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متاح يبورا الى اه 


طهران ايوب 0 


/ا4 ه ق 


-١‏ عُدس يحيى؛ عن أحمدبن عُّدين عيسى . عن الحسنبن محبوب ٠»‏ عن 
عبدالله بن سئان, عن أبيعبد الل َعَم قال 5 شرف المؤمن قيام الأبل وعر «استغناؤه 
عن الناس. 


؟- علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه و علي" بن غل القاساني؛ جميعاً . عن القاسم 
ابن عد ٠‏ عن سليمان بن داود المنقري ؛ عن حفص بنغياث قال : قال أبوعبدالله 
تقاض : إذا أداد أحدكم أن لايسأل به شيئأ إلا أعطاه فليأيسمن الثاس كلهم 
ولا يكون له رجاء إلا" عندالله فا ذا علم الله عزتوجلة ذلك من قلبه لم يسأل الأهشيكاً 
إلا" أعطاه. 


قوئه (شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عنالناس ) الشرف علوالتدرورفعته 

والعز والعزة بالكس بمعنى وهو القوة ف ىالدين أوالغلبة على الامثال فىاليقين والعزيزمن 
لايعاد لدشىء ولا له نظيروا لحمل للمبا لغة وقيام| لليلسبب للشرف والرفعةوالاستغناءعنالناس سبب 
للدزة والمنعة لان مناستغنى عن الناس ظاهراً بترك السؤال وباطناً بقطع الطمع عنهم صار 
عزيزاً عندالخالق والخلق ومن سألهم وطمع مافى أيديهم ورفع حاجته اليهم فقد ذل ولذا 
قال أميرالموٌمنين وع» «ورضى بالذل من كشف ضره »وذلك لانمن كشف القناع عن وجه ضرهو 
سوء حاله علم أنديرى بعين الحقارة فقدرضى بالذل والالم يكشفه اختياراً. 

قوئه (اذا اراد أحدكم الايسال ربه شيئا الااعطاه فليًيس من الناس كلهم ولا يكون 
لدرجاء الاعندالله ) الظاهر. أنةولهولايكون عطف اخبار على انشاء ويمكن أن يكو نالواو 
للحال؛ واليأس التنوط وقديئسمنالشىء ييأسمن باب علم وفيهلغة اخرىيئس ييئس بالكس 
0 و رجل يؤوس قال المبرد ومنهممن يبدل فى المستقيل والاء الثانيةألفاًويقول 

ئس وأشار الى بيانالشرطية والتنبيه عليه يقوله : 

( فاذا علمالله عزوجل ذلك من قلبه لم يسأ[الله شيئا الااعطاه) اذااعيد انقطع عن 
الخلق الىالله واتصل بداتصالاروحا نيأوقربمندقر با معنوياً اذاناداه لباه واذاساً له أعطاهبل 


جه باب الاستغتاء عن الناس ح "لا 5 
وككلن ببذاالا سناد, عن المنقري؛ عن عبدالرذ اق» عن معمرء عن الزهري.؛عن 
على بن الحسين صلوات الله عليبماقال: دأيت الخير كلّه قداجتمع فيقطع الطمع عمًا 
فيأيدي الئاس وهن لم ارج الحانق في شيء وردة أهرة إلى الله عن "وجل" في :يع و 
استجانالنّاعن وجل“ له في كل شيء. 

54- عل بن بحيى ؛: عن أحمدبن غل» عن على بن الحكم عن الحسين بن ابي 
العلاء. عن عبدالا على بن أعين قال: سمعت أباعبدالله يئام يقول: طلب الحوائجإلى 
الّاس استلاب للعن" و مذهية للحياء »واليأس مما فيأيدي النّاس عر المؤمن يدينه 
والطمع هو الفقر الحاضر. 

م ع من ا ا عن احمدبن غلبن خالد, عن أحمد بن غيل بن ني 
قال: قلت لابي الحسن الر"ضائاقم : جعلت فداك ١‏ كتب لي إلى إسماعيل بنداود 
الكاتب لعلى ا"صيب منه ٠‏ قال : أنا أضن” بك أن تطلب مثل هذا و شبهه ولكن 
عوال على مالي. 

١ت‏ 06 عن أن عن حمادين عيسى»؛ عن معاوية بن عمار, عن نجم بن حطيم 
صارت ارادته كأرادته وقدرته كقدرته كمادل عليه بع ضالروايات. 

قوله (رأيت الخير كله قداجتمع فى قطع الطمع عما فىأيدى الناس) قطع الطمع 
خير كثير متضمن لغيره منالخيرات كلها لان الاتصاف به يوجب الانقطاع عن| لخلقو الاتصال 
بالحق وهو فى نفسه خير وكل خيرغيره اما موقوف عليه أولازم له غير منفكعئه. 

قوله (طلب الحوائج الى الناس استلاب للعزومذهبة للحياء) اما انهدسبب اسل بالعز 
قالانه يجلس الذل والاحتقار كماقال أمير ا لمؤمنين دع» «أزرى بينفسه من أستشعس الطمع» أى 
احتقر بنفسه منجعل الطمع شعاراً له, وأما انهآ لةلذهابالحياء فلانه فتح بابلوم وهتك 
حجاب الحياء المانع من ارتكاب مايلام به (والياسمما فىايدى الناس)أىتفر يغ القلسعنهد 
قطع الطمع و الرجاء منه ( عن للمؤمن فى دينه ) و سبب لرفعته و علو منزلته عندالله وعند 
المؤمئين والملائكة المقربين . 

(د الطمع هو الفقر الحاضصي ( لان الله تعالى كله الى نفسه 3 يحيله الى غيره 
ود هو فقن حساضرء دهن العجب أن الطامع يطلب اليس يا لعس و يغفل أن الشىء ليس 
بمحصل لضده . 

قوله ( أنا أضن بك أن تطلب مثل هذا ) ضن بالشىء يضن ضناً من باب علم بخل 
دمن باب ضرب لنة (ولكن عول على مالى) عولت به وعليه استعنت أى استعن يمالى . 


حت كتاب الا .يمان والكفر 


العتوي عن أي حدر فاق قال الى سنا وأبص انز عن طمن وردينة أذها؟ ٠‏ 
سمعت قول حاتم: 
إذا ماعزمت اليأس ألفيته الغنى © إذا عرفته النفس والطمع الفقر 

7 عد بن يحيى ؛ عن أدبن عٌدبن عيسى , عن عّدبن سئان » عن عمار 
الساباطي”؛ ع نأ بيعبد الله يَلتَلجُ قال: كا نأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول : ليجتمع 
فيقلبك الافتقار إلى النناس والاستغناء علهم » فيكون افتقادك إليهم في لين كلامك و 
حسن بشرك ويكون استغناؤك علهم فينزاهة عرضك وبقاء عز ك. 

علي بنإبراهيم؛ عن أبيه. عنعلي” بن معبد قال : حدثني علي بن عمرء عن 
يحيى بن عمران ٠‏ عن أبيعبدالله تَلتَامُقال: كا نأمير المؤمنين صلواتالله عليه يقول: 
ثم أذ كرمئله . 


( بابصلة الرحم ) 


ا علي بن | بر أهيم؛ عن أجة عن ابن أبِيعمير : عن ميل بن دراج قال : 
سألت أباعبد الله يَلتَمُعن قو لاللهجلتذكره: « و اتقو اللهالّذي تساءلون بدوالا رحام 
إن الله كان عليكم دقيبأ» قال : فقال : هي أرحام النّاس, إنء الله عز”وجل” أمر 


قوئه (اد ما سمعت قول حاتم) لم يذكرهللاستشهاد بل للشهرة والدلالة علىأنذلك 
ممايذعن به العاقل وان لم يكن من أهل الدين. 

اذاعاغز مث الباين ) النزمالمقه الذ كه المدو ورج الفزذة: والفيثة حت فدات 
و الشميرراجعالىالياس و حمل الفنى عليه للمبالفة و اذا ظرف لالفتيه و اللام فى الفقر 
يفيد الحص كالسايق . 

قوله ( ليجتمع فى قليك الافتقار الى الناس والاستغناء عنهم) أى ليجتمع فى قلبك 
أمران بالنسبة الى الناس الاول اعتقادك بانك مفتمر اليهم لان الانسان مدنىبالطبع يعاون 
بعضهم بعضاً فىتحصيل المقاصدء والثانى اعتقادك بأنك مستغن عنهم غير محتاج الى السؤال 
عنهملانه تعالى تكفل أرزاق العيادو أمرهم بالسؤال عنه وهو مسبب الاسباب | نشاءهيا أسباب 
مقأصدهم؛ د فائدة الاولحسن المصاحية والمخالطة معهم بلين الكلام وحسن البشر و الطلاقة 
و نحوها لان ذلك له مدخل عظيم فى تحصيل المقاصد و تكميل النظام ,و فائدة الثانى حفظ 
العرض وصونه عن النقصوحفظالعز بترك السوٌال والطمع فيما فى يديهم. 

قوئه(د اتقو االثهالذىتساءلون به والارحام انالله كانعليكم رقيباً) أىحفيظا مطلعاً قال 


يدعتلا + الأتدى | دل سيلبا شه ؛ 
< القاضى أى يسآل بعضكم بعضاً فيقول: أسئلك باللهوأصلهتنساء لونفادغمت! |لتاء لثا نيةفى| لسين, 
وقر] عاصم و<مزة والكسائى بطرحها. انتهى: والظاهر أن ضمير دبه» راجع الىالله د عوده 
الى التقوىىبعيد وان الاحارم بالجر عطفاً على الضمير المجردر وقد قرأ يه<مزة و استدل 
به الكوفيون على جواز العطف على|لضمير المجرور بدون اعادة الجار؛ و مئعه اليصريون 
لانة:من. قبيل العظف على يعض" الكلمةق و آجا با عن الابة “.أت الارحام مرفوعة: كماق ينين 
القراءة على أنه مبتدأ محذوفالخبر تقديره والارحام كذلك أى ممايتقى أد يتساءلبه.أو 
منصوبة على محل الجار والمجرور كما فىقولك مررت بزيد وعمراً. أو علىالله أى اتقوا 
الارحام فصلوهاولاتقطعوها على أن الواد يحتمل أن يكون للقسم أو بمعنىمع. والجوابأن 
الكل خلاف الظاهر أماالاول فلان الاصل عدم الحذف. وأما الثانى فلان العطفعلى! لمحل 
نادر فى كلام الفصحاء والمثال ١(مذ‏ كور مصئوع ومع ندرته لايجوز الا مع تعذر ا لعطف على 
اللفظ ودليل التعذر غير تام لان امتناع العطف على بعض الكلمةاذاكان ذلك البعض أيضأكلمة 
ممنوع وقد اتفقوا على جواز العطف على الظاهر المجرود بدون اعادة الجار معقيام الدليل 
المذكور عليه أيضأً وتأثير الفرق بشدة الاتصال فى الضمير دون الظاهر فى جواذ العطف و 
عدمه ممنوع واثياته مشكل جداً, وأما الثالث فلبعد المسافة ولعدم فهم المسائلةفى الارحام 
<ينئذ. وأما الاخيران فلانالاصل فىالوا و هوالءطف,ولايعدل عنه الالدليل على أنالارحام 
<ينئذ غير مندرجة تحت الامر بالتقوى ظاهراً وهو خلاف مانطق به قوله دع» دان الله عزد 
خل أن :سلتهاء ومني البية فى تبلق الال قر ظاض كنا لايضى »إن قلت اللنؤال 
يتعدى بنفسه و بعن كمايقال سألته الشىء و سألته عن الشىء فماالوجه فىتعلته هنا بالباء؟ 
قلت : الباء هنا يمعنى عن كما فىةوله تعالن «سأل سائل بعذاب» أى عن عذاب كما صرحبه 
الجوهرى على أن الظاهر من كلام الاخفش -يث قال : خ رجنا نسأل عن فلان و بفلان 
جواز الاستعمال بالباء أيضاً حقيقة .و فيه دلالة على تأكد صلة الارحام لانه سبحانه خصها 
بالذكر و قرنها يأسمه و نسب حفظها و ضيطها اليه جل شأنه دون الملكين و هو دل على 
عظامة شآنها و رفعة مكانها واليه يشير قوله «ع» «ألاترى أنه جعلها منه . 
بقى شىء ينبغى الاشارة اليه وهو تحقيق معنى الرحم فنقول : قيل الرحم والقرابة 
نسبة و اتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة, و هذا يشبه أن يكون دودياً وقيل الرحم 
عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرقيه آبائه و ان علوا وأبنائه و ان سفلوا ومايتصل 
بالطرفين من الاعمام والعمات و الاخوة والاخوات و أولادهم, دوقيل الرحم التّى تجب 
صلتها كلرحم بينائنين لو كانذكر ألميتنا كحا فعلىهذالايدخلأولادالاءمامو أولادالاخوال : و 


نيت ب الايمان والكفر جه 


؟- ع بن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن علي بن النعمان؛ عنإسحاق 
ابن عمار قال: قال : بلغني عن أبيعبدالله تايا أن" رجلا أتى النبي“ ملي فقال: 
يا دسولالله أهل بيتي أبوا إلا توثباً على و قطيعة ليوشتيمة فأدفضهم ؟ قال : إذاً 
يرفضكمالله جميعاً. قال: فكيف أصنع؟قال: تصل منقطعك وتعطي من حر مكوتعفو 
عمنظامك, فا نك إذافعلت ذلك كانلك من الله علهم ظبير 

وعنه ‏ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن أحمدبن عُدبن أبي نصر ؛ عن عل بن 
عبيدالله قال: قال أبوالحسن ال ىضائاك: يكون الرك>جل يصل رحمه فيكون قدبقي 
من عمره ثلاثسئين فيصيرهااللّه ثلاثين سنة ويفعل الله مايشاء . 

4- و عنه؛ عن علي بن الحكم؛ عن خطتاب الا عود؛ عنأبيحمزة قال : قال 


قيل هى عام فى كل رحم من ذوى الارحام المعروفين بالنسب محرمات أوغير محرماتوان 
بعدوا . و هذا أقرب الى الصواب ويدل عليه مارواه علىبن ابراهيم فى تفسير قوله تعالى 
«فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الارش و تقطعوا أرحامكم » انها نزلت فى بئى أميةوما 
صدر منهم بالنسبة الى ائمة أهل البيت عليهم ا لسلام؛ و يؤيده روايات اخر والظاهر أنه لا 
خلاف فىأنصلة الرحم واجبة فى الجملة وأن لها درجات متفاوتة يعضها فوق بعضوأدناها 
الكلام والسلام و ترك المهاجرة ؛ و تختلف ذلك أيضاً باختلاف القدرة عليها و الحاجة 
القيات افون ] لسلة هنا مودت ومتها ا" بشع عقومل فض لطلة :ف لمعيل تسافا 
ومن قصرعما ينبغىأوقصرعما يتدرعليه هلهوواصل أوقاطعفيه تأمل والاقرب عدمالقطع لصدق 
الصلة فى الجملة . 

قوئه (و شتيمة أه) الشتيمة دشنام وهى اسم من شتمه شتماً من باب ضربءورفض الله 
كناية عن مك الرحمة والتضة و انزال: العثوية غاجلة وجلا #وتسل وما عطف. غلية حين 
بمعنى الامر والظهير الناصص والمعين وهورب العالمين وصالح المؤمنين وجميع المقر بين فى 
وزن لقطع أهل| لبيت و أها نتهم لك انوصلتهم بعد نصرة هؤلاء. 

قوئه (يكون الرجل يصل رحمه فيكون قدبقى من عمره ثلاث سنين فيصيره اللهثلاثين 
سنة ) هذا صريح فى أن العمر يزيد و ينقص وأن صلة الرحم توجب زيادته؛ و ينبغى أن 
براعى الاقرب فالاقرب مع التزاحم و عدم القدرة على بر الجميعو أما مع عدم 
القدرة فالاولى أن يبر الجميع ولو بالتفا وت .و قوله « يفعل الله ما يشاء » اشارة الى 
النجو .ف الأثبات.: ا 


أبوجعفر يَيَّامُ: صلة الاأرحام تز كني الااعمال وتنمي الاموال و تدفع البلوى و 
تسن الحنان و تش وزق الا جل 

وعنه؛ عن الحسنبن محبوب؛ عن عمروبن أبي المقدام؛ عنجابر عن أبي 
جعفرءَّلتَمُ قال: قال رسولالله يي أوصي الشاهد من متي والغائب منهم ومن في 


قوله ( صلة الارحام تزكى الاعمال) تزكى مضارع من باب الافعال أو التفعيل أى 
تجعلها نامية أو طاهرة من النقص أو من الرد وان كان فيها نقص ما ( وتثمى الا موال) 
مثله قول أميرالمؤمنين دع» «صلة الرحم مثراة فى المال» قال بعض الشارحين له و ذلك 
من وجهين أ<دهما أن العناية الالهية قسمت لكل حى قسطاأً من الرزق يناله مدة الحياة , 
واذا أعدت شخصاً من الناس للقيام ف جماعة و كفلته بامدادهم و معونتهم وجب فى 
العناية افاضة أرزاقهم على يدهومايقوم يامدادهم على حسب استعداده ذلك؛, سواءكانواذوى 
الارحام أو مرحومين فى نظره حتى لونوى قطع أحد منهم فر يما نقص ماله بحسبرزق ذلك 
المقطوع و ذلك معنىكونها مثراة للمال ,٠‏ الثانى أنها من الاخلاق الحميدة التى يستمال 
بها طباع الخلق فواصل رحمه مرحوم فى نظر الكل فيكون ذلك سبباً لامداده و معونته 
من ذوى الامداد والمعونات كالماوك . 

(و تدفع البلوى) البلاء والبلية والبلوى بمعنى وهو ما يبتلى بدالانسان و يمتحن به 
من النوائب والمصائب والمكاره الثقيلة على النفس. 

(د تيسر الحساب) أى حسابالاموالأوالاعمال أيضاً (و تنسىء فىالاجل ) مثله فى 
نهج البلاغة عن على دع» وفى كتب العامة أيضاً عنالنبى دص» قال «من أحب أت ينسآ 
فى أجله فليصل رحمه» و فى طريق آخر و سرة افا له فى أثره فليصل رحمه»(١)‏ 
قال شارح النهج «النساء التأخير وذلك من وجهين أحدهماأنها توجب تعاطف ذوىالارحام 
و توازرهم و تعاضدهم لواصلهم فيكون عن أذى الاعداء أبعد وفى ذلك مظنة تأخيرهوطول 
عمره؛ الثانى أن مواصلةذوىالارحام توجب همهم ببقاء واصلهم وامداده بالدعاء,وقديكون 
دعاهم له وتعلق همهم ببمائه منشرائط بقائه وأنساءأجله». 

أقول يمكن أنيكون للصلةبالخاصية تأثيرا فى تأخير الاجل وأن يكونتا خيرالاجل 
عناية منالله تعالى للواصل ليصل فيضه و بره الى عبادالله فيستريحوا بظل حمايته , و قال 
عياض الائر الاجل سمى بذلك لانه تابع للحياة. والمراد بنساء الاجل يعنى تأخيره هو باء 
الذكر الجميل بعده فكاأنه لميمت والا فالاجل لايزيد ولاينقصء و قال بعضهم: يمكن حمله 
على ظاهره لان الاجل يزيد و ينقص» اذ قديكون فى أم الكتاب أنهان وصل رحمه فأجله 


٠8 صحيح مسلم جمص‎ )١( 


اع كنات الايمان 1 3 5# 


مسير5 شي * ا ذلك 000 بن. 
أ و عنهة عن على بن الحكم: عن حفص » عن عمو عن أبي عبد الله لتم 

قال: صلة الا رحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيئب النفس وتزيد كي ال تقد 

قي الا حل. 

اد العشين :بق ٠02‏ عومعلى بن 18 » ع نالحسن بن علي الوشاء . عن علي" 
ابن أبي خم 1 عن أن عار تعن + ي عبدالله يَتَيُ قال : سمعته يقول : إن" 
كذا وان لم يصل فأجله كذاء و قال المازرى:دقيل معنى الزيادة فىعمره أنه بالبركة فيه 
دمو فيهه الى أعمال الطاعةوعمارة أوقاته 55 تقعة فىالاخرة والتوجيه سبقاء ذكرهبعدالموت 
ضعيف» و قال الطيبى بلالتوجيه بدأظهر فان أثر الشىء هو حصول ما يدل على وحجوده ,2 
فمعنى يؤخر فى أثره يوؤخر ذكره الجميل بعد موته؛ قال الله تعالى «د تكتب ما قدموا و 
آثارهم» ومئه قول الخليل دع» دو اجعل لىلسان صدق فىالاخرين». 

قوله (وان كانمنهعلىمسيرةسنة) فينبغى الارتحال لزيارتهم أوارسال الكتابو الهدايا 
اليهم وفى بعض النسخ دو لو كانت منه» بالتأنيث وكلاهما جائز لان الرحم يذكر ويونث. 

قوئه (صلة الارحام تحسن الخلق) ذكر لاصلة <مسة أوصاف الاول أنه-ا تحسن 
الخلق وهو ملكة تصدر منهأ الافعال دسهولة مثل الصدق واللطف والالفة و حسن الصحية 5و 
العشرة والطلاقةوالبيقاشة ونحوها . وذلكلان الصلة من حسنالخلق وسبب لزيادتهورسوخه 
وكما لدوالثانى أنها : ( تسمحالكف)أىتوجب جودهو بذ له با لنسبةا لىعموم الخلق لان لجوديصير 
عادة ويتكامل بالتدديج فى وزيلمادةالبخلو الثالث أنها( تطيب النفس)أى تسطهاو تشرحها 
حتى تطهرها من خوف الذقر للير والانفاق و من سائر الخبائث مث لالغلظة و الحقد و 
نحوهما ‏ والرابع أنها ( تزيد فى الرزق) أو توجب بسطه وسعته والبركة فيه؛ و الخامس 
انها (تنسىء فى الاجل ) و تؤخرة كمامر . 

قوله (ان الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلنى واقطع دن قطعنى ( قنة 
أخبار عن تأكدصلة الرحم وأنه سبحا له نزلها منزلة من استجاد بة فأجاره 5 جارالله غير 
مخذول» والقول مدمول على لظاهر أذ لايبعد من قدرة الله أن يجعلها ناطقة كماؤرد أمثال 
ذلك فى بءعض الاعمال أنه وقول أناعملك 0 والمراد بصلة الله تعا لى منوصلها رحمته لهم وعطفه 
بتعمتة عليهم أوصلته لهم بأهل ملكو ته والرفيق الاعلى: أوقر بدمنهمد شرح صدورهم لمعر فنّه؛ 
أو حم أنواع الاكرام والافدالفان صلة الرحم تجاب خيرالدنيا والاخرة: دوقيل المشهور 


0 3 بابصله الى 6 وا ٠‏ هف 


ال احم معلقة 000 تقول : الله شل شن وضد ي 5 اقطع من قطعني ٠‏ و هيل <م 
ع وهو قول الله عز وجل : « الذين يصلون من أمر الله به أن يوصل» ورحم 
كل” دي رحم. 

ارت عل برستي عن أحمدين عل عن ابن محبوب . عن مالك بن عطبة ء 
عن يونس بن عمار قال: قال بوعبداللّ : أوال ناطق من الجوارح يوم الة._امة 
تقول: يا رب موسا اك 0 اليوم مابينك وبيئه ومن 5 قطعني في الد” نيا 
فاقطع اليوم مابينك وبينه. 

9 عنه؛ عن أحمدبن عبن أ مهن عن أ بي الحسن الرأضائكَاجم قال : قال 
أبوع.دان تتام عل رمك ولو هر شرن هاء وافضل .ما توصل أنه الرحم ات 
الأذى عنباء و صلة الرتحم منسأة في الا جلء محببة في الأهل. 

٠‏ علي بنإبراهيم؛ عن أبيه. عن حمادين عيسى» عن حرين بن عبدالله ؛ 
عن فضيل بن يسا قال: قال أبوجعفر تَلتَهم : إن" الرحم معلقة يومالقيامة بالعرش 


من تفاسير الرحم أنها قرابة الرجل من جهة طر فيه وهى أمرمعنوى والمعانى لاتتكلمولاتقوم 
فكلام الرحم وقيامها و قطعها ووصلها اسئعارة لتعظيم حقها وصلة واصلها واثمقاطعها و لذلك 
سمى قطعها عمّوقاً, و أصل العق الشق فكأنه قطع ذلكالسبب الذى يصلهم؛ وقيل يحتملأن 
الذى تعلق بالعرشملك ٠‏ نملائكة الله وتكلم بذلك عنهامنأمر الله سبحانه فأقاماللهذاكالملك 
يناضل عنها ويكتب ثواب واصلها واثم قاطعها وكل الحفظة يكتب الاعمال وفيه أن جميع 
ذلك خلافالظاهرء والحمل على الظاهر غير بعيد بالنظر الى القدرة القاهرة وأرادبتوله 
( وهى رحم آل محمد ) أن رحمهوم عليهم السلام متصله بجميع الامة لا بالاتصال النسبى 
بل بالاتصال المعنوى وقرابة أولى النعمة والايمان: و با لجملةكو نهم عليهمالسلامأصلاللايمان 
صار ذلك باعثاً لقرابة المؤمنين معهم كماأن أصل الدين سيب لاخوة المؤمنين ٠‏ فالمراد 
برحمهم عليهم | لسلامرحمالايمان»فالر<مرحمان: خاصةوهىر حمقر | بةوعامة وهىرحمالايمان؛ 
والظاهر أنةوله تعالى :(انيوصل) بدل من ضمير «دبه»وأن قولههدع» (و رحم كل ذىرحم) 
عطف علىرحمآل محمد للدلالة على التعميم . 
قوئه ( و صلة الرحم منسأة فى الاجل ومحببة فى الاهل ) أى آلة لتأخير أجل 

الواصل و سبب لزيادة عمره و محبة أهله لان الانسان مجبول بحب من أحسن اليه؛ ومنثم 
قيل الانسان عبيد الاحسان . 


تقول: الله" صل منوصلني واقطع من قطعني . 

١‏ غل بن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عن عل بنإسماعيل بن بزيع.عن 
دسولالله يَلطيٌْ .يقول : حافتتا الصراط يوم القيامة الر“حم و الاأمانة . فاذا مر" 
الوصول للر"حم, المؤّدي للاامانة نفذ إلى الجنّة وإذا مر" الخائن للا مانةالقطوع 
للر"حم لم ينفعه معبما عمل وتكفاً به الصراط في الثّار . 

م3 من ديا بدا ءعن أحمد بعل بن خا لد, ع نأبيه, عنابن وعدي عن 
حفص بن قرط عن أن جعفر تَلْتَيُ قال : صلة الا رحام تحسن الخلق و سمح 
الكفة و تطينبت النفس وتزيد فى الرزق دو تنسىء في الاحل. 

: عنه يعن عثمان بنعيسى »عن خطان الاعور عن فق حمزةقال‎ ٠١ 
قال أبو جعفر تتم : صلة الا رحامتز كي الا عمال وتدفع البلوى و تثمي الا موال‎ 
وتنسىء له في عمره و توسّع في رزقه و تحبّب في أهل بينهء فليتق الله و‎ 
ليصل رحمه.‎ 

1 8 0 0 

15 علي بن | بر أهيم؛ عن أبية, و غلبن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان 
جميعاً. عن ابن أبيعمير ٠‏ عن إبراهيم بن عبدالحميد. عن الحكم الحناط قال : قال 
أبوعبدالله حرم صلة الرحم و حسن الجوار يعمران الد يار و يزيدان ف إلا عمار. 

١6‏ عدثة” من أصحابناء عن سبلبن زياذ؛ عن جعفر بن عل الاشعري» عن 
عبد الله بن ميمون.القد اح عن أبيعبيدة| لحذ اء, عن أبي جعفر 0 قال:قالرسول 
اللمطية: إن" أعجل الخير ثواباً صلة الرتحم. 

كك علي* بن إبراهيم؛ عن أبيه » عن النوفلي” عن السكوني ٠‏ عن ابي 

قوله ( صلة الرحم و حسن الجواد ) قيل حسن الجوار فشيلة تنشعب الى فضيلتين 
لان حفظه يكون بالكف عناذاه وذلك فضيلة تحت العدل ويكون الاحسان اليه و مصادقته د 
مسامحته ومواساته و تلك الامور تحت |العفة. 

٠‏ قوئه ( ان اعجل الخير ثوايا صلة الرحم) لان كثيرا من ثوابها يصل الى الواصل 
فى الدنيا مثل زيادة العمر والرزق ومحبة الاهل د نحوها. 


ج98 بأب صلة الرثحم ‏ ح لاو ا عاك 


عبدالل يتات قال: قال رسو ل اهعقو : من سرته النساء في الاأجل والن"يادة في 
الر'زق فليصل رحمه. 

7 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن صفوانبن يحيى؛ عن إسحاقبن عماد » 
قال: قال أبوعبدالله يَلتَليٌ : ما نعلم شيئأ يزيد في العمر إلا" صلة الر“حم؛ حتى أن 
ال ر“جل يكون أجله ثلاثسئين فيكون وصولا لل ر“حم فيز يدالله في عمره ثلاثينسنة 
فبجعلها ثلاثاً و ثلاثين سنة, و يكون أجله ثلاثاً وثلاثين سئة؛ فيكون قاطعاً للركحم 
فينقصهالله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاشسنين . 

الحسين بن عد عن معلّى بن عّدء عن الحسنبن علي" الوشاء.عن أبي ا لحسن 
الرضا تَلتَبضُ, مثله. ١‏ 

16 علي بن إبراهيم؛ عن اليه عن بعض أحهنا ب عن عمروبن شمر ٠‏ عن 
جابر' عن أبيجعفر ثَليَمُ قال: لما خرج أمير المؤمنين تلقام يريد البصرة ٠‏ نزل 
يال ر“بذة فتاه رجل منمحارب:؛ فقال: يا أميرالمؤمِنينإثي تحمّلت في قوميحمالة 

وإِني سألت فيطوائف متهم المؤاساة والمعونة فسبقت إلى" ألسنتهم بالنكد فمُر هم 


قولة (ا تلم شيئاً يريد فى الس الاصلة. الرزحم ) دل على أن قير ها ليس سبباً 


لزيادة العمر والا كان هو دع» عالماً به ولعل المراد أنها أكمل أفراد مايوجب زيادة| لعمر 
مثل الصدقة و حسن الجوار و غيرهما و يمكن أدراج غيرها فيها بوجه وفيه وفى مامرمن 
حديث أبىالحسن الرضا «ع» دلالة واضحة على أن المراد بالنساء فى الاجل زيادة العمر 
لاما ذهب اليه بعض العامة من بقّاء الذكر الجميل بعد موته ولاما ذهب اليه بعضهم أيضاً من 
البركة فى العمر بمعنى توفيقه للطاعة والعبادة كما ذكر ناه سابماً وما ذهبوا اليدوان كان 
صحيحاً يوجبه الصلة لكنه غيرمراد من|النساء فى الاجل. 

قوله (نزلبالريذة)|اربذة بالتحريكقريةمعروفة قربا لمدينة بها قبرأ بىذرا لغفارى 
(فأتاه رجلمن محارب) هى قبيلة (انىتحملت فىقومى حمالة) هى بالفتح مايتحملهالانسان 
عن غيره مندية أوغرامة مثل أنيقع حرب بينالفريةين سفك فيها | لدماء فيدخل بينهم رجل 
فيتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. 

(و انى سألت فىطوائف منهم المواساة والمعونة) فى أداء الحمالة و يحتمل الاعم 
(فسبقت الى" ألسنتهم بالنكد) أى بالشدة والغلظة والعسر(قال فنص راحلته) أى استحثهاو 
اسنخرج أقصى ما عندها منالسير وأصل النص بالصاد المهملة أقصى الشىء وغايته ثمسمى به 


٠ 0‏ كتاب الايمانوالكفر . 3 


5 1 بمعو نتي وحثهم على مؤأناتى. فقال: 0 35 فقال: 000 
منهم حيث ترىء قال: فنص 'راحلته فأدلفت كأتها ظليم فأدلف عدن مداه في طابها 
فلا يايلا ي مالحقت, فانتبىإلى| لقوم فسلّم عليبموسألبم مايمنعهم من مؤاساة صاحبهم 
فشكوه وشكاهم؛ فقال أمير المؤمنين تَلتَلقمُ: وصل امرء عشيرته' فا نهم أولى ببراه و 
ذات يده و وصلتا! لعشيرة أخاها إن عثر بهدهر و أديرت عنه دنما فا ن"المتواصلين 
المتباذلين ماخرو و وإن" المتقاطعين المتدابرين موزورون , 1 قال | 5 بعث 
راحلته وقال : حل. 

1 عبن يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن عثمانبن عيسى؛ عنيحيى 
عن أبمعبدالله تي فال: قال أمير المؤمنين كَعجم: لق يرغب المرء ءنعشيرته وإن 
كان ذامال وولد وعن مود توم و كرامتهم ودفاعيم بأريديهم والمنتة: هم أشدث الماس 
ضرب من السير سر يع(فادلفت كانها ظليم) الظليمذكر النعام وادلفت من باب الافتعال أو التفعل 
والاخير أشهر منالدليف وهو المشى معتقارب الخطو والاسراع وكانه الوخدان ٠.‏ قال 
القدالتى كن شن الاذه الوحواف نرم من عر الآبل فهو أن تون بقوائرها كفن القيام. 

(فدلف بعض أصحابه فىطليها ) أى فىطلب راحلته و أثرها وفى بعض النسخ فادلف 
(فلاياً بلاءى ما لحقت) اللاى كالسعى الجهد والمشتّة أى فجهد جهداً بعدجهد و مشقة بعد 
مشقة مالحمّت الراحلة (و صل امرء عشيرته فانهم أولى ببره و ذات يده) الاظهر أنه خير 
بمعنى الامرو كذاماعطفعليهأىو ليصلامرء عشيرته وقومدقا نهم أو لى ببره أى دافاضة خيرهعليهم 
واحسا نهاليهمواعطاء مافىيده اياهم وكذا العكس ان احتاج الى احسا نهم. 

(ثم بعث راحلته وقالحل) حل بفتح الحاء المهملة وسكون اللامزجر للناقة اذاحثها 
للسير ٠‏ قال ابن عباس ان حل لتوطىء الناس و تؤذى و تشفلعن ذكرالله تعالى يعنى ا نكلمة 
حل و زجرك بها ناقتك عند الافاضة من عرفات توطىء الناس و تؤذيهم و تشفل قلبك عن 
ذكرالله فسر على هينك. 

قوله (لن يرغب المرء عن عشيرته وان كان ذامال وولد) المراد يدالئهى المؤيدد 
المنع المؤٌ كد يعنى لايعر ضالمرء عن عشيرته و عونهم ياليد واللسان وان كان ذامالوولد, 
فانه محتاج الى العشيرة من جهات شتى وماله وولده لايفينانه عنهم فكيف اذالم يكن لدمال 
وولد فأن احتياجه اليهم حينئذ أشد و أكمل , هو فيه ترغيب فى صلة العشيرة على كل 
غال أ( وغ موده وكوانتي ) الاقافة الى الفائل 1 واليكون :و الادل افيت عرلة 


جه باب صلة الرحم ‏ ح و١‏ ا 


حبطة من ورائه وأعطفهم عليه وألمهم لشعثه. إن أصا به ع" أو نزل به بعضمكاره 
الاأمور. ومن يقبض يده عنعشيرته فا نما يقبض علهم يدا واحدة و يقبض عله منهم 
امدق كر .ومن يلن حاشته يعرف صديتهمنه العو 2 ومن بسط يده بالمعروف 
إذا وجده يخلف الله له ماأنفق فيدنياه ويضاعف له في آخرته؛ ولسان الصدق للمرء 
يجعلدالله في النّاس خيراً منالمال يأكله و يورثه, لايزدادن"أحدكم كيراً وعظماً 
في نفسه ونأياً عن عشيرته؛ إنكان موسراً في المال؛ ولايزدادن“أحدكم في أخيدزهداً 
حفظأً ورعاية له (من ورائه) أى فىغيبته(د أعطفهم عليه) فى الغيية والحضور(وا لمهم لشعثه) 
الشعث محركة انتشار الامور و تفرقها واللم الاصلاح تقول لممت شعثه لمأمن باب قتل اذا 
أصلحت من حاله ماتشعث و تفرق (أناصابته مصيبة أو نزل بهبعض مكاره الامور) قيده بهذه 
الشرط لان الاحتياج اليهم<ينئذ أظهر: ويناسسب هذا ماروى عن أميرالمؤمئين دع» قال:دو 
اكرم عشيرتك فانهم جناحكالذى به تطير وأصلك الذىاليه تصير ويدكالتى بها تصول »امر 
باكرامهم و رغبه فيه يذكر المنافع الدنيوية و هى انه يتَوى بهم حيث انهم يصيرون اعوانا 
لدو بهم يتحقق كماله وقوته (و منيقبض يده عن عشيرته فانما يقبضعنهم يداً واحدة ويقيض 
عنه منهم ايدى كثيرة ) لانهم يهجرونه ولايعاونونه فيما ينزل به من مصائب الدنيا و نوايب 
الدهر وغلبة الاعادى وقد مر شرحه مفصلا فى آخر باب المدارأة. 

(د من يلن حاشيته يعرف صديقه منهالمودة ) يعنى لين الجانب و حسن الصحبة مع 
المشيرة و غيرهم موجب لمعرفتهم المودة منه ومن البين ان ذلكموجب لمودتهم له فلين 
الجانب مظهر للمودة من الجانبين وبها يتم النظام فى الدادين. 

(و من سط يده بالمعروف) :تخصيصهيا لمندوب محتمل و تعميمه أولى (اذاوجدهيخلف 
الله له ماانفق فى دنياه) سواء انفق على ذوىالارحام أوعلى غيرهم ( ويضاعف لدفىخرته) 
حتى أن الرجل لتتصدق بالتمرة اوبشق التمرة فير بيهاالله تعالى فيلا ها يوم التيامة و هو 
مثل أحد أوأعظم منه هذا أذا اكتسب المال من حله و أنفقه فى حله لوجه الله تعالى كما 
دلت عليه الرواية و تشهد عليه التجربة. 

(و لسان الصدق للمرء يجعلهالله فى الناس خيراً من المال يأكله ويورثه) يعنىمدح 
الناس له بالجميل وذكرهم بالخير و دعاؤهم له بالمغفرة خير من المال يأكله ويورثه اذ 
ليس فى الما كل مدح و كمال مع انقطاع نفعه والتوريث انما هو بغير اختيار معأنالوارث 
أن صرفه فى وجوه البر كان الثواب له لاللمورث ( لايزدادن أحدكم كبراً و عظماً فى 


-1١5-‏ كتاب الايمانوا لكفر جه 


ولامنه بعداً, إذالم يرمنهمروة وكان معوزاً فيا لمال ولايغفل أحد كم عن القرابةيها 
الخصاصة أن يسدتها بما لاينفعه إنأمسكه ولايضر"ه إن استهلكه. 

٠‏ عدةة” من أصحابناء عن أحمدبن أبيعبدالله» عن عثمان بن عيسى. عن 
سليمانبن هلال قال: قلت لا بي عبدالله طَباُهُ : إن" آل فلان يبر" بعضهم بعضأ و 
يتواصلون؛ فقال: إذاً تنمى أموالهم وينمون؛ فلايزالون فيذلك حتتى يتقاطعواءفا ذا 
فعلوا ذلك انقشع عنهم. 

لمعيه : عن غير واحد ؛ عن زياد القندي , عن عبد الله بن سكان: :“عن 
أبي عبدالله يتلم قال : قال رسول الله يَببِيُُ : إن" القوم ليكونون فجرة ولا 
يكونون بررة ؛ فيصلون أرحامهم فتنمى أموالهم و تطول أعمارهم؛ فكيف إذا كانوا 
أبراراً نردة: 

؟” - وعنه » عن القاسم بن يحيى ؛ عن جداه الحسن بن راشد ؛ عن أبي 


نفسه ونأيا عن عشيرته انكان موسرأ فى المال) لما كان أعظم أسباب كبر الرجل وعظمته 
وبعده عن العشيرة هويسره وكونه ذامال قيد النهى عن تلك الامور به وليس المرادجواز 
هذه الامور معالعسر بل تعلق النهى بها معالعس اولى. 
(ولا يزدادن أحدكم فى أخيه زهداً ولامنه بعداً اذالم يرمنه مروة و كان معوزاً فى 
المال) المروة كمال الرجولية بالاحسان ونحوه والمعوز يكسر الواو المفتقر الذى لاشىه 
له من أعوز الرجل اعوازاً افتمّرد بفتحها الفقير من اعوزه الدهر أفمّرهوأحوجه. و فيه 
مبالغة فى النهى عن الاعراض من الاخ والبعد مئه فانه اذاقبح ذلك مع عدم مروة الاخ فتد 
قبح مع مروته بطريق اولى (لايغفل أحدكم عن القرابة بها الخصاصة أن يسدها بمالايتفعه 
ان أمسكه ولايضره ان استهلكه) الظاهر أن بها الخصاصة مبتدأ و خبر والجملة حال عن 
القرابة؛ و أن يسدها بدل عنها أومتعلق بلايغفل بتقدير من أى لايغفل أحدكم من أن يسد 
خصاصةا لقر ا بةواحتياجها يماللا ينفعة ان أمسكهبالمنع ولا يضرهان استهلكه بالاعطاء و غيره 
د فيه ترغيب للمرء فى صرف فضل ماله فى الاقرباء لان الفضل لاينفعه حفظه ولا يضرهدفعه 
قوله ( فلا يزالون فى ذلك ) اى نمو أموالهم و زيادتها و نموهم يزيادة أعمارهم وتكش 
أعدادهم .قوئه (ان القوم ليكونون فجرة ولايكو نون بررة )اشارة الى أن الفوائدا لدنيوية 
للصلة تصل الى المؤمن والفاسق والكافرءوان المؤمن الصالح أولى بذلك. 


جب باب صلة الر"حم ح "5 و 564 وه" 5 


بصير » عن أبىعبدالله يلتم قال!: قال أمير المؤمنين ثليه : صلوا أرحامكم و لو 
بالشيليم ؛ يقولالله تباراد و نعالى:« و اتثقوا الله الذي تسادلون به و الا رحام إن" 
الله كان عليكم دقيا». 

9" عل بن يحيى؛ ع نأحمدبن ممدبن عيسى“ عن علي بن الحكم؛عنصفوان 
الجمال قال : وقع بين أبيعبدالله لت و بين عبد الله بن الحسن كلام حتى وقعت 
الضوضاء بينهمواجتمعالنّاسفافتر قاعشيتهما بذلك وغدوت فيحاحة , فا ذا أنا بابي 
عبدالظَايَمُ على باب عبداللةبن الحسن وهو يقول: ياجادية قولي لا بيغ[ يخرج | 
قال: فخرج فقال: يا أباعبدالله ما بكثربك؟ قال: إني تلوت آية من كتابالله عزو 
جلة البارحة فأقلقتني.قال: وما هي؟ قال: قو الله جلة وعزة ذكره: «الذينيصلون 
ما أمرالله به أن يوصل ويخشون بهم ويخافون سوء الحساب» فقال: صدقت لكأ تي 
لم أقرأ هذه الاأية من كتابالله قط" فاعتئقا وبكيا. 

ع عه عن علي بن الحكم؛ عن عبدالله ف سئان قال: قلت لا بي عبدالله 
َم : إن" ليا بنعم أصله فيقطعني وأصله فيةطعني حتى لقد هممت لقطيعته إِيّايأن 
أقطعه أتأذن لي قطعه؟قال: إِنّك إذا وصلته وقطعك و صلكما الله جميعاً و إن قطعته 
وقطعك قطعكما الله . 

ه"' عنه؛ عن علي بن الحكم؛ عن داودبن فرقد قال : قال أبوعبدالله كَلتَلمٌ 

قوله (صلوا أرحامكم ولو بالتسليم) دل على أنه ينبغى المبادرة بالسلامعلى ذوى 
الارحام وان ظن أنهم؛لايردون عليه والقول آنه لايسلم عليهم حينئذ لانه يدخلهم فىحرام 
كما ذهب اليه بعض العامة ليس بشىء لامكان توبتهم وردهم فلايترك تلك الخصلة العظيمة و 
الفشيلة الشريفة لمجرد الظن. ظ 

قوله (حتى وقعت الضوضاء بينهم) الضوضوٌ أصوات الناس ضوضؤوا أىضجوا. 

قوله (مابكربك ) بكر الى الشىء بكورا من باب قعدأسرع أى وقتكانو بكرت 
عجلت وبكر تبكيراً مثله؛ وفى بعض النسخ مايكر بك منالاكراب وهو الاسراع . 

قوله (انك اذا وصلته وقطمكوصلكماالل) لان وصلتك اياه قديرقق قلبه ويجعلهمحياً 
لك و مايلا اليك فيترك القطيعة بتوفيقالله كما يدل عليه قول أميرالمؤمنين «دع» «وخذعلى 
عدوك بالفضل فانه أ<د الظفرين » يريد أن الظفر على العدو اما بالسنان واما بالافضال. 


اا أن بعلملل أني قد ذلك" 00 بيني » 
عنه ؛ عن الوشاء؛ عن عبن لفضيل الصيرفي؛ عن الرضا يَلتَلِمُ قال: إن* 
رحم آل ص الا عمة وَللخْ ‏ لمعلقة بالعرش تقول : اللي" صلوصلني واقطع من 
قطعني ثم" هي جارية بعدها في أرحام المؤمنين: ثم" تلاهذه الاية: « و اتتقوااللالذي 
تساء لون يدوالا رحام». 
/ا؟ _- عدة 5 ع اصيعاد ا عن أحمد بن 0 عبدالله ٠‏ عن |, بن فضال »: ٠‏ عن ابن 
نكن عن عمر بن يزيد قال: سألت أياعيدالله متي عن قول الله عن وجل" : « الذين 
يصلون ماأمر الله بد أن «وصل» فقال: قرابتك. 
علي بن إ بر أهيم ' عن أبيه ' عن اس عمير؛ عن حمادبن عئمان وهشام 
اسن الحكم و درست بن أت منصور 03 عنعمر بن يزيد قال : 605 بي عبد الله ثَعَاي 
2 الذين يصلون ما أمرالله كت أ فوسل ؟9 قال : تزالت في رحم آل -9 عليهو! له 
السلام و قد تكون في قرابتك , ثم" قالفلا تكونن” ممّن يقول للشيء : إنّه في 
شيء واحد. 
55ل عدتة من أصحا بناءعن أحمدبن أبيعبدالله.عن غك بن علي" 'عن أ بي جميلة 
عن ا لوصافي؛ع نعلي بن الحسين [ِلَلاوقال: قال رسو ل الليَطْو:من سرءه أن يمد الله 
في عمره وأن ييسط له في رزقه فليصل رحمه. فا ن” الرتحم لها لسان” يومالقيامة 
ذلق تقول:بيا رب صلم نوصلني واقطع من قطعني » فالر“جل أيرى بسبيلخير إذاأتته 
قوله (انى احب ان يعلم ألله انى قد هذ للع رقبئى فى رحمى) أى أحب ان يطابق 
علمه بالمعلوم أو أحب أن يعلم الاذلال بعد الكون كما علمدقبله اواحب أن يجزيئذ ينى بالاذلال 
فاطلق العلم واداد الجزاء كناية لان الجزاء تا بع للعلم. 

قوئه (فقال قرابتك) أرادأن الاية شاملة لقرايةالمؤمئين ؛ لاأنها مختصةبها لدلالة 
الخبى السابق والخبر الاتى على أنها شاملة لقرابة معحمد دص » أيضاً. 

قوله (فلاتكونن ممن يدول للشىء انه قى شىء واحد) يعنى أنالاية شاملة لارحام 

المؤمنين وان نزلت فىرحم عات اام 

قوله (فان الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق) أي فصيح بليغ وذلق يضم الذالواللام 


الرتحم التي قطعباً فتهوي به إلى أسفل قعر في الثار. 

٠‏ على بن عد عنصالحبن أبي حماد؛ عن الحسنبن علي" عن صفوان ؛ 
عن الجهم بن حميد قال: قات لا بيعبد لكام : تكون لي القرابة على غي رأمري: 
ألهم على حق ؟ قال: نعم حق؛ الرتحم لايقطعه شيءوإذا كانوا على أمرككان لبم 
حقتان: حو الحم ؛ و حق الا سلام. 

الال بن فكني عن الحندين لوعن ابن عسوب عن إحاف بن عماد 
قال : سمعت أباعبدالله متي يقول : إنة صلة الرتحم والبر' ليبو”نان الحساب و 
يعصمان من الذنوب ؛ فصلوا أرحامكم , وبرءوا با خوانكم و لو بحسن السلام و 
رد الجواب. 

علي” بن إبراهيم؛ عن عدن عيسى؛ عن يونسء عن عبدالصمدبن بشير 
قال: قال أبوعبد الْهءَلئَم : صلة الحم تبون الحساب يوم القيامة و هي منساة في 
العمر و تقي مصادع السوء و صدقة اليل تطفىء غضب الرب". 

ل علي" » عن أبيهء عن أبنأ بيعمير؛ عن حسين بن عثنان؛ عمّن ذكره.عن 
أبيعبد الل َعَم قال: إن" صلة الحم نك الااأعمال و تمي الأموال سر 
الحساب وتدفع البلوى و تزيد في ال رذق . 


(با بالبر بال والدين) 


١‏ عل بن يحبى ,2 عن أحمدبن عّلين عيسى ٠‏ و علي بن إبرأهيم ٠‏ عن أبيه 
فعا ع الحسن بن محبوب ' عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله م 


أو فتحها أو سكونها مع فتح الذال» و فيه دلالة واضحة على أن قول الرحم محمول على 
الحقيقة وقد م رالخلاف فيه . : 
قوله ( فتهوىبهالىأسفل قعرفى النار)الاضافة ف ىأسفلقعر بيا نية وهويدلعلى أنقاطع 
الر<م و ان فعل جملة من الاعمال الصالحة يدخل النار ونحن لانكفر بالذنوب فلايد من 
التأويل و لعل المراد يالدخول الدخولمععدم الدوام. أو المرادبالقاطع القاطعالمستحل. 
قوله (د تقى مصارع السوء وصدقة الليلتطفىء غضب الرب) أى الصلة تقى صاحبها 
من الوقوع فى المكاره والذنوب و سوء الحساب كما علم ذلك من صريح الرواياتالسابتة 
و انما خص صدقة الليل مع أن سائر العبادات كذلك لكونها أبعد من الرياء وأقرب الى 


-14- كتاب الايمان والكفر ج4 
عن قول اللّهعرتوجلة :« و بالوالدين إحساناً » ما هذا الا حسان؟؛ ففال:الا حسان 
أن تحن معنا ف أن لاتكلفيها ا يتالا فنا عكا معان إلى إن كان 
فستفنين ألنين يقولاللهعز “"وجل” : 0 لنتنالوا الب حتى تتفقو| فنا تحمونءقال: 
ث5 قال أيوعبدالله ا و آم قول الله عر "وحلة 2 إما يلغ" عندا لكبر أحدهما 
أو كلاهما فلا تقل لبما ف ولاتنبرهما » قال : إن أضجراك فلاتقل لما : آف", 
ولاتنبرهما إن ضرباك؛ قال: «و قل لهما قولا كريما » قال: إن ضر باك فقل لهما: 
غفرالله لكماء فذلكمنك قول كريمء قال «واخفض لبماجناحالذل من الر“مة «قال: 
لاتملا عينيك من النظر إليهما إلا برحمةورقةولاترفع صوتك فوق اصؤاكتها ولايدك 
الاخلاص فذكان أولى بالتقرب منه تعالىواطفاء غضبه. 
قوئله ( فقال الاحسان أن تحسن صحبتهما ) بالتلطف و حسن العشرة والطلاقة و 
النشاشة والتواضع والترحم و غيرها مما يؤجب سرورهما وانبساطهما . والحاق الاجداد و 
الجدات. بهمأ محتمل وو صرح به عياض من العامة . و قال بعضهم انهم أخفض منهماأ لانهم 
ليسوا.بآباء و آمهات حقيثة ( و .ان لاتكلتهما أن الاك قيئا عم ستاحان آلية ) يل تادر 
الى قضاء حوائجهما قبل المسئلة لانه مام البر. 

( وان كانا مستغنيين ) قادرين على الدَيام بحاجاتهما (أليس يقول الله عزوجل 

«دلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون») البر شامل لبر الوالدين و بهذا الاعتبار وقع 
الاستشهاد به (فلا تقل لهما اف ولاتنهرهما ) الاف فى الاصل وسخ الاظفار؛ ثم استعمل فيما 
يستقذر. ثم فى الضجر وهو نكرة ان نون و معرفة ان لمينون ,ومعنى النكرة لاتقل لهما 
قولا قبيحاً ومعنى المعرفة لاتقل لهما القول القبيح وقيل معناهالاحتقار أخذ من الافف وهو 
القليل كذاقال محىالدين؛ والنهى الزجر وفعله من بابنفع اذاعرفت هذافتقول لاريبفى 
أن هذا القول منهىعنه وانما الكلامفىأ نه عقوق أم لاقال الصدوق فىياب الجماعةوفضلها سأل 
عمر بِنئ دريد أباعبدالله دع» عن امام لابأس بدقى جويمع أموره عارفغير أنه سمع أبويه 
الكلام الغليظ الذى يغيظهما أق رأ خلفهوقال : لاتقرءمالم يكن عاقأقاطاً» ويفهم منه أنمثل 
ذلك القول ليس عقوقاً وان العقوق الذىعدوهمن الكبائرهوالذى يورث القطع منهما أومن 

أحدهماوان مايوجب غيظهما نادراً لايبلغ حدالعقوق ولايوجب الفسقالرافع للعدالة . 

(ولاترفع صوتك فوق أصواتهما) للتواضع والتعظيم هكذا ينبغى بالنسبة الى كل ذى 

نعمة أومعزز من عندالله تعالى كماقال تعالى شأنه ديا أيهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 


4 باب الينبالوالدين ‏ ح؟وم ةا 


قوق ايها ولأتقنم قداسهما : 

؟- إبن محيوب , عن خالدبن نافع البجلي' ؛ عن عبن مروان قال : سمعت 
أباعبد الله يتش يقول: إن" رجلا أتى النبي مير فقا ليارسولاللّه أوصني فقال:لاتشرك 
الله شيقأ و إنة حر قت بالثّار و عذبت إلا" و قلبك مطمئن با لايمان . و والديك 
فأطعبما و برتهما حيّين كانا أو مِيتين وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالكفافعل 
فا ن"“ذلكمن الا يمان. 


7 على بنإبراهيم, عنأبية؛ عن بن أبيعمير» عن سيف, عن أبيعبد ثكم 
فوق صوت النبى ولاتجهروالهيالقول_الاية». 

(ولا يدك فوق ايديهما) عندالاعطاء لما فيه من الدلالة على لتحتير والاها نة: و قيل: 
المراد باليد القدرة كمافى قوله تعالىديدالله فوق أيديهم». 

(ولا تقدم قدامهما) فى لمشى والمجالس لانه مناف للتعظيم وخلاف الاداب الاأن يريدا 
ذلك على!١<تمال.‏ والتفصيل أن رفع الصوت واليد والتقدم ان أوجب اذيهماوضجرهما فهو 
حرام والا فلايبعد القول بأنتركه من الاداب المستحبة والا-تياط واضح. 

قوئه (الا وقليكمطمئن بالايمان) دلعلى أن التلفظ بمايوجب الشرك والكفر عند 
التقية مع استقرار القلب على الايمان لايضر بل يوجب ثواياًلان التقية واجبة و أن الايمان 
أمر قلبى كما هو الحق والمشهور ( و والديك فاطعهما) الظاهر أن والديك منصوب بفعل 
مقدر يفسره الفعل المذكورء والكلام يفيد الحصر والتأكيد ان قدر المحذوف بعده, 
والتأ كبن فتفاان قدن قبله زف يرهماخيين انا وميتين) برهماخبينعغبارة عن الاحسات التهاو 
الطاعة لهما والرفق بهما والتحرى لمحا بهما والتوقى ءعنمكارههما؛ و برهما ميئين عبارةعن 
طلب المنفرة لهما و قضَاء الصوم والصلاة والديون عنهما و فعل الخيرات لهما وغيرهما مما 
يوجب وصول النفع والثواب اليهما. و يفهم منه أن العقوق كما يكون فى حال حياتهما 
كذلك يكون بعد موتهما أيضأً و سيصرح به. 

(و ان أمراك أن تخرج من أهلمك ومالك فافعل فان ذلك من الايمان) أىمن كمال 
الايمان؛ والظاه أن طاعتهما فيماأمرابه لازمة اذالم يكن معصية سواءكان مباحاً أومندوياً 
أوواجياً اذاعلم أن تركه يوجب أذيهما و ضجرهما لظواهر الايات والروايات و اليه ميل 
أكثى العامة؛ وقال بعضهم اذاأمر بالمباح صار مندوياً واذاأمر بالمندوب صار مؤكداً. و 
يفهم منه أن أحد هما لوكره زوجته وأمره بطلا وها كان عليه أن يطلتها كماطلق 
اتدل ناته امن أبن عليونا الفا ووهدهاق التزمدف عر ابن :عن قال وكانت: لن 


-- كتاب الايمانوالكفر 4 


قال : يأتي يوم الفياءة شيء مثل الكبئّة فيدفع في ظبر المؤمن فيُدخله الجئّة , 
فيقال: هذاالمر”. ٠‏ 

4-الحسين بن عّدء عن معلّى بن غّدء عنالوشاء . عن منصودبن حاذم؛ عنأبي 
عبد اللَهطليَه قال:قلت: أي” الا عمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدينوالجباد 
في سبيل الله . 

علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى بن عبيد » عن يونس بن عبدالر'حمن, 
عن درس بن أَبي منصودء عن أبي الحسن موسى ,كم قال: سأل رجل” دسول الله 
ِبر ماحق" الوالد على ولده؟ قال: لايسميه باسمه؛ ولايمشي بين يديه؛ ولايجلس 
قبله ولايستسب له . 

زوجة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرنى بطلاقها فأبيت فذكر ذلك لرسولالله «ص» فمال:يا 

عبدالله طلتها» قال الترمذى هذا حديثحسن صحيح. 

قوئه (مثل الكبة) الكبة بالفتح الجماعة منالناس والبر قد يراد يهكمال الايمان 
قالالله تعالى «ولكن البر مناتقى» وقد يراد به العفة, و يما بلهالفجور وقديراد بهالاحسان 
والطاعة للوالدين والرفق يهماوطلب مايوجب سرورهما و ترك مايوجب حز نهما و هوداخل 
تحت العفة و مرادهنا . 

قوله ( أى الاءمال أفسل قال الصلاة ) اريد بالاعمال الاعمال البدنية» فلايرد أن 
معرفةالله ومعرفة شرائعه أفضل كمادل عليه بع ضالروايات وصرح به الاصحاب ثم الاعمال 
المذكورة! لمتقدممنها أفضْل من المتأخر بدليلخارج. 

قوله ( لايسميه باسمه ) لمافيه من التحقير وترك التعظيم والتوقير عرفاً بل يسميه 
بالاب فيمّول يا أبه أو أخيرنى أبى أو باللتب والكنية و غير ذلك من الالفاظ الدالة 
على التو قير . 

قوله (ولا يمشى بين يديه ولايجلس قبله) فى المجالس أو عند أرادتهما الجلوس لما 
فيهما من التحتير وخلاف الاداب(ولايستس) أى لايعرضه للسب ولايجر السب اليهوذلكبأن 
يسب أبازيد فيسب زيد أباه مجازاة؛ و حكم الام فىجميع ذلك حكمالاب؛ ويدل على ذلك 
أيضاً قولهتعالى «ولاتسبوا الذين يدعون مندون الله فيسبواالله عدوا بغيرعلم» ولاريب فى 
أن ذلك فسومن وجوه أحدها أنه سب أبازيدوثا نيها أنهصار سبباً لسب أبيه . وثالثها أندصار 
سبوا لفعل زيد والبادى أظلم. وهلصدرمنهكبيرة باعتبارسب أبيه أملاقيل يحتمل الاوللانسب 


عع لالت اساسا كات 


اعد 2 ع ادا ذا عن أحمد بن عُدبن خالد؛ عن أضة د 
عن عبد الله ب نمسكان, عمن روا عن أ بيعبد الله َتام قال: قال و أنا عنده لعبدالو احد 
الا أنصاري 5 ف الوالدين فى قول الله عن "وحلة : « و بالوالدين إحساناً » فظننا 
أثها الاية التي في بني إسرائيل دو قضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه | وبالوالدين 
إحساناً |» فلمًا كان بعد سألته فقال: هي التى في لقمان «و وصينا الا نسانبو الديه 
(حسناً) «و إن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلاتطعهما»ف ال : إن" 
الاجنبى كبيرةوسبالابأقبحمنه فيكون كبيرة بالطريق الاو لىوفيه نظرلانا لان لم أنسبالاجنبى ‏ - 
مطلمَاً كبيرة ولادلالة علىذلك فىالاخبار و لوسلم فلانسلم أنهسبالاب لانهلم يقصدمن ذلكسيه 
وليس قعل السبب كفعلالمسبب؛ وقوله «لاستسب» لايدل عليه نعم يدل على تحريم ايجاد 
السبب ولايمكن أن يستدل به على تحريم بيع العنب لمن يعصرها خمراً وبيع الحرير لمن 
لايحل له ليسه كما زعملانه قياس ونحن لانعمل به. 

قوله (فى قولالله عزوجل و بالوالدين احساناً) أى فى تفسيره للترغيب فى بر 
الوالدين و صلتهما وتعظيمهما وانجر كلامه الى والدىالعلم والحكمة. وقال الراوى : 

(فظننا انها )أى الاية التى فسرهادع» للترغيبفى برالوالدين( الاية التى فى بنى 
اسرائيل دو قضى ربك ان لاتعبدواالااياه» [ و بالوالدين احساناً]) امايبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلاتقل لهما اف ولاتنهرهما وقل لهما قولا كريماً واخفض اهما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ار<مهما كما ربيانىصغفيراً (فلما كان بعد سألته) ودوقلت هل 
الاية الثى ذكرتهافى بر الوالدين هى التى فىبنى :اسرائيل ( فقال ) صلوات الله عليه 
(اعن التن. فى لتحان :وومينا الاسآن بوالدية) حملتة امددى مدا عان او هن بو قتنا له ف 
عامين أن اشكر لى ولوالديك و الىالمصير. «و ان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 
به علم فلاتطعهما و صاحبهما فى الدنيا معردفاً واتبع سبيلمن]نابالىثم الى مرجعكمفا نبتكم 
بما كنتم تعملون» و انماقال دع» هى التى فى لمان لان مراده بالوالدين و الدى العلم و 
الحكمة ولايمكن تأويل الوالدين فى آية بنىاسرائيل بهما كما لايخفى بخلاف آية لتمان 
فانه يمكن تأويل 1 خرها بهما .وفيهمنا قشةأما أولافلان قوله دع» أولا « و يالوالدين|حساناء 
غير مذكور فى آية لقمان, و أما ثانياً فلان آية لمان ليست على الوجه المذكور و ليس 
فيها أيضأ لفظ حسناً ويمكندفع الكل بأن المقصود هو الاشارة اليها بالنقل بالمعنىأوبآن 
ذلك من تغيير الراوى و تصرفه . و دفع الاول بأن قوله « و يالوالدين احساناً » متملق 
يقال و أناعنده ؛ لابقولالله. فيكو نكلامدهدع». ودفع الاخير بأنه يمكن أن يكون لفظحسناً 


1 كتاب الايمانوالكفر ج4 


ذلك أعظم أن بخن بصلةهما و 12 | على كل” حال «و إن داهداك على أن 
تشرك بي ماليس لك به علم»؟ فقال: لابل يأمى بصلتهما و إن جاهداه علىالشرك ما 
زاد حقهما إلا عظما. 


فى أصل النزول دو ان جاهدك على ان تشرك بىماليس لك به علم فلاتطعهماء(فمَال انذلك 
أعظمأن يأمر بدلتهما وحمّهما على كلحال ) الظاهرأن ضميرقال راجع الى أبوعبداللهدع» 
وذلك اشارة الى قوله تعالىدوانجاهداك» وأعظم فعل ماض تةول أعظمته و عظمتهبا لتشديد 
أذا خغلته عظيما وآن يان تشوله يتا ويل المصدو»:والمراد بالامى بالصلة هو الام السايق 
على هذا القول .اللاحق له أعنى قوله «اشكر لىو لوالديك» وقوله «و صاحبهماء واتبعفاًفاد 
(ع) بعد قراءء قوله تعالى دو ان جاهداكءأن هذاالقول أعظم الامر بصلة الوالدينوحتهما 
علىكل حالحيثيفيد أنه تجب صلتهماوطاعتهما مع الزجر والمنع منها فكيف بدونه . 
(و ان جاهداك على أنتشرك بى ماليس لك بدعلم) فلاتطمهما (فتَال:لابل يأمر بصلتهماد 
ان جاهداه عاى الشرك مازادحقهما الاعظما) ثم قرأ هذاالقول وهو قوله تعالى وانجاهداك 
و أفاد بقوله دلا» انه ليس المراد منه ظاهره وهو مجاهدة |اوالدين على الشرك و نهى 
الولد عن اطاعتهما عليه بليأمر الولد بصلة الوالدين و ان منعه المانعان عنها وما زاد 
هذا القول مهما الاعظما و فخامة وهذا الحديث بعد مبهم. وهمعليهم السلام قد يتكلون 
بكلام مبهم المتقية أولغرض آخر و توضيحه أن صدر الاية فى الخث على صلة الا بو ين حقيقة 
و آخرها و هو قوله تعالى «أن اشكرلى ولوالديك الى خره» فى الحث علىصلةالوالدين 
مجازاً؛ وهو العالم الريانى المعلم للعلم والحكمة؛ و ضمير التثنية فى جاهداك ولا تطعمها 
راجع الى أبى بكر و عمرء والمراد بالشرك بالرب ترك أمره بمتا بعةذلك العالمالر بانى؛ 
يدل على ذالك مارواه المصنف فى باب نكت التنزيل: عن الحسينبن محمد عن معلى بدن 
محمدعن بسدمام بن مرةعن أس<ق بن حسان:؛ عن الهيم بنواقد عن على بن! لح<سين ا لعبدى؛ عن سعد 
الانكاف عن الاصبغ بن نباته أنه سأل أميرالمؤمنين دع» عن قوله تعالى «أن اشكر لى و 
لوالديك الى المصير» فتّال: الوالدان اللذان أوجب الله تعالى الشكر لها اللذان ولدا 
العلم وورثا الحكم وأمر الناس بطا عتهماء ثم قال الله تعالى الى المصير فمصير العياد 
الىالله تعالى والدليل على ذلك الوالدان . ثم عطف القول علىابن حنتمة وصاحبه ‏ أقول 
حنتمة ,الحاء المهملة اسم ام عمر بن الخطاب وهى بنت هشام اخت أبى جهل ‏ فتّال 
فى الخاص والعام وانجاهدالعلىان تشرك بى يقول فىالوصيةوتعدل عمن أمرت بطاعته 
فلاتطعهما ولاتسمعقولهما. ثم عطف القول على الوالدين فال دو صاحبهما فىالد نيامعروفاء 


عنه؛ عن عبن علي عن الحكم بن مسكين؛ عن عبن مروان قال: قال 

أبوعبدالظقث : ما يمئع ال رتجل منكم أن يبر" و الديه حيين و ميتين ٠‏ يصلي 
علهماء ويتصد"ق عنبماء و يحج علهماء و يصوم عنهما' فيكون الذي صنع لهما.وله 
مثل ذلك فيز يده الله عز “وجل ببرءه وصلته خيراً كثيراً. 

4_- عل بن ييحبى؛ عن أحمد بن عُدبن عيسى» عن معمر بن خلاد قال : قلت 
لابى الحسن الى ضائتَم : أدعو لوالدي” إذا كانا لايعرفان الحق؟ قال : ادع 
لما و تصد"ق عنهماء وإن كانا حيّين لايعرفان الحق" فدارهما' فا ن"رسولالله مير 
قال: إن الله بعثنى بال ر“حمة لابالعقوق. 

0 0 | براهيم؛ عن أبية عن ابن أبيعمير: عن هشاع بن سالم 3 عن ابي 
عبد الله يللم قال: جاء رجحل ل البي ع2ي: فقال: يا رسو لالله ع قال : 
أمك, قال: ثم" من ؟ قال امك قال: ثم" من ؟ قال : مك , قال : ثم" من 
قال: أباك. ١‏ 
يقول عرف الناس فضلهما وادع الىسبيلهما وذلك قوله «و اتبع سبيل من أنابالى ثم الى 
مرجعكم» فال الىالله ثم الينا فاتقوااللهولاتعصواالوالدينفان رضاهمارضالله وسخطهما سخط 
الله. ويمكن جعل آخر الاية أيضاً لبرالوالدين المعروفين و ارجاع الضمير فى لاتطعهما و 
جاهداكاليهماوقال عليهالسلام: ان ذلكأعظم الامر بصلتهماوحةّهماعل ىكل حال أىعلى حال 
الشرك وعدمه فقال الراوى »وا نجاهداك« الىقوله فلا تطعهما» دل على عدم اطاعتهما فى 
حال الشرك فكيف يدل على الامر بصلتهما وحتهما على كل حال ققَال دع» دلا» أى ليسس 
الامر كما زعمت من النهى عن اطاعتهما فى حال الشرك بل يأمر بصلتهما و احسانهما 
ومصاحبتهماوان جاهداه على الشرك نعم المنهى عنه اطاعتهما فىالشرك. 

قوئه (يصلى عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما ويصوم عنهما) دل على أن ثواب 
هذه الاعمال و غيرها يصل الى ألميت وهومذهب علمائنا. وأما العامة فتّد اتفمواعلىأنثواب 
الصدقة يصل اليه. و اختلفوا فى عمل الابدان فقيل يصل قياساً على الصدقة و قيل لا يصل 
لقوله تعالى «و أن ليس للانسان الا ماسعى» الا الحج لان فيه شأئبة عمل البدن و انفاق 
المال فغلب المال. 

قوئه(فةاليارسولاللهمن|بر:قالامكقال : ثم من؟ قالامكقال: ثممن؟ قال امك قالثم 
من قال باك)ذ كر الابفى| لمر تبةالرا بعةيشعر بأن للام ثلاثة أر با عالبرهذا اذالم يخر جتكرار 


0 


0ك أبوعلي" الا شعري» عن عل بن سالم» عن احمدبن النصضر. عنعمره بنشمر 
عن جابر؛ عن أبيعبدالله عَلتَتُ قال: أتى رجل"” رسو لالله يَيففة فقال: يا رسول الله 
إني داغبفي الجباد نشيط قال: فقال له النبى* عَلِيْ: فجاهد في سبي لالله » فا نك 
إن تثقتل تكن حيئأ عندالله تُرزق وإن تمت فقد وقع أحرك على الله و إن رجعت 
زجعت من الذ نوف كما ولذت: قال + يارسولالله إن" الى والذون كبيرين يزعمَان 
أنهما يأنسان بيويكرهان خروجيءفقال: رسول الله َيإِيّ: فق “مع والديكفوالذي 
نفسي ببده لازنا بك 57 ولملة شير مو حهاد سئة . 

1١‏ 00 دن لضا ا: عن ةد غك بن خالد, عن على" دن الحكم, عن 
معاويةبن وهب عن ذكريا بن إبراهيم قال : كنت فرانا فانامة:و فيد 

البربالام مخرج التأكيدوالمبالفة والافالمتصودتفشيلالام بالبر ولعل وجدذلك كثرة «اتلقى 

من ألم الحمل ومشقّة الوضع ومقاساةالرضاوالتربية وشدة المحبة؛ واختلفتالعامةفى ذلك 
فمشهور مالك أن الام والاب سواه فىذلك؛ وقال يعضوم تفصيل الام مجمع عليه, و قال بعضهم 
للام ثلثا الير قدا 5 رواه مسلم قال«دقال رجل : يا رسو ل الله من أحق الناى بحسن 
الصحبة قال أمك 0( ثم امك م أبوك» 5و قال بعضهم لها ثالاائة أرباع الير مستند بما روآه 
مسلم أيضاً قالدقال رحجل: يارسول الله من أحق بحسن | لصحبة؟ قال أمك, قال: م من قال 
أمك, قال:ثم من ؟ قال: امك قالثم من ؟ قال أبوك» : 

قوله (فانك ان تقئل تكن حياً عندالله ترزق وان تمت ذقد وقع أجرك على الله ) 
كماقال عزوجل «ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبي لالله أمواتاً بل أحياء عندربهميرذقون * 
ثم يدراكه الموت فقدوقم أجره على الله . 

قوئه (فتال رسولالله «ص» قفن مع والديك فوالذى) دل على أن أجر القيام على 
الوالدين طلباً لرضاهما يزيد على أجر الجهاد؛ واطلاق الوالدين مع عدم الاستفسار و 
التفسيل يشمل الكافرين ثم ان توقف الجهاد علىاذنهما مشروط بعدم تعيئه عليه ويفهممنهأ نه 
لايجوز له السفر بدون اذنهما مظلتاً الاأآن يكون واجبأ عليه عيناً و هل يلحق الاجداد و 
الجدات بالوالدين فى هذا الحكم أم لا , لم يحضرنى الان نص صحيح , ولا قول 
صر بح من أصحا بنا و ذهب مالك الى لحوقهم حيث قال الجدان كالابوين لاخر ج الى 
الجهاد بدون أذنهما. 


: ا 5 

جيه بابالبى" بالوالدين ‏ ح ١١‏ | -14- 
فدخلت على أبيعبدالله تإتليفقلت: إني كنت على النصرانية و إثى أسلمت.فقال 
و أ رأيت فيالا سلام ؟ قلت: قو لالله عن"وجلة : دما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الا يمان ولكن حعلناه تورا نهدي به من نشاء» فقال: لقد هداكالله , ثم قال : 
اللبم' اهده. ثلاثاً- سل عمنًا شقت يا بني” ! فقلت : إن أبي و مي على النصرانية 
و أهل بتي و مي مكفوفة البصر فأكون معبم و [ كل في آنيتهم؟ فقال:يأكلون 
لحم الخنزير؟ فقلت: لا ولايمسُونه فقال : لابأس فانظر أأمك فبر'هاء فا ذاماتت 
اه إلى غيرك كن أنتالذي تقوم بشأنهاولاتتخبرن” أحداً أن كأتيتنى حتتى 
: نمثي يمرى 0 الله قال : فأتيته ون 0 ان 0 واخالهه 
00 فقالت لي : يا ل ود فما الذي أرى 
منك منذ هاجرت فدخلت في الحليفيّة؟ فقلت : رجل” من ولد نينا عرق بيدا , 
فقالت: هذا الر“جل هو 0 فقلت : لاولكنه ابن ل فقالت : فابنى” إن" هذا 
فى إن هذا فى" ]3 هله وان الا ناا فقلقة: 10 مم | تدالييى كو ونيا 
ني" ولكثهابتهء 'فقالفه يانيق دياك كين دينة اغرضة على" فمرضته عل رافدخاك 
فِ الاسلام و علمتها' فصلت الظور والعصر والغرب والعثاء الآخرة. ثم" عرض ليا 
عارض” قِ الليل, فقالت : يا بلي" أعد علي" ما عمقي فأعدته عليها ؛ فأقرتت به و 
ماتت ' فلما أصبحت كان المسلمون الّذين غسّلوها و كنت أنا الذي صلّيت عليهاد 
نزلت في قيرها 
قوله (و أى شىء رأيت فى الاسلام ) فصار سببا لهدايتك فتلا الاية المذكورةالدالة 

على أن الهداية موهبية كمادل عليه أيضأ كثير منالروايات للاشعار بأنها أثرت فى نفسه 
حتى صارت سبباً اهدايته فلذلك قال دعء دلقّد هداك الله ثم قال اللهم اهده دثلثاء أى زد 
هدايته أو ثبته عليها و تجويزه «ع» له الاكلفى آنية أهلالكتاب معهم لايدلعلىطهارتهم 
وطهارة طعامعهم مع مباشرتهم له بالرطوية ولا عدم سراية النجاسة لامكان أن يأكل فى 
آنيتهم طعاماً طاهراً مع عدم مباشرتهم لمايأ كله برطوبة وان كان خلاف الظاهر فلا ينافى 
ما هو المشهور فتوىورداية من نجاستهم ونجاسة ما باشروه برطوية . والفلى « شيش جستن 
ازسر وجامه» وفعله من باب رمى. 


5 عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن على بن الحكم ؛ و عدةة 
من أصحابناء عن أحمدبن أبيعبدالله. عن إسماعيلبن مبران: جميعاً . عن سيفين 
عميرة؛ عن عبدالله بن مسكان ؛ عن عمّاربن حيكان قال : خبّرت أبا عبدالله يلقل 
ببر' إسماعيل ابني بي فقال: لقد كنت أحبّه وقد ازددت له حيّاً' إن" رسول الله 
أتقة اأحت” لكان الرشاعة فلمااظر إلياس واوسط ملحقةه ليا فاسعلا 
ثم" أقبل يحد ثها و يضحك في وجهها , ثم" قامت وذهبت و جاء أخوهاء فلم يصنع به 
ماصنع بهاء فقيل له: يا رسولالله صنعت باأخته مالم تصنع به وهو رجل” ؛! فقال : 
لااثها كانثآبرة بوالديها منه. | 

عل بن يحيى؛ عن أحمدين عبن عيسى؛ عن علي بن الحكم ,عن سيف 
ابن عميرة؛ عن عبداللةبن مسكان؛ عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لا بيعبد الْظَعَق 
إن" أبي قدكير جد"أ وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاحة؛ فقال: إن استطعت أن 
تلي ذلك منه فافعل ولقمه ببدك فا نه حنّة لك غداً. 

15 عنه. عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة ؛ عن أبي الصباح ٠‏ عن 
جابر قال: سمعت رجلا يقول لا بي عبدالَه كلض : إن" لي أبوين مخالفين ؟ فقال : 
رايا قاقر الممانين ون ظ ا 

علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ و عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عل بميعاً.عن 
ابن محبوب؛ عن مالكبن عطية؛ عن عنبسةبن مصعب, عن أبي جعفر يلم قال:ثلاث 
لم يجعل الله عزتوجلة لا حد فيبن” رخصة: أداء الأمانة إلى البر” والفاجروالوفاء, 
بالعيد للين" والفاجر وب" الوالدين برينكانا أوفاجرين. 
الكافرين واجب و أن المقام معهما أفضل من الجهادكالمقام مع المسلمين وأنالجهاد 
اذا لم يتعين عليه يتوقف على اذنهما و هو أيضاً مذهب جماعة من العامة ؛ وقّالالشافعى: 
له الغزو دون اذنهما . ش 

قوله (والوفاء بالعهد) الوفاء ملكةتنشأ من لزوم .العهد والميثاق كماينيفىواليتاء 
عليه وهو .فضيلة مما بلة للعذر وداخلة تحت العفة وقد شبهدأميرالمؤمئين «ع» بالجنة فى أنه 
وقانة قن الآخرء من اكثاز. وقن الذنا من الما 


جه ياب الب بالوالدين - ع ذ-١؟‏ -10- 


5 ع1 ئ بن نات عن أنه عن النوفلي", ٠‏ عن السكوني”", . ٠‏ عن امعداله 
ِلتَض قال: من السنّة والبر" أن يكدى الر “حل باسمأبيه. 

١١‏ الحسين بن عّدء عن معأى بن عد و علي“ بن عّدء عن صالح بن أبي 
حماد جميعاً. عن الوشّاء ؛ عن أحمدبن عائذ ؛ عن أبي خديجة سالم بن مكرم؛ عن 
معان ار نين ٠‏ عن أبيعبد الله يِلِتايُ قال: جاء دجل” و سأل النبي' 82 عن بر" 
الوالدين فقال : ابرد مك ابرد مك ابررا مك ,أبرد أباك ابررأباكابررأباك 
و بدأبالام” قبل الاب 

الوشاء , عن أحمدبن عائذ؛ عن أبي خديجة؛ عن أبيعبدال لاه قال: 
حاء رحجل إلى التبي 'ملفقال: إني قد ولدتينتاً و دبيتها < فى إذا بلك ها لسيقا 
وحليتها ثم" جنت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه وكان آخر ما سمعت منها و هي 
تقول: ياأبتاه فما كفارة ذلك؟ قال:ألك1 م حيّة؟ قال:لاءقال: فلكخالةحيّة؟ قال: 
نعم, قال: فابررها فا ها بمئزلة الام يكفر عنك ماصنعت»؛ قال أبوخديجة: فقلت 
لا بيعبد اللعَلتَمم : متىكان هذا ؟فقال: كان في الجاهلنة وكانوايقتلون البنات مخافة 
أن يسبين فيلدن فيقوم آخرين. 

5 عل بن يحبى؛ عن أحمدبن عّل؛ عن عل بنإسماعيل بن بزيع؛ عن حنان 
ابن سدير؛ عن أبيه قال: قلت لا بيجعفر طَليَاهُ : هل يجزي الولد والده؟ فقال: 
ليس حزاء إلا" فيخصلتين يكون الوالد مملو كأ فيشتريه ابنه فيعتقه أويكوزعليه 
دين فقضيه عنه . 

علي بن إبراهيم ؛ عن عدب عيسى ؛ عن يونس بن عبدالر“حمن؛ عن 
عمرو بن شمر ؛ عن جابر قال : أتى رجل” رسول الْهثَلياهٌ فقال ات ربجل كان 

نشيط و [أحب” الجهاد ولي والدة تكره ذلك ؟ فقال له النبي* يوه : ارجع فكن 

قوله (فلك خالة حية) دل على انالمتقرب بالام أولى بالبر منالمتقرب,الاب. 

قوله (ان العبدليكون باراً بوالديه فى حياتهما) البر بالوالدين غير مختص بحال 
الحناة:و كذ لقوق .بل لين والعقوق بعدالموت اكه -لعدة 'احتياجهما :قعل :ةا يمك 


أنيكون بادا فىحال الحياة فيصيرعاقاً بعد الموتء وبالعكسء كمايمكن أنيكون بارا فى 
حال الحياة فىوةت فيصيرعاقاً فىوقت1خرء وبالعكس. وكذا يعدالموت. 


تمع وا كتافو الذي يعني بالحى" | تيا | لا نتيا بك ليلة حير" هن جيادك في 
ابل أله مسثة: 

١‏ الحسين بن عّدء عن معلىبن عد عن الحسن بن علي" ٠‏ عزعبداللهبن 
سئان؛ عن عد بن مسلم؛ عن أبي جعفر يليام قال: إن" العبد ليكون بارا بوالديهفي 
حياتهما ثم" يموتان فلايقضي عنهما ديونهما ولاستغفر لبما فيكتبدالله عاقاً. وإنه 
ليكون عاقنّأ لبما في حياتهماغير باد" بهما فا ذا مانا قضى دينهما واستغفر لبمافيكتبه 


الله عز "وجل" باراً. 
( باب) 
الاهتمام بامور المسلمين والنصيحة ليم و نقعيم 

١‏ -علي بن إبراهيم ,عن أبيه , عن النوفلي” » عن السكوني » عن 
أبي عبدالله يله قال : قال رسول الله عي : من أصبح لايبتم” بأمود المسلمين 
فلس بطي 

؟و بهذا الا سناد قال: قال رسو ل اللَيلييع: أنسك الناس نسكاً أنصحهم حيباً 
وأسلمهم قلا لجميع المسلمين. 

علي بن إبراهيم؛ عن علي بن على القاساني: عن القاسم بنعّلءعنسليمان 
ابن داود المنقري: عزسفيان بنعبينة قال: سمعت أباعبد الله تتم يقول:عليكبيا لنصح 
لله فيخلقه , فلن تلقاه بعمل أفضل منه. 


قوله ( قال قال رسو[ الله «ص» من أصبح لايهتم بامور المسلمين) أن لايعزم على 
القيام بها ولا يقوم بها مع القدرة ( فليس بمسلم ) أى ليس بكامل فى الاسلام ولا يعو 
باسلامة: 6:والمراد بامورهم آعم مر الأمود الواتيرية والاخروية ولو لم يدو عليهافالعزم 
حسنة يثاب به و كمال له. 

قوله ( قال قال رسولالله «ص» أنسك الناس نسكاً أنصحهم جيباً ) رجل ناصح 
الجيب أى ناصح الصدروالقلب أمين لاغش فيه و أسلمهم قلياً من الحقد والحسد والعداوة 
لجميع المسلمين فكل منكان نصحه لهمأحسن وأقوم وكان قلبه لهمأصفى وأسلم كان أنسك 
الناس و أعبدهم و أكثرهم طاعة وأجهدهم؛ وفيه اشارةالى نوع واحد من العدالةوهورعاية 
رجل <مقوق ما بيئه و بين الخلق من النصح والمعاملات والمعاوضات و الامانات و حسن 


* عل بن ,بحيى ؛. عن احمد بن عل بن عيسى ؛ عن أبن محبوب ؛ عن عل 
ابن القاسم الباشمي ؛ عن أبي عبدالله يَلتَاقيُ قال : من لم يبتمة بامود المسلمين 
فليس بمسام. 
عن أبيعبد اليلق أن" النبى "ييه قال: من أصبح لايرتم' با مور المسلمين فليس 
منهم ومن سمع رجلا ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس يمسلم. 
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5 علي بن إبرأهيم, عن أبيه. عن الأوفلي » عن السكوني عن أبيعيدالله 
َل قال: قال رسول الليَطيع: الخلق عمالالله فأحبه الخلق إلىالله مننفع عيال 
الله واد على اهل ببت نزود] ١‏ 

/ عدةع” من ا عن أحمدبن عُدبن خالد» عن علي ين الحكم عر 
سرف بن عميرة قال: حد ثلي من سمع أباعمد ال كَكَام يقول: سكل رسول اللَهعي من 
أحى” النااى إلىالله ؟ قال: انفع الناس للناس. 

/-عنه عنعلي بق الحكم عن ملي دن الوليد ال اخ عن فطر بن خليفة 
الخلق والشفمة والارشاد وغيرها والنوع الاخر رعايته حقوق ما بينه و بين الرب من 
معر فته وتعظيمه و غير ذلك. والاول أفضل لانه أشق و أحسن من عندالله تعالى و ان كان 
الثانى أفضل باعتبار آخر. 

قوئه (من أصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس منهم ) أى لايعزم دفع الاذىوالكرب 
عنهم ولايتصد أعا نتهم فى أمى الدنيا والاخرة اخ قضاء حوائجهم و أيصال الخير اليهم و 
ارشادهم الى مصأ لدهم ( دمن سمع رجلا ينادى يا للمسلمين) للاستغا ئة لدفع المكاره و 
المصائب ورفع الشرور والنوائب والاستعانة فىأمر منالامور. 

قوله ) الخلق عيال الله ( عيال الرجل من تجب عليه مؤو نته و نفعتهوتد بير أموره د 
رعاية مصالحه؛ و استعار لفظ العيال للخلق بالنسبةالى الخالقالرازق المتدرلاقواتهموالمدبر 
لاحوالهم فىمعاشهم و معادهم (فاً حب الخلق الىالله ) د أرقعهم منزلة وأشرفهم مرتبة وأعلاهم 
درجة (من نفع عيالالله ) بنعمة يسدبها خلتهم ويرفع بها جوعتهم؛ أو باعانة يدفع بها 
بليتهم : أو بارشاد يريك به هد أيتهم . أو دغير ذلك دن منافع الدين والدنياء د منافع الدين 
أشرف قدراً وأبقى و أدوم نفعاً وأو فى سيما اذاأخلص فى نفعهم وطلب به رضا المولى كما 
روى «أن لله عياداً خلقهم لمنافع الناس أولئك الامنون من عذابالله ». 


ات كتاب الايمان والكفر 


عن عمر بن علي بن الحسين؛ عن أبيه صلواتالله عليهما قال: قال رسول الع من 
رد عن قوم منالمسلمين عادية أماء | أو ناراً وجيت له الجنة. 

6 عنه عن أبن قفيال»: عن تعلمة بن ميمون» عن معاوية بن فماد عن ف 
عبد الله ثِلتَاج في قو لالله عز"وجل:: « و قولوا للناس حسنأ» قال: قولوا للناس حسناً 
ولاتقولوا إلا" خيراً حتّى تعلموا ماهو؟. 

٠‏ عه عن ابن أبي نجران: عن أبي جميلة المفضلبن صالح.عنجا بربن 
يزيد؛ عن أبي جعفر تلت قال فى قو الله ع زتوجل”: « و قولوا للناس حسنأ» قال: 
قولوا للنااى خسن هاتحتوث أن قال فيكم. 

1ك عدة من أضعا بن عن سبل بن زياد عن يحبى بن الميارك » عن عبد الله 
ابن جيلة.عن رجل»؛ عن أبيعبد ان عَعَمُ قال قن قو لالله عر “وجل": «وجعانيمبار كأ 
أينما كنت» قال: نفاعاً. 


( باب اجلال الكبير)» 


١‏ 010 بن إبراهيم 9 أبيه ٠‏ عن ابنأ بيعمير ٠‏ عن بعض أصحا به ٠‏ عن 
أبي عبدالله يَليَقهُ قال: قال رسول الله يشمن إجلال الله إجلالذيا لشيبةا لمسلم. 

قوله (من رد عن قوممنالمسلمينعادية [ماء] اونار وجبت لدالجنة) لفظة ماء ليست 
فى كثيرمن | لنسخ. و العاديةا لمتج أوزعن! لحدء والتاء للمبالنة. وعدوانهما يشم لالفرقوالحرقد 
تخريب البناء والاموال وغير ذلك منأنواع الضرد. 

قوله (د قولوا للناس حسناً ) يشمل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر و تعليم 
المسائل والارشاد الى منافع الدنيا والاخرة وكل ذلك يندرج فى قوله (ولا تقولواالاخيرا 
حتى تعلموا ماهو ) ولما كانت بادرة اللسان كثيرة نهى عن الول من غير تفكروأمر باحضار 
القلب وهو التفاته الى معرفة حمية الشىء أولاثم التكلم بماهو الحق الخالص. 

قوله (قال نفاعاً )| لمبا لغة لكو نه نافعاً فى| لد ينو الد نياعلىوجها لكمال .قو ئه(مناجلال 
اللهاجلالذى الشيبة المسلم )أى تعظيمهوتوقيرهوتواضعه واحترامدورعاية الادبمعهوالاعراض 
عن مساوى الاخلاق والاداب أن صدرت منه وعدم معارضته بمثلها لكبر سئه و ضعف قوته و 
قرب رجوعهالى المولى الحق وشدة تأثره من الواردات وكل هذا يمَتَضَى اجلاله خصوصاً 
اذاكان اكث. تجربة و أفضل علماً وأكيس حزماً وأقدم ايماناً وأحسن عبادة وأنور قلباً. 


جح 0 ع اخوة االمومن يميم 0 ا ا 


»ا عدة” بن 00 أحمدبن عل رقعه قال: قال أبو 000 تتا . 
ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. 
و2 علي بن إبراهيم عن أن عن أبن أبي عمير » عن عمد الله بن أيان: عن 
الوصافي قال: قال أبوعبد اكلم :عظموا كبار كم وصلوا أرحامكم, ولي ستصلونهم 
(( باب ) 
اخوة المؤمنين بعضيم لبعض 
١‏ عد ة من اصحابناء. عن احمدبين غلبن خالد, عن عثمانبن عسى » عن 
المفضّلبن عمرء قال: قا لأ بوعبداللهثلكَام: إِنّما المؤمئنون إخوة ينوأن و مو إذا 
ضرت على رجل هنهم عرق سهرله الاخرون. 
؟- عنة عن أبيه, عن فضالة بن موك ؛ عن عمر بن أياقة عن حا بر الجعفي 
قال: تقضت بين يدي أبي جعفر 0 فقلت: جعلت فداكريما حزنت منغيرمصية 
قوله (ليس منا منلم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا) الكبير سنا أو هأ نا مستحق للتوقير 
والتعظيمء والصغير لقّربعهده بالحق وضعف عقله وقلة تجر به لعواقب الامور و شدة 50 
بأدنى مايولم أهل للرحمة والعفوعنهوالسترعليه والرفق به ولين الول معدو عدمالنظر اليه 
05 و يمكن أن يراد بهمأ كبير الشيعة دو صغير هم أيضاً لان الا ختصاص و النسبة كافية فى 
الاضافة قوئه ( انما المؤمنون اخوة بنوأب و ام ) أى مثل الاخوةالنسبية فى لزومالتعاطف 
والتوازر والترا<م أو المراد يالاب مادتهم وهى الطينة الجنا نيةو يالام روحهم المربيةلهم 
كما سيجىء واطلاق الاب والام عليهما مجاز وحملهما علىآدم و حواء بعيد لاشتراك جميع 
الناس فى ذلك؛ ثم رغب فى رعاية الاخوة يقوله: 

(و اذا ضربعلى رجل منهم عرق سهرله الاخرون) ضر بالعرقضرياً ؤضربا ناتحرك 
بعوة وهذا كناية عن الالم المخصو صأومطلتاً وفيةتئبية على أن الموٌمنين لماكانوامن أصلو ا حد 
بمنزلة شخص واحدلزمأنيت ألم الجميع بتأ لمواحد منهم كمايتأ لوسائر أ عضاءا لجسد بت لم بعضهاء 
وسهر اما خبر بحسب المعنى أيضاً أوامر؛ وعلى الاول دلعلى أن منلم يتصف يذلك ليس 
بمؤّمن لفقده ماهو من أخص صفات المؤمن. 

قوله (قال تقيضت بين يدى أ بى جعفر دع» ( التَعَيض الا نذمام والانقياض وهو خلاف 


تصيبني أوأمر ينزل بي حتلى يعرف ذلك أهلي فيوجبي؛ و صديقي, فقال: نعم يا 
جابر إن" الله ع ز”وجلة خلق المؤمنين من طيئنة الجنان وأجرى فيهم من يحروحه 
فلذلك المؤمن أخو المؤمن لا بيه و اأممّه. فااذا أصاب روحاً من تلك الاأرواح فى 
يِلنَمن التلدان حون" حوانت. هذه لآ نبا منبا: 

عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن أبن فضال؛ عن علي بنعقبة 
عن أبمعبدا ل ثكم قال: المؤمن ا المؤمن, عيئه ودليله, لايخونه ولا يظلمه ولا 
يغشه ولايعده عدة فخلفه. 

4- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى» و عدتة" من أصحابناء عن سبل 
ابن زياد حمعا: اي محبوب. عن على بن ركاب» عن أبي بصير قال : سمعت 
السط ويحصل كثير أما بحضور مايستكرهه الطبع وقد ي<صل لاعن سبب ظاهر وانكان لا 
يخلو فىالواقع عن سبب كما أشاراليه دع» يقوله: 

(يا جا بر اناللهعز و جل خلق المؤمنين من طيئةالجنانواجرىفيهم منريح روحه ) الريح 
هىالتى تهب وقد يجىء بمعنىالنفخ والروح بالضم الذى يقوم بهالجسد ويكون بها الحياةو 
هى النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب ولاتفنى يفناء الجسد و الجمم الارواح. و 
لعل المراد بالاب تلك الطيئة لانها مادة وجودهم كلاب و بالام تلك الفائشة مندتعا لىعليهم 
لانها بمثابة الام فىالتر بيةوالتدبير: لايقال السبب الذى ذكره «ع» لحزن سببه غير معلوم 
يِمَنضى أنيكون كل مؤمن محزوناً دائماً اذ لايخلو مؤمن من اصابة حزن قطعاً لانا نقول 
يجوز أنيتفاوت ذلك بسبب تفاوت القرب والاتصال فىالشدة والضعف. 

قوئه (قال المؤمن اخوالمؤمن عينه ) أى نفسهوذاته من باب المبالغة للمشاركة فى 
الطينة؛ أو فىالصفات ء أو عينه الباصرة فيجبعليه حفظه كحنفظها أوحافظه أوطليعته يتعرف 
الامورا لنافعة لهويوصل خبرها اليه(ودليله) الىالمنافعوالمضاروالخيرات|لدنيوية والاخروية 
(لايخوته) اقن هده واناشة المالية والسريةا ولاظلية) نفس :ومالة واعله وساين سقوقفة 
(ولايغشه) فى النصيحة والمشورة والارشاد الىمصالحه . 

(ولا يعده عدة فيخلفه) لأن خاف الوعد مذموم عمقلا وشرعاً » وفيه رذالة وخساسة و 
حقارة وخغة وايذاء للمؤمن وتكدر لخاطره والنفى بمعناه. أو بمعنىالنهى وفىالاولاشارة 
الى أنه لوأتى بالمنفى لم يتصف ,الاخوة والايمان. 

شرح أصول اكافى- 7 


ألم ذلك فىُ ساكئر حسده؛ و أتواعينا من دوح واحدة و إن" روح المؤمن لأاشدة 
اتتصالار بروحالله من اتتصال شعاع الشمس بها. 


١ ٠ . 2‏ 
6-<عدة من أصحا بناء عن سول بن رياد عن عيدا لرحمن بن ا نحران ظ 


بي 


عن 7 الجراناء عن الحارثين المغيرة» فال : قال أيوعمد لبتم : المسلمأخو 
ا مسلم هو عينة و عبن زه و دليله. لايخونه ولا بخدعدولا يظلمه ولأ يكن نقولا بوتا به 


علي” بن إبراهيم ' عن أبيه : عن ابن أبي عمير . عن حفص بن البختري 
قال : كنت عند أبيعبدالله تي و دخل عليه ل فقال لك : تحبة؟ ؤقلت : نعم 
| فقال 0 ولم لاتحنة وهو أخوك و كت في ديلك و عونك على عدو ك و ررقه 


قوله (المؤمن أخو المؤمنكالجسد الواحد ان اشتكى شيئاً منه و جد ألم ذلك فى 
ساير <سده) هذا تمثيل دتقى ب للفهم حيث شبههم بالواحد لاتحادهم فىالمادة والروح و 
اتفاقهم فىصفة الايمان و تناسيهم فى| لتوحيدوالعرفان فكان كلوأحد متهم نفس صاحيه عنى 
وان تفرقت بهم الصور والاعيان؛ فيمَتضى هذا النوع من الاتحاد والنسب من الايمانانيتألم 
كل بتأ لمالاخرويفرح بفرحه.وفيهترغيبفى| لتناصروالتعاونوالتراحم والتعاطف فىالواجبات 
والمندويات والمياحات والضروريات وقضاء الحاجات و دفع البليات ثم رغب فى رعاية 
المؤمن والفرح بفرحهه التاً لم بحز نهو لتجنبع نأذاء يقوله: 

( وانروح المؤمن لاشداتدالابروح الله ) أى بذاته المقدسة. (هن اتصال شعاع 
الشمسبها) المراد بالاتصال الاتصال المعنوى؛ و شبهه بالاتصال الحسى الجسمانى لايضاح 
المقصود وتقريبه الى الفهم ووجه الاشدية أن المؤمن مرأةالحقيرى فيه صفاته ولو ظهر 
ذلك الاتضال ليرق كانهو ولايقرق بيتهما الا العارفون الذين يعلمون: شور البصيرة 
والعرفان أن هذا خلق اتصف بصفات الخالقء وأما الجاهاونفيز عمو نأ نه هو بخلاف اتصال 
الشعاع بالشمسفا نه يفرق بينهما العالموا لجاهل. 

قوله (هو عينه ومراته ودليله) أما أنه مر آته فلان فى كل واحد صفاتالاخرمثل 
الايمان وأركانه ولواحقّه وآثاره والاخلاق والاداب فكا نكلو احدمظهراً لصفات الاخر و 
مر آة لهء واما أنه دليله فلانه يهديه الى ما ينفعه فى الدنيا والاخرة فيعلمهأمر الدين و 
يزجره عن المئهيات و يرغبه فى الخيرات و ينبهه ء نالغفلات و يظهر عليه قبح اللذات 
والشهوات قوله (ولم لاتحبه وهو أ<خوك وشريكك في دينك وعو نك علىعدوك ورزقه على 


أبوعلي” الا شعري؛ عن الحسينبن الحسن ؛ عن عّدبن ودمة . عن بعض 
أحا به, عن عد بن الحسين' عن عل بن فضيل؛ عن أبيحمزة» عن أبي جعفر كليم قال: 
بنعكه تقول المودق أخوا المؤمن لا نياو ا كدالان" الله ع وجل" خلق المؤمتد مخ 
طيئة الجنان وأجرى في صورهم من ريح الجنّة, فلذلك هم إخوة لآب و1أم. 

د بن يحيى» عن أحمدبن عدب عيسى, عن الحجدال عن علي بن عقبة 
عن أبوعبدالله تلض قال: إنة المؤمن أخوامؤمن ؛ عينه ودليله' لايخونه ولايظلمه 
ولايغشه ولابعده عدة فبخلفه . 

4 أحمدبن عبن عيسى» عن أحمدبن أبيعبدالله: عن دجل؛ عن جيل , عن 
أبيعيدالله ل قال يفيه يقول: اللؤفنوت 0 يعضوم لبعض؛' قلت : و 5-1 
ل فحني بعضهم لبعض؟ قال : يفيك بعضهم ا الحديث ٠‏ 

6 علي دن إبراهيم » عن أبيه؛ و عُدبن ,يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى 2 
حديدا 4 عن اق أبي عمير ؛ عن إسماعيل اليصري ؛ عن فضيل بن يسار قال . سمعت 
أباجعفر ثليه يقول : إن نفراً من المسلمين خرجوا إلى سفر لبم فضْلُوا الطريق 
قاصا بوم عطش قديه تكسو | :قد لزهوا ا ل الشجر فجاءهم شيخ" وعلر يان 
بيض فقال قوموا فلا بأس عليكم فبذا الماء » فقاموا وشربوا وادتووا , فقالوا : من 


غيرك) رغب فىالمحبة بذكر الفوائد والبواعث ورقع المانع أما الباعث فثلثه تعود الى 
المحب؛ وأما المائع فانما هوتكفل مؤُونته و رزقه؛ وليس ذلك الاعلى الله عزوجل؛ و قوله 
«فىدينك» متعلق بأخوك وشريكك على سبيل التنازع؛ وااظاهر أن المراد بالعدو الانسان 
المخالف له وي<تمل الاعم منه ومن الشيطان والنفس الامارة. 
قوله (و اجرى فىصورهم من ريح الجنة) الريح بمعنى الرائحة عرض يدرك بحاسة 
الثم ورائحة الجنة التى جرت فى أبدا نهم جامعة لهم وبها يعودون ١يهاديتطييونحتىيجد‏ 
لوسماة:النارقن كباقا ل ريوع ادن الام رم 
قوله ( يفيك بعطهم بعضا الحديث ) كما يفيد الخادم المخدوم . والظاهر أن 
الحديث مفعول «يفيد» ففيه|شارة| لى بعض أنواع الاكرام وهو تعليمالحديث و نش رعلما لدين. 
قوله ( فتكننوا )أى اتخذوا الكفنوالبسوه وفى بعض النسخ « فتكنفواء بتقديم 


أنت يرحمك الله ؟ فقال : أنا من الجن" الّذِين بايعوا دسول الله ملي ؛ إني سمعت 
رسول الله 0 يقول : ال مؤّمن أو المؤمن ( عينة و دليله ؛» قلا تكو نوأ توا 
بحصر ني : 

1١‏ علي 3 إبراهيم؛ عن أبيف و عل بن سم عيل» عن الفضل بن شاذان <ميعا 
عن حمادين عيسى ' عن ربعي») عن فضيل بن سار قال: سمعت | ياعمد الله يت يقول: 
ا مسلم حو المسلم؛ لارظلمه ولايحذله | ولايغتابه ولايخونه ولايحرمه | قال ربعي 9 
فسألني رحل” من أدحابناء بالمديئة فقال: سمعت فضيلا يقول ذلك؟ قال فقلت له : 
نعم فقال: | ف ]اني سمعتأباعبدالله تَلتَاميقول: المسلم أخوالمسلم. لايظلمدولا يغشه 


ولايخذله ولايغتابه ولايخونه ولا حرمه. 


(باب) 
فيمايوجبالحق لمنانتحل الايمان وينقضه 

5١‏ على* فو إبر اهيم؛ عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سمعتث 
أباعيد الثم يقول وسكل عنإيمان من يلزمنا 1 و أخواثة 5 هو ويمايشيت 
ويما يبطل؟ ذقال: إن" الايمان قد يتن على وحون ما حدهما قبع الذي يظبر لك 
من صاحيك قا ذا ظور لك مدة مثل الذي تقول يفك حقت ولايته و الخوانة إل 
أن بعدمىء مية نقضص للذي وصف من نفسه و اثايزة لك فان حاء منه مأ ا بده 
الثوت :آى اختا زو !| لكتف :ف حو ليطا ين .+ 

و قوله ) خض فى ) معئأه عتدى 5 حضرةالرجل قن يه. 

قوله (ولا يخذله ) أى لايترك أعانئه و نص تدفى| لحق أولا يتكبر عليهو لا يستصغر٠.‏ 

قوئه (اما أحدهما فهوالذى يظهى لك هن صاحيك) لم يذكر الوجه |الآخر هنا د5 
توضيح الوجه المذكور أن الايمان من قلبى كمامن 0 والامر القلبى لايعلم تبوثه ق تدقعه 
ألا بدليل وهو القول والعمل المخيران عنة: فاذا شهدا عليه حكينا ظاهراً مكيوئه وأجرينا 
عليه أحكام الايمان والولاية والاخوة, و نتوقع الاجر يذلك مع احتمال عدم ثيوته عندالله 
تعالى لان دلالتهما ليست بقطعية غير محتملة للتخلف ؛ و أن شهدا بعدمه أن يكو نا منافيين 
له حكمنا بعدمه ظاهرا الا أن يدعى أن صدورهما من بأب التدية مع امكانها فى ما 
ذانا: وحك وها + ْ 


5م كتاب الايمانوا لكفر 38 
على نقض الذي أظهر لك. خرج عندك مما وصف لك وأظهر. وكان لما أظبر لك 
ناقضا إلا" أن يداعي أنه نما عملذلك تقيئّة ومع ذلك يُنظر فيه فا ن كان ليس 
مما يمكن أنتكون التقيّة في مثله لم قبل منه ذلك؛ لان” للتقيّة مواضع . من 
أزالها عن مواضعها لم تستقم له ٠‏ تفسير مايتقى مثل [ أن ون ١‏ قوم سوء ظاهر 
حكمهم و فعلوم على غير حكم الحق” و ذعله فكل” شي ع عمل المؤمن بيموم لمكان 
التقيّة مما لايؤدي إلى الفساد فيالد ين فا نّه جائن. 
(باب) 
(فىان التواخىئلم يقععلىالدين وانما هوالتعارف ) 
00 ع 958 1 َّ ٠‏ 8 
١‏ عل بن إدحيى ) عن احمدين عل بن عيسى » عن غل بن سئان عن <مزة بن 

عد الطيناد عن أبيه. عن أبي جعفر تَليَلقهُ قال: لم تتواخوا على هذا الاأمى و إذ-ما 
'تعار تم عليمه. 

#اساعنه ٠‏ عن يد بن عي ٠‏ عن عثمان بن عسى 2» عن ابن مسكان و 
سماعة ؛ جميعاً ‏ عن أبيعبدالله ليله قال : لم تتواخوا على هذا الاأم [ و ] دما 
تعارفتم عليه. 


قوله ( فا نكان ليسمما يمك نانتكون! اتقية فىمثله لم يقبل منه) اشارة الىأنه لاتقبل 
منه دعوى التقية اذالم يكن المقام مقتضية لهاء وقوله (و تفسير. مايتقى) اشارة الى موضع 
تقيل منه دعوى ألتّعية فيه ويحكم له بالايمان والولاية والاخوة و ظاهر حكمهم بالاضافةأو 
التنوين وافراده معكونه صفة لقوم باعتبار أنه مسند ال ىالظاهر» و قوله: 
(مما لايؤدى الى الفساد فىالدين ) اشارة الى أنه لاتقيل منه التَقية فيما لاتقية فيه 
كقتل المؤمن واتكار الحق قلباً اذلاتقية فى العقائد والقتل. 
قوله (لم تتواخوا على هذاالامر وانما تعارفتم عليه ) لعل المرادأن المواخاة على 
هذا الامر والاخوة فى الدين كانت ثابتة بينكم فى عالم الارواح ولم تمع فى هذا 
اليوم و هذه الدار وانما الواقع فىهذه الدار هوالتعارف على هذا الاهر الكاشفعن الاخوة 
فى ذلك العالم. ديؤٌيده قوله وص» «م الارواح جئنود مجئندة ماتعارف منهاائتلف وماتخالف 
منها اختلف» قيل معناه أن الارواح حلت مجتمعة على قسمين مؤتلفة ومختلفة كالجنود التى 
يقابل بعضها بعضاء ثم فرقت فى الاجساد فاذا كان الايئلاف والمواخاة أولا كان التعارف 
والتآلف بعد الاستقرار فى البدن. واذاكانٍ التناكر والتخالفٍ هناككانٍ التنافروالتنا كر هنا 


(باب) 
(حقالمؤمنعلىأخيه وأداء حقه) 

١‏ عل بن حبى؛ عن احمدبن عل بن عسى» عن ل الحكم عن سرف بن 
عميرة؛ عن عمرو بن شمرء عن حابرء: عن ابي <عفر تم قال: من حق المؤمو عل 
احية المؤمن انيشبع حوعته ويواري عورته ويف راج عله 01 ويقضي دينة فا دأ 
مات خلفه فيأهله وولده. 

؟- عنهء عن علي بن الحكم؛ عن عبداللةبن بكير البجريعن معلَى بنخنيس 
عن أبيعبدالله عَكَهمُ قال: قلت له: ما حق المسلم على المسلم؟ قال له: سبع حقوق 
واحبات ما منهن <ق إلا" وهوعليه واجبء إن ضيّعمنهاشيثا خرج من دلاية الله و 
طاعته ولم يكن َه فيه من نصمب» قلت له:جعلت قداكوما هي؟ قال: 5 معلى ا 


قوله (من <-ق المؤمن على اخيه المؤمن ان يشبع جوعته) أشبعتهأطعمتهحتىشبعد 
جاع الرجل +وعاآ اشتهى الطعام و اشتاق اليه والجوع بالضم والجوعة بالفتح أسم منه و 
نسبة الاشباع الى الجوعة و تعليقه بها مجاز أو باعتبار تضمين معنى الدفع ونحوه. 

(ف داوق هون ) المووة كل نامتسن متنا داور ففن عن اليسل لتيل ةالدين» 
من المرأة جميع الجسد الا ما استثنى؛ والامة كالحرة الا الرأسء؛ و يحتمل أن يراد يها 
العيوب و التدميم أظهر ( ويفرج عنه كربته ) الكربة اسم من كريه الامزدهو مكووتي أى 
أهمه وأحز نه فَأَقَلمه وشق عليه( ويقضىدينه) فىحياته وبعد موته وقدنقل أنهدكان بينرجلين 
صداقة و كان على كل واحد دين وقضى كل واحد دين الاخى من غير علم أحدهما نَضَاء 
الاخر (فاذا مات خلنه فى اهله وولده ) خلفت فلاناعلىأهلهصرت خليفةو خلفته جِنّت بعده و 
المتصود أنه ينبغى ان يقوم مامه فى مهمات أهله و ولده فيأتيهم و يسألهم عن حوايجهم 
من اللياس والطعام والشراب وغيرهاء ثم يعزم يقضائها و هكذايفعل فى كل صباح و مساء 
ولايتذجر فى رعايتهم بطول الزمان و كثرة الحاجاتء و اعلم أنالله تعالى خللمق الانسان 
وجعله مدنياً بالطبع يحتاج الى التعاون والمعاشرة مع الغير فألزم عليه حموقاً بعضها مسن 
الواجياك| لسنيتة سهان الكناليتد يها من اندي الاؤزمة وينتهامن الادات »و تنميلها 
يعلمومن أحاديث هذاالباب و غيرها من الاحاديث المتفرقة . 

قوله (ماحق المسام علىالمسلم؛ قال له سبع حقوق واجيات ما منهن <ق الا و هو 
عليهو أ جبانضيع منهاشيئاً خرج من ولايةالله و طاعته ولم يكن لله فيه من نصيب ) قال فى 
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عليك شفيق اناك أن تضيع ولاتحفظ و تعلم ولاتعملء قال: قلت له: لاقو"ة إلا بالله 
قال قن عق" هنا أن كن" لها تعن" شلك وا تكر لجاتكرة لشيات +3 
الحق” الثاني أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته و تطيع أمره؛ والحق” الثالث أنتعينه 


المصباح: الولاية بالفتح والكسر النصرة؛ و يتبغى أنيعلم أن المؤمن لايخرج من أصل 
الايمان ولاسلب عنه النصيب حقيتَة الابالكفر وان ترك الاخلاق المذكورة لا يوجب الكفر 
بالاجماع والردايات و أنها ليست بواجبة بلهى من الاداب المطلوبةالمرغبة فيهاء فينيفسى 
ادتكاب التأويل وصرف الكلام عن ظاهره؛ فنقول: لعل المراد بالوجوبالتأكد والمبالنة 
أو وجوب الاقراد أن تلك الامور م نحقوق الاخوة »: وبالولاية الولاية الكاملة برعايةتلك 
الحتوق:ى بالنسيث النفين الكامل الذى فى خلين آولياءال تعالئ: 

(قلت له جعلت فداك وماهى) حتى أعلمها وأعملها (قاليامعلى انىعليك شفيقأخاف 
أن تضيع ولاتحفظ وتعلم ولاتعمل ) دل علىآن الجاهل بهامعذور فى تركها الا أنيتالليس 
بمعذور ولكن عذر العالم أضعف منعذره ولومه أشد. 

(قال قلتله لاقوة الابالله ) أى لاقوة لنا فىآداء الحقوق أومطلقاً الا بالله ونصرته و 
لمااستعان فى أدا ها بالله تعالى والمستعين به غيرذليل فصلها مدع» وقال: 

( أسر حومنها أن تحب له ماتحب لنفسك و تكره له ماتكره لنفسك ) هذا 
النوع من الاتحاد يتوقف علىأن يطلع عنأفق خاطرك أنوار الاسرار الالهية وتغلق عليه 
أيواب الوساوس الشيطانية, فانه اذاحصلت لك تلك المعارف وزالت عنك تلك الوساوس 
لاحظت قر بالمؤٌمن منالحقووجدت بينك وبينه اتحاداً فىالذات و تناسياً فى الصفاتحتى 
كانه وأنت سواء فى المعنى و كنفسواحدة, و هذا النوع من الاتحاد والتناسب والقربيقتشى 
الحق المذكور ( والحق الثانى ان تجتئنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع امره ) أى تجتنب 
ما يوجب سخطه و تتبع ما يوجب رضاء و تطيع أمره انكان موافقاً للشرع و الا فانضسحه 
برفق حتى يرجع ( والحق الثالث أن تدينه بنفسك) بأن تفكر فىجلب ماينفعه و دفع ما 
يضره أد بأن تقوم متامه فىقضاء حوائجه؛ و يندرج فيه انقاذه منيد ظالم وقد روى عسن 
الرضا دع» قال دأفضخل ما يقدمها لما لممن محبيناوموالينا أمامة ليوم فقره وفاقتهوذلهو مسكنته 
أن يغيث فى الدنيامسكيناً من محبينامن يدناصب عدولله و لرسوله فيقوم منقبره والملائكة 
صفوف من شفير قبره الى موضع محله من جنانالله فيحملو نهعلى أجنحتومويقولون 0 
طو باك يادافع الكلاب عن الابراد و ياأيها | لمتعصب للائمة الاخياد». 


بنفسك ومالك و لسانك و بدك ورحلك, والحوة الى ابع أ تكون عينة و دايله و 
مس آنه 1 والدة* الخامس [أن] لاتشبع ويجوع ولانروى و يظما ولاتليس ويعرى, 
والدق”السادس:إن يكون لك خادم و ليس لا خيكخادم” فواجب أن تبعثخادمك 
قبغسل تنأ به و يصمع طعامة و يد فراشة والحة* السنًا ع أن لير فيو و حيبت 
دعوته. و تعود مريضدء و 'نشيد جذارته: وإذا علمت أنة له حاحة تبادره إلى قضائها 
ولاتلجئه أن يسألكبا ولكن تبادره مبادرة, فا ذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته 
وولايته بولايتك. 

؟ عنهء عن أحمدبن عدن عيسى؛ عن علي بن سيف؛ عن أبيه سيف* عن عبد 
الأعلى بن أعين قال: كتب | بعض ] أصحابنا يسألون أباعبدالل عليه عن أشياء و 

(ومالك) بأن تعينه بالمواساة والايثار و قضاءالدين قبل السؤال وبعده والاولأفضل ‏ 
لمافىالثانى من نقص الاخرة (و لسانك) بأن تعينه بطلب الحاجة والدعاء له ودفع! لغيبة 
عنه و ذكر محاسئه و تعليمهامور الدين ونحو ذلك. 

(و يدك ورجلك ) بأنتستعملهما فى طلب كل خير ودفع كل شر يتوقفان عليهما . 
والحق الرابع أن يكون عيدهة ودليله ومرآته) فتذظر الىمقاصده كما ينظر هو وتدلدعليها 
أن غفل عنها و تقيل عليه بصفاء الظاهر والباطن حتى يرى فيك صور حاجاته. 

(والحقالخامس [أن]لاتشبع ويجوع ولاتروى ويظمأولاتلبسديعرى) بلعليكتشر يكه 
فى الطعام والشراب واللباس ( والحق السادس انتكونلك خادم) الخادم يطلق على لذ كر 
والانثى والخادمة بالهاءفى! لمؤٌ نثقليل والجمع خدم وخدام. 1 

ر والحق السابع ان تبر قسمه) الظاهر أن قسمه بفتحتين وهو اسم من الاقسام و أن 
المراد -8 قسمة قبوله, - أصل الدر الاحسان ثم أستعمل فى القبول: شال سر أله عمله اذا 
قبله كانه أحسن الى عمله بأن قبله ولم يرده كذا فى الفائق» و قبول قسمه وان لم يكن 
واحباً شرعاً لكنه موٌّ كد ليلا يكسر قليه ولايضيع جعة واحتّمال ارادة انان |القسم بالكس 
وهو الحصة والنصيب بعيدو الله اعلم, ثم أشار الى مأ يقتضيه كمال الاخوةيقوله: 

(و اذا علمت انله حاجة تبادره الى قضائها ولاتلجئه الى أن يسألكها) لان الابلجاء 
الى السؤال يوجب الاهانة والمذئة . و يدل على نقص فى الاخوة والمحبة و حق الاخوة 
أن تَقَسى حاجته المدلومة لك وأن تمشى اليه وتسأله عن حاجته و تسعى فىقضاء جميع ما 
يحتاج اليه لنفسه ولعياله حقى الحطب والخبز والملح وقد كازسيدالعا بدين دع» يحم ل على 
ظهره فىجوف الليل قوتاً لفقراء الشيعة ويوصله اليهم. 
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أمروني أ أسأله عن حو المسلم على أخيه؛ فسألته فلم جمدني » فلما حئت لا ودّعه 
فقلت: سألتك فلم تجبني؟ فقال: إن يأخاف أن تكفرواء إن" من أشد' ماافترض الله 
على خلقه ثلاثاً: إنصاف المرء من نفسهحتى لايرضى لاأخيه من نفسه إلا بمايرضى 
للقمسنة ود اننا الااخ فالمال؛ و ذ كر الله على كل" حال؛ ليس سبحاناللهوالحمد 
َه ولكن عند ماح رتم الله عليه قبدعة. 

5- عنه؛ عن أ<مدبن عّد؛ عنالحسن بن محبوب؛ عن جميل؛ عن مراذم؛ عن 
أبيعبد اللَهيَلتَج قال: ما عبدالله بشيء أفضل من أداء حق” المؤّمن. 

م6 علي بن | برأهيم؛ عن أبيه, عن حمادين تيسي»؛ عن إبر أهيم بن عمن اليماني 
عن أبيعبدالله َليَشهُ قال: حق” المسلم على المسام أن لايشبع ويجوعأخوه ؛ ولا 
دروى ويعطشاخوه. ولا كشي و يعر أخوه فمااعظم 0 المسلمعلى أخب هالمسلم 
وقال: أحب” لاأخيك المسلم ماتحب“ لنفسك.وإذا احتجت'فسله وإن سالك فاعطه ,لا 
ثمله يرا ولايمله لك 0 1 لقطور] فا نه لك 00 إذاغاب فاحفظه فيغيمتهو إذا 
قوله (و ذكرالله على كل حال ) أصل الذكر مبدء لجميع الخيرات ثم الخيرات 

ميدع لرسوخه وثبوتة فىالقلب حتى لاينغفل طر فةعين الىأن يبلغ مقام المحبة ثممقام الرضا 
ثم مقام الغناءفى الله يعحديث لايدرى فى الوجود ألا ايأه : وهذا غير متعلق بالسؤال لانالسؤال 
عن حق المسلم على خيه و لعل الغرض من ذكره هو التنبيه بأ المهم الممؤمن فى الدنيا 
أمران أحدهها اأستقامة حاله معالمؤمنين ددى تحصل برعابية الاولين: والثانى استقامة حاله 
مع رب العالمين وهى تحصل بالذكر ٠.‏ 

قوله (ما عبدالله بشىء افضل مناداء حق المؤمن) يعنى أداء حق المؤمن أفضل 
من أداء جميع العبادات والائمة عليهمالسلام أفذل المؤمئين وأرؤساؤهم فأداء حقوةهم رأس 
جميع العبادات قال أميرالمؤمنين دع» دفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء يريدان الله 
تعالى جعل حرمة المسلمفوق كلحرمةوقال أيضاً 0 وشّد بالاخلاص والتو<يدحقوقالمسلمين 
فومتاقدها »نتن أت اله عمال زيطها هناف وعى علن 'المخلضين المشرفين: ٠‏ بالوحدالية 
الميحافظة على حموق المسلمين دو مر اءأةموضعها ودقرن بدو حيده ٠‏ حتسى صار فضلها 
كنضل التو<يد 3 قوله(د اذا أحتجت فسله ( أى فسلهعن داله دو عن ذات دده و عما أ كله 
ه.ووعياله اليارحة الى غير ذلكمنضرودياته فان |حئاج الى شىء فبادرالى قضائه. 

( لاتمله خير | ولايمله لك ) الظاهر أنه من أمليئة بمعنى تركته و آخرتة والامنلاء 


جُ بان حق ' المؤمن على أخنه ؛ وأداء ا 9 زع ار 


8 كود واحله 00 0 ات 508 هنة, افا إنكان علك عاتبأفلاتفار قدحتتى 
تسال سم عحة4 وإن أضاية حير تاحيواه «وإنا بتلى فأعظنه وإن 9 له ا و 
إذا قال ال ر>جل لاأخيه: أأف” انقطعمابينهما من الولاية وإذا قال: أنت عدوي كفر 
أحدهما ؛ فا ذا اتدبمه انماث الايمان فيقليه كما ينماث الملح فيالماء » وقال: بلغني 
أنه قال إن" المؤمن ليزهر نوره لا هل السماء كما تزهر نجوم السماء لا هل 
الارض 5 قال 0 المؤمن ولي* اللفيعيته, و يصع له 2( ولا يول عليه إلا 
الحق".ولايخاف غيره 5 

فرو كذاشتن و مهلت دادن و دراز كشيدن و لامه ياء . و أما الاملال يمعئى ملول 
كردن فبعيد والله أعلم ( كن له ظهراً) أى معينا ناصراً فى جميع الامور فانه لك ظهر 
د بذلك يتم نظام اموركم فى الدنيا والآخرة . 

(اذا غاب) بالسفر أو الاعم (فاحفظه فى غيبته) فى نفسه بالذكر الجميل والدعاء و 
ترك الغيبة و زجر الغير عنها وفىماله و أهله برعايتهم وقضاء حاجتهم و تكفل امورهم. 

( فان كان عليك عاتبا فلاتفارقه حتى تسأل سميحته) أى جوده بالعذو عن التقصير و 
مساهلت بالتجاوز لكلا وستفر فى قلبه فيو جب التثافى والتياغض 0 وفى بعص النسخ «سخيمته» 
بالخاء المعجمة قبل الياءأى حتىسأل عنسبب سخيمتهوهى الحمّد والبغض'؛ فاذا ظهر لك 
فتداركه حتى تزول السخيمة عنه فيخلص لك المودة فان استمر فأعذر اليه حتىيقبل منك 
(و ان تمحل له فاعنه) أى وان احتال لدفع البلاء عن نفسه بحيلة نافعة فأعنه فى امضائه 
(واذا قال أنت عدوى كفرأحدهما) لان المؤمن عدو للكافر دون المؤمن فالمخاطب انكان 
امنا فالقائل كافر وان كان كافراً فقالقائل مؤمن وأيضاً هذا القول اما صادق أوكاذب 
و على التقديرين يازم كفر أحدههأ فليتا مل 5 

(فاذا اتهمه انماث الايمان فى قليه) اتهمه من باب الافعال أو الافتعال أىمنأدخل 
التهمة علىا لمؤهم نذاب الايمان فى قليه, والتهمة «دردغ سكن در كسبى» ثم بالغ فى مواخاة 
المؤمن و حبه ورعاية حفوقه و رغب فيها بقوله : 

(ان المؤمن ليزهر :وره لاهل السماء) أى ليزهر ايمانه أو أعماله الصا لحةوأخلاقه 
الفاضلةٌ أو نفسه الناطقة الكاملة أونور الهى يفشاه بسبب صفاء ذاتة و حسن صفاته . 

(د قال ان المؤمن ولىالله بعيئة 3 إصئع له) الولى فعيل دمعثى فاعل أى المؤممين 
محب الله و نأصره وقائم تعره د فى! لمصباح| لو لى قعيل بمعنى مفعول فى حق المطيع فيقال 
المؤمن ولى الله والمراد باعانتهلله تعالى اعانة دينه وه نصرة أوليائه د الحماية لهم والذب 


511 كتاب الايمان والكفر 1-6 يه 


لآ 0 الوه شعري» ب الو ر: ع ان فقا م بنعقة 
ع أبيعبد الله بتي قال: للمسلم على أخيه المسلم من الحق” أن يسلّم عليه إذالقيه 


و يعوده إذا مرضء ويئصح له إذاغاب » و يسمته إذا عطسء ويجييه إذا دعاه:ويتبعه 


إذا مات : 

عدتة من أصحابناء عن أحمد بن عّدبن خالد؛ عن ابن فضال , عن علي بن 

عقية مثله. 

علي بن إبرأهيم؛ عن ابيه؛ عن ابن أبيعمير » عن منصودبن يونس » 
عن أبي المأمونالحادثي قال: قلت لا بي عبد الله تضم : ما 0 المؤمن عل ىالمؤمن؟ 
قال: إن" من و المؤمن علئ المؤمن الموداة له ف صدرهء والمواساة له فيماله 0 
الخلف له فيأهلهوالنصرة لدعلى منظلمه ‏ وإن كان نافلة ف المسلمين وكان غائياً أخذ 
له بنصييه وإذا مات النيادة إلىقبره؛ وأن لايظامه وأن لايغشّه وأن لايخونه و أن 
ليخد له وأن لايكذ به وأن لايقول له اف" وإذا قال له: ف" فليس بيئهماولاية 
وإذا قال له: أنت عدوي فقدكفر أحدهماء وإذا اتتهمه انماث الايمان فيقلبه كما 
يثماث الملح فيالماه . 

4 عُدبن يحى' عن احمدبن غلبن عنسى» عن ابن ابيعمير؛ عن أبي على. 
صاحب الكلل؛ عن أبانبن تغلب قال: كنت أطوف مع أبيعبد الل يكم فعرض لي ' 
رجل” من أصحابنا كان سألني الذهاب معه فيحاجة فأشاد إلي” فكرهت أن أدعأبا- 
عبدالَهثَعَتمْ وأذه بإليه؛ فبينا أناأطوف إذأشار إلي" أيضاً فر آه أبوعبد الله ثكَمفقال: 

عنهم ٠‏ 3 يصلعه لة-الممل نا اموه و نواهيه و أدابه و التسليم والرضا بحكمه قاصنداً 
بذلك ودهة تعالى. 


قوله (د سمته اذاعطس ) تسميت العاطس الدعاءله والشين المعجمة مثله وكلاهما 
مروى وقال أبوعبيد الشين المعجمة أعلا وأفشى وقال ثعلب المهملةهىالاصل اخذمن السمت 
وهوالقصد والهدى والاستقامة وكل داع بخير فهو مسمت أىداع بعوده واليقاء الى سمته؛ د 
قيل اشتقاق المهملة م نالسمت وهوالهيئة الحسئة أى جعلك الله علىهيئة حسنةلان هيثته تنزعج 
للمطاس واشتقاق المعجمة من الشوامت كانه دعاه له بالثبات على طاعة الله أذ ببعده دما 


يشمت به عليه 8 


يات ياك يريد هذا؟ قلت: نعم؛ قال: فمن هو؟ قلت : دجل م نأصحابناء قال : 
هو على مثل ماأنتعليه؟ قلت: نعم قال: فاذهب إليه, قلت: فاقطع الطواف؟ قال: 
نعم » قلت: وإن كان طواف الفريضة؟ قال: نعم» قال: فذهيت معد م دخلتعليه يعد 
فسألته. فقلت: أخبر ني عنحق” المؤمن على المؤمنفقال: ياأبان دعه لاثثرده.قلت: 
بلى حعلت فداك فا م أزل 1 ردد أد عليه فقال: با أبان تقأاسمة شطر مالك, : قم نك 
ل فرأى مادخلني. فقال: يا لبا أما تعلم أن الله عن “وجل “قدذ كر المؤٌئرينعلى 
أنفسهم؟ قلت: بلى جعلت فداك فقال:أممًا إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد, إتّماأنت 
وهو سواء إِدّما تؤثره إذاأنت أعطيته من النصف الاآخر. 
فك عد من ا ا عن أحمد بنْعٌّل بن خالد, عن أن عن فضالة بن يوب 
عنعمر بن أنان ٠‏ عنعيسى بن أ متصور قال: كنت عند أبيعبد الله م أنا و ابن 
أبي يعفود و عبدالله بن طلحة فقال:ابتداء منه ياابن أبي يعفور قال رسولالتهعلنة: 
يت حخصال من كنْفيه كان بين يدي الله عن “وحل* وعن يمين الله فقال ابن أبي يعفور 
و ماهن” جعلت فداك ؟ قال: يحب” المرء المسلم لاا خيه ما يحب لاعن" أهله . و 
قوله ( فتال يا أبان أما تعلم أن الله عزوجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم ) 
الايثار الاختيار مصدر آثر على أفعل وهو أشد من ا لسخاوة والاقتصاد لان السخى سذل ما 
ذاد عن قدر حاجته والمؤثى يبذل مايحتاجاليه وقد دل بعض الايات والرواياتعلىالايثار 
و بعضهاأ على الاقتصاد مثل قوله تعالى رولا تجعل يدك مغلولة الى عنعك ولاتسطها كلاليسط 
الاية» و ميل ماروى دخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى» قيل معئاه ماكان يعد كفاية النفس 
والعيال وغنائمهما عنه؛ و لع لالوجدفيهأنالبذليتفاوت بتفاوت الازمان و المقامات و1<وال 
الطرفين وطيب النفوس فقديكون الاقتصاد أرجح من الايثار كما فىعامة المؤمئينو قديكون 
قوله (قال رسو[ الله «ص» ست خصال من كن فيهكان بين يدىاللهعز وجل وعن يمين 
الله) هذا تمثيل لتصدالايضاح أواليد مجازعن الرحمة من باب الارسال أوا لمكنيةوا لتخييلية 
واليمين الجانب الاشرف «الاقوىولعءل كونه عنيمينه كناية عن كرامته وعظمته وعلومنز له 
ورقة اسار انتنن مسلجدرنة ننه عورة عن من النلك رو كلما عاء'فن الثر ان مده 


اضافة اليد واليمين الى اله تعالى فهوعلى سبيل التمثيل أو المجاز والاستعارة والكنايةلانه 
تعالى مغز موعن ظاهرهما . 


-44- كت الايمانوالكفر. اج 


مكو الود الججل ل خاها 0 ا أهله . و 5-5 الولاية, 0 1 
أبي يعفود و قال: كيف يناصحه الولاية ؟ قال : ياابن أبي يعفور إذا كان منه بتلك 
المنزلة بثّه همه ففرح لفرحه إن هو فرح و حزن لحزنه إن هوحزن» و إن كان 
عنده ما يفر'حج عنه فرح عنه و إلا دعاالله , قال: ثم" قال أبو عبدالله تعاض : ثلاث 
لكم ه ثلاث لنا أن تعرفوا فضلنا وأن تطؤوا عقبناءوأن تنظروا عاقبتنا ٠‏ فم كان 
هكذا كان بين يدي الله عن "وجل" فيستضيىء بلورهم من هو اسفن منهم و أ الذين 
عنيمينالله فلو أنهم يراهم من دونهم لم يبهنّئهمالعيش مما يرون من فضلهم , فقال 
ابن أبي يعفور: و مالهم لايرون وهم عن يمينالله ؟ فقال: ياابن أبي يعفور اقم 


.ه 


معدجو بون تؤدات انا يلغك الحديث أنة رسو لالله علقي كان يقول : إن" لله خاتاً 


عن يمين العرش ببن يدي الل و عن يمين الله وجو مم نض من الثلج و أضوء من 


قوله (بثه همه) كانالمراد بالبثالتهييج والاثارة و بالهمالعزم والارادة أوالحزن 
أىهيجه وأثاره عزمه وارادتدخيرالمؤءن أو حزنه فىأمره. واراد «ع» يقوله: 

(ثلث لكم)ماذكره قبل؛ وبتوله (ثلاث لنا)هايذكر بعد وهى معرفة فضلهمعلى غيرهم 
بالعلم والعمل وقرب النبىووطاً عقبهم واقنفاء اثرهم فىالعلم والعمل والتمسك بدين الحقو 
وانتظار عاقبتهم فى الدنيا بظهورالتائم «ع» وفى الاخرة بالكرامة والشفاعة: ثم أشارالىبعض 
فضائلهم للترغيب فىتحصيلها والحث علىمحبة أهلها وحفظ حقوقهم بقوله.(فمن كان هكذا) 
اع تنتمنا" يا لحسال المدكووة. .بان بين ودف :اله عن وجل )هو سيصانه تال الهم كود 
رحمته و احسانه . 

(فيستضىء بنورهم من هو أسفل منهم) منالمؤمئين الذين لم يتصفوا بتلك الخصال و 
حرموا عن نيل هذا الكمال يستضىء بنور ا لشمس كلمن هوأسفل منهاء وهذاالنور كمايكون 
لهمفىالاخرة يكون لهم فىالدنيا أيضاً كمامر من أنالمؤمن ليزه نوره لاهل السماه كما 
تزهر نجومالسماء لاهل الارضء الاأن هذه الابصار قاصرة عنادراكه. 

(و أماالذين عن يمينالله) دل على نهم غير منكانوابين يدىالله عزو جل وكانالمراد 
بهم الائمة عليهمالسلام ( قلو أنهم يراهم من دونهم لميهنثهم العيش ممايرون منفضلهم ) 
لانهم يبهتون من ملاحظة فضلهم وكمالهم و يتحيرون من مشاهدة حسنهم وجما لهمد بينسبب 
عدم رؤيتهم( أنهم محجو بون .بنورالله) والنور ا اطع والضوءاللامع اذابلنا حدالكماليمنعان 
من المشاهدة كما يشهدله النظرالى الغمس معأن نورهم أشد من نودها بل لانسبة بينهما. 


جه باب حق المؤمن على أخيه و أداء حقئه ‏ ح 0014-٠١‏ -ه4 
الشمس الضاحية: يسأل السائل ماهؤلاء ؛فقالهؤلاء الّذِين تحابتُوا في جلال الله . 

٠‏ عنه؛ عن عثمانبن عيسى؛: عنعٌدبن عجلان قال: كنت عند أ بيعبد الل يعم 
فدخل رجل” فسلّم فسأله كيف منخلفت من إخوانك؟ قال: فأحسن الثناء و كتى 
و أطرىء فقال له: كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ فقال: قليلة ؟ قال : و كيف 
مشاهدة أغنيائهم لفقرائهمقال: قليلة.قال فكيف صلة اغنيائهم لفقرائهمفيذات أيديبى؟ 
فقال:إ نك لتذ كر أخلاقاًقل“ماهي فيمنعند ناءقال:فقال:فكيف تزعم هؤلاء أنممشيعة. 

١‏ أبوعلي الاشعريء عن شين سالم؛ عن أحمدين النضء عنأبي إسماعيل 
قال: قلت لا بي جعفرثَلِتَيُ: جعلتفداكإن” الشيعة عندنا كثير' فقال: | ذ | هل يعطف 
الغنيث على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيىء ؟ ويتواسون؟ فقلت:لا'فقال 
ليس هؤلاء شيعة: الشيعة من يفعل هذا. 

١‏ عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عدب عيسى, عن عدن سئان؛ عن العلاء بن 
فضيل؛ عن أبيعبدالله ثليه قال : كان أبوجعفر صلواتالله عليه يقول: عظموا 
أصحا بكم و وقّروهمولايتجبام بعضكم بعضأ ولانضارثوا ولاتحاسدوا وإيًاكموالبخل 
كونوا عبادالله المخلصين. 

١‏ أبوعلي الا شعري ؛ عن عدن الجبار » عن ابن فضال . عن عمر بن 


1 5 7 8 ءِ 
أبان ؛ عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر تَلتَامُ : أيجيىء أحدكم إلى 


أخيه فيدخليده في كيسه فَيأَخذ حاجتدفلايدفعه؟ فقات : ما أعرفذلك فيئا ,فقال 
أبو جعفر تلكا : فلاشيء إذاً » قلت : فالهلاك إذاً . فقال : إن" القوم لم ينعطوا 
أحلامهم بعد. 

3ت علي بن إبراهم: عن الحسين بن الحسن: عن عل بن اورمة رفعه عن 

قوئه (دلا يتجهم يعضكم بعضاً ) تجهمه و تجهم له استقيله بوجهكريه عبوس. 

قوئه (فقال أيوجعفر دع» فلاشىء اذاً) أى لااعتناء به وبدينه»: ولعل المراد أن 
حقالا<وة كماهو غيرمتحةق فيهم لاأنه منتفعنهم بالمرة وكان السائلحمله على الثانى لانه 
أحلامهم» أى عقو لهم اشارةالى عدم هلا كهم بذلك لعدم كمالعقو لهم اذا لتكليف متفاوت باءتبار 
تفاوت! لعقول وجعله رمز االي خطاء السائل فيذلك الحمل بعيق. 


53 كتاب الايمانوا لكفر جه 


0 بال بدا عن حقة اه سن 


5 اه ا ويعرى» وتكوت دليله وقميصه اذى 100 
الذي يتكلم به وتحىس* له ماتحت” لنفسك وإنكانت لك حارية بعثتها تجرد فراشه 
و تسعىني حوائجه بالليل والثّباد . فا ذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا و ولايتنا 


بولاية الله عز"وجل” . 

١6‏ عداة” من اما ان عن أحمدين عدء عن علي بن الحكم ع نأبي المغرا 
عن أبيعبدالله 2 قال: المسلم أخوالمسلم ؛ لايظلمه ولايخدله ولايخو نهويحق على 
المسلمين الاحتياد فى التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة 86 هل الحاجة و 
تعاطاف بعضوم على بعص حتى تكونوا 5 أهن كم الله عن وجل” آم رحماء ليلكم» 

متر احمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم علىمامضى عليه معشر الا نصارعلىعهد 

قوله(د تكوندليله وقميصهألذى يلبسه) أىيكون دليلهالى منافعها لد نيويةوالاخردية 

التى أعظمهاالعلم يأمورالدين ومكارم الاخلاق ومحاسن الاداب وتكون قميصدأى بطانته و 

صاحب سر ه وأمل معاشرتهو خاصتهة ويمكن أن يعتبر تشبيهه بالقميص فىدفع المكاره عنه كماأن 

القميص يدفع لحر والبرد. وضمير تسعىفىقوله «وتسعى فى حوايجهبا لليل والنهار»راجع الى 
الجارية فلايازم زيادة الحق على| لسبعة يواحد. 

قوله ( والتعاقد على التعاطف ) التعاقد التعاهد. والتعاطف ديا همديكر مهريانى 
كردن 6 و فى بعض النسخ دالئعاون» بدلا لتعاقد وهو الموافق لمافى الياب الاتى هن رواية 
أبى ا لمغر ا عن أبىعيدالله دع». 

) والمواساة لاهل الحاجة ( تسو ينه باعطاء النصف وقد يراد به التشريك مطلقاً 
فى النصف أو أقل أوأكثر 

(د تفاط بعضهم على بعص حتى تكونوا كما أمر كم اللةعزوجل رحماء بينكم) فيه النفات 
من الغيية الى الخطاب وايماء | ىأنالاية أمر فى المعنى تلك ا لخطال لكونها ‏ ىمقام! لمدح 
المستازم للامربها والى أن الامر بهاغير مختص بالصحابة وان نزلت الاية فىشأً نهم بليجرى 
فىالامة الىيوم القيامة, والظاهر أنمترا حمين خبرثان لتكونوا. 

(و كتميق ال ) خويها لعن امال ننبها على الخال الظاهن آناسشرمن مرتهم 
باجع الىالمسلمينٍ وأنالمراد بذلكٍالامي الغايب أىالفايت هو التعاطف والمساواةوالتراحم 


ج١9‏ باب التراحم والتعاطف ب حاوكوم؟ -/59- 
رسو لالله 2 


5 على بن إبراهيم؛ عن 5 عنالنوفلي .عن السكوني” عن أبيعيدالله 
لضم قال: قال رسولالله عَيطة: حق؛“على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانه و 


حق على إخوانه إذاقدم أن يأتوه. 
(( باب التراحم والتعاطف)) 


تت 1 دمن أمهذا بذ 3 عن أدبن عل بن خالد ٠‏ عن الحسن بن محيوب ( 
عن شعي العقرقوني قال : سمعتكت أياعبدالله م يقول لأامنانة: اثقواالله وكونوأ 
إخوة دردة 0 متحا بين في الله 0 متواصلين, متراحمين ( تزاوروا وتلاقوا وتذا كروا 

أعس ذا دو روه 

"ل شل بن اعحيى )؛ عن احمدبن عل بن عسى ؛ عن غلبن سئان.عن كلي سالصيداوي 
عن أبيعبدالله م قال: تواصلوا و تيار وأ و تراحموا 5 كوو إخوة دررة كبا 
أمى كم الله عن "وجل”. 

عند عن غلبن سئان؛: عن عبد الله بن يحبى الكاهلي قال : سمعت أباعيد الله 
يَلتَامُ يقول: تواصلوا و تبارثوا و تراحموا و تعاطفوا. 

و غيرهما هن حقوقهم؛ وقد كانت رعاية ذلك وصفالانصار فأ نهم كانوا لا درى مثهم مؤمن 
الاسلمه وصافحه وعانقه وراعى حقوقه. وأن الاغتمام بفواتها توية وندامة توجبالتدارك و 
التلافى فىمستقبل الاوقات وذكر التعاطف لايخلو من شائبة التكرار الاأن يراد بدهناايقاعه 
وفى الاول العزمبه والتأكيد المشعر بالاهتمام به محتمل. والله أعلم. 

قوله (سمعت أباعبدالله »ع» يتوللاصحابه اتقوا الله وكونوا اخوة بررة)شبهالمؤمنين 
بالاخوة ف ىالخصال المذكورة علىالاطلاق من غيرتفاوت بينالغنى والفير والةوىوالضعيف 
والكبير والصغير والشريف والوضيع ومراعاة هذهالخصال لاتمكن الاممن امتحن الله قلبيه 
للايمان والتقوى وأخلصه منالكبر والغين والحمّد ونحوها من الاخلاق الذميمة فيؤٌثر عند 
كثيرا مايجعل كناية عن الاحسان الى الاخوة فىالدين والافضال على الاقر بينوا لتعطفعليهم 
والرفق بهم والرعاية لاحوالهم. والامربتذاكرأمرهم عليهمالسلام يعدالامر يملاقاة المؤمنين 


اشارةالى أنه الفرض الاهم منهاء والمراد بأمرهم تدمهم وخلافتهم وفضلهم على جميع الامة 
أوالاعم منه ومن نشي أحاديثهم وعلومهم. ِ 


-58- كتاب الايمان والكفر 


5- عنه ور بن الك عن أبي المغراء عن أبيعبدالله يَلتَلضُ قال: بحوة 
على المسلمين الاجتباد فيالتواصل والتعاون على التعاطف والوّاساة 83 هل الحاحة و 
'تعاطف يعضوم ل بعص حتى تكونوا كما أ سكم الله عن "وجل" : «رحماء بينوم 6 
متراحمين, 0 لما غاب علكم من أمرهم على مامضى عليه معشر الا نصار على 
عيد رسولالنه عي ي. 

(با ب زيارةالاخوان) 

5 عل بن يحبى : عن احمدين غلبن عيسى »؛ عن | علي" 1 اين كال عن 
ا بن عقية, عن أبي حمزة 0 عن أبيعبد الله 0 قال : من زار أخاه شه لالغيره 
التماى موعدالله و تلجنز ما عندالله و 1 الله به سيعين 5 ملك ينادو نه ألا طبت وق 

"ل عند عن على بن النعمان. عن ابن مسكان؛ عن حَيثمة قال : دخلت على 
أبي جعفر 2 أودعة ذقال: با خيثمة أبلغ 'من ترى من موالينا الستّلام 35 وضع 
بتقوى الله العظيم و ان يعود نيهم على فقيرهم وقويهم علي ضعيقهم وأنيشبدحيهم 

قوله (من زارأخاه َه لالغيره) كالالفة بسبسحسن الصورة أوالصوت أو ا لكلام أو سيب 
قر بالجوار أو ا لسعى فىالحوائج أونيل الجاه أوالمال أوغير ذلك ممالايتعاق بأفرة ىفن 
هذه الامور قد تتحدق فىغير دن أحيه الله بل فى غير المؤمن فلاتكون ندا للوعد المذكور 5و 
انما السيب له أنيكون الزيارةله وهى على وجهينالاول أن يزوره من أجل أنه عبدأحيدالله 
كزيادة | امتعلم للمعلم لملاحظةجق التعليم والارشاد..وبالمكن لملاحظة .قا لتعلم والاستزقاد 
وزيارة الصالح والعايد والزاهد مثلا للصلاح والعيادة والزهد فان الزيارة لاجلهذهالامور 
1 زدارة لله لالغيره 7 

زو كل لمشيل الفملك:) الظاهر ازادء عذا الندو الها ةلكر محتيلة: 

(ينادونه الا طيت وطاد دت لكالجنة ( أى| نشرح صدرك بازالة الخباء ث وصفت ذاتك 
م نأد ناس الذنوب وحلت لكا لجنة ول" لك نعيمها . 

قوئه 0 أوصهم يتقوى الله العظيم وأن يعو دغنيهم على فقيرهم) الوصية با لشىء الامر 
0 يفعله .والتقوى التدرز هن سخط الله والمتقى من يجعل بينه ون أللهتعأ لىوقابة تقيةمئه لخ 
هوينشاً دن مشاهدة عظوئه ولذلك وصفه يهأ .والعودا لفضل والاسم منة العا نك وهىا| لمعردف 

شيج اصول الكافي- ب 
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جنارة ميستهم 5و أن ا ف بمو نهم ؛ فات” لقنا يعضوم ا حمادة ا مرناء رحمالله 
عبداً أحيا أمرناء يا خيثمة أبلغ موالينا أنا لانغني علهم منالله شيئا إلا بعملوأتهم 
لن ينالوا ولايتنا إلا. 5 لودع و أن أشدة ا لنّاس حسرةيوم القيامة منوصف عدلا ثي” 
خالفه إلى غيره. 
3 علي” بن إبرأهيم: عن أبيه: عن حمادبن عيسى؛ عن إبراهيم بنعمر اليماني 

عن جابر؛ عن أبي جعفر م قال : قال رسو لالله 2 : حد ثلي جبرثيل 2 
أنة الله عزتوجل” أهيط إلى الا رض ملكاً, فاقبل ذلك الملك يمشي حتى دفعإلى 
باب عليه رجحل يستأذنعلىرب الدار:فقال لها لملك : ماحاجتك إلىرب هذه لدتار؟ 
قال: أن ل مسلم زرته الله تمارك وتعا لى؛ قال: له الملك: ماجاء بكإلا” ذاك؟فقال 
ماحاء قف إلا ذاك. فقال: إني رسو لالله إليك وهو يقرئك السلام ويقول : وحه 
لك الجثة وقال الملك: إن" الله عن "وجل" يقول: ييا مسلم وازتسيليا قلسن ياه 
زاد. إِياي زار و ثوابه علي“ الجنة” 

داعني ٠‏ عن ابيه؛ عن ابن ابيعمير' عن 5 النبدي؛ عن ال<صين » عن 
أبيعبد الله م0 قال: من زادر 5 في الله قال الله عن "وحل”: إنايزرت وثوا بكعلي" 

والصلة والعطف والمنفعة (و هذا أعود) أى أنفع, واللقيا بكس راللام أوضمها وشد الياء و 

الاصل علىقعول مصدر لقية كرضيه اذاراه ب ووصف العدل ومخا لفتهمذموم. وقد ورد الايات 
والرواية على دمة و هو الاعتة_اد بالحق والتكلم بالصواب والتعام بالدين 5 ترك العمل ده 

قوله (حتىدفعالىباب عليه رجل ) قال فى النهاية دفعت ال ىكذا بالبناء للم حول 
أنتهيتاليةء وقول الملك لهماحاجتك الى رب هذه لدار دل ظاهراً على أن الثواب الموعود 
ليس لاه لالحاجة. و قال الغزالى ليس أيضاً للزائر من أجل القرابة ولا من أجل مكافاة 
الاحسان لما رووه عن رسول ألله د ص 4 5 هو مثل هذه الردواية إلا أن الملك قال : ألك 
حاجة . قال لاء قال: ألكقراية؛ةاللاءقال: لمكافاة ا<سان اليك؛ قال:لافبشرهيا لجنة كما 
نقلهنا (فليس أياه زار اياى زار) لماكانت زيارته أيأه فى الله وطلياً لقر به ورضاه كان هو 
المطلوب حقيقة بتلك|لزيارةوالمةصود يالذاتمنتلك! لوصلةفلذلك نسب زيارته الى زيارة ذاته 
المقدسة للتنبيه على أنه المقصود بالذات م نكل وصل وفصل وأنهالغاية لكلطالبوالمرجع 


ولست أرض لك ثواباً دون الجنة. 


ه عدتع” من اا عن أحمدبن عل عن علي بن الحكم؛ عن سيف بنعميرة 
عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أباعبد الل يلقل يقول: من ار أخاه في جانب| لمصر 
ابتغاء وحداللهفبوزوده 00 و على الله أن بكرم زوره. 

١‏ عنه؛ عن علي بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة؛ عن جابر؛ عن أبي جعفر ثَلتَلمٌ 
قال: قال رسو لالله يَطئْيي : من زار أخاه في بيته قالالله عزتوجلة له: أنت ضيفى و 
زائري؛ علىة قراك وقد أوجبت لك الجنّة بحبك إياه. ْ 

عنه؛ عن علي بن الحكم, عن إسحاقبن عمار, عن أبي غرءة قال: سمءت 
أباعبد الله تَلتَثمُ يقول :عن زار أخاه في الله فى مرض أو صحة , لايأتيه خداعاً ولا 
استيدالا” 44 كك الله بدسبعين ألف ملك ينادون في قفاه : أن طبت وطابت لكالجنئة 
فأنتم زو"اد الله و أنتم وفد الر“حمنحتى يأتي منزله؛ فقال له يسير : جعلت فداك 
و إن كان المكان يعيداً ؟ قال : نعم يا يسير و إن كان المكان مسيرة سئة. فان” الله 
حوادوا لملائكة كثرة شفوتة حتى يرجع | مئز له. 
لكل سالك والمراد بزيارة العبد له عرض نفسه عليه والقيام بين يديه والانابة و الرجوع 
اليه بقلب خالص و عزم صادق ( و لست ارضى لك ثوايا دون الجنة ) لعل المرادانشيئاً 
من خيرات الدنيا و نعمها لايصلح أن يكون ثواياً لهذا العمل لانقطاعه وانما ثوايه الجنة 
لدوامها و دوام نعيمها. 

قوله (من زار أخاه فىجانب المصر ابتغاء وجدالله فهو زوره) ترغيب فى الزيارة 
وان كانت المسافةبعيدة, والزور بالفتح الزائى وهو فىالاصل مصدر وضعموضع الاسم كصوم 
ونوم بمعنى صائم ونائم وقد يكون الزور جمعالزائر كركب وراكب وحمله هناعلى| لمفرد 
يمنع حمله علىالجمع (و حق علىالله ان يكرم زوره) الكرم منصفاته وكل صفة لدفىغاية 
الكمال فكرمهفىغاية الكمال وانما المانع من قبل العبد قاذا أزالالعبدمن نفسهذلكالمانع 
بتوفيقه رأى من آثار كرمه ما لاعين رأت ولا اذن سمعت و لذلك <ذف متعلق الكرم 
لقصور العيارة عن بيانه. 

قوئه (لايأتيه خداعاً ولااستبدالا ) أى لايريد مخادعة المزور ولايطلب بدلزيارته 


زيارة المزورله, أوالظاهر أنقولههفان كان! لمكان بعيداً» جز اوه محذوف وهو يشيعهدهذ| | لعدد 


4- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير . عن علي" [ بن ] النبدي 
عن أبي عبداللْهثَلتَم قال :من زارأخاءف الله وللهجاءيوما لقيامةيخطر| يخطوخ ل ]| بين 
قباطى من نور . ولا يمر' بشيء إلا" أضاء لدحتتى يقف بين يديالله عزتوجل” فيقول 
الله ع زتوجل“له : مرحباً . وإذا قال: مر حياًأجز الله عزتوجل له العطية. 

9- عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى , عن عل بن خالد و الحسين 
ابن سعيد , عن النضر بن سويد ؛ عن يحيى بن عمران الحلبي ٠‏ عن بشير » عن 
أبيحمزة: ؛ عن أبي جعفض تيضم قال : إن" العبد المسلم إذا خرج من بيته ذائراً 
أخاه لله لا لغيره ؛ إلتماس وحه الله . رغبة فيما عنده . و ككل الله ع "وجل" به 
سبعين ألف ملك ينادونه من خلفه إلى أن يرجع إلى مئزله : ألاطبت و طابت 
لكالجنة. 

اك الحسين بن غدل [عن أحمدبن - عن أحودية إسحاق؛ عن بكر بن 
غدءعن أبي عبد اللهيَلتَقيٌقال :ماذادمسلم' أخاه المسامفي الله وله إلا ناداهالله ع زتوجل” 
أيها الزائر طبت وطابت لك الجنة . 

الطل بن عحبى »2 عن أحمد بن عل » وعدثة” من أصحابنا ٠‏ عن سهل بن 
زياد بميعاً. عن ابن محبوب؛ عن أبي أُوب' عن عُدبن قبس» عن أبي جعفر كم 
قال: إن لله ع زتوجل” جِنّة لايدخلبا إلا' ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق" ؛ و 
رجل زار أخاه المؤمن فيالله. ورجل آثر أخاه المؤمن فيالله . 

١‏ عد بن يحيى؛ عن عبن الحسين ؛ عن ل بن إسماعيل بن بزيع » عن 
صالح بن عقبة. عن عبد الله إن عدا لجعفي .عن أبي جع ر كلقا قال:إن"المؤمن ليخرج 

الكثير من الملائكة أويطلب تيارته. 000000000000000 

قوله (من زار اخاه فىالله ولله ) الاخ فىالله منتمسك بدين الحق وعمل به واتصف 

بالطاعة والصلاح؛ وللهاشارة الىأن الكرامةالمذكورة تترتب على زيارته اذاكانت طلباً لوجه 

الله ومرضاته لالامر آخر (يخطو بينقباطى مننود) فىبعض النسخ يخطر بالراء أىيتبختر 

فىمشيته ويتمايل كمشيةالمعجب المتكبر , والقباطى جمع القبطية وهى ثوب من ثياب مصر 
بيضاء وكانهامنسوية الىقبط منأهل مصرشبه بها النور لقصدالايضاح. 


1ه كتاب الايمانوا لكفر 


إلى أخيه يزوره فيو كل الله ع زتوجل” بدملكاً فيضع جناحاً في الاأرض و جناحاً 
في السماء يظلّه. فا ذا دخل إلىمنز له نادى الجبار تبادك و تعالى أينها! لعبدا لمعظم 

9 5 2 5 اك 000 3 ٠.‏ 3 0 2 و3 
أبتدئك . فاذا انصرف شيعه الملك يظله بجناحه حتى يدخا[ه | إلى ممزله , ثية 
يناديه تبادك و تعالى أيّها العبدالمعظم لحقئي حق علي" كرامك قد أوجبت لك 
سق وشفعتك فيعبادي :. 

1*7 صالح بن عقة: عن عقية: عن أبوعيد الله سي قال: لزيارة المؤمن فى 
الله حير منعتق عشر رقان مؤمنات» ومن اعقو رقية مؤمنة وفى كل عق عضواً 
من النار حتسى ان الفرج يقي الفرج. 

١‏ - صالح" بن عقية» عن صفوان الحمال عن أبي عبدالله تي قال . ما 
تالا ئة مؤمدن اجتمعوا عند أخ ١‏ مم 0 افون بوائقه ولا يحافون غوائله إخ يرحون 
ما عنده . إن دعوا الله أجابهم و إن سألوا أعطاهم و إن استزادوا زادهم و إن 
كا إبتدأهم : 

د عا 0 0 رأهيم؛ عن أبيه عن, ابن اب ا ي عمير عن أبي أنُوبٍ قا 0 ال:سمعت 
مغ يقول :© سشمعمك العيد الصالح ع2 29 عَم يقول: : من زار الا المؤمزلله لالغيره؛ 
يطلب بد ثواب الله و تنجز ما وعدالله عزن "وجل" و ككلالله عر "وجل" بده سيعين ألف 

قوله (فيضع حجناحآ فىالارض وجناحاً فى ا لسماء) ليحيطه يجناحيه وليكونوطاعلهاذا 
مشى» وقيلهو كناية عن التعظيم والتواضع له. 

قوئه (أيما ثلاثة مؤمئين اجتمعوا عندأخ لهم يأمنون بوائقه ولا يخافون غوائله ) 
البوائق جمع |ابايقة وهى النازلة أىالداهية والشر الشديد وباقتهم البايقة تبوقهم بوقاً ادا 
أصابتهم ونزلت بهم. والقوائل جمع الفائلة وهى الخديعة والفساد والشر والخصلة المهلكة 
والقيد فيد أنه منبغى تركزيارة من لايؤّمن دوائقة وغوايله بالنسية الى الزائر وغيره من 
المؤمنن: ددن ثم قيل لايجوز لاحد زيادة السلطان الجائر و أمراءه الا لضرورة كدقع 
الضرر عن نقفسة أوعن أحدمن | لمسلمين وقد روى «أبغ ضالخلق الى الله عالم زار سلطاناً وان 
العلماءأمناء مالميزوروا سلطا نآ جائراً فاذا زاروهم <انوا فى لدين ولزم الفرار منهم »ومن 
طريق العامة دان فى جهنم وادياً لايدخل فيه الاعالم زار سلطاناً جائرأ» 


ملك من حين يخرج من منزله حدتىيعود إليه ينادونه: ألا طبت وطابت لكالجنّة 
نوات منالجنة مهلا : 
5 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن النوفلي » عن السكوني ٠‏ عن ابي 
عبدالله يَليَاضُ قال : قال أمير المؤمنين يض : لقاء الا خوان مغنم حسيم و 
إن قلُوا . 
( با بالمصافحة) 

5١‏ عدةو” من اهنا بناء عن أحمد بن عل عن ابنفضال, عن ثعاية بنميمون» 
عن يحبى بو د كوا عن أبيعبيدة قال: كنت زميل أبي جعفر 0 وكنت أبدا 
بال“ كوب «( ّ كن هو فاذا استوينا سلم وساءل مساءلة رجل لاعيد لةيصاحية 
و صافح؛ قال: وكان إذا نزل نزل قبلي فا ذا استويت أنا وهو على الاارضسأم و 
ساءل مساءلة من لاعبدلهبصاحيه'فقلت: يا اين رسو الله إنّك لتفعلشئاما يفعلهأحد 

من قبلنا و إن فعل مرءة فكثير, فقال: أما علمت ما في المصافحة. إن” المؤمنن 

قوله (قال أميرالمؤمنين دع» لقاءالاخوان مغثم جسيم وان قلوا) المغنمالغئيمة وهى 
الفائدة وفيه اشارة الى أن الاخوان فىالدين الذين يقومون بأمرالله و يعملون لهو هم 
أخوان الثقةقليلونولو وجدوا فلايد من لقائهم وزيارتهم وتعظيمهم ورعايةحموقهمسر أوجهراً 
فانفيه منافع جزيلة وفوائد جميلة لايعلم قدرها الاالله عزوجل. ا 

قوله (قال كنتزميل أبى جعفر دع» وكنت أيدأ بالركوب ثمير كب هو)الزميل 
كامير : العديل الذى<مله مع دملاك على ا ليعير وقد زأملكعادلك والزميل أيضاً الرديف 03 
الرفيقفىالسفر الذى يعينك علىامورك. ولعل تآخره «دع» فىالركوب تواضع مته لصاحبه 
واراحة للمركوب يعدم الميادرة الىالر كوب ومنهة يفهم وجهة تقدمه فىالنزول وقد رعب 
فى المصافحة بعد فعلها بِتَولهأماعلمتمافى! لمصافحة| لى آخرهوهىأ خذاليديا ليد والاولى! لصاق 
صفح الكف يالكف والغمز يسيراً واقبال الوجه بالوده والاولى بعد ذلكاشتباك الاصايع 
فىالاصا بع و فضلها كثير وثوابهاجزيلء من ذلك سقوط الذنوب عنهما و نظر اللهاليهما بعين 
الرحمة والشفقة والاحسان حتى يفترقا وقد يتركها المبتلى بالوسواس تحرزا عن نجاسة 
أحَيه المؤمن التى توهمها ولم يعلم أن المؤمن طاهر مطهر وطيب ميارك 5و أن م توهمه 
خصلة شنيعة توجب ترك السنة وأذى الموّمنومتا بعةالشيطان وهذا الجاهل يسميه احتياطاًولا 
بعل ان هد الاخضاط بدعة تعالنة للعريمة: 


64 كنات الأيمات والكفر 6 به 


يلتقيان» فيصافح أحدهماصاحبه,فلاتزال الذء نوب تنحات عنهما كمايتحات الورق عن 
الشجر؛ والله ينظر إليهما حتنىيفترقا. 

؟ عنه ' عن ابنفضال؛ عن علي” بن عقبة . عن أبي خالدالةماط؛ عن أبي 
جعفر مت قال: إن" المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخلالله يده بين أيديهما » فصافح 
أشدتهما حبا لصاحية. 

؟'- ابن فضال؛ عنعلي بن عقبة» عن أيُوب؛ عن السميدع؛ عن مالكبن أعين 
الجدبني» عن أب جعفر َيِه قال: إن" المؤمنين إذاالتقيا فتصافحا أدخلاللهعد "وجل" 
يده بين أيدييما وأقيل بوجبه على أشدهما حبئاً لصاحبه ؛ فا ذا أقبل الله عزتوجلة 
بوجبه عليهما تحاتت عنهما الذ نوب كما يتحات” الورق من الشجر. 

5 - علي بن إبراهيم » عن أبيه . عن ابن أبي عمير ؛ عن هشام بزسالم 
عن أبي عبيدة الحذتاء , عن أبي جعفر ثَليَمُ قال : إن" المؤمئين إذا التقيا فتصافحا 
أقبل الله ع وجل" عليهما بوجبه و تسا قطت عنهما الذثنوب كما يتساقط الورق 
من الشجر . 

ه عدةة” من أصحابنا ؛ عن سهل بن زياد عن أحمدبن عبن أبي نصر 
عن صفوان الجمال ؛ عنأبي عبيدة الحذناء قال : زاملت” أبا جعفر يَلكَا في ثق 
محم لمن المدينةإلى مكّة. فنزلف بعض الطريقء؛ فلمًا قضْى حاحته وعاد قال: هات 
يدك يا أباعبيدة فناولتديديفغمزهاحتّىوجدت الا ذى قٍأصابعي. ثم قال: ياأباعبيدة ما 
من مسام لقى أخاهالمسلم فصافحه وشبكأصابعه في أصايعه إلا" تنائرتعنهماذنوبهما 
كمايتناثر الورق من الشجرفيالومالشاتي . 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونسء عن يحيى الحلبي” ؛ عن 
مالك الجبني قال : قال أبو جعفر ثَليَّايُ : يا مالك أنتم شيعتنا |[ أ ]| لاترى أنّك 
عن الرحجة ]ف النسة والاكنان و كليل لتدها لقنا فحسقى انها تتا ولانهاة الوحة 


ف العين الاش لقنا لالجو 
قوئه ( قالقال أبوجعفر «ع» يامالك أنتم شيعتنا ألاترىآ نك تفرطفىأمر ناا نهلايقدر 


تفر'ط في أمرنا إنّه لايقدر على صفةالله فكمالايقدر على صفةالله كذلك لايقدرعلى 
صفتنا و كما لايقدر على صفتنا كذلك لايقدر على صفة المؤمن ؛ إن” المؤمن ليلقى 
المؤمن فيصافحه؛ فلايزالالله ينظى إليهماوالذ“نويتتحات" عنوجوههما كمايتحات" 
الورق من الشجر.حتى يقر قا؛ فكيف يقدر على صفة منهو كذلك. 

عل بن يحيى؛ عن احمد بن ل بن عيسى؛ عن عمر بن عبدا لعزيزء عنعٌّدبن 
الفضيل؛ عن أبيحمزة قال : زاملت أباجعفر تَلتَلاهُ فحططنا الرحلءثم” مشى قليلا 
ثم" جاء فَأَحَدْ بيدي فغمزها غمزة شديدة؛ فقلت: جعلت فداك أو ما كنت معك في 
المحمل ؟! فقال: أما علمت أنة المؤمن إذا جال جولة ثم أخذ بيد أخيه نظر الله 
إليهما بوحيه فلم ينك مقبالا علمهما بوحبهه دو يقول: لذ نونتحات 'غنيماء فتتحات” 
ياأباحمزة _كمايتحات"الورقعنالشجرءفيفترقان وما عليهما من ذنف. 

5 علي بن إبراهيم؛ءن أبيه ,عن | ب نأ بيعمير » عن هشام بن سالم؛ عن أبيعبد الله 
0 قال: سالته عن حد” المصافحة؛ فقال: دور نخلة. 

ك عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى؛ عن عل بن سئان»؛ عن عمر وبن 
الافرق' عن أبيعبيدة, عن أبي جعفر 0 قال: شغي للمؤمنين إذاتوارى أحدهما 
عن صاحبه بشجرة ثم" التقيا أن يتصافحا. 

اد ا هن أضمحا بثاء عن أحمدبن عل بن خالد, عن بعص أضها بفإع ةغل 
ابن| لمنسي: عن أبيه, عن عثمانبن زيد عن حابر عن أبي جعفر 0 قال : قال 

على صفةالله) لاريب فى أنأحداً لايقدر على أنيصفالله تعالى كماهو أهله وان بالغوانتقل 
من وصف الى ماهو أعلى منه فى نظره حتى انتهى الىغاية قدرته منه اذ لايصل عمل البشر 
الى كنه صفاته كما لايصل الى كندذاته و انما غاية كمال البشى أن يذعن يأنهموجودعالم 
قادر مثلا وأما العلم يحقيمة وجوده وعلمةه و قدرئه, ذمما لاسبيل لها ليهولا يمكن وقوفهفعليه 
وكذلك لايمكنادراك ذات الرسول والائمة والمؤمنين وصفاتهم وكمالاتهم وفضائلهم لكمال 
قربهم بالحق وعلو مرتبتهم وبعد منزلتهم عن منتهى العقول؛ ألاترى انك لاتقدر على أن 
تصف نفسك فكيفتقدر على أنتصف ذاتالله وصفاته ونفوس أو لياءالله و كمالاتهم. 

قوله (فحططنا الرحل) الرحل كل شىء يعد للرحديل من وعاء للمتاع والمركب 
للبعير وحلس ورسن وجمعه أرحل ورحال مثل افلس وسهام. 


رسول الله يليو إذا لقى أحد كم أخاءفليسلمعليه وليصافحه, فا ن" الله عزتوجل” أكرم 
بذلك الملائكة فاصنعوا صنع الملائكة. 

١‏ عنه؛ عند بن علي ؛ عنأبن بقاح ؛ عن سيف بن عميرة . عن عمروبن 
شمرء عن جابر: عن أبيجعفر ثَليَههُ قال : قال رسولالله تَيَليِفهٌ : إذا التقيتمفتلاقوا 
بالتسليم والتصافح وإذا تفر“قتم فتفر"“قوا بالاستغفار . 

عله . عن موسى بن القاسم , عن جدده معاوية بنوهب أو غيره » عن 
دذين؛ عنأبيعبدالله يَليَهُ قال : كان المسلمون إذا غزوامع رسو الله يَلئوُو موا 
بمكان كثير الشجر ثم" خرحوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا. 

١+‏ عنه , عن أبيه » عمّن حدتثه , عن زيد بن جرم البلالي ؛ عن مالك 
ابن أعين . عن أبي حجعفر ثَليَلتُ قال : إذا صافح الر"جل صاحبه فالّذي يلزم 
التصافح أعظم أجراً من الذي يدع , ألا و إن الذء نوب لتتحات” فيما بينهم حتى لا 
يبقى دنب . 

5 عداة من أصحابنا » عن سبل بن زياد . عن يحيى بن المبادك » عن 
عبدالله بن حبلة . عن إسحاق بنعمار قال : دخلت على أبي عبدالله لَلتَلم ‏ فنظر 
إلي» بوجه قاطب فقلت : ما الذي غيدّركلي؟ قال : الذي غيدّرك لاخوانك . بلغني 
يا إسحاق أنّك أقعدت ببابك بوابأً. يرد عنك فقراء الشيعة؛ فقلت: جعلت فداك 
إِني خفت الشبرة: فقال: أفلاخفت البليّة » أو ما علمت أنة المؤمنين إذا التقيا 
فتصافحا أنز الله عز وجل" ال رتحمة علي,مافكانت تسعةوتسعينلا شد هما حب ا لصاحيه , 
فاذا توافقا غمرتهما الرحمة فا ذاقعدايتحد ثان قال الحفظة بعضها لبعض:اعتزلوا 
بنا فلعل لهما سر"أً وقد ستر الله عليهما. فقلت: أليس الله عن وجل يقول : دما يلفظ 
من قول إلا" لديه دقيب” عتيد» ؟ فقال: ياإسحاق إن كانت الحفظة لاتسمع فا ن” 

لكل مؤمنعند كل لقاء وما اشتهر بين| لعوام م نأ نهملا .سلمونالافىأولمرةلمنهومعروفعندهم 
حتى أنهلوسلم أحد نادراً مرتين أوعلى غير المعروف ذموه فهومن سنن الجهلة. 

قوله ( واذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار ) بأن تقول غفر الله لى ولك أوتقول غفرالله 
لك أوتقول اللهم اغفر للمؤٌمنين. 


ج به باب المصافحة_ح مكودا -لاة 


عالما لس يسمعويرى. 
ه16 0 عن إسماعيل بن هيران' عن ا بن محر زر عن أبمعبد الله م 
قال : ما صافح رسولالله مَيلفْهٌ رجلا قط فنزع يده حتتى يكون هو الذي ينزع 


| يده | منه. 


م ع 3 2 ع 
1 علي بن إبرأهيم؛ عن ابيه. عنحماد؛ عن دبعي» عن زدارة: عن ابي 

: 0 د 0 3 3 5 5 8 #زواة 
جعفر تَلتَاضُ قال: سمعته يقول: إن الله عز "وجل" لايوصف و كيف ,يوصف وقالفي 
5 7 ا : 2 5 0 : قَ 

1 : «وما قدروا الله حق قدره» فلايوصف بقدر إلا كان اعظم من ذلك. وإن 


الي علي لايوصف و كيف يوصف عيد” احتجب الله عن "وحل"ة بسبع وجعلطاعته 


قوئه (فقال يا اسحاق انكانت الحفظة لا تسمع فان عالم الس يسمع ويرى) فعموم 
الاية بحاله لانالله تعالى دقيب. 

قوله ( ماصافح رسولالله دص»رجلاةطفنز عيده حتى يكون هوالذىينزع[يده] منه) 
فيه اخبار بفعل النبى «ص» للحث على الاقتداء به ولاخلاف من الخاصة و العامة فىجواز 
الاقتداء يفعله و انما اختلفوا فى حكمه هل واجب أو مندوب أو مياح فال مالك و بعض 
أصحا به و أكثر الشافعية واجبء و قال بعضهم مندوب و قالت طائفة مباح والح قأنأفعاله 
اما جبلية كالقيام و القعود و الاكل و الشرب فهو مباح منادمنه . وأماغيرهافان دل دليل 
على اختصاصه كوجوب الوتر والتهجد فالاشتراك ينافى الاختصاص و الافان علمت صفته 
مسن وجوب أو ندب أو اباحة فالا تباع فيه بحسب ما علم , و ان لم تعلمصفته فالظاهر 
تفرتة الزحعات النطلف: 

قوله ( د كيف يوصف عيد |<تجب الله عزوجل بسبع ) لعل المراد أنه لايمكنان 
يوصف عيد| تخذه الله عزو جل دجا فى سيع سموات وسبع ارضين وجهه اليه ستفيض منهووجهه 
الى الممكنات يفيض عليها . أو اتخذه حجاياً بسبع صفات الذات لكونه مظهرهاو اتكشافها 
له وهى حجب نورانية لوا تكشف وصف منها لاضاء بأنوار الهدايةكل ملتيس فصار ه ص» 
يا تكشافها له حجاياً نورانياً مثلها أوأزال عنه الحجاب سبع سموات وسبع أرضين على أن 
تكون الهمزة للسلب فتّد ترفع قدره عن المجردات الملكوتية والملائكة اللاهوتية وتنزه 
قلبه ع نالعوائق البشرية والعلايق الناسوتية.ويمكن أن يكون اشارةالىماوصل اليةمن حجب 
المعراج و هذاالذى ذكرنا من ياب الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال (و فوضاليه ) لعل 
المراد فوض اليه كثيراً من الاحكام وبيان كيفيتها وحدودها كمادل عليه بعض الردوايات و 


8ه كان الايمانوا 1 جَ يه 


في الارض كطاعته فقال: « و ما آتاكم ال رتسول فخذوه و ما نهيكمعنه فانتهوا» و 
م نأطاعهذا فقد أطاعني و منعصاه فقد عصاني ' و فو ضإليه , و | تّالانوصف و كيف 
امت و رفع الله عنهم ال رأجس و هوالقشك” 5 والمؤمن لايوصف وإن”" المؤمن 
ليلقى أخاه فيصافحه فلايزال الله ينظر إليهما و الذ نوب تتحات” عن وجوههما كما 
يتحات الورق عن الشجر. 

- علا بن يحيى , عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن علي" بن النعمان, 
عن فضيل بن عثمان » عن أبي عميدة قال : سمعت أيا حعغر تلت يقول : إذا 
التقى المؤمئان فتصافحا أقبل الله بوحيه علديها وتات” الذنون عن وحوههما 


حت يفت فاه 

16 علي بن إبراهيم» عن أبية, عن النوفلي , عن السكوني » عنأ بيعبد الله 
يَلتَثُ قال: تصافحوا فا نبا تذهب بالسخيمة. 

5ك ا دمن امع ا عن سيل بن زياد, عن حعفر بن ع الاشعري ( عن 
ابن القد'اح . عن أبيعبدالله تَلَبضُ قال: لقى النبي' لله حذيفة. فمد النبي عط 
يده فكف” حذيفة يده» فقال النبي” يَيرِيْو: يا حذيفة بسطت يدي إليك فكففت يدك 
عدي ؟ فقال حذيفة : يا رسول الله بيدك ال ر'غبة و لكنّي كنت حنياً فلم حب أن 
تمس" يدي يدك وأناجنبء فقال النبي'عَبيُْ: أماتعلم أن" المسلمين إذاا لتقيافتصافحا 
'تحانت ذنوبهما كما يتحات” ورق الشجر ٠»‏ 1 

هذا التفويض غير ا لتفو يض الذى ذهب اليه الفرقة المفوضة الغالية دو هو أن الله تعالى خلق 

محمداً وعلياً و قيل سائر الاثمة أيضاً وفوض اليهمخلق السموات والارض وما بينهماوتقدير 
الرزق والاجال والاحياء والاماتة؛ ويتمسكون بظاهر الاخبار وهو عند غيرهم مأول با لسببية 
كما فىالحديث القدسى دلولاك لما خلتت الافلاك» لان الله تعالى لما خلق الاشياء لاجلهم 
صيحت نسية الخلق اليهم تجوزاً: والله اعلم. 

قوله (تصافحوا فانما تذهب بالسخيمة) أى بسخيمة صاحبه المصافح له أو مطلقاً و 
السخيمة الحقد والضفينة والموجدة فى النفس. 

قوله (أما تعلم أنالمسلمين اذاالتقيا ) دل على أنالجناية لاتمنع المصافحة ومافعله 
حذيفة كان فىغاية التعظيم ورعاية الادب ظاهراً. 


٠‏ الحسين بن عد » عن عّدبن إسحاق' عن بكر بن عّدء عن إسحاق بن عمار 
قال : قال أبوعبدالله تَلتَلتم إن" الله عز"و<ل” لايقدر أحد” قدره و كذلك لا يقدر 
قدر نبيه و كذلك لايقدر قدر المؤمن , إنّه ليلقى أخاه فيصافحه فينظر الله 
إليهما والذ“نوب تتحات” عن وجوههما حتى يفترقا . كما نتحات” الريح الشديدة 
الورق عن الشجر. 

ل ب إدراهيم؛ عن عد بن عيسىء عن دفاعة, قال: سمعته يقول:مصافحة 
الممن أفضل من مصافحة الملائكة. 


١‏ عد بن يحبى؛ عن عبن الحسين؛ عن عبن إسماعيلبن بزيع؛ عتنصالح 
ابن عقبة» عن عبدالله ينض الجعفي؛ عن أبي جعفرو أبيعبدالله هلام قالا: أيتمامؤمن 
خرج إلى أخيديزوره عادفاً بحقّه كتبالله له بكل” خطوة حسنة و محيت عندسركة 

قوئه (مصافحة المؤمن أفضْل من مصافحة الملائكة) أى مصافحة المؤمنين أفخلمن 
مصافحة الملكين أومصافحة المؤمن مع المؤمن أفضل من مصافحته معالملائكة؛ ولعلالسر 

فيه أن مصافحة المؤمن متوقفة على مجاهدات نفسانية والملائكة منزهة عنها. 

قوله(أيمامؤمنخرجالىأخيه يزوره عارفاً بحقه كتبالله له بكل خطوةحسنة (ومحيت 
عنه سيئة ) قدعرفت حقالمؤمن آنفآوالمراد بمعرفتهمعرفته معأدائهو بالزيارةالزيارةخالصالله 
لالغرض آخر و بمحو السيئة محوها من باب الا<باط أو التفضل أومن أجل أن الخطوة 
كماهى سبب لحسنة كذلك سيب لمحو سيئة والمعانقة جعل الرجل يديه على عنق صاحبه و 
ضمه الى نفسه وفضلها كثير عندنا و عند جماعة من العامة و أبوحنيفة كرهها و مالكرآها 
بدعة وأنكر سفيان قول مالك واحتج عليه بمعانقته دص» جعفراً حين قدم من الحبشة فقال 
مالك هوخاص يجعفر فتّال سفيان ما يخص جعفراً يعمئاء فسكت مالك. قال الابى: سكوته 
يدل على ظهور حجة سفيان حتىيقوم دليل على التخصيص, وقال الترطبى هذا الخلافانما 
هو فىمعانقة الكبير وأما معانقة الصغير فلاأعلم خلافاً فى جوازها ويدل على ذلك أن النبى 
دس» عانق الحسن رضىاللهعنه. ولعل المراد بقوله «ص» «فاذا انصرف شيعه ملائكة عدد 
نفسه و خطاه و كلامه » عدد النفس والخطاوالكلام عند العود مع احتمال تعميمه بالذهاب 
والعوة حجميما : 


بيك كتاب الايمانوا لكفر 06 
العره 00 ا لد له براك الما 5 7 التقيا ه اسه 
تعانقا أقبل الله عليهما بوجبه * ثم" باهى ببما الملائكة, ل انظرواإلى عبدى” 
ارا هات لسن عن الز 1 عن رهما بالذاد بده هذا المرقت :13د صرت 
شيعه الملائكةعدد نفسه وخطاه و كلامه , يحفظونه من بلاء الد نيا وبو ارق الاآخرة 
إلى مثل تلك الليلة من قابل فا ن مات فيما بيئهما أعفي من الحساب وإنكان المزور 
عرف هة خة” الذ" اكريما عوفه لد اكن عو هه" العرون كان لدمثل اجره: 

8 كل بن إبراهيم؛ عن انيد عن صفوانبن يحيى؛ عن إسحاقبن عمار . 
عن أبيعبدالله يلتم قال: إن"المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الر“حمة » فا ذا التزما لا 
يريدان بذلك إلا" وجدالله ولا يريدان غرضاً من أغراض الدنيا قل لبما : مغفوراً 
لكما فاستأنفا , فاذا أقبلا على المساءلةقالت الملائكة بعضها لبعض: تنحّواعنهما : 
فان" لبماسرً| وقدستر اللّعليهما . قالإسحاق: فقلت: جعلت فداك فلايكة_عليهما 
لفظهما وقد قال الله عز وجل" : «و ما يلفظ من قول إلا" لديه دقيب” عتيد » ؟ قال : 
فتنفس أبو عبدالله يتنه الصعداء ثم" بكى حتتى اخضأت دموعه لحيته و قال : 
إسحاق إن" الله تبارك و تعالى إِنّما أمى الملائكة أن تعتزل عن المؤمنين إذاالتقيا 
إجلالا لبماو إِنّه وإن كانت الملائكة لاتكتب لفظبما ولاتعرف مواد تديعرفه 
و يحفظه عليهما عالم السر" و أخفى. 

(با بالتقبيل ) . 

١‏ أبوعلي” الا شعري؛ عن الحسنبن على" الكوفي؛ عن عبيس بن هشام؛ عن 
الحسينبن أحمد المنقري؛ عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله ا قال:إن لكم 
لنوراً تُعرفون به في الدثنياء حتتى أن" أحد كم إذا لقى أخاه قبّله في موضعالنور 
من حصينهة . 


قوله (فتنف سأ يوعبداللهد ع الصعداءثم بكىحتى | خضات دموعه لحيته ) الصعداءه ناليدن 
ونفس كشيدن» والاخضالهتر كر دن» كذافى كنز | للغة. 

قوئه (أن لكم لنوراًتعرفون يدفى الدنيا) هو نور أ لمعرفة واليقين والايمانوالاخلاق 
والاءمالو العارفون بها لملائكةوأهل| لسماواتأهل| لصلاحمن بنى نوعهيعر فو نهبسيماه وقيدد لالة 
علىأن القبلة على الجبهة؛ و فىخبر على بن جعفر علىا نهاعلى! لخدو كلاهما جايز والجمع 


9 ياب التقبيل - ح ؟-ه اك 


م ل بن إبرأهيم ؛ عن أببه, عن ابن اف عمير عن رفاعة بن موسى » 
عن أبيعبدالله 0 قال : ايقل وَأَسن د ولايده إلا[ يد] رسو لالله عيب أومن 
أريد به رسو لاله 1 

#توعلى عن ابيه . عن امن أ بي عمير .عن زيد النرسي ؛ عن علي بنمر بد 
صاحب السابري قال : دخلت على أبيعبدالله ثَلتَجُ فتناولت يده فقبلتها ‏ فقال 
أما إثبا لاتصلم إلا لنش اوتوصى نبي . 

4- عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن الحجال ؛ عن يو نس بن 
يعقوب قال 3 قلت لا بيعبداللّ م 5 ناو لني يدكا قبلا فأعنا نمهأ 3 فقلت: جعلت 
فداك رأسك ففعل فقسّلته , فقلت : جعلت فداك رجلاك ؛ فقال : أقسمت ,أقسمت, 
أقسمت ‏ ثلاثاً ‏ و بقي شيء؛ و بقي شيء؛ و بقي شيء. 

ه- غلبن يحبى » عن العمر كي بن علي | عن علي بن <عدر » عن ايت 
الحسن يليه قال : من قبل للر'حم ذاقرابة فليس عليدشيء. و قبلة الاخ على 
أحسن .وقال النيشايورى فى عصر الصحابة لايرى مؤمن ا الاصافحه و عانقه وقبله. و 
المصافحة جائزة بالاتفاق»: و أماا لمعا نقةو | لتقبيل فكر ههما أ بوحنيفة وان كان لتقبيلمن| ليد. 

قوله (أوم ناديد يهرسول الله صلى الله عليهو | له ) أديد بهأ لوصى لخ سيصض © يه فى لخر 
التالى و يحتمل ارادة الاعم منه وممن يعرب مئهة. 

قوله ( أماانها لاتصلح الا لنبى أو وصى نبى) ظاهره عدم جواز قبلةاليدلغيرهما. 

قوئه ( فقلت جعلت فداك رجلاك : فقال: أقسمت|أقسمت أقسمت_ثلاثاً د بقى شىء 
د بهى'شىء وبقى شىء ) لمل المعنى أقسمت أن لاأفل و ليبق شىء مما يجوز ان يقبل و 
انما منع منة وأتى بالامر فى صورة الخبرتفية من بءعضص الحاضرين وصرقاً لوهمه الىارادة 
الانكار. و ذلك لان تقبيل اليد والرأس كان شايعاًعندالعرب فلم يكن فيه تقية. و أما 
تقبيل الرجل فكان مختساً بالسلطانمع احتمال ارادة المنع والانكار فى نفس الامروالاشارة 
الى عدم جواز ذلك كاحتمال أنيكون أقسمت على صيغة الخطاب من العسم بالكس و هو 
الحظ والخصيب أى أخذت حظطك ونصييك وما بعده على الاحتمالين| لمذ كورين»: ونقل عن 
خليل النضلاء أن معناه أقسمت أنت أن تقبل الاعضاء الثلائة وقبلت اثنين منها د بقَى شىء و 
هو الرجل فقيلها لتبى بقسمك فمَبلها. 

قوله (دن قبلى لأر<مذاقرابة) أىلاجل الر<م أو اصلتها والتقبيل هنأ وان كان عاما 


35 كتاب الايمانوا لكفر 


الخد" و قبلة الا مام بين عينيه . 
مولى ال ساء . عن أبيعبدالله يَلِتَئتهُ قال : ليس القتبلة علي الفم إلا" للزتوجة و 
الولد الصغير . 


5 


(بابتذاكر الاخوان) 

اعداه عن أده زنا دعن أحمدين حون تخالذ» عن انه عن فضالة يه 
أيُوب ؛ عن علي” بن أبيحمزة قال: سمعت أباعبدالله يلقي يقول : شيعتناا لر “حماء 
بينهم » الّذين إذا لوا | لله [ إن" ذكرنا من ذكرالله | إنا إذا ذكرنا ذكر 

الله و إذا ذكر عدوثنا ذكر الشيطان. 
؟- ع بن يحيى, عن عبن الحسين؛ عن عل بن إسماعيل بن بزيع» عن 
صالحبن عقبة؛ عن يزيدبن عبدا لملك. عن أبيعبدالله يلتم قال : تزاوروا فا ن* في 
زيادتكم إحياء لقلوبكم و ذكراً لاأحاديثنا و أحاديئنا تعطف بعضكم على بعضفا ن 


لكن ينبغى أن يرادبهتقبيل غير اليد والرجل لمامر. 

قوله ( شيعتنا الرحماء بينهم الذين اذا خلوا ذكروالله ) الرحماء جمع رحيم 
كالكرماء جمع كريميعنى ان شيعتناهم الذين يترا<مونيرحم بعضهم بعضاً والحصر المستفاد 
من تعر يف الخير يا للام للمبا لغة والاشءار بأنمن لم يتصف منهم بهذها لصفةكأ نهليس بشيعةور بما 
يدل عليه لفظ الشيعة يض لا نهامن المشايعة وهى! لمتا بعةفمتى لم يتحمّق معنى؛ لما بعةلهمفى| لاعمال 
والصفات لميتحدق معنى التشيعحقيقة» والموصول خبر بعدخبر للاشارة الى وصف آخر لهم 
وهو ذكرالله تعالى بالقلب واللسان فى حال خلوتهم ثمأشار يقوله دانا اذاذكر ناذكر الله» 
الى أن ذكرهم (ع) ذكرالله عزوجل حقيقة لانذكرهم عبارة عن ذكر شرف ذواتهموصفاتهم 
وكمالاتهم التىهى أفضل نعمائه تعالى عليهمونقل أحاديثهم المرغبة فى الرجوع اليه جل 
شأنه فهو عينذكرهتعالى؛ أو مجاذا باعتبار أن ذكرهم مستلزم لذكره تعالى: أو باعتبار 
كمال الايصال بيئهم و بينه تعالى حتى كان ذكرهمذكره و يعرف من هذه الوجوهبالمقايسة 
أن ذكر عدوهم ذكر الشيطان. ‏ 

قوله (تزاوروا فان فىزيارتكم احياء لقلويكم وذكراً لاحاديثنا) لانزيارةالمؤمئين 
بعضهم بعضاً لوجهالله تعالى يوجب سرور القلب وقربه من الحق وكل مايوجب ذلكفهوسبب 
لحياته و فيه ترغيب فىذك رأحاديثهم والتفاوض فيها عند التلاقى والمراد بها أحاديثهممطلقاً 


3 بابتذا كر الاخوان ‏ ح ١‏ ا 


أخذتم بها رشدتم و نجوتم . و إن تر كتموها ضللتم و هلكتم ' فخذوا بها وأنا 
بنجاتكم زعيم ٠‏ 

م علق" من اضيا نا عن سهل بن زياد عن الوقاء: عن منصودر بن يو نس» 
عن عاد بين 5-1 قال: قلت لا بيعبدالله لي : ع9 مرت ا يقصة وهويقول: 
هذا المجلس الذي لايشقى به جليسء قال: فقال أبوعبدالله يَلتَضُ: هيبات هيبات : 
أخطأت أستاهربُم الحفرة: إن لله ملائئكةسيئاحين سوى الكرام الكاتبين, فا ذا مرثوا 
بقوم يذكرون عٌّداً وآلعٌرقالوا: قفوافقدأصيتم حاجتكم. فيجلسون فيتفقرونمعهم 
فا ذا قاموا عادوا مرضاهم و شبدوا جنائزهم و تعاهدوا غائبهم , فذلك| لمجلس الذي 
لايشقى به جليس. 
سواء تعلت بالاعمال أوالاخلاق وان كان قوله(وأحاديئنا تعطف بعضكم عن بعض ) بأحاديث 
الاخلاقأ نسب. والزعيم الكفيل. 

قوله (قال : قلت لابىعبدالله دع» انىمررت يقاس يقص وهو يةول هذا المجلسالذى 
لايشقى به جليس) القص البيانوالاخبار والقصص بالفتئح الاسم وبالكس جمع قصة و القاص 
الذى يأتى بالقسة و يخبر بها وهى تطلق علىالوعظ والخطبة و أحوال الامم السا بقّةسواء 
كان لها حقيتة ام لاء ويحتملارادة كلواحد من هذه المعانىأما الاخر فظاهر وأماالاولان 
فالمراد الوعظ المحرك الى اتباع الفرق الضالة والاقوال والاعمال الباطلة . و الخطبة 
المشتملة على أوصاف المنتحلين لاخلافة وو له«هذا» مبتدء ومابعده خبر ويحتملانيكون 
دهذا المجلسعمبتدءاً والموصول مع صلتهخبراً. 

قوله (فتال أبوعبدالله «دع» هيهات هيهات أخطأتاستاههم الحفرة )الخطأوالخطاء 
والخطأ بفتح الخاء فى الجميع و سكون الطاءا و فتحهامع القصر أوالمد ضى الصواب 
والاخطاء عندأبى عبيد الذهاب الى خلاف الصواب مع قصد الصواب يقال أخطأ اذاأراد 
الصواب قصارالى غيره فان أراد غير الصواب و فعله: قيل قصده و تعمده و عذد غيره 
الذهاب الى غير الصواب مطلقاً عمداً و غير عمد, والاستاه بفتح الهمزة والهاء اخيراً جمع 
الاست بالكسر وهى حلتة الدبر والعجز أيضاً وأصل الاست سته بالتحريك وقديسكن التاء 
حذفت الهاء وعوضت منهاالهمزة وهذا مثل يضرب لمن بعد عنالحق أوأخطأ فىالقول أو 
جلس مجاساً لا ينيغى له الجلوس فيه , ولا يبعد أن يشبه أفواههم بالاستاه و المواضع 


الباطلة من الاقوال بالحفرة تقبيحاً لحالهم . وتكرير هيهاتأى بعد هذاالقول عنالصواب 
للمبالغة فىا لبعد عن الحق. 


55 كتاب الايمان والكفر ج4 


* - عل بن يحبى ؛ عن احمدبن غلبن عبسى , عن علي" بن الحكم و 
المستورد النخعي . عمنرواه . عن أبي عبداللَهيكَات قال : إن" من الملائكةا لّذين 
قِ السماء ليطلعون إلى الواحد و الاثنين والثلانة وهم يذ كرون فصّل آل عل قال: 
فتقول : أما ترون إلى هؤلاء في قلْتهم و كثرة عدوعم يصفون فضل آل عَرمَلاية؟ 
قال : فتقول الطائفة الاأخرى من الملائكة : ذلك فضلالله يؤتمه من يشاء و الله 
ذو الفضل العو" 

٠ 0 6‏ عن أحمد بن جل عن ابن فال 0 عنابن مسكان 0 ادل 0 
عن أبي جعفر م قال : قال 2 9 اتخلون و وين" ثون و تقولون ما شكتم؟فقلت 
إي والله إنا لنخلو و 01 نقول ما شكنا , فكال + أما والله لوددت أنيمعكم 
ف بعض نلك المواطن 01 والله ادن لاحت ريحكم وأرواحكم 0( وإنكم على 
دين الله ومالائكته فأعينوا بودع واحتهاد»٠‏ 

١‏ الحسين بن وعد بن يحيى«جميعاً . عنعلي بنع بن سعدء عن عد بن 
مسلم عن أحمذ ب ا .عن عٌدين خالدين ميمون» عن عبدالله بن سئان » عن 
غياثبن إبراهيم » عن أبيعبدالله يَلتَايُ قال : ما اجتمع ثلاثة من المؤمنين فصاعداً 
إلا حضصصر هن الملائكة مثلهم؛ فإن دعوا بخير أمّنوا د إن اسدعا ذوا هن شن دعوا 
الله ليصرقه عنهم و إن 30 تشفعوا ل الله و غاله قضَاها وما اجتمع ثلانة 
من الجاحدين لا <ضرهم عشرة أضعافهم من الشياطين؛ فان ' تكلموا تكلم لشيطان 

قوله (أما والله لوددتانى معكم فى بعض تلكالمواطن أما والله انى لاحب ديحكمد 
أرواحكم) للمؤمن ريح أطيبمن | لمسكالاذفي يشمهاالمجردون و يدركها العارفون سيمااذا 
كان فى بعض تلك المواطن التىأفضلها مدارس العلوم الشرعية ومواضع نشر فضايل الائمة 
الطاهرة المرضية ؛ فانظي أنها الطالب الى كثرة فضلها ورفعة شرفها حتىأ] نه وع» تمنى أن 
يكون جليسك فيها بلهوهدع» والملائكة المّر يون جلساذٌكفيها ولو كشف النطاء لرأيت 
منزلا شريفاً وأمراً عر يباً؛ ولما كان مجر دا لتحدث والتقول بالحق غير نافع بل النافع هومع 
العمل حث «ع» بعده على|أعمل وله «فأعينوا بورع واجتهاد»أى فأعينوا بعضكم بيضاً أو 
فأعينو نى لانه دع» ذعيم بنجاتهم فطلب منهمالورع عن المنهياتو الاجتهادفىلطاعاتليكون 
له الخروج من عهدة الضمان أسهل , و أيضاً طلب منهم ذلك لثلا يخجل عند الله لانه 

شرح أصول الكافي-غ- 


بنحو كلامهم و إذا ضحكوا ضحكوا معرم و إذا نالوا من أو لياءالله نالوا معيم فمن 
ابتلى من المؤمنين م قاذ خاضوا في ذلك فليقم ولا يكن شرك شيطان ولاجلسه 3 
فان” غضب الله عر'وحل" لايقوم له شيءو لعنته لايردها شين ؛ ثو” قال صلواتالله 
عليه : فان لم ستطع فلينكر بقليه و ليقم ؛ ولو حلب شاة أو فواق ناقة. 

و بهذا الا سناد . عن عبن سليمان » عن عُدبن محفوظ؛ عن أبي المغرا 
قال: سمعت أيا| لحسن 0-2 يقول 5 سو شي ء أنكى لا لمق وحنوده من زيارة 
الاخوان في اللدبعضهم لبعض , قال : وإن“المؤمنين يلتقيان فيذ كران اللهثم يذ كران 
فضلنا أهل البيتفلاييقى علىوجها بلي سمضغة لحم إلا" تخدتدحتى أن“روحهلتستغيث 


دع » أمير من الله عليهم و فساد الرعية بسوء الاعمال و الطفيان يوجب خجالة الا مير 
عند السلطان . 

قوئه (فمن ابتلى من المؤمنين بهمفاذا خاضوا فىذلك) أى دخلوا فيه (فليةمولايكن 
شرك شيطان ولاجليسه) الشرك امابفتح الشين وكسر الراء مصدر شركه فىالامريشركه 
من باب علم شركاً وشركة وزان كلم وكلمة بفتح الاول وكسر الثانى اذاصار له شريكاً أو 
بفتحتين وهو حبالة الصيدوما ينصب للطير. أو يكسر الاول وسكون الثا نىوهوالنصيبوالشريك 
أيضاً ,وظاهر هذا|الخبر ونحوه و ظاهر قوله تعالى«وقد نزل عليكم فىالكتاب أناذاسمعتم 
آياتالله يكفر بها ويستهزىء بها فلاتقمدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره! نكم اذا مثلهم 
انالله جامع المنافئين والكافرين فىجهنم جميعاً» دل على وجوب قيام المؤمن و مفارقته 
عن أعداء الدين وعلى لحوق الغضب واللعنة به معالقعود معهم؛ بل دلظاهر الاية علىأ نه 
مثلهم فى الفسق والنفاق والكفر ولاريب فيدمع اعتقاد جواز ذلك وأما مععدمه فظاهر بعض 
الروايات أنالعذا ب با لهلاكيحيط بهأيضاً اذا نزلو لكن قد ينجو فى الاخرة بفضل الله تعا لى» ثم أشار 
الى حكمه عندعدم قدرته على المفارقة بالكلية للتقية أوغيرها يقوله : 

(فان لم يستطع فلينك.ر بقلبه وليتم ولو حلب شاة أوفواق ناقة ) أى ولوكان قيامه 
بقدرزمان حلب ثاة أو بقدر زمان فواق ناقة و الفواق بفتح الفاء وضمها الزمان الذى بين 
الحلبتين من الناقة لانها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب و كذ لك 
يفعل بالبقرة أيضأً . 

قوله (ليس شىء انكى لابليس وجنوده) نكى العدو وفيهم من ياب رمى تكاية بالكس 
قتل وجرح حتىوهنواء ونكاأ القرحة ينك مهموذاً عن بابمنع قشرها وهو كنايةعنالايلام 


الا جا 0ل كنات الايمان والكفر 6 . 


من شدةة مايجد من الا لم فتحس" ملائكة الساء وخر ان التحنان ل نطف ل 
يبقى ملك مقرب إلا" لعنه.فيقع خانها عسررا فو حورا 5 


(( باب ادحخال السرور على المؤمنين » 

تقد هن أمضانا 0 عن سهل بن زياد 03 وغل بن يحبى » عن احمد بن 
7 بن عيسى . جميعا 5 عن الحسن بن محبوب . عنابي حهزة الثمالي قال : سمعت 
أ باجعفر م يقول: قالرسول اله : دمن سر مومنا فقدسر ني و من س نادي 
فقد سر الله . 

آت و7 من أمكانا 6 عن أحمدين عد بن خالد عن أنه عن رجحل من 
0 الح عرس 1 ءٍ لاا 
اهل الكوفةيكنسى اباعل: عن عمردبن شمر » عن حابر ٠‏ عن أ بي جعفر تيم قال : 
اسم الر“>جل في وحه أة حسئة و صرف القذى عنه حسئة , وماعبد الله بشيء حت 
إلى الله من إدخال السرور على المؤمن. 

؟- ع بن يبحيى؛ عن أحمدبن عل بن عيسى؛ عن عل بن سئان » عن عبدالله بن 
مسكان: عن عبيدالله بن الوليد الوصاني قال : سمعت أباجعفر تَيَا2ُ يقول : إن” فيما 
الشديد (فلا يبقى علىوجه ابليس مضغة لحم الاتخدد ) المضفةالةطعة. والتخدد الهزال و 
التقص والتشنج و ذلك من شدة غمه وتألمةه. 

(فيعع خاسئاً <سيراً مدحوراً) الخاسىء البعيد م نالناس أومن نيل المقصود من خسا 
الكلباذا بعد و فى القاموس الخاسىء دمن الكلاب والخنازسر الميعد لايئترك أن يدانو هن 
الناى. والحسيرامامن دشن البعير وهو حجسير من ياب ضرب اذاأعيا. أو من حسر على| لشىء 
حسرة وهو حسير من يأب علماذاتلهف و تأسف أو من دشن اليص حسراً و هو «دسير دن 
باب نص اذا كلوا نقطع؛ والمدحور المطرود من الدحر أوالدحور و هو الطرد والابعاد و 
الدفع 0 دفى كنز اللغة حسير (كند شده ومانده شّده» و مد حور دور كرده شده) ٠‏ 

قوله (قال رسو لالله «دصض»6 مسرن ومن فقد سر فى دهن س فى فقدسر الله ( سسرور 
المؤمن يتحمّق يفعل موجباته مثل أداء دينه أوتكفل موه نتهأوستى عورته أورفع جوعته أو 
تنفيس كر بته أوقضاء حاجته أو اجابة مسئلته والسرور من السى وهو الضْم والجمعلماتشتت 
والمؤمن اذا مسته فاقة أوءرضته جاه أو لحقته شدة فاذا سددت فاقته وقضْيتحاجتهودفعت 
شدنة عد دمعت عليه ماتشتت من أمره و ضدممت ماتفرق من سره ففرح يعد همه و أاستبشر 


دعل غمه 5 يسمىذلك الفرح سرورا 3 


0 3 ا إدخال السرور ع ادقن 7 0 2ك 


ناح ا به عبذه موسى يع قال :إن لوعباداً 1 بيحهم حبني حنرروا حكيي 

فمها قال : يا 6 ومن هؤلاء الْذِين تبيحهم جنتك و تحكمهم فيها ؟ .قال هن 
أدخل على مؤمن سروراً ' 3 قال : إن" 00 كان ف فملكة حيار فولع بهدفورب 
منه إلى داد الشرك؛ فنزل برحل منأهل الشرك فأظله و أرفقه و أضافه فلمًا حضره 
الموت أوحى الله عز وجل إليه و ك2 و جلالي لوكان 1 لك | ق حدق مسكن 
لاسكنتك 7 و لككنا محدرمة 5 0 مات بي مشر كا و لكن 5 نار هبيه ولا 
تؤذيه و يؤتى برزقه طرفي النبار » قلت : من الجنّة ؟ قال : من حيث شاءالله. 

عله د بكرين صالح ' عن الحسنبن علي » عن عبد الله بن إبراهيم 0 
عن ل إن ابي ل عن ابيعيدالله عن أبية عن علي بن الحسين صلوات الله 
عليهم قال:قال رسو لالله يَيفِ: إن" أحب" الا عمال إلى الله عز"وجل"إدخالالسرور 
على المؤمنين. 

6 علي” بن ]براهيم ( عن أببة, عن أبن محيوب 2( عن عبدالله بن سئان ( 
عن أبيعبد الله لي : قال : قال: أوحىالله عن “وحلة ىق داود م 5 العبيد من 
عبادي لياتيني بالحسنة قا ببحه ل فقال داود : يأ رب" وماثلك الحسئة؟ قال : 
يدخل على عدي الؤمن سرورا ولو بتمرة؛ قال داود: يا رب" حق طن عرفك أن 

قوله (ان فيمأ ناجى اللهعزو جل به عبده موسى ذدع» قال:ان لى عباداً أبيحهم جنثى 
١‏ وأحكمهم فيها ( الظاهر أن أبيح<هم من الاباحة بالياء الموحدة أى جعلت الجنة مباحة لهم 
وأذنت لهم فى التبوء حيث يشاؤونوقد أخبر الله عزوجل عنهم بقوله «وقالوا الحمدلله الذى 
صدقنا وعده و اورئنا الارض نتبوء دن الجنة حيث 5 فنعم أجر العاملين». ويحته_-ل أن 
يكون من الاتاحة بالتاء المثناة الفوقانية يقال أتاحدالله لفلان أى هيأه وقدره ويسره له 
حيث شاء ( فولع به ) ولع بهكوجل ولعاً محركة وولوعاً بالفتح استخف وبحته ذهب. 

( ولكن يانار هيديه ولاتؤذيه ) هيدى أمر هن تهيدين تقول هاده الشىء يهيده 
هيداً و هاداً اذا أزعجه و حركه وأفزءه و كريه و أصلحهء و لعل المراد تخويفه لكفرهو 
عدم أذاه بالاحراق لادخاله السرور على المؤّمن و يقهم مئه أن ادخال السرور يور ثأجراً 


وان لم يقع لوجهالله تعالى. 
قوله (دلو بتمرة) ترغيب فى الانفاق و اطعام الجايع و ان كان يسيراً فانالله كريم 


ايك كتاب الايمانوالكفر 


لايقطع رحاءه منك 

#اندعدةة "مق اصطارنا #اعن احمه ريق عن به كاله ماعن أنه عو بلك 
ابن 100 ( عن مفضل بن عمر ؛ عن ا عمدالله تتم قال : لايرى أحد كم 
أدخلعلى مؤمن سروراً أنه عليه حل ا * بل والله علينا 0 بل والله على رسول 
الله عر . 

/دعلي” إيرأهيم؛ عن ننم و عد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان حميعاً 
عن ابن ابيعمير » عن إبراهيم بن عبدالحميد؛ عن أبي الجارود. عن ابي جعفر ميخي 
قال: سمعته يقول: إن" أحب” الاأعمال إلىالله عز "وجل" إدخال السرود علىالمؤّمن: 
شبعةمسلم أوقضاء دينه. 

//)_ ا يحيى » عن أحمدين عد بن عيسى»؛ عن ال< سن بن محيوب » 3 
سدير الصيرني قال : قالأبوعبدالله ثلا في حديث طويل : إذا بعث الله المؤمن من 
قبره حرج معةه مثال بقدم أمامة 2 كأما رأى المؤمن هوللاً هن أهوال بوم القيامة 
قال له المثال لا تفزع ولا تحزن و أبشر بالسرود والكرامة من الله عروجل" , 
حنى قف بين يدي الله عن *وحل" فعحاسية يناب شان و َأضل به إلى الجنّةوا مثال 
أمامهفيقول له ا مؤّمن : يرحمك الله نعم الخارج حخرحت معي من قدري 35 مازلت 
تبشر ني بالسرود و الكرامة من الله حتئىرايت ذلك ؛ فيقول من انت ؟ فيقول 
أنا السرور الذي كنت أدخلت على أخيك المؤمن ف الدنيا خلقني الله عز"و جل* 
منة لا بشرك. 
يجعل الجزاء كثيراً ويعطى للقليل جز يلا. 

قوله (اذا بءث الله | لمؤّمن من قبره خرج معهة مثال يقدمأمامه) قالالشيخ فى الار بعين 
المثال الصورة. ويقدم علىوزن يكرم أى يتويه ويشجعه من الاقدام فى الحرب وهو الشجاعة 
وعدم الخوف ويجوز أن دقر] على وزن نشصى وماضية قدم كص أى يتقدمه كما قال الل تعالى 
«ويقدمقومه يومالقيامة»و لفظ أمامه حينئن تأ كيد . 

( نعم الخارج خر جت معى) أى نعم | لخارج أنت وخر+ت مفسر لنعم الخارج أوبدل 
عنه أوحال بتقدير قد (فيقول أنا السرور الذى كنت ادخلت على أخيك المؤّمن فىالدنيا) 
ظاهره أن السرور يصير مثالا فيدلكماصرح به الشيخ على:جسم الاعمال فىالنشأة الاخردية 


عل بن يحيى؛ عن عّدبن أحمدء عن السيئّاري؛ عن عل بن جمهود قال 
كان النجاشي و هو رجل” من الدتهاقين عاملا على الا هواز و فارس فقال بعض أهل 
دقد ورد فى بعض الاخبار تجسم الاءتقادات أيضاً فالاعمال الصالحة و الاعتقادات الصحيحة 
تظهر صوراً نورانية مستحسنة موجبة لصاحبها كمال السرور والابتهاج, والاعمال السيئة و 
الاعتقادات الباطلةتظهر صوراً ظلما نية مستقبحة توجب غاية الحزن والتألم , كماقالهجماعة 
المفسين عند قوله تعالى «يوم تجدكل نفس ماعملت من خير محذرأ وماعملت من سوء 
تودلو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» و يرشد اليه قولهتعالى «يومئد يصدر الناس أشتاتاً ليروا 
أعمالهم فمن يعمل مثالذرة خيراً يره ومن يعمل مثمّال ذرة شرا يره» ومن جعل التَقدير 
ليروا جزاء أعمالهم ولم يرجع ضمير يره الى العمل ذقد أيعد؛ وانما قلت ظاهره )١(‏ ذلك 
لانه يحتمل أن يخلقالله مثالا لاجل السرور والحمل فى قوله «أنا السرور » للمبالفة فى 
السببية و يؤيده بعض روايات هذاالباب كرواية الحكمبن مسكينزعن أبى عبدالله «ع» و 
قول أميرالمؤمئين «ع» «مامن أحد أودع قلباً سروراً الا وخلق له منذلك لطفاً فاذا نزل 
نائبة جرىاليه كالماء فى انحداره حتى يطرده عنه» قال بعضالمحققين: معناه خلقاللهتعالى 
بدل ذلك السرور وعوضه ملكا ذالطف و يبعث ذلك الملك اللطيف عندكل بلية على عجلة 
ليخلصه منها . 

قوله (كان النجاشى وهو رجل من الدهاقين) النجاشى بفتح النون وكسرها وتشديد 
الياء وتخفيفها ‏ وهوأفصح ‏ الا بالتاسع (؟) لاحمدين على بنأ<مدبن العباس صاح بٍكتاب 

)١(‏ قوله «وانما قلت ظاهره» لماكان تجسم الاعمال فى دارالاخرةمبنياً على أصول 
حكمية لاسهل تصورها على كثير من الظاهريين استدرك ماقرره أولا من ا لتحقيق يبهذا | لكلام 
للتقريب الى اذهانهم ولايخفى أن تجسم العمل أيضأ بصورة يخاقالله تعالى و ليس وجود 
مادة يخلق فيهالصورة مناقضاً لنسبة الخلق اليه تعالى ولا لاطلاق صيغةالتحول والصيرورة ٠»‏ 
كماأن صيرورة الماء هواء لايناقض الحكم يكون الهواء مخلوقألله تعالى منالماء » ولكن 
فىمسئلة تجسم العمل لايعترف أه لالظاهر بصيرورة العمل فىصورة رجل منغيرمادة مشتر كة 
تتبدل عليها الصور كالماء والهواء؛ ونحن نوافةهم فىعالمواحدلافىعوالم مختلفة فا لعلم يصير 
فى المنام فى صورة اللين لكون العلم منعالم واللبن منعالم آخر منغير أن يكون للعلم 
مادة بخلاف تبدل صورة جسمانية فى عالم الاجسام الى صورة جسمانية اخرى فى عالم 
الاجسام أيضاً . وقد سبق الكلامفىتجسم الاعمالفىالمجلد الاول فى الصفحة١ةو04١.‏ (ش) 

(؟) قوله «وهو الاب التاسع» وهو صاحب الرسالةالمذكورة فىكتب الفتدعن أبى *#. 


ات كتانالا .يمانوالكفر ع5 


مله لا بيعبدالة : إن" في ديوان النجاشيعلي” خراحاً وهو هوف لا عات 
فان دأيت أن تكتب لي إليه كتابأ .قال : فكتب إليه أبو عبدالله يتلا ه بسم الله 
الرتحمن ال رتحيم سر" أخاك يسر'ك الله» قال: فلممًا ورد الكتاب عليه دخل عليه و 
هو في مجلسه. فلمًا خلا ناوله الكتاب و قال : هذا كتاب أبيعبدالله لَلئَلاُ فقبله و 
وضعه على عينيه و قال له: ما حاحتك؟ قال: + راج علي في ديوأ نك, فقال له :كم 
هو؟ قال: عشرة آلاف ددهم ؛ قدعا كاتنه وأمره بأداعا عله ثم ' أخرجه مذها و أمس 
أن يثبتها لهلقابل » ثم”قال له: سررتك؟ فقال: نعم جعلت فداك ثم" أمى لديم ر كبو 
جارية و غلام وأص له بتخت ثياب في كل” ذلك يقول له : هل سررتك؟ فيقول: نعم 
جعلت فداك. فكلها قال: نعم زاده حتىفرغ ثمة قال له: إحمل فرش هذا البيت 
الذي كنت جالسا فيه حين دفعت إلي" كتاب مولاي الذي ناولتئي فيه و ادفع إلي* 
حوائجك. قال: ففعل و خرج الرتجل فصاد إلى أبيعبدالله ثَلتَلضُ بعدذلك فح.د"ثه 
ال جل بالحديث على حبته فجعل يسر" بما فعل؛ فقال الرجل : ياابن دسول الله 
كأنّه قدسر"ك ما فعل بي؟ فقال: إي والله لقد سر" الله و رسوله. 

2 أبوعلي" الا شعري؛ عن غل بن عبدالجبار, عن الحسن + بن علي بنفضال 
عنمنصور؛ عن عماربن أبي اليقظان' عن أبانبن تغلسقال : سألتأبا عبدالله كَلعَم 
عن حق” المؤمن على المؤمن. قال: فقال : حق المؤمن على المؤمن أعظم 
من ذلك لوحد ثتكم لكفرتم إن المؤمن إذا خرج من قبره؛ خرح معه مثال من 
قبره. )١(‏ يقولله : أبشر بالكرامة منالله والسرود * فيقول له: بشرك الله بخير ' 
قال: ثم يمضي معه يبشدره بمثل ماقال وإذا م" ببول قال: ليس هذا لكو إذا مي" 

الوخال؛ ف 'الذفتان معرت طلق على ركيس القزية. "واعلى الثاسن :علق عق لهال 
و عقار , و داله مكسورة . وفى لفة تضم . والجمع دهاقين؛ و دهمن الرجل وتدهقن كثر 


6 عبدالله دع». ثم أن الشارح لم يشرح عدةأحاديث بعدهذه الردايةا كتفاء بمأسبق فى نظائرها 
ونحن نذكرجملة منه تذكارأوتأييداً . (ش) 

)١(‏ قوله ه خرج معه مثال من قبره #اليثال صورة ا وشاعس يخكى شينثا : و 
الحكاية مأخوذة فى مفهومه و لما كان السرود فى الدنيا أمراً معنوياً غير محسوس ولا مقدر 
وفىالاخرةأمراً محسوساً يرى متدرا اطلق عليه المثال اذ يحكيشيئاً غيره؛ ومفادالحديثة 


0 بابإدخال السّرود على المؤمنين- دح الاوك 0 


بحير قال: 8 لك فلايزال معه يَؤمنْه متا نشاف و ببشره يما 5 13 حتى يقفمعه 
بين يدي الله عن 'وحل فا ذا أحس به إلى الجنة قالله المثال: أرشر فان الله عن وجل" 
قد أمس بك إلى الجبة قال: فيقول: من أنت رحمك الله سراق من حين خرحت 
من قبري و[ نستني في طر يقي و خسرت عن دبى؟ قال: فيقول : أن السرورالذي 
كنت تتدخله على إخوانك في الدثنيا خُلقت" منه )١(‏ لا بشدّرك وأونس وحشتك. 

1 بن حرى' 000 عل عن اينفضال مثله . 

ا عل 00 بيحبى» عن أحمد بن عل عن عل ي بن أبن الحكم عنما لك بن عطئة 
عن أبيعبدالله يللاه قال: قال رسول المي : أحب” الاأعمال إلىاللهالسرود الذي 
تدخله على المؤمن, تطرد عنه جوعته؛ أوتكشف عنه كر بته. 

15 علي بن إبراهيم؛ عن أببة عن ابن أبيعمير: عن الحكمبن مسكين 03 
عن أبمعبد الله 0 قال: من دشل علىمؤمن سروراً خلقالله عن وحل” من ذلك 
السرور خلةأ(؟) فيلقا 3 عندموئه فيقول له: :أبشريا ولي الله بكر امة من الله ورضوان 
ثم 0 قبره| يلقاه | فيقولله مثلذلك , فاذا بعثيلقاه فيقول له 
ماله. كذا فىالمصباح. 

#أنه يراه بعد الخروج من القبرويأتى فىرواية اخرىأنهديراه قب لادخاله فىالقير ويونسه 
أيضأولا منافاة. (ش) 

)١(‏ قوله «خلقت منه» قال اولا انا السرور ثم قالخلةت منه ولا منافاة أيضأ ينهملا 
أذ يصدق على ما كانت له صورة تبدلت الى صورة اخرى كالماء وصير هواء أنه هو باعتبار 
اشتراك المادة وانه ليس هو ب ل خلق منه باعتبار تغير السورة: فالمثال المرئى يصدقعليه أنه 
عين| لسرور بناء علىتجسم الاعمال وانه خلقمنه يعنىتغيرعنه.(ش) 

(؟) قوئه « من ذلك السرور خلتَا» الخلق عبارة اخرى عن المثال فى الرواية 
السابقة . وقالالمجلسى ‏ رحمهالله ‏ ان هذا دليل على ان الله يخلقه سببادخالالسرود 
لا أن العمليتجسم. و هو بعيد جداً لان آخر الكلام صريح فى أنه نفس السرور لا خلق 
«ناسب له مخلوق بسببه والحق أن لامنافاة بين كونه نفس السرور و كونه مخلوقاً منهكما 
قلنا الا أن يتوهم متوهم أن تغيرالصور ليس بفعلالله تعالى ولا ينسب اليه وان فعله منحصر 
فى ايجادشىء- لامن شىء ابتداء و هو غلط ذان كل تغير وصيرورة يفعله تعالى كاصل الايجاد 
والابداع. (ش) 


5 كتاب الايمان والكفر ج به 


مثلذلك, ثم" لايزال معه عندكل" هو ليبشرهويقول لدمثل ذلك' فيقول له:م نأ نت 
رحمك الله ؟ فيقول: أنا السّرود الذي أدخلته على فلان. 

١9‏ الحسين بن عل عن أحمدين إسحاق؛ عن سعدا نبن مسلم؛ عنعبدالله بن 
سئان» قال : كان رجل" عند أبي عبدالله طَتَُهُ فقرأ هذه الا'ية « والّْذين يؤذون 
المؤطق والدؤهات :قر ها كسيوا فقن اختيلوا ابينانا ب اتنا ميننا» قال ففال 
أبوعبد الله كلض : فماثواب م نأدخل عليه لسرور؟ فقلت: جعلتفداك عش رحسنات , 
فقال:إي واللهو لفلف حسنة. 

5 عداة من أصحابناء عن سبل بن زياد عن عدبن | ورمة, عن علي بن 
يحيى » عن الوليد بن العلاء ؛ عن ابن سنان ؛ عن أبيعبدالله اهيلت قال : من أدخل 
السرور علي مؤمن فقد أدخله علىرسولالله عدر و من أدخله على رسول الله 
فقد وصل ذلك إلىالله وكذلك من أدخل عليه كربا . 

6 عنه ؛ عن إسماعيل بن منصور؛ عن المفضل . عن أبيعبدالله عتم قال : 
أينّما مسلم لقىمسلماً فسرته سرهالله عزتوجل”. 

5 علي بن إبراهيم؛ عن أبيهء عن ابن أبيعمير؛ عن هشامبن الحكم ؛ عن 
أبيعبد اهيلي قال: م نأحب” الا عمال إلىالله عن وحل' إدخال السّرورعلىالموُمن 
إشباع جوعته أو تنفيس كر بته أو قضاء دينه. 

ا( باب قضاء حاجة المؤمن)) 

١‏ عل عد بن اعحيى) عن أدبن عٌدبن عيسى» عن الحسن بن ذبن علي" ٠‏ عن بكار بن 
من السؤال اعداد المخاطب للحق والاخبار بمالايعلم أواستعلام مبلغه منالعلم فأجابيآن 
له عشر حسنات و كأنه استند بقولهتعالى «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء قصدقه «ع» 
بتوله ه اى والله » ثم قال:( وألفألف صنة) لانالله تعالىيزيد لمنيشاء ولديه مزيه . 

قوله (سره الله عزوجل ) أى بالكرامة التى لاعين دأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر .قو ئه(أه تنقيس؟ رن أن كشفها و اذا لتهاوا لكرب ,ا لفتجوا لكر بةبالضم الخرثن. 
اَعَد بالنفس وجمع الكرية كرب مثلغرفة وغرف. 
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٠ 5‏ عنأبي عد الله تلض قال: قال لي : يا مفضل إسمع ماأقول لك 
و اعلم أنه الحوة 0 5 به عل إخوانك قلت: جعلت فداك و ما علية 
إخواني ؟ قال : ال ر"اغبون في قضاء حوائج إخوانهم؛ قال : ثم قال : و من قضى 
لأخمه المؤمن حاجة قضى الله عن وجل له يوم القيامةمائةألف حاجة من ذلك أو“لبا 
الجنّة و من ذلك أن يدخل قرا بتهومعارفه و إخوانه الجنّة بعد أن لايكونوا نصاباً 
و كان المفضئل إذاسأل الحاجة خا من إخوانه قال له : أما تشتبي أن تكون هن 
علية الا خوان. 

؟- عنه؛ عن غلبن زياد قال: حد“ثنيخالدبن يزيد ؛ عن المفضل بن عمر , 
عن أبيعبد الله تلض قال: إن" الله عز "وجل" خلقخلقاً من خلقه ا نتجبهم لقضاءحوائج 
فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك الجنّة ؛ فا ن استطعت أن تكون منهم فكن؛ ثم قال: 
لنا والله ف نعبده لانشرك به ا 

عنه؛ عن عل بن زياد, عن الحكم بن أيمن ؛ عن صدقة الاأحدب؛ عن أبي 
عبد الَئَلتَي قال: قضاء حاجة المؤمن خير' من عتق ألف دقبة وخير” من حّملان 
ألف فرس في سبيل الله . عل بن إبراهيم» عن أن عن شل بن زياد؛ مث لالحديئين. 

5 ل : ٠‏ عن أبيه؛ عن عل بن زياد» عن صندلء عن أب يالصباح الكناني قال : 
قال أبوعبدالله تتم : لقضاءحاجة امرء مؤمن أحبه إلى" من عشرين حجة كل" 
ححة ينفق فنيا' ضاحبها مائة ألف: 

قوله (و أخبر به علية اخوانك) علية الناس وعليهم جلتهم. 

قوله (لنا والله رب) (١)مبتدأ‏ و خبر و جملةه نعبده»صفةلرب والتسمتأ كيدلمضمون 
الصفة قدم على رب لثلا يفصل بينه وبين صفتهولاتشرك صفة ثانية أوحال عن فاعل نعبده و 
لعل نفى الشرك كناية عنقضائهمحوائج الفقراءوهوأ يضامراد بالعبادة بقرينةالمتام ففيهدلالة 
على أن كل ما خالف أرادةالله تعالى فهو شرك به. 

قوله ( لقضاء حاجة امرء مؤمن أحب الى (؟) من عشرين حجة كل حجة ينفق 


)1( قوئه (لنا والله رب) المفضلراوىالخبر متهم با لغلمو عند كثير من أصحاب ال رجال 
وهذا الكلام لحسممادته عنه. (ش) 
0( قوئه «الى» تشديد الياء للمتكلم فاذاكانأحساليه دع» كان أ حب عند الله تعا لىة 


ةلا كات الايمانوا لكفر جه 
6_ عدةع” من أصحا ينا عن أخمدية عد بن خالد , عن أبية ٠‏ عن هارون بن 
الجبم؛ عن إسماعيل بنعمارالصيرفيقال: قلت لا بيعبدالله تَلتضُ: جعلتفداكالمؤّمن 
رحمة علىالمؤٌمن؟ قال نعم, قلت: و كيف ذاك؟ قال: أيما مؤمن أتى أخاهفيحاجة 
فا نما ذلك رحمة منالله ساقها إليه و سميها له ؛ فا ن قضْى حاجته ؛ كان قد قبل 
ال رتحمة بقبولها و إن رده عن حاحته و هو يقدر على قضائها فا نما رد" عن نفسه 
رحمة من الله عن "وجل" ساقها إلية و سنا لدو ذخرالله عز وجل تاك الر“حمة إلى 
يوم القيامة حتى يكونالمردود عن حاحته هوا لحا كم فيباء إن شاء صرفها|لى نفسه 
و إن شاء صرفبا إلى غيره؛ يا إسماعيل فا ذا كان يوم القيامة و هو الحا كمني رحمة 
من الله قل شرعت له فا لى من ترى يصرفها؟ قلت: لاألءة يصرفيا عن نفسه, قال : 
لانظر.* ولكن استيقن فا نه لنيردها عن نفسة . 5 إسماعيل من أتاه أخومقٍ حاحة 
يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّطالله عليه شجاعاً ينبش إبهامه في قبره إلى يوم 
القيامة, مفقوز] له 7 د با 
فيها صاحيها مائة ألف) أى مائة ألف ديثار أومائة ألف درهم' و لعل المراد أنفاقها فى 
قضاء حوائج نفسه أو أحج بها لافى قضاء حوائج الرفقاء المؤمنين و غيرهم والالزم 
قوئه (د سببها له) أى جعلها سبباً لغفران ذنويه و رفع درجته والسبب مايتوصل به 
الى أمر من الامور. قال بعص الاكاسر ان الحاجة اذاعرضت للرجل عندى ابادر الى قضائها 
خوفاً من أن ستغنى عنى. 
قوئه ( سلطالله عليه شجاعاً ينهش ابهامه فى قبرهألى يوم القيامة مغفوراً لهأومعذياً) 
شجاع كغراب وكتاب الحية أو الذكر منها أوضرب منها أو ضرب صغير وقديوصف بالاقرع 
وهو المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه, والنهس بالسين المهملة والشين المعجمة أخذ اللحم 
دمقدم الاسئان و لسعه ونتفه .» و قعل الاول من يأبى منع و علم و قعل الثانى من باب منع و 
ظاهر كثير من أرياب اللغة أن المهملة والمعجمة تكونان لكل ذىناب مثل الكلب والذئب 
والحية وغيرها, وهو منقول عن الاصمعى: وقال يعضهم | لمعجمة للحيةو المهملة للكلبوالذئب 
والسبع ٠‏ وقالثعلب: المهملة تكو نيأ طر اف الاسنان والمعجمة بالاسنانو بالاشراس وهذاعكس 
#دأيضاً ولاينبغى أن يصيرهذ! | لكلام عذراً للملاحدة المتظاهرين ,الاسلام لتر كالحج أصلا كما 
ذر ىمنهم كثيراً وعلى كلحال فلايجوز تر كالواجب بعذرفعل المستحب. (ش) 


جه باب قضاء حاجة المؤمن ‏ ح 3 ةما 
0 © علي بن إبراهيم .عن أبيه عن ابن أبي عمير ‏ عن الحكم بن أيمن , 
عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله يَلتَضُ يقول : من طاف بالبيت اسبوعاً 
5-3 الله عو حل" له سئّة آلاف حسئة و محى عنشبيقة الآاق سكة 5 ودفع له 
ستّة آلاف درجة ؛ قال: وزاد فيهإسحاقبنعمار: وقضىله ستئة آلاف حاحة.قال: 


ثم” قال: وقضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف حتىعد" عشراً. 


ألثانى بحسب الظاهرء وأ لمر اد يالا بهام اما ا يهام | لر ج لأوا بهاماليد؛ وبالشجاع المعنى| لحقيقى 

مع احتمال أن يراد به المعنى المجازى لان كل صفة ذميمة كالشجاع فى النهش بعد فراق 
الدنيا و صيرورةالابهام ترا بألايتأين عن قبولالنيض لانتراب الابهامكالابهام فىقبوله(١؟)‏ 
ولعل الله تعالى يخلق فيه مايجد به الالم؛ والله يعلم. 

قوئه (و دفع له ستة الاف درجة) ي<تمل أن يراد بتلك الدرجات درجات القرب 
منه تعالى وان يراد بها درجات الجنة (؟) لان فىالجنة درجات بعضها فوق بعض كماقال 
الله تعالى «غرف ذوقها غرف مبئنية» قال القَرطبى أهل السفل من الجنة ينظرون الى من 
فوقهم على تفاوت مناز لهم كما ينظ رمن بالارض, درارىالسماء وعظام نجومها فيقولون هذا فلان 
وهذا فلان كمايتال هذا المشترى وهذه الزهرة: و يدل على ماذكره ان النبى «ص» قال 
«أن أهل الجنة ليتراؤونالغرفةكما تراؤون الكواكب فىالسماء». 


(١)قوئه‏ «كالابهام فىقبوله» وقال المجلسى ر<مدالله: يحتمل أنيكون النهش فى 
الجسم المثالى و هو الظاهر . و ما ذكره الشارح تكلف جداً .اذجميع ما روى فى 
عذاب القبر وثوايه والسؤال فيه والضغطةنظير النهش.ويجب أن يبينوجه دفع الشبهة عن 
جميع ذلك من جميعالوجوه و يندقع بكلامالمجلسى رحمدالله جميعالشبه انشاءالله. وقوله 
مغفور أله يدل علىالنهش ولو معكونه مئعما . (ش) 

(؟) قوئه «وان يراد يهادرجاتالجنة» لافرق بينالاحتمالين فىالمعنى لاندرجات 
الجنة بحسبدرجات القرب منالله تعالى: وأما سر هذا!إلعدد فخفى عناد هومن علم الاخرة 
ولايمكن أن يعدمن| لتخمينوا لمبا لغة كما توهمه بعضلان اختيارعدد خاص من بين الاعداد لبيان 
الكثرة لايخلو من نكتةفى كلام المعصوم دع» وأما تضعيف ثوابقضاء حاجة المؤمنعشرمرات 
فيحتملأن يكون الوجه فيهأن العشرة أولمراتب تضعيفلان العشرات بعدالاحادو المئات 
بعد لعشرات؛ واذا ذهبالذهن الى التضعيف فأول مايسنحلهعشر مرات واما زيادة الاحاد 
على الاحادفلا يعدشيئاً يعتدبه غالباً.(ش) 


- الحسين بن علء عن أحمد | بن عد ] بن إسحاق؛ عن بكربن غدءعن أبي 
عبداللهيكَا قال: ما قضى مسلم” لمسلم حاحة إلا ناداه الله تبارك و تعالى. على 
ثوابك ولاأرضى لك بدون الجنئة. 

4 عنهء عن سعدانبن مسلم؛ عن إسحاقبن عمار, عن أبيعبدالَّثَلتَمُ قال: 
قال: من طاف بهذا البيت طوافاً واحداً كت الله عن توجلة له سئّة آلافحسنةومحى 
عله ستلّة آلاف سيلئة؛ ودفعله ستئة آلاف درحة حتثىإذا كان عند الملتزم فتح الله 
له سبعة أبواب منأبواب الجنثّة, قلت له: جعلت فداك هذا الفضل كله فيالطواف؛ 
قال: نعم وأخبرك بأفضل من ذلك, قضاء حاجة المسام أفضل من طواف و طواف و 
طواف حتى بلغعشرا. 

ك- عل بن حيى ؛ عن أحمدبن عُدبن عيسىء عن ابن و عن إبر أهيم 
الخارقي قال : سمعت أبا عبدالله يِلتَاضُ يقول : من مشي في حاحة أخيه المؤمن 
يطلب بذلك ما عندالله حتىتقضى لهكتب الله ع زتوجلة له بذلك مثل أجر حجة 
وعمرة مبرودتين و صوم شهرين من أشبر الحرم و اعتكافبما في المسجدالحرام, 
و من مشي فيها بنيّة ولم تقض كتبالله لهبذلك مثل حجة مبرودة .فارغبوافي| لخير. 

٠١‏ عداة من أصحايناء عن سب لبن زياد. عن عٌدبن اورمة . عن الحسن بن 
بن أبيحمزة ؛ عن أبيه. عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله يَلتَضمُ : تنافسوا في 
المءروف لا خوانكم و كونوامن أهله؛ فان” للجنة باباً يقالله : المعروف,لايدخله 
إلا" من اصطنعالمعروففي الحياة الد”نياء فان” العبدليمشي في حاجةأخيها لمؤمن 
فو كُّلالله ع زتوحل” به ملكين: واحداً عن يمينه وآخرعن ثماله؛ يستغفر ان لدربه 
و يدعوان بقضاء حاجته. ثم قال: والله لرسول امَك أسرة بقضاء حاجةالمؤمنإذا 


وصلت إلية من صاحب الحاحة. 


علي 


قوله ( ثم قال والله لرسولالله «ص » أسر بقَضْاء حاجة المؤمن اذاو صلت اليه من 
صاحب الحاجة) لعل وجه التفضيل أن سرور صاحب الحاجة لقضاء حاجته و سروره د ص» 
لسرور صاحيها و لقَضاء حاحته «ص» لانصاحب الحاجة عيأ له ولتمسك القاضى بآدابه. 


عدا من أضعها دنا ٠‏ عن أحيدية عُدبن خالد » عن أل عن خلف بن 
<ماد؛ عن بعض أصحابه؛ عن أبي جعفر تتا قال: والله لان أحجة حجئةأحب”إلي" 
منأن اعتق دقبة و دقبة | ودقبة | مثلها و مثلها حتى بلغعشراً ومثلما ومثلها حتنى 
بلغ السبعين و لان أعول هل بيت من المسامين أ جوعتهم و ع عود نهم 
ا وجوههم عن ا لناس أحن إلي “من أن أحج حجة وححة | وحجة ]| ومثلها و 
مثلها ع بلغ عش أومثلها ومثلها حتى بلغ السعين. 

4 علي بن إبراهيم. عن أن عن أبن بي عمير عن أبي علي صاحبا| لشعير 
عن عل بن قيس ١‏ عن أبي جعفر تَلِتَايُ قال: أوحىالله عز وجل إلى موسى م 
أن" من عبادي من يتقرتب إلي”" بالحسنة فا حكامه في الجنّة, فقال موسى : يا رى” 
و ما تلكا لحسنة ؟ قال “ يمشي معأَحْيه المؤمن في قضاء حاحته قضدت أولم نقض - 

١‏ الحسين بن عل ؛ عن معلى بن عد عن أحمد بن عد بن عبد الله ٠‏ عن 
على ف حجعفر قال: سمعت أبا|الحسن 0 يقول: من أتاه و المؤمن قف حاحة 
فاّما هي رحمة منالله تبارك و تعالى ساقها إليه. فان قبل ذلك فقد وصله بولايتناد 
هو موصول بولايةاللهو إن رده عن حاجته وهو يقدرعلى قضاكها سلطالله عليدشجاعاً 
هن نار بدئيشه ف قدره ل يومالقيامة, عورا له أو عد ذأء فان عذره. الطالىكان 
أقوع يخال . 

١4‏ عد بن يحيى؛ عن عبن الحسينء عن عُدبن إسماعيل.بن بزيع » عن 
صالح بن عقية عن عبد الله بن 91 الجعفي ظ عن أبي حجعفر 0 قال:إن المؤمن 
لتردعليها لحاحة لااخيه فللا تكون عنده م بياقلية و يدخله الله تارك و نعا لى 

)) باب السعى فى داجة البؤمن ( 
١‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى ‏ عن علي بن الحكم » عن عبن 
قوله ( ولان أعول أهل بيت من المسلمين ) عا لهم يعو لهم أى قاتهم و أنفق عليهم 
و وام بحوائجهم قوله (فان عذره الطالب كان أأسوء حالا) عذرته قيما صنع عذراً من ياب 
ضراب رفعت عنة أللوم ذهو معذور أى غير ملوم والاسم العذر 5 تضم الدال للاتبا عو تسكن 3 


مروان؛ عن أبيعبدالله يَلتَضهُ قال: قال :مشي ال رت“جلني حاحة أخيه المؤمن يكتب له 
عشر حسئات ويمحىعنهعشرسيئات» ويرفع لدعشر درحاتء قال: ولاأعلمه إلا قال: 
و .يعدل عشر رقاب و من اعتكاف شهر في المسحد الحرام. 

؟" عنه؛ عن جمد وو عل عن معمر بن خلاةدقال: سمع تأ با | لحسن ,تاي تقول 
إنة لله عباداً فيالاارض يسعون فيحوائج الثاس , هم الاامئون يوم القيامة . و من 
ادل على مؤّمن شرودا فرح الله قليه يوم القيامة. 

اا عله عن مك ٠‏ عن عثمان بن عبسى » عن رحدل عن ا عنشدة الحذأاء 
قال: قال أبوجعفر ثَلتَمُ: من مشى في حاجة أخيه المسلم أظله الله بخمسة و سبعين 
ألف ملك ولم يرفع قدماأ إلا" كتبالله له <سنة وحط عنه بها سيئة ويرفع له بها 
درحة فاذا فرغ من<ا<ته كتىالله عن “وحل” له يبا أجر حاج ومعتور. 

قوله (مشى الرجل فى حاجة أخيه المؤمن يكتب له عشر حسنات) الاجر الموعود 
فى الباب السابق لتضاء الحاجة وفى هذا الباب للسعى اليها سواء قضاها أم لاوالاعتكافاما 
واجب بالالتزام أو يؤول الىواجب. وقضاء حاجة المؤمن سئة موٌّ كدة ذقوله و أفضل من 
اعتكاف شهردل على أن السئة أفضل من الفرض وهو غير عزينز. 

قوله (ان لله عباداً فىالارض يسعون فى حوائج الناس هم الامنون يوم القيامة ) 
على احتمال وان كان للسعى وحدهأجر .والحصر المستفاد من اللام معتأ كيده بضمير ا لفسل 
على سبيل المبالفة أو اضافى بالنسبة الى من تركه أو الى بعض الاعمال . و تفريج التلب 
كشف الغم عنه وادخال السرور فيه. 

قوئه (أظله الله بخمسة وسبعين ألف )١(‏ ملك) أى يجعلهم طائرين فوق رأسهحتى 
يظلوه لوكان لهم ظل(؟) أو يجعله فى ظلهم أى فى كنفهم وحمايتهم لان الظليكنى به عن 
الكنف والناحية 0 ويدل ظاهصر قوله (فاذا فرع من حا جته كتب الله عزوجل له بها أجر حاجد 
معتمر)علىأن الاجر المذكور قبله للمشى فىقضاءالحاجة وأجر الحاج والمعتمر لقضاءالحاجة 

)١(‏ قولهه بخمسة وسبعين ألفءلانعلم سرهذا العدد فانهمن علوم الاخرةكمامر. (ش) 

(؟) د قوله « لوكان لهم ظل» لايبعد أن يكون لاجسام عالم الاخرة وما هو من 
سنخها كالملائكة ظل لامن جهة الظلمة والكثافة المانعة منالنور اذليس هنا كظلمة وكثافة 
بل من جهة الراحة الحاصلة للمستجير بالظل من الهجير قالالله تعالي دأكلها دائم و ظلها 
تلكعقبى الذين آمنواء» . (ش) 


4- عنهء عن أحمدبن عل ؛ عن عبن سئان؛ عن هارونبن خارحة؛ عن صدقة 
عن رحل هن أهلّ خلوان: عن أبيعبد الله يبت فال : لأن أمشي فى حاحة أخ لي 
مسلم أحب؛ إلي* فن أن اعتق آلف نسمة و احملق سبي لالله على ألف فرسمسرحة 

5 علي بن إبراهيم. عنأبيه. عن حماد, عن إبراهيم بن عمراليماني» ع نأبي 
عبد اهتلت قال: مامن مؤمن «مشي لا خيدالمؤمن فيحاحة إلا" كتبالله عز "وجل له 
بكل” خطوة حسنة؛ وحط عنه بها سيئة, ورفع له بها درجة؛ وزيد بعد ذلك عشر 
حسنات وشفع فيعشر حاجات٠‏ 

5 عدة” من أصحايناء عن أحمدبن لبن خالد؛ عن عثمان بن عيسى» عن 
أبي أيُوبٍ الخن"اذء عن أبيعبدالله يَلتققال: من سعى في حاحة أخيه المسلم طلب 
وجدالله كتبالله عزتوجلة له أل ف ألف حسنة, يغفر فيها لا قاريه وجيرانه و إخوانه 
ومعارفه و من صنع إليه معروفأ في الدثنيا فا ذا كان يوم القيامة قيل له : ادخلالنار 
فمن وجدته فيها صنع إليك معروفاً في الدثنيا فأخرحه با ذن الله عزتوجلة إلا" أن 
يكون ناصباً . 


/ا ‏ عنه ؛ عن أبيه ظ عن خلف بن حماد ٠‏ عن إسحاق بن عمار؛ عنأبي - 


ويحتمل أن يكون للمشى أيضاً كماسيجىء . 

قوله (وزيد بعد ذلك عشر حسنات) أى لكل خطوة أو للجميع ويؤيد الاول قوله 
تعالى «من جاء بال<سنة فلهءشر أمثالها» والحاجات فى قوله «وشفع فىعشر حاجات» أعم 
من الحاجات الدنيوية والاخروية كالسؤال عن التجاوز من الذنوب والجرائم يقال: شفع 
يشفع شفاعةفهوشافع وشفيع والمشفع بالكسر منيقبل الشفاعة وبالفتح من تقبل شفاعته. 

قوله (كتبالله عزوج[ل لهال فالفحسنة) الروايات مختلفة فىالاجر ففى هذهالرداية 
هذا العدد وفى بعض ماتقدم عشر <سنات وفى بعضه لكل خطوة حسنة و فى بعض ما يأتى حجة 
وعمرة واعنكاف شهرين فى المسجد الحرام و فى بعضه خير من اعتكاف شهرء ولع لالاخئلاف 
باعتبار حال الساعى وفضله أو اهتمامه به أوباعتبار حال المحتاج وصلاحه أو شدة احتياجه 
أو باعتبار أن هذا الا<سان منباب التفضل والله تعالى يزيدامن يشاء . 


م كتاب الايمان والكفر ج94 


بصيرء عن أبعبدالله يم قال: من سعىفي حاحة أخيه المسلم فاجتهد فيهافأجرى - 
الله على يديه قضاءها كتبالله عز“وجلة له حجة وعمرةواعتكاف شبرينفى ا لمسجد 
الحرام وصيامهما وإن اجتهد فيها ولم يجرالله قضاءها على يديه كتب الله عز“وجل” 
له حجة وعمرة. 
4- ع بن يحيى , عن أحمد بن عل » عن الحسن بن على" » عن بحيل 
ابن دراج عن أبي عبدالله يَِههُ قال : كفى بالمرء اعتماداً على أخيه أن ينز ل 
به حاحته. 
عه عن أ عتهةا قد عد عن بعض أمتناننا عن صفوان الجمال قال 
كنت جالسأً مع أبيعبدالله يتاذ دخل عليه رجل” من أهل مكنّة يقال له:ميمون 
فشكا إليه تعذثر الكراء عليه فقال لي: قم فأعن أخاك, فقمت معه فيس الله كراه , 
فرجعت إلى مجلسيء فقال أبوعبدالليَلتَلض: ما صنعت في حاحة أخيك؟ فقلت:قضاها 
الله بأبي أنت وأمّي- فقال: أما إِنّك ان تعين أخاك المسلم أحب إلي" من طواف 
اسبوع بالبيت مبتدياً ثم" قال: إن" رجلا أتى الحسنبن علي" يلام فقال: بأبيأنت 
و مي أعنتى على قضاء حاحة؛ فانتعل وقام معه فمرء على الحسين صلواتالله عليدو 
حريص فىقضاء حاجته وأنه يحتال ويتفكر فيه وفى سيبه وانه اذارأى أن للخلق مدخلافيه 
يقصد منله كمالاعتماد عليه فيما بينهم؛ وفيه ترغيب يليغ علىقضاء حاجة الرافع لتلا يفسد 
ظنه ولايرد عن نفسه تلكالفضيلة و قال أفلاطون: اذا بلغ المستور الى كشفحاله لكفاحذر 
رده فانه قداطلعك على سره مع بأريه. 
قوله ( فشكا اليه تعذر الكراء عليه ) الكراء بالكس و المد أجر المس.تأجر 
عليه و هو مصدر و فى الاصل من كاريته من باب قاتل .الكرى كالفتى المكار ى و هو 
الذى يكرى الدواب. 
قوئه (فقال أماانك ان تعينأخاك المسلم أحبالى من طوا ف]سبوع بالبيتمبتدياً) 
مبتدياً اماحال عن فاعلقالأىقالدع» ذلكمبتديا قب لأ نأسأله عن أجرمن قضىحاجة أخيه 
أوقبل أن يتكلم بكلام آخر وذلك لشدةالاهتمام به أوعن فاعلتعين أىتعين مبتدياً قبل السؤال 
أوعن الطواف فيدل عليأن الطواف الإول أفضل وان قضاء الحاجة أفضل منه أو تميزن عن 
شرح أصول الكافي._-ه - 


هو قائم يصلَى فقال له: أين كنت عن أبيعبد الله ظِلَم تستعينه على حاجتك, قال : 
قدؤعلت 5 5 أنت وامي- فذْ كر أ متك فقالله: أما إِنْه لوأعانك كان خيراً 
له من اعتكافه شهراً. 
نسبة أ حبسا لىالاعا نةأى الاعا نةأحسمن حيث الابتداءيعنى قبل الشروع فىالطوانلا بعده؛ واعلمأن 
ظاهر الاخبار المعتبرة دل على جواز القطع بلعلىر جحا نهمطلمأوالبناء منموضع القطع(١)‏ 
فرضاًكان أونفلاء جاوزالنصف أولاء, والتفصيل حسن وهو رجحانالقطع والبناء مطلقاً فئن 
النفل ورجحان البتاء على الطواف مع جواذالتطع والبناء ان جاوز النصف فى الفرض لما 
روأه| لشيخ عن | حدهما عليهما | لسلام أن| لر جل يقطع | لطؤاف لحا جته أو حاجةغيره فانكان نافلة بنى 
على الشوط والشوطين وانكان طواف فريضة لم يبن الظاهر أنه لم يمن على ماذكر و مأ روآاه 
الشيخ فى ا لصحيح عنصفوان:» عن يحيى الازرق» والظاهصر أنه يحيى بن عيدالر حمن الازرق 
الثقة قال: «سألت أياالحسن «دع» عنالرجل يسعى بين الصا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط 
أو أربعة أشواط فيلَاه الصديق فيدعوه الى الحاجة أو الى الطعام؟ قال ان أجايه فلايأس 
1 ولكن يقضى حق الله أحب الى من أن يقضى حاحة صاحية» والتعليل يفيك تعد ية الحكم الى 
الطواف بل هوفيه أولى. 

قوله. (أما انه لوأعا نككان خير اله من اعتكافه شهراً)هذا من المواضع التى جوز 
العلماء خروج|لمءتكف فيها عن معتكفه الاأنه لايجلس عندالخروج ولا يمشى تحت الظل 
اختياراً على المشهور و لايجلس تحته على قول . ولاريب فى أن قضاء حاجة المؤمن 
من المرغبات الكفائية و ون ظهر للحسين أن أخاه الحسن عليهما السلام لسعى فية فآثره 
لاخيه تكريماً و تعظيماً له(؟). ش 

60 قوله دواليناء من مو ضع القطعءدلالةا لرواياتالمعتيرة على ا لبناءمن موضع القطع 
فى الفريضة ممذوعة تعم لاريب فىجواز القطع ور ححا نه لقَضْاء حاجة المؤمن ولاونافىذ لك 
وجوب الاستيناف كماصرح به فى رواية أيانين تغلب دع نالصادق «دع» فى رجل طاف شوطاً 
أو شوطين ثم خرج معرجل فى حاجة قال انكان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف 
فريضة لميبن»-انتهى- فالحكم فىقطع الفريضةلحاجة المؤمنكالحكم فيه لغيرهاء يبنىعلى ما 
فعل دعد كمال الاريعة سا ثفن قيلها وان لم يكن فيه رواية صريحة لكن لاخلاف فيه بين 
المؤمن كقطع الصلاة لمايجوز له قطعها. (ش) 

6 قوله وتكريها وتعظيماً له» لايدقم كلام الشارح الاستيعاد عن مضمون| لحديثعد 


٠‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه.عن الحسنبن علي , عن أبيجميلة.عنا بن 
سنان قال : قال أبوعبدالله َلتَلهُ: قال الله عز وجل" : الخلق عيالي ؛ فأحبهم إلى" 
الطفهم بهم واسعاهم في حو اكجهم. 

أ عدا من امحابناء عق ا حفن عل بن حالد» عن أبية, عور ااه 
عن أبيعمادة قال: كانحماد بن أبيحنيفة إذا لقيني قال : كرثر علي" حديئك , 
فا حدثه. قلت: رو يناآن عابد بنيإسرائي لكان إذا بلغالغاية في العيادةصارمشاء” 
في حوائجالناس عانيا بمايصلحهم. 


( باب تفريج كرب المؤمن ) 
-١‏ عد بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى . عن ابن محبوب ٠عن‏ ريد 
الشحاءقال : سمعت أبا عبدالله تَكَا يقول : من أغاث أخاه المؤّمن اللرفان 
الليثئان علد دهده فسن كربته و أعانه على نجاح حاحته كت الله عز وجل" 


قوله (قال الله عزوجلالخلق عيالى فأحيهم الى ألطفهم بهم وأسعاهم فى حوائجهم) 
كماأن أحب!لخلق الىالرجل ألطفهم بعيالهوأسعاهمفى قضاءحوائجهم فى حضوره وغيبتهوهو 
كاقية يومآما خسوصاً اذأكان كريماً ذائروة وانتعان لظ الغيال للخلق بالتسنة اليه غزة 
جل ووجه المشابهة كما ذكرنا سابتقا أن عيال الرجل من جمعهم ليقيتهم د يصلح حالهم 
كذلك الخلق انماخلتهم الله تعالى وجمعهم تحت عنايته ليصلح أحوالهم فىمعاشهم ومعادهم 
والتدبير فىأقواتهم و أرزاتهم. 

قوله (أن عايد بنىاسرائيل كازاذا بلغ الغاية فىالعبادة صار مشاء فىحوائجالناىس) 
وذلك لانه لايصل الى هذاالمطلب العظيم الا من تنزهت نفسه بالعبادات و الرياضات عن 
الصفات الرذيلة فانه حينئذ يعرف قدرقضاء الحوائج وفضله و أنه أفضل العبادات ويتمكن 
من <مل نفسه علميه و الاشتغال به. وقوله «ه عانياً بمأ يصلحهم » من العناية أى 
الارادة والاهتمام 1 

قوئه(من أغاث أخاه المؤمن اللهنان اللهثان عند جهده) الاغاثة النصرة والاعانة 
واللهفان المكروب يقاللهف من باب منع لهنا فهو لهفان ولهف فهو ملهوف و اللهئان و 
العطشان يقال لهث الكلب من باب منع أيضاً لهثاً فهو لهثان اذا أخرج لسانه منشدة العطش 

٠‏ #يلان قوله دعء داما انه لوأعا نككانخيرأله من اعتكافه شهرا» لو كان قوله حقيقة و لم 
يحرفه الراوى كان عتاباً وتخطئة لايناسب شأن الائمة عليهمالسلام, فالاولى حمله على وهم 
الراوى وتصرفه خصوصاً مع جهالته. رش) 
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له بذلك ثنتين و سبعين رحمة من الله فل 7 58 ا 1 3 معدشته و 
ب" خر له إحدى وسبعين ون 0 فزاعيوم القيامة وأهواله. 

على بن يو أعيم »عن أبن ؛ عن] الثوة ذا لمكن عن أ 
عمدالله يَلشَئتمُ قال: قال رسو ل الله متي من أعان مؤمناً نفس الله عزن وجل عنه 7 
و سبعين كربة واحدة قش ال نيا وثنتين وسيعين ل عند كر بتها لعظمى؛ قال:حيث 
يتشاغل الناس بأنفسهم. 

ا على بن إرراهي؛ عن أحة عق أبن أ عفن عن حسينبن نعيم » عن 
مسمع أبي سياد » قال : سمعت أباعبدالله يَلتَمُ يقول : من نفس عن مؤمن كربة 
نفدّس الله عله كرب الاآخرة و خرج من قبره و هو ثلج الفؤٌاد ؛ و من أطعمه من 
جوع أطعمه الله منثمار الجنّة, ومن سقاشربة سقاءالله من ال تحيق المختوم. 

51 الحسين بن عُل؛ عن معلى بن عد؛ عن الحسنئبن علي" الوشاء.عنالرضًا 
َليَاهُ قال: من فرتج عن مؤمن فر الله قلبه يوم القيامة: 

ه- عل بن يحيى ' عن أحمدبن عل » عن الحسن بن محبوب ‏ عن جميل بن 
صالح ؛ عن ذديح المحار بي قال #فة أباغود اه كه انا ومن فتن عن 
مؤمن كربة و هو معسر ,سر الله له حوائجه في الدث ناوالا حرة قال :و من 


دن على مؤمن عورة يخافها ست راللّه عليه سبعين عورة من عورات الى" نياوالا" خرة: 
والحر. والجهد بالفتح والضم المشتة , وقيل بالضم الطاقة وبالفتح المشقة والكربة والشدة 
والمشقة للنفس عندطريان الحاجة و نحوهاوالتنفيس أعم من ازالةكلها أو بعضها و الثواب 
الموعود حاصل فى كليهما وفى أحاديث هذا الباب والابواب السابتة دلالة واضحة على ان 
من سعى فى حاجة المؤمن حتى قضاها كان له من الاجر لتنفيس كريته ما ذك. فى هذا 
الباب وللسعى فى حاجته ما ذكر فى باب قبله و لقضاء حاجته و ادخال السرور عليه ما 
ذكرفى بابيهما . 

قوله (واحدة فىالدنيا) يحتملأن يراد بالوحدة الشخصية والنوعية فتَشثمل كرب 
الدنيا كلها. قوئه (وهوئلجالفؤاد) ؛لجت نفسى كنصر ثلوجاوثلجاً اطماً نت اليه و سكنت 
ووثقتيهءو الرحيقالخمر أطيبها أوأفضلها أوالخالص أو الصافى والمراد به مر الجنة 
و التختوم اليتون لذى لم كيدل لاخل خنامه + 
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قال : والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه؛ فا نتفعوا بالعظة وارغيوا 


في الح ١‏ 

' -عٌّ بن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى , عن أبي يحيى الواسطي‎ ١ 
عن أبيعبدالله يلتبم قال : من أشبع نا ووحدت له الجنة‎ ٠ عن بعص ا‎ 
8 81 0 0 ومن أشيع كافراً كان ا على الله أن بعلو حوفه من الن"قوم‎ 

أو كافراً . 

قوله (دومن سور علىمؤ من عورة) من طرق العامة «من سر مسلماً ستره الله فى الد نيا 
والاخرة» وليسمن لوازم ذلك عدم | لتعيير بل يعير وداسسشس قمنوحومؤمناً يشتغل بحر أم تمدعهعنه 
ولايديع ذلك ديمكن تخصيص ا لعورة بالعيوب والزلاتالثىلاتوجب هتك الشريعةوالا فالامر 
بالمعروف و النهى عن المنكر واجب د سيجىء فى باب التعيير زيادة توضيح لمل هذا 
ان شاء الله تعالى. قوئه (منأشبع مؤمناً وجبت لدالجنة) وهو معكونه سبباً لحياةالمؤمن 
وسد مجاعتهوموجياً للتودد والتآلف المطلوبين فى نظام الاسلاموا لمسلمين من آدابالصا لحين 
وخلق النبيين ولكنينينى أن لايكون معه تكلف وتصنع همن شقّت عليه الزيادة على القدرة 
المعتادة كمادلتعليه الردايات؛ ولافرق فىذلك بين البادى والحاضص خلافاً لبعض العامة 
فانة يخس ذلك باطعام أع لالبادى لان فىالحشر مرتققاً ودوقاولابخفىشعفه . ولما أشادالى 
منافع اطعام المؤمن أشار الىمضار اطءامالكافر بقوله (ومنأشبعكافراً كانحمّاً علىالله أن يملا 
جوقه م نالزقوم مؤمنا كان أوكافراً ) الزقوم شجورة تخرج فى أصل الجحيم 0 طلعها كآنه 
روس الشياطين, منبتها قعر جهذم ل أغصا نها كن تفع فى دركاتها ولها ثمرة فىغاية القبح 3 
ظاهره عدم جواز اطهام الكاؤر مطلمًاً حر بياً كان أوذمياً. قريباً كان أو يعيداً» غنياً كان أ فقيراً 
مشرفاً بالموت أولا, لكن عموم بعص الاخيار مثل دأفضل الصدقة ابراد كيد حرى6ؤ صر بح 
خبر مصادف عن بىعبد الله دع»فى سقيه نصر | نياً غليه| لعطش١١)‏ واطعام الاسير الكافر؛ وأخبار 

سس الوالدين وصلة الارحام مطلماً وان كانوا كافرين»: و جواز الوقف على ا لذمى يدل على 

)١(‏ قولده نصرانياًغلبه العطش» يكفى فىذلك قوله تعالى « لاينهيكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم فىالدين ولميخر جوكم من ديار كمأن تبر قهم وتقسطوا اليهم» وكذلك سورة 
هلأتى وعمل أهل بيت رسو لاللهصلاواتالله عليهم فى أطعا مهم لو جهالله مسكيناً ويتيماً و أسير ا لان 


؟-عنه2؛ عن أحمد بن صل » عن عثُمان بن عيسى 2» عن بعض أمععاما ؛ 
عن أ بصير » عن أي عبد الله 0 قال : لآن اطعم رحلا من المسلمين أحن” 
إلي” من أنا"طعم فقأ من ا اناس , قلت: وما الاأفق ؟ قال : مائة أل فأويزيدون. 
 ”#“‏ عله , عن ا عنصفوان بن ي<بى؛ عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر َلتَلاي 
قال: قال رسو لالله مطِفُْ: من أطعمثلاثة نفر من المسلمين أطعمهالله من ثلاشجنان 
في ملكوت السّماوات الفردوس و جِنّة عدن و طوبى | و | شجرة تخرج في جدة 
عدن» غرسها ا ببده. 
جواز اطعام الكافر فىالجملةسيما اذاكان ذمياً خصوصاً اذاكان ذارحم. وما يتخيل من أن 
اطعامهم اعانةلهم على المعصية لانه موجب لدّوتهم المقتضية لطنيانهم فيهايمكن دفعه بمثل 
ماذكره الشهيد الثانى فىالوقف من أن الغرض مناطعامهم ليس هومعصيتهم وطغيا نهم فيها 
بل من حيث الحاجة دو أنهم عبادالله و من جملة بئىآدم و منجهة أنه يمكن أن ينو لدمنهم 
المسلمون؛ نعم اطعامهم بتصد الاعانة علىألمعصية أو لمحبتهم أولكفرهم لايجوز قطعاً ٠‏ و 
يمكن حمل هذا|الخير عليه والله يعلم. 
قوئه (لان أطعم رجلا منالمسلمين أحب الى منأن'طمم افتَاً منالناس )الطعامعام 
فى كل مايقتاتيهمن! لحنطةو | لشعيرو الارزوا لتمردوالز بيب واللبن ونحوها ولعلا لمرادبالرجل 
من المسلممين المؤمن وب,الافق منالناس المخالفون و فيه دلالة على جواز اطعامهم ؛ والافق 
بضمئين أسم جمع وليس منحصراً فىعدد معين ولهذا فسره «دع» هنا بمائة ألف أويزيدون و 
فسره أبوه «دع» فى خبر عبيدالله الوصافى عنه بعشرةآلاف. 
قوله (من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمهالله من ثلا ثجنانفىملكوتالسماوات 
الفردوس وجنة عدنوطوبى وشجرةتخرج فىجنة عدنغرسها ربنا بيده)فىملكوت السماوات 
صنة لجنان أد متعلقبأطعمه؛ والملكوت فعلوت منالملك بالكسر وخص بملك الله تعالى و 
فدايظاق غلى المجردات: و الأضافة على الأول بيانية وعن الثاتى ‏ يتتديرقن . :والتردوشض 
البستان الذى فيه الكرموالاشجار وضروب منالنيت ؛ قال الفراء:هوعربى واشتقاقه من 
الفردسة وهى السعة؛ وقيل منقول الى العربية وأصلدرومى. وقيل سريانية» ثم سمىبه جنة 
الفردوس»؛ والعدن الاقامة يمال عدن بالمكان يعدن عدناً وعدوناً من بابىضرب وقعداذأقام 
فيه ولزم ولم يبرح؛ و منه جنة عدن أىجنة أقامة. وطوبى أسم للجنة مو نث أطيسمنالطيب 
وأصلها طيبى ضمت الطاء وايدلتالياء بالواو. وقد تطلق على الخير وعلى شجرة فى الجنة. 
وشجرة عطف على ثلاث جنا ن:داشارة الى نعمة اخرى بعد ثلاثة: واليد بمعنى القدرةمجازا, و 
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4- علي بن إبراهيم.عن أبيه. عنحمادين عيسى, عن إ بر اهيم بنعمر اليماني 
عن أبيعبدالله يلاه قال: مامن رجل يُدخل بيته مؤمنين فيطعمهما شبعهما إلا" كان 
فك منعتق نسمة. 

ه عنه ,2 عن أ بيه عن <ماد.عن | بر اهيم :ع نأبي حمزة ,عر علي” بن| لحسين للهلا 
قال: من أطعم مؤمناً من جوع أطعمدالله من ثماد الجنّة, و من سقى مؤمناً 
مو للم عقا الم لز عق المحتوم 

5 عداة” من أصحابناء عن سبل بن زياد » عن جعفربن عل الاأشعري . عن 
عبدالله بن ميمون القد"اح؛ عن أبيعبدالله يليه قال : من أطعم مؤمناً حتى يشبعه 
لوقه اعد مو كلت ال ماله هك الالح فى شرع د املك مقر واولا لق" 
مرسل إلا الله رب” العالمين ؛ ثم" قال: من موحبات المغفرة إطعام المسلم السغبان 
الفرسترشيح والقول بآن كل شىء بقدرتدفلاوجه لذكرهالاوجهلهلان التأكيد والبيانشايع 
وأيضاً لذكرها وجه وجيه وهو التنبيه على أن غرسها ليس كفرس أشجار جنات الدنيا عن 
وسائط واستعمالآلات بل يمجرد ايجادها بقوله «دكن» ويحتمل أن يكون الكلام من باب 
التمثيل تشبيهاً لفعل الغائب بالحاض لتصد الايضاح. 

قوئه ( الا كان أفضل من عتق نسمة ) كميةالزيادة غير معلومة لنا » والنسمة 
محركة نفس الريح ٠‏ ثم سمى بها الانسان و المملوك ذكراً أو اثنى . و لعل الس فى 
كون اطعامهما أفضل أن اطعأمهما|<ياؤهما و ليس عتق نسمة من باب الاحياء فالفضل بينهما 
ظاهر. قوئه (من أطمم موٌءناً حتى يشيعه لم يدر أحد من خلقالله ماله من الاجر ) لعل 
المراد بهذاالمؤمن من بلغ جوعه حدايوجب هلاكه فان اطعامه حينئد احياء لنفسه و قد 
قالالله تعالى دو من أحياها فكأنما أحيا الناسجميعاً» وحينئذ فلابعد فى ترتبهذا الاجر 
العظيم عليه والتعميم ممكن وعدم علم الملكوالرسل بماله منالاجر اما لعظمة الاجراولان 
تعيين قدره انماهو فى علم الله تعالى و لم يظهره عليهم , والاول أظهر لان المقصود من 
الحديث افادة عظمته. 

قوئه (اطعام المسلم السقبان ) ستب سفباً وسفياناً بالتسكين و التحريك و سقابة 
بالفتح وسفغوباً بالضم ومسبغة من بابى فرح ونصر جاع فهو ساغب وسغبان أى جائع» وقيل: 
لايكون| لسغب الاأنيكونا لجوع معتعب؛ وأشار بالاية الشريفةالى أن الاطعاممنالمنجيات 


التى رغبالله تعالى فيهأ والمسغية 5 المقربة والمتربة مصادر على وزن مفعلة هن سغب اذا 


جَ 4 با بإطعام المؤمن داح لأواوية لالم _- 


ثم" تلا قول الله عن وحل” : دا 


وإطعام فى يوم ذي مسغبة” يتيماً ذا مقربة© أومسكيئاً 
ذا متربة». 
م قال: قال رسو لالله : هن تن رامنا شر بة هن ماء حيث بقدر على الماء 
أعطاء الله بكل” شر بة سبعين ألف حسئنة و إن سقاه من حيث لايقدر على لماءفكا نما 
أعفق عشر رقاب من ولد إسماعيل. 

د هن أضيها را عن 0050 عدين خالد. عن عثمان بن عيسىءعن 
حسين بن نعيما لصجّاف قال: قال أبوعبدالله عَلتَاهُ : أتحب" إخوانك ياحسين ؟ قلت: 
نعم قال: تنفع فقراءهم ؟ قلت : نعم» قال : أما إنّه يحق عليك أن تحب من يحب" 
الله 0 أما والله لاتنفع هنهم أحداً حتى تحبه أتدعوهم إلى مئز لك ؟ قلت : نعم ما 
آكل إلا" ومعيمنهم ال ر“جلان والثلاثةوالا'قل* والا كثرء فقال : أبوعبدالله تَلتَلضم: 
أما إن" فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم ؛ فقلت : جُعلت فداك أطعمهم طعامي 
وأو طئهم ر حلي ' ويكون فضلهم علي أعظم ؟ قال: نعم إنهم إذا دخلوا منز لكدخلو! 
بمغفر تك ومغفرة عيالك وإذا خرحوا من مئز لكخرحوا بدنو بك ودنوب عيالك ٠.‏ 

ا علي بن إبراهيم؛ عن أاببه؛ عن ابن ابيعمير؛ عن ابي عل الوابشي قال: 
دك اصحا ينا عند أبمعبدالله ري فقات: ما ادق ولا أتعشي إلا و معي هنم 
الاثنان والثلاثة و أقل“ وأكثرء فقال أبوعبدالله يَلتَقمُ: فضلبم عليك أعظممنفضلك 
عليهم.فقلت: جعلت فداك كيفوأنا | طعمهم طعامي وأ نفق عليهم من مالي و أخدمهم 

عيالي ؟! فقال: إنهم إذادخلوا عليكدخلوا برزقمن الله ع زتوجل كثير وإذاخرجوا 

جاع و قرب فى النسب وترب اذا افتقر والتسق بالتراب. و وصف اليوم يذى مسغبة مجاز 
باعتبار صاحبه مثل نهاره صائم. 

قوله ( أعطاه الله بكل شربة سبعين ألف حسنة ) الظاهر أنه اذا شرب ثلاثمرات 
كما هو مندوب يستحقالساقى ذلك الاجر ثلاث مرات لصدق الشرية على كلواحدة منها. 

قوله(اما و اللهلا تنفع منهم أحداً حتى تحبه ) دل ظاهراً على أن النفع تابع للمحبةأو 
مستلزم لها و منه يعلم وجه ماسبق من أن من أشبع كافر كان حقاً علىالله أن يملاء جوفه 


٠‏ عنه؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير' عن عد بن مقرن,عنعبيدالله الوسافي 
عن أبِي جعفر 0 قال: لآ اطعم رحلا نا أحنة إل من أن ادق |افقامن 
الناس,قلت: وكمالا فق؟ فقال: عشرة آلاف. 

١‏ -علي بنإبراهيم عن أبيه.عن حماد بنعيسى.عنر بعي قال :قال أبوعبدالله 
َليَدمُ:من أطعم أخاه ف اللهكان له من الا أحرمثل من أطعم فكاماً من الناس؛ قلت: وما 
الفئام [من الناس |؟ قال: مائة ل من الناس. 

:1 علي بن | براهيم: عن آضة عن ابن أروكمينز عن هشامبن الحكم عن 
سدير الصيرفي قال: قال أبوعبدالله جلت : مامنعك أنتعتق كل" يوم نسمة ؟ قلت: 
لايحتمل مالي ذلك قال: تسطعم ل يوم انا 0 فقلت : 0 افير 9 قال : 
فقال: إن الموسر قديشتبي الطعام. 

ا عد هن أمجا ناا عن لخدو عُدبن خالد؛ عن أحمد بن عبن أن 
نصرء عنصفو انا لجمال, عن أ عبد الله م قال: ١‏ كلةيا كلها أخي المسلم عندي 
أحب إلى من أن عق رقمة. 

١5‏ عنه؛ عن إسماعيل بن مهران: عن صفوانالجمال ؛ عن أبيعبدالله عَْتَلمُ 
فال: لان شبع رحلا من إخواني أحى" ل هن أن أدخل سوقكم هذا فابتاع 
منها اها فا عدقه. 1 

وااعة عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان» عن عبدا لل حمسن بن أبي 
عمداللّه عن أبيعبد الله م قال: و حل حهدة دراهم [دا دحل إلى سوقكم 
هذا فأبتاع بها الطعام و أبعع نفراً من المسلمين أحب إلى" من أن أأعتق نسمة. 
من الزقوم. قوله ( اذا دخلوا عليك دخلوا برزق من الله عزوجل كثير ) وصف الرذق 

بالكثير لدفع توهم تخصيصة بقدر :مأ أكلوا فيدل على أن الانفاق موجب لزيادة الرزق كما 
يدل عليه روايات كثيرة. ش 

قوله ( قال أكلة يأكلها أخى المسلم عندىأحبالىمن أناعتق رقبة) الاكلة بالفتح 
المرة وبالضم اللقمة والقرصة وارادة اللقمة أنسب بمامر من أن اطعامالمسلم أحب الى من 
أن أعتق افمَاً منالناس ولااختلاف لماذكر ناه آنفاً. 


ك1 عنة عن |الوقاء عن علي بن أبي<هزة: عن أبي بصير ,2 عن أبي عبد الله 
تا قال : سئل عل بن على" وار الله عليهما ما يعدل عتق رقبة ؟ قال : إطعام 
١ 7‏ ا غيل عل بن لعحيى ٠‏ عن عل بن الحسين دن ابي الخطاب؛ عل بن 
إسماعيل ٠‏ عن ضَّ لح بن عقية ٠‏ عن أبيشبل قال : قال اله عمد الله لتقم : ماأرىشياً 
يعدل زيارة المؤمنإلا” |لواقة ودر على الله أن يطعممن أنه ممومنأم نطعام الجدة. 
1 غدء عن غلبن الحسين؛عن عد بن إسماعيل» عن صالحبن عقمة, عن رفاعة 
عن أبيعبدالل عَتَامْ قال: لا نْ | طهم مَوٌمنًا محتاحا أحس” ل من ان ازوره ولان 
ا أحن* إلى هن أن |اعتق فشر رقاب. 
1ك صالحبن عقية ؛ عن عبد الله بن عل و دزيدبن عبدالملك ٠‏ عن أبيعبدالله 
0 قال : دمن أطعم موفياً وين ] كان له يعدل رقة من ولد إسماعيل ينقذه من 
الذتبح ؛ و من أطعم مؤْمناًمحتاجاً كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها 
هن الذبح. 
٠-صالح‏ بن عقبة؛ عن نصر بن قا .وسء عن أبي عبدالله عَم قال : لا طعام 
موؤمن أحب” ل من عتق عشر رفاب و عشصر حجج) قال: قلت: عش رقاب و عش. 
حجج؟ قال: فقال: يانصر إن لم تطعموه مات أو تدلونه فيجيء إلى ناصب فيساله 
والموت 1 له هن مسالة تاصب» 5 صر هن أحيا مومنا فكا 056 أحما الناس 
عميقا: فا نْ لم تطعموه قد مو وإن اطمتود فقد هوه : 
١‏ عد بن «حبى »2 عن أحمد بن عل بن عيسى ٠عن‏ عمر بن عبدا لعزيز 0 عن 
جميل بن دراج عن أبيعبد الله كلتمقال:من كسا اد اكسوة شتاء أوضفت اهما 
على الله أن مكدوة من ثياب الجنة و أن يبون عليه سكراتالموت وأن يوسععليه 
قوله (أد تدلونه) دلوته أدلوه أرسلته وكذا أدليته أدليه فتدلونه يحتمل تح التاء 


وضمها وأصله على تقديرا لضم تدليونه. 
قوله (و أن يهون عليه من سكرات الموت) أى من شدته وهمه وغشيته ثوباً من 


.4ف أكتات الايمانوالكفر جَ أن 


في قبره وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى و هو قولالله عزتوجلة في 
كتابه: « و تتلقكيهم الملائكة. هذا يومكم الذي كنتم توعدون». 

؟ عنه؛ عن أحمدبن عّدء عن بكربن صالح؛ عن الحسن بن علي ' عزعبدالله 
الو خوج اراق انس ابو دان يقة) لجان كا ادا عن قر 
المسلمين ثوباً من عرى أو أعانه بشيء مما يقوته من معيشته و كل الله عز وجل" 
به سبعة لاف ملا من الملائكة ؛ تستغفرون لكل ذنمعمله إلى أن تفخ الضون: 

؟- عد بن يحبى' عن أحمدبن غّدء عن صفوان؛ عنأبي<مزة ٠‏ عنأبي جعفر 
يتن قال: قال رسو لالله عَيلِبيرٌ : من كسا أحداً من فقراء المسلمين ثوباً من عرى 
أو أعانه بشي ء مما يقوته على معرشته و كل لالله عر وجل" به سبعين ألف ملك من 
الملائكة يستغفرون لكل ذنبعمله إلى أن ينفخ في الصور. 

4- علي” بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن<مادين عيسى ؛ عن إبراهيم بن عمر , 
عن أبي حمزة الثمالي . عن علي بن الحسين لِلياِمُ [ قال : | من كسا مومناً كساه 
الله من الثيابالخضر. و قال في حديث آخر : لايزال في ضما نالل مادام عليه سلك. 

ه عدتة من أصحابناء عن أحمدبن عّدبين خالد ؛ عن عثمان بن عيسى؛ عن 
عبدالله بن سنان؛ عن أبيعبدالله تََي أنه كان يقول: من كسا مهنا ثوباً من عرى 


كساالله من استيرق الجنّةو مدر كسا م 56 هن غنى لم يزل في ست رمن الله 


( باب) 
) فى الطاف المؤمن د ارلا 

3 6 بن يحبى؛ عن ايد ن غل بنعيسى, ٠‏ عن علي" بن الحكم عن ا لحسين 
عرى العرى بالضم خلافالليس يعنى هد برهنه شدن» و فعله من باب رضى؛:و المعيشة مكسب 
الانسان الذى يعيش به وهى منغاش من يابسارصارذاحياةفالميم زائدة ووزنهامفعلة. و قيل 
من معش فا لميم أصلية ووزنها فعيلة. 

قوئه (مادام عليه سلك) أى علوذلك الثوب وان .خرج عن حدالليس والانتفاع. 

قوله (من كسا مؤمناً ثوبأمنغنىلم يزل فىستر منالله) يستره منالذنوب أو من 
العقوبة أو من النوائب أو من الجميع و يفهم منه أن كساء المؤمن الفئى يوجب هذه 


ما دفي من الثوب حرقفة. 


ابن هاشم عن سعدآان بن مسام ٠‏ عن أي عبد الله يإتضمقال: م نأخذ من وحه أخه 
المؤمن قذاة 5-8 الله عن “وحل" له عشر حسئات » و من تبسم قش وجدأخيهكانت 
له حسية. 

؟- عله 2 عن أ<مدبن عل ؛ عن عمر بن عبدالعزيز » عن حميل بن دراج و 
عن أبيعبد الله يَلتلمٌقال: من قاللا خيها لمؤمن:مرحباً كتب الله تعالى لدمرحياًإلى 

" عله عن أحمد بن عل بن عمسى »؛ عن يونس» عن عبدالله بن سئان» عن ابي 
عبد الله ثََج قال: من أتاه أخوه المسلمفا كرمه فا نما أكرمالله عن وجل”. 
ابن النعمان؛ عن اليثم بن حماد؛ عن ابي داود, عن ريد بن أدقم قال : قال رسول 
الله يلت : ما في متي عبد" ألطف أخاه في الله بشيء من لطف إلا" أخدمدالله من 
خدم الجنة . ش 

ه وعنه. عن الجووية عد عن بكر بن صالح, عن الحسن تن د قو 
عبدالله بن جعفر بن إبراهيم» عن أبيعبدالله عليه قال: قال رسو لالله يله : من 
الكرامة فكيف الفقير. ش ش 

قوله رمن أخذ من وجه أخيه المؤمن قذاة) القذى مايقع فى العين من تزاب أو 
تبن أو وسخ أوغير ذلك والمراد به كلمايؤذىالمؤمن أويجرح قلبه أويكسر قدره وانقل 
شيهه يِقَذى العين. قوئه(من قاللاخيه المؤمن مرحباً كتب الله تعالى لههرحياً الى يومالقيامة) 
فكانه قال له ها الىيوم القيامة فيكتب له ذلك ويءعطى أجره أو يقال له مرحنا الى دوم 
القدمة مقا بالالمو له والرحب بالضم السعد و بالفتح الواسع ومر<ياً منصوب يفعللازما لحذف 
سماعاًأىآتيت رحباً وسعة أومكاناً واسعاً وفيه تسلية له واظهار للسردر بملاقاته ومجيئه. 

قوله (همن أتاه أخوهالمسلم فأكرمه) بأن أكرمة ينوع من أنواع الاكرام وأحسن 
اليه ينحو من] نحاء الاحسان أن سط لدرداءه أو تيسم فى وجههأو قال لدمرحباً أو أظهر 
سروراً وبشاشةأوأحض طعاماً أوأعطاه شيا يفرح بفقلية أو نحو ذلك. 

قوئه (مافى امتى عبد ألطف]خاه فىالله بشىء من لطف الاأخدمه الله من خدمالجنة) 
المراد بالعبدالموّمن والظرف أعنى فىالله متعلق بالط فأى بر أوحال عن أخاه اووصف له 
واللطف الرفق والاحسان وايصال المنافعوالير والاخدام أعطاء الخادم. 


3 كتابالايمانوالكفر 3 


أكرم أخاه المسلم بكلمة يلطفه بها و فرتج عنه كربته لم يزل في ظل" اللّهاالممدود 
عليه ال رحمة ما كان في ذلك . 

عنه ' عن أ<مدبن غّدء عن عمربن عبدا لعزيز » عن جميل؛ ع نأ بيعبدالله 
لم قال : سمعدة يقول: إن" ا 0 الله عن "وجل" بد المؤمن أن يعر دير 
إخوانه و إن قل” . وليس البر بالكثرة و ذلك أن الله عز وجل" يقول في كتابه: 
«و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (ثم قال : ) ومن يوق شح نفسدفاو لفك 
هم المفاحون» و من عرفهالله ع زتوجل”ة بذلك أحبه الله و من أحبْهالله تبارك و 
تعالن توقاء أخره. بيوم القنافة تررجياب. ثم" قال: يا جميل ارو هذا الحديث 
لا خوانك, قا نه ترغيب في ار 


عل بن يبحيى. عن عل بن 5 ٠‏ عن غيل بن إسماعيل؛ ٠‏ عن صالح بنعقية, 
عن المفضلء ع نأ بي عبد الله تلت قال: إن" المؤمن ليتحف اد التحفة. قلت: و 


قوله (لم يزل فى ظلالله الممدود عليه الرحمة) أى لميزل فى رحمته أوجودهعلى 
سبيل التشبيه والاستعارةحيث] نديستر يح يهمامن الاذى والعذاب والتألم الجسمانىوالروحانى 
كمايستر يحالملتنجىء بالظل منحر الشمس أوفى جنيدواطلاق الظلعليها امامن با بالارسال 
أو الاستعارة على نحو ماذكر ووصفه بالممدود للاشعار بثبأاته واتسأعه. 

قوله ( وذلك أنالله عزوجليقول فىكتابه و يؤثرون على أنفسهم ‏ الاية ) أى 
يختارون غيرهم من المحتاجين علىأ نفسهمد يقدمونه دولوكان بهم خصاصة» أى حاجة و فر 
عظيم «ومن يوقشح نفسه» روةايةالله وتوفيقه ويحفظهاعن| لبخلو الحرص «فاولئكهمالمفلحون» 
أى الفائزونوالتأ كيدا تظاهرةللمتدبر والمشهور أن الاية نزلت فىالانصار و ايثارهم 
المهاجرين على أنفسهم فىأمو الهم وقيل روى منطريق العامة أنها نزلت فى أميرالمؤمنين 
دع» وأنه معبقية أهل بيته لميطعموا شيئاً منذثلاثة أيام فاقترض دينار ثم رأىالمقدادفتغفرس 
فىوجهه أنه جائع فأعطاه| لد نيارفنزلت الاية معالمائدة منالسماء والحكاية طويلة, و على 
التقديرين يجرى ا فىغير من نزلتفيه ممن يفعل مثلفعله أو مايققرب منه و ممايتاسسب 
المقام ماروى عن أميرالمؤمنين دع» من أنهبات به ضيف وكان عنده طعام قليل فأطفآ 
المصياح عند احضاره و أراه انهيأكل معه. و فيه غماية بر الضيف و الايثار و حسن 
السياسة فى الامور اذ لو لم يطفأه لرأى الضيف أنه لا يأكل و أنه آثره فربما امتنع من 
الاكل أو أكل قليلا . . 


جه باب لطاف المؤمن كن أمة ‏ حلموية -1ظك- 


أي شيء الت<فة ؟قال : من مجلس ومتّكا و طعام و كسوة و سلام , فتطاولا| لجنة 
مكافاة له و يوحيالله عزتوجلة إليها. أني قد حرمت طعامك على أهل الدثنيا إلا" 
على نبى" أو وصي” نبي" فا ذا كان يومالقيامة أوحى الله عزتوجل” إليها: أنكافىء 
أو ليائي بتحفهم: فيخر ج مذيأوصفاء ووصايف معهوم أطباق مغطاة بمناديلمن لو لو فاذا 
نظروا إلى حِبثّم و هولها وإلى الجنّة ومافيها طادت عقولهم و امتنعوا أن يأ كلوا 
فمنئادي مئاد من تحت العرشض آذ الله عن “وحول” قد حرثم جبنم على من أكل من 
طعام اق فيمد”“القوم أيديهم فيأكلون. 

4 عد بن يحيى؛ عن احمدبن عبن عيسى؛ عن عل بن الفضيل؛ عن|بيحمزة 
عن أبي جعفر 2 قال: يجب للمؤمن على الجوفن ا ضفر عليه سبعين كبيرة. 

4- الحسين بن غّلء و عد بنيحيى؛ جميعاً. عن علي بن عبن سعد عنعّد بن 
أسلم؛ عن عُدبن عن دز عدي قال: أمالا 8 عل بن سليمان: عن إسحاق بن عمار, 
قال: قال أبوعبدالله يَلتَانُ : أحسن يا إسحاق إلى أوليائي ما استطعت » فما أحسن 
مؤمن إلى مؤمن ولاأعا ذ4 إلا حمش وحه إبليس و قرح قله . 

قوله ( فتطاول الجنة مكافاة له) اى امتدت و ارتفعت لارادة مكافاته و اطعامه فى 
المراهق: والوصيفة الجارية كذلك والجمعوصفاء ووصائف مثل كريم وكرماء وكرائم. و 
لعل طير ان العقول و تحيرها دسدبب مشاهدة الجنة و نعيمها و ما فيها دعن الحور والقصور و 
الامتناع من الاكل لكثرة الهموالخوف سيب مشاهدة جهلم وأهوالها وزفيرها والهمالمفرط 
#ديمنع من الاكل كمايقطع فىالدنيا أيضاً. 

قوله (يجب للمؤمن على المؤمن أنيستر عليه سبعين كبيرة) هى أفعال قبيحة شرعاً 
وقيحهاأ عظيم » والمراد سئرها عدم أذاعتها وهذا لاينافى وجوب الامر بالمعروف و النهى 
عن المنكر لان الامر بالرجوع عنها لايستلزم الاذاعة ولايتوقف عليها و يفهم منه جواز 
الافشاء اذا تجاوز عن السبعين مع امكان أرادة الميالنة فى السئر 0 ويحتمل أن يراد 
بالكبيرة اساءة ذلك المؤمن وفعل ما يؤذيه منالامور العظام و فيه حينئذ ترغيب فىالصفح 
عن المؤذى ؛ والله يعلم. 


قوله (فما أحسن مؤمن الى مؤمن ولاأعانه الاخمش وجها بليس وقرح قلبه) خمش> 
وجهه من باب ضرب خدشة ولطمه و ضربه و جرح ظاهر بشرته وقطع عضواً مئهدوقر حقلبه 


( بابفى خدمته) 

-١‏ عد بن يحيى عن سلمة بن لخطاب » عن إبراهيم بنرا لشتّقفي؛ ع نإسماعيل 
ابن أبان. عن صالح بنأبي الا سود 1 عن أبي المعتمر قال: سمعت أمنريت 
المؤمنين يَلتَيُ يقول: قال رسو لالله يَيِقيُ : أيّما مسلم خدم قوماً من المسلمين إلا" 
أعطاءالله مثل عددهم خدامأ في الجنّة. 


(با بنصيحةالمؤمن) 

١‏ عدتع” من اانا ٠‏ عن أحمدين عل » عن على بن الحكي' عنعمر بن 
أبان, عن عبسى بن أبيمنصور, عن أبيعبدالله م قال: يجب للمؤمنعلىا لمؤمن 
أن ينأصحه 
اذا يه واقرجة :اذ| اثثله وحكيئئة 31 البعتةالقرح كا شكيلة: و جود أن يقرا :بالتاق 
يقال قرحه من باب منع أى جرحه. 

قوله (محمدبن يحيى عن سلمةبن الخطاب عن ابراهيمبن محمدالثفعى) الحديث 
ضعيف(١)منوجوه‏ شتىاذفىالسند رفع ورجاله كلهم غير محمدين يحيى العطار مجهولون 
وأبوا لمعتمر اسمه غيرمءلوم وليس هو حامدين عمير أبوالمعتمر الهمدانى الكوفىلانه من 
أصحاب الصادق دع»., والظاهر أندالاء» فى قوله الا أعطاءالله زائدةوقد صر حصاحب القاموس 
بجواز زيادتها فىالكلام و حملها على الاستثناء بتقدير المستثنى منه بعيد جداً ٠‏ و يدخل 
فى خدمته المسام خدمته بنفسه وبخدمه و اعانته للم لممين فى أمور الدنيا والدين. 

قوله (يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه) نصحه وله كمنعه نصحاً و نصاحة و 
نصاحية وهو ناصح ونصيحو نصاح: والاسم النصيحةوهى فعل أو كلام يراد بهما الخير للمنصوح 
وااشتقاقها من. نسحت السل اذاصفيته لان النامتح يصفى قملة وقوله .من النش أومن تحت 
الثوب اذا خطته لان الناصح يلم خلل أخيهكمايلم الخياط خرق الثوبء والمراد بنصيحة 
المؤمن للمؤمن ارشاده الى مصالح دينه ودنياه و عونه عليها؛ و تعليمهاذا كان جاهلا » و 
تنبيهه اذا كان غافلاء والذب عنه وءنأعراضهاذاكانضعيفاً وتوقيرهفىصغرهو كبر هوتر كحسده 
وغشه و دفع الضرر عنه وجلب النفع اليه و بالجملة كلما يريد لنفسه يريد لاخيه المؤمن و 

)١( 2‏ قوله «الحديث ضعيف»لم أعرف وجه اصرار الشارح و تأكيده فى تضعيفالخبر 
مع أنهذه الامور غيرمحتاجة الى تصحيح الاسناد والحديث الضعيف فىهذه الا بو اب كثير جد 
والاعتماد فيها على المعنى .(ش) 


جح با بالاصلاح بين الناس ‏ ح١‏ -ه6ة- 


؟"'- قله ٠‏ عن 9 محبوب؛ عن معاوية بن وهب ' عن أبيعبدالله م قال 
يجب للمؤمنعلىا لمؤمنالنصيحةله في المشيد والمغيب. 

أبن محيوب؛ عن ابن ركئاب. عن أبيعبيدة الحنااء ٠‏ عن له حعفر مم 
قال: يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة. 

25-1 ابن محبوب؛ عن عمرو بن شمرء عن جابر, عن أبي جعفر وي قال:قال 
رسو ل الله 0 : لينصح الر“جل منكم اد كنصيحته أنفسة. 

6- على* بن | براهيم» عن أبية عن النوفلي” ( عن السكوني 0 عن ابيعيدالله 
يليج قال: قال رسو لالله مَلطع: إن" أعظم النّاس مئزلة عندالله يوم القيامة أمشاهم 
في أرضه بالنصيحة اخلقه. 

5 ء . ا 6 . 

3 علي فو إبراهيم؛ عن اببه؛ عن القاسم ين غّدء عن المنقري؛ عن سفيان بن 
عيينة قال: سمعت أباعبدالله يَلِتَلجُ يقول: عليكم بالنصح لله في خلقه فلنتلقاه بعمل 
فشان عله 

١-غل‏ بن يحدى» عن أحمدين عل عن عد بن سئان» عن ح<مادبن أبي طلحة 

لولم يسمع نصيحته سلكبه طريق الرفق حتى يقبلها ولوكانت متعلقة بأمرالدين سلك بهطريق 

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر علىالوجه المشروع ويمكن ارادة النصيحة للرسول و 
الائمة عليهمالسلام أيضاً لانهم أفضل المؤمئين. والمراد بالنصيحة لهم القول فىشأ نهم مايليق 
بهم والانقياد لهم فى أوامرهم و نواهيهم و آدابهم و أعمالهم والاطاعة لهم فى جميع ذلك 
و حفظ شرائعهم و أجراء أحكامهم على الامة وفى الحقيتة النصيحة للاخ المؤمن نصيحةلهم. 

قوله (يجب للمؤمن على المؤٌمن |انصيحة لدفى المشهد والمنيب) أىفىوقت<ضوره 
بنحو مامر وفى غيبته بالاعلام بالكتابة أو الرسالة أو بحفظ عرضه والزجر عن غيبتهودقع 
العأدى عنه و طلب المصالح له. 

قوله (عليكم بالنسح لله فى خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه ) النصح يتعدى الى 
المنصوح بنفسه فيقال نسحه و باللام فيقال نصحلهوالاول أفصح ولايتعدى اليه بفى وعلىهذا 
فظاهر ا لكلام أنه تعالى منصوح أى يجب عليكم النصيحة لله قيما بين خلمه ومعنى النصيحدة لله 
هو الايمان والاقرار بوحدانيته و بمايصح له ويمتنع عليه والتزام تكاليفه و العمل بها على 


5 كتاب الايمان والكفر ج94 


عن حبيب الا حول قال: سمعت أباعبدالله كلتم يقول: صدقة يحبهاالله إصالاحم” بين 
الناى إذا تفاسدوا و تقارن” بينم إذا تباعدوا. 
عنه ؛ عن عبن سنان؛ عن حذيفةبن منصورء عن أبيعبد ليلاي مثله. 
؟ عنه ؛ عن ابن محبوب؛ عن هشام بن سالم. عن أبي عبد الله يلتلق قال:لان 
أصلح بيناثنين أحب” إلي” منأن" أتصد"ق بدينادين. 
؟ عه عن أحعدين عل؛ عن ابن سئان؛: عن مفضل قال: قال أبوعبدالله شم 
إذا 57 بين اثنين من شيعتنا منارعة فافتدها من ما كَُ : 
4- ابن سنان , عن أبيحنيفة سابقالحاج” قال : مس بنا المفضل و أناوختني 
< الوجه المطلوب من اخلاص النيةوغيره ٠ويحتم‏ لأ نيكونالمرادعليكم بنصيحةخلقالله لوجه ‏ 
الله تعالى وتقربا اليهلاللرياء والسمعة ونحوهما وهذا بمئوان الياب] نسب. 
قوئه (صدقة يحبهاالله اصلاح بين الناس اذاتفاسدوا و تقارب بينهم اذا تباعدوا) فيه 
حث بليغ للمؤمن على شىءكثير من منافع الدنيا والاخرة؛ منها أن يأمر بالمعروفوينهى 
عن المنك. يوعظ بليغ نافع.ومنهاأن يصلح بين الناس اذاوقعت المنازعة بينهم بان ينظسر 
بزاية السافت يفيف ين الطالي:والمطلوم واجقية القلالل تساي : زلينة وانجوم لذن الل : 
ومنها أن يصل الرحم وان اختاروافراقه وتياعده ؛ و منها أن يمن بصلة الارحاماذاوقع 
التفارق والتباغض بينهم بموعظة حسنة؛ و منهاأن يأمر المؤمنين بالتواصل والتعاوناذاوقع 
التدابر و التقاطع بينهم» د منها الاصلاح بين القبيلتين اذ وقع التقابل بينهم » و منها 
الاصلاح بين المرء و زوجه. 
قوئة ( اذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالى) الظاهر أن الاذن 
بالافتداء للمفضل خاصة مع احتمال شموله لكل من عنده مال لددع» . 
قوئه (عن أبى<نيفة ساب قالحاج)(١)اسمدسعيدين‏ بيان الهمدانى و ثقة النجاشى 
)١(‏ قوله «سابق الحاج» هوالذى يقطع المسافة بين بلده ومكة فى اقل زمانممكن 
ويسبق سائر الحجاج فىالوصول الى مكة وروىأنا باحنيفه رأىهلال ذىالحجة فىالقادسية 
وأدرك عرفات يوم عرفة وقطع المسافة فى تسعة أيام وهو أقل من نصف الزمأن|لذى قطع 
فيه سيدنا الحسين دع» فانه خرج يوم!لتروية ووصل الى حوالى الكوفة أول المحرمدكان 
هو دع» متسرعاً مستعجلا وأما ذم سابق الحاج فباءتبار أن جهده فىالسير يمنعه من النوم 
وااغذاء والصلوة بطم نية وراحة اامركوب وكان فائدته الشهرة. (ش) 
شرج أصول الكافي. 9ب 


لتقاحن فق مير اخ قوفف علننا ساغة 2 ” قال لنا : تعالوا إلى المزدل فآتياء فاسايم 
بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتتى إذا استوئق كل واحد منًا من 
صاحبه ؛ قال : أما إنّها ليست من مالي ولكن أبو عبدالله يَلتقيُ أمرني إذا تنازع 
دجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح و أفتديها من ماله » فبذا من مالأبي 
عبد الله م . 

ه على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة» عن معاويةبن عمار , 
عن أبيعبدالله كاج قال: المصلح ليس بكلاب . 

3 على ع أل عن ابن أبي عمير ( عو على بن إسماعيل؛ ٠عن‏ إسحاق بن 
عمار» عن أبيعبدالله علا في قو ل الله ع ز "وجل" ولاتجمارا العرضة لا يزان مأن 
تبرئوا و تتّقوا وتصلحوا بين النّاس » قال : إذا دعيت لصلح بين اثنينفلاتقل على* 
يمين أ أفعل 5 

/ عد"ة” من أصحابناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن ابن محبوب,عنمعاوية 
ابن وهب أو معاوية بن عممّارء عن أبيعبدالله ثليه قال: قال: أبلغ عني كذاو كذا 
في أشيا اويا ت: قلت: فا بلغ م عنك وأقول عدي ماقلت لي وغير الدي قأت؟ قال 
نعم إن" المصلح ليس بكذءاب | إِنّما هوالصلحليس بكذب] . 
وعده ممن روى عن أبى عبدالله ه ع » و ورد ذمه فى بعض الروايات 2 والسابق بالياء 
الموحدة ؛ والختن بالتحريك زوج بنتالرجل و زوجاخته أو كل من كان منقبل المرأة 
كالاب و الاخ و نحوه . 

قوله (المصلح ليس بكاذب ) كما اذا بلغ زيداً من عمروكلام يسوؤه و يوجب 
توييجالعداوة و أنت سمعته منه فتلقى زيداً و تقول قدسمعت من عمره قال : فيكم نالخير 
كذا وكذا خلاف ما سمعته منه . و هذا و ان كان كذياً فى اللغة لانه خلاف الواقع وليس 
فيه تورية الا أنه لما كان القصد منه الاصلاح كان جائزاً بل قديكون واجباً فهوليس يكذب 
شرعاً .والحادل أن هذا الكلام صمح لاصدق ولاكذب اصطلاحاً و سيجىء أن الكلام ثلاثة 

صدق و كذب و اصلاح بين الناس , والقسم الاخير و ان كان كذياً لغة لكنه ليس يكذب 
اصطلاحاً لان المراد بالكذب فى الشرع مالايطابق الواقع و يذم قائله وهذا لايذم قامله 
شرعاً فالاولى أن لايسمى كذباً ولايطلق الكاذب على المصلح لئلايتوهم أنه مذموم. 


94 كتاب الايمانوا لكفر 
(( باب فى [حياء المؤمن)) 


اا عداة .من أضخابناء عن أحمة ين عتروخ خالداء عن عفان ين عنس »عن 
سماعة؛ عن أبىعبدالله تلت قال: قلت له : قول الله عز"وجل” : « من قنل نفسأً بغير 
تفن فكأ ما قتل الذاقن جعيعاً ومن أخياها فكاثنا أحيا لكان جميماً »#قال : 
من أخرحبا من ضلال إلى هدى فكأنما أحياها و من أخرجبها من هدى إلى ضلال 
فقد قتلها . ظ 

١‏ عنه ؛ عن علي بن الحكم: عن أبانبن عثمان؛ عن فضي لبن يسار قال:قلت 
لبي جعفر تتم : قولالله ع زتوجلة في كنابه: دو من أحياها فكأنما أحيا الناس 
جميعاً » قال: من حرق أوغرق ؛ قلت: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى ؟ قال : 
ذاك تأويلها الاأعظم . 

عد بن يحيى؛ عن أحمد و عبدالله ابني ءدبن عيسى ؛ عن علي" بن الحكم , 
عن أناق مكل 


عد بن ,بحيى؛ عن أحمدبن عد عن عبن خالد. عن النضر بن سويد؛ عن 
يحيى بن عمر انالحلبي" ؛ عن أبي خالدالقماط . عن حمران قال: قلتلا بيعبدالله 
ا : أسألك_ أصلحك الله ؟ فقال: نعم» فقلت: كنت على حال و أنااليوم على 
حال أخرئ كنت كل الا رض فأدعو الر“حل والاثنين والمرأةفيتقذالله من شاءو 
أنا اليوم لاأدعو أحداً؟ فقال: وما عليك أن تخلي بين النساس و بين دنهم فمن أرادالله 
قوله (من أخرجها من ضلال الى هدى فكأنما أحياها) الحياة الحتيقية عند 
.أهل العرفان هى حياة النفس الانسانية وهى اتصافها بالهداية والعلم والايمان و الاخلاق 
المرضية و سائر الكتالات الانسافة : و التراد باخيائها جلها كشنة مده الفناق »و 
الاحياء فى الاية و ان لم يكن مختصاً به لكنه من أفراده تأويلا بل هو من أعظم أفراده 
كما يرشد اليه الحديث الاتى . 
قوئه ( هن حرق أو غرق ) ذكرمن جملة الاسبا بالمزيلة للحياة هذين الامرين 
عل سيل لقان والخلزل رقمل الك والحيل بالولاية و عيها ون القزا من الشوعية د 
الاحكام التبوية قوقة. (وما عليك أن تخلى بين الناان و.ين زيهم فمن أراداله أن بخوجه 
من ظلمة الى نور أخرجه ) المراد بالظلمة الكفر والضلالة و ينور الايمان والهداية على 


أن بخرجه من ظلمة إلى نور أخرحة: ّ قال: ولاعليك إن 1ك من أحدخيراً أن 
تنبذ إليه الشيءنبذاً قلت:أخبر ني عن قو لالله عز “وجل : «ومن أحياها فكأ تماأحيا 


الناس جميع» قال: من حرق أوغرق » ثمة سكت, ثم" قال: تأويلها الاأعظم أندعاها 


(باب) 
( فى الدعاء للاهل الى الايمان ) 

١‏ 00 بن يعحيى» عن أحمد بن عل بن عسدى»؛ عن فلن بن التعمان ان 0 عبد الله 
ابن مسكان ٠‏ عن سليمان بن خالد قال : قلت 2 يعبد الله مم : | 1 ليمت 
وهم يسمعون مني أفأدعوهم إلى هذا الع ؟ فقال : م إن" الله عن و ا يقول 
في كتابه : دنا امنا الدين آهاواقوا م وقودهاالناسوالحجارة. 

(( باب فى ثرك دعاء الناس)) 

١ك‏ 3 بن إبراهيم؛ عن مدع ابن أبعمين عن كليب بن معاوية الديداوي 
قال: قال لي أبوعبداللَهيَلتَمم : إيا كم والناس , إنء الله عزتوجل” إذا أرادبعبدخيراً 
نكت في قليهنكتةفتر كه وهو يجول لذلك ويطليه, ثم قال: لوأ تكمإذا كلمتمالناس 
سبيل التشبيه والاستعارة ولما كان الناس فى ذلك العصر معاندين لل<ق وأهله حتى كانوا 
يقتلونهم لوعرقوا حا لهم أشار دع» أولا الى ترك دعائهم الى الدق لماقية من صلاح الفرقة 
الناجية و صالاح أئُمتهم وعلله أن من أراداله تعالى أن دخر جه ياللطف والتوفيقوالهداية 
من الباطل الى الحق أخرجه سواء دعاه أهل الحق أم لا و أشار ثانياً الى جواز دعاء 
من كان قابلا للخير و مستعداً لقبوله و ظن منه ذلك لان ن فيدأمراً بالمعروف مع انتفاء 
الظ: والضرمة و 0 00 
أهليكم نارا وقودها الناسوالحجارة) دل على أنه يجبوقاية الادهل من موجبات النار كما 
يجب وقاية النفسمنها. والوقود بألفئح الحطب و فيه اشارة الى القسمينمن | لحكمةا لعملية: 
السياسة البدنية والسياسة المنزلية وخص الخطاب بالمؤمئين لانهم المنتفعون به. 

قوله (اياكم والناس إن٠الله‏ عزوجل اذا أراد بيعيد خيراً نكت فىكليه نكنة)دلعلى 
ترك دعوة المخالف والكافر الى الايمان وأركانه ولوازمه والجهاد معهم لاللجهاد شروطاً 


قلتم : ذهبنا حيثذهبالله و اختر نا من اختارالله , واختادا 
صلَّى الله عليه وعليهم . 
> عبن يحيى* عن أحمدبن عل بنعيسى؛ عن عد بن إسماعيل؛ ع نبي أسماعيل 
الساج؛ عن ابن مسكان؛ عن ثابت أبي سعيد قال: قال لي أبوعبدالله ليام .ياثابت 
مالكم و للناس, كفوا عن الناس ولاتدعوا أحداً إلى أمسكم؛ فوالله لو أن" أه_لى 
الشماءءو أهل الآ رت احتيهو ا على أن يصلوا عدا بريداله هداءما استطاعزا: كوا 
عن النّاس ولايقو ل أحدكم: أخي و ابن عمّي و جادي؛ فا نء الله ع نوجل" إذا أداد 


ف 
وو ) 

0 
0 
2 
0ت 


منهاقيام الامام آوائيه به وهى منتودة فعمرهم و عسرنا هذاالى قيام الماحب مع و هنا 
بالنظر الىالشديدالمتصلب المنكر للحق أومع قيام التقية ظاهر و أما المستعد لتبوله مع 
عدم التقية ذالدعوة ياظهار الحق عليهراجحة كمادل عليه بعض الروايات وارادته تعالىخير 
الف أمامن زآف اللطق .يهاو لتتكل عليه فانة عد تومل كديشهل علي و خرضة فو الهقا وال 
السنادة اؤلتله عاق بميلة الن الخق. واتتندادء : لتبول الغير :وغل التقديرين نكت فن 
قلبه نكنة نورا نية تؤثر فيه فيخطرب من الباطل ويجول ويطلب الحق حتى يستقر عليه ثم 
قال للاشارة ال ىأقل مراتب الدعوةواظهار الحق حيث يجوز لوأنكم اذاكلمتم النا سالعادلين 
عن الائمة الطاهرين أو الاعم قلتم ذهبناحيث ذهب الله أى اختر ناطريقاً اختاره الله تعالى 
للوصول اليه والتقرب منه اختارالله محمداً فاختر ناه وقلنا ,نبوته و اخترنا آل محمد صلى 
لله عليه وعليهم وفضلناهم على غيرهم, ثم اذاقالوالماختر تموهمذكرثم البراهين منغير مجادلة 
وهذا القدركاف فى دعائهملان القلوب التَابلة المشروحة تقبله انشاء الله تعالى . 

قوئه (يا ثابت مالكم والناس كفوا عن الناسولاتدعوا أحدًالىأمركم) نهى «ع»عن 
مخاصمة الناس فىأمر الدين وأمر بكف النفس عن الوقوع فيهم ومناظرتهم وعن دعائهم الى 
أمرالامامة لكون ذلك أصلح للفرقة الناجية ثم أشارالى أن المجادلة لايترتب عليها أثسر 
مؤكداً بالتسم وقال : لوأن أهلالسموات وأهل الارضين لواجتمعوا وتظاهروا علىأنيهدوا 
عيداً يريدالله ضلالته أىعذابه وسلوكه فىالاخرة طريق جهنم بسيب كفره وعصيأنه أو يعلم 
ضلالته عن طريقالخير وأرادوا أن يوصلوه الى طريقال<ق طوعاً أوكرهاً ما استطاعوا أن 
يهدوه لضرورة أن مرادالله تعالى ومعلومدواقعان لامرد لهما. وكذا لواجتمعوا علىأنيضلوا 
عبداً عن طريقالحق يريدالله هداء أى اثابته بالجنة أو سلوكه فى الاخرة طريقها سبب 
الايمان والطاعة أويعلم هدايته وسلو كه طريق الحق مااستطاعوا أن يضلوه لمامر , ثم أمر 
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بعبد خيراً طيّبٍ روحه, فلايسمع بمعروفإلا" عرفه ولابمنكر إلا أنكره. ثم يقذف 
لله في قلبه كلمة يجمع بها أمره . 

3 أبوعلي" الا شعري' عن عد بنعبدالجبار ؛ عن صفوان بن يحيى؛ عن عد بن 
مروان: عن الفضيلقال: قلت لا بمعبدالله يتل : ندعو الناس إلى هذا الا مر؟فقال: 
يا فضيل إنة الله إذا أداد بعبدخي رأأمرملكا فأخذ بعنقهحتثى أدخله في هذا الامر 
طائعاً أو كارهاً . 

بالكف عنالناس حتى عنالاقارب ودعائهم الى الحق علىسبيل التأكيد دفعا للحميةالعصبية 
وعلل بأنالله اذا أراد بعبد خيراًلطفاً وتفضلا أوبواسطة رجوعه اليه و استعداده لقبوله طيب 
روحه عن العقائد الخبيثة وطهره عن الجهل المركب فلاسمع بعدذلك معروقاً الاعرفهو 
أقر بهولامنكراً الالأنكره وعدل عنه» ثم يقذفالله فى قلبه لحسناستعداده كلمة يجمع بهاأمره 
وهى أميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين لانهم كلما تالله العليا وآياته الكبرى؛ و يحتمل أن 
يرادبها ملك مو كل بالقلب لتسديده واناردت زيادة التوضيح لهذا الحديث وغيرهمنأحاديث 
هذا الباب فارجعالى ماذكر نا فى بأبالهداية منآخر كتاب التوحيد. 

قوله ( ندعو الناس الىهذا الامر فقال يافضيل) كان الفضيل توهم بملاحدظة كثرة 
شيعته دع» أنه يجوزلهم دعوة الخلق علانية الى خلافته دع» وأنه يجوز له اظهارامامتهعلى 
رؤوسالاشهاد ومنعههع» لانه لم يكن ذلك الزمان ابان ظهور دولة الحق و أخبره بأن 
الهداية موهبية يدخل فى هذا|الامر بدون الدعوة الظاهرة المثيرة للفتن الموجبة لاستيصال 
الشيعة من شاءالله كماهو المشاهد فىهذا العصر والمعلوم فىغيره من الاعصار. 

واعلم أن الانسان مركب منأمرين أحدهما ما يرى وهو هذاالبدن والثانى مالايرى 
ويقال له الروح والنفس الناطقة والقلب وهو حقيقَة الانسان عنداستكماله و ليس من هذا 

العالم الجسمانى بلنزل من العالمالروحانى١١)وتعلق‏ بهذا اليدن تعلق تصرف وتدبيرواليدن 
7 --:80 توله ويل نوك عوالاك ارتوخاوعاشبل لكا تجوز انض تل اليدة 
فال بعضهم كا نت الأنفس مجر دةغير متعلقة يجسم' ثم أهبطها الله لحكمة_وأسكنهافى| لبدن ثميفارقه 
ويرجع الى عالمه؛ وقالبعضهم : بل وجدت بعد حصول استعداد البدن و لم يكن قبل ذلك 
بوجودها الشخصى موجوداً بلكان الموجود علتها وهى العمل الفعال المفيض للسور على 
المواد المستعدة وعليهذا فالنزول تعبير عن الصدور عن العلة فان العلة أشرف و أعلى من 
المعلول ويصح التعبير عن صدور المعلول عنها بالنزول مثل قوله تعالى «وأنزلنا الحديد 


فيه بأس شديد» وقوله تعالى دو ان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننز لهالا بتدرءعلومءوالا 


15 - كتا بالا يمانوالكفر 
5 غلبن يحيى؛ غن أحمدبن عدن عيسى؛ عن ابنفضال, عن علي بنعقية 
عن أبية قال: قال أبوعبد الله لي : إجعلوا أمر كم هذا لله ولاتجعلوه للناس, فا 5 
ما كان لله فبو لله و ماكان للناس فلايصعد إلى السماء ولا تخاصموا بدينكمالاس 


وقواهوآلاته وحواسه خدمة لهيحصل له بسيبهامعرفة صنعاللهتعالى وآثاره فىعالمالمحسوسات 
وقرب الحق وصفات الملائكة اذاطاب وقهر على خدمه واستعملها فيما هومطلوب لريه. و 
أما اذا خبث بغابة الخدمة عليه بعدعن ربه واتصف بصفات الشياطين وأنكر المعروف و أهله 
وأقر با لمتكر وأهله. ؤالله سبحانه رقيبشاهد عليه يلقى اليه المعروف ويو كل اليه ملكا ينفخ 
فيه الخير ويأمره بدقاذا مال اليه ميلا ماوخطر فيه قبوله و علمالله مندذلك طيبه منالرذائل 
وأيده بالنصرة والتوفيق وأراد يدذلك الخير فيأخذ الملك يأمرالله يده وعنقه ويصرفه عن 
مسلك الباطل الى منهج الخير و عن ولاية الكاذبين الى ولاية الصادقين فيصير غالباً بعد ما 
كان مغلوباً و يتوجه الى المعروف و يعرض عن المنكر و يثبت فيه كلمة الحق والله يهدى 
من يشاء الى صراط مستقيم . قوله ( اجعلوا أمركم هذالله ولاتجعلوه للناس 
فانه ماكان لله فهو لله و ماكان للناس فلايصعد الى السماء) )١(‏ أى اجعلوا أيتها الفرقة 


فالحقأنالله تعالى جعل مخلوقدفىالسيرالى الكمال وأنيكون كل يوم أفضل وأكمل هن 
اليوم السابق فكيف يرجعالمجرد المحض الىالمادة بل المادة تتحرك بالحركةااجوهرية 
الى التجرد فيصير الجماد نباتاً وحيوانأوانساناً مجرداً روحانياً يزيد يه موجودات العالم 
العقل؛ بالجملة فالنزول من العالم الروحانى عبادة عن صدوره عنه بعد استعداد المادة 
بالحركة الجوهرية لانتصير حاملة لنفسقدسية؛ فانقيل أليست العقول القدسية تباشر أفعالا 
فىمواد الاجسام دمذهبهم أن ماتحت فلكالقمر تحتتد بير العمل الفعالمعتجويزهم أن يكون 
عدول كثيرة لتدبير المواليدوالعناصرقفما|امانع منأن يكون النفس قبل البدن عقلا لتدييره 
كتدبير العقول لعالمالاجسام؛ قلنا كيفية تعلق النفس بالبدن غير تعلق العقول باجسامالعالم 
دو يستحيل على العتل المجرد تعلقه بنحو تعلقالنفس يلله تعلق آخر نظير تعلق نفوس 
الاولياء باجسام غير أبدانهم. (ش) 
)١( :‏ دفلايصعد الى السماء» يعنىالى الاخرةوقد يعبر بالسماء ويراد بهاملكوتالسماء 
كما يطلق الاسانويراد روحدوعقّلهه لقدخلقنا الانسان فىأحسنتقويمثمردد ناه اسفل سافلين» 
و قال تعالى «لاتفتح لهمأ بوابالسماء ولايد خلون الجنةحتىيلج الجمل فىسم الخياط»وعلاقة 
الاطلاق اشتر | كهما فى العلوةالاخرة أعلىمن ا لد نياوا لسماءأعلىمن الارض» وأما السماءا لد نيا 
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فان” المخاصمة ممرضة للقلب إن" الله عزتوجل” قال لنبيئه يلقم : « إنك لا تبدي 
هو أحبيتو لكر الله يبدي من يشاء » و قال : هم فاق لكر الئاس حتى يكونوا 

الناجية أمركم فى القول والفعل والعقد خالصاً لله ولاتجعلوه للناس طلياً للرياء: 
دالسمعة فانه ماكان لله فىالدنيا فهولله فىالاخرة د يصعد اليه وما كان للناس فلايصعد الى 
السماء كمايصعد اليها ماكانلله, ولاتخاصموا بدينكم الناس فان المخاصمة ممرضدللمَلبِ فان 
كلواحد من المتخاصمينيلقى شبهةعلى صاحيه والشبهة مر ضالتلمب وهلاكه وانكملاتقدرون 
على هدايتهم ان أرادالله تعالى ضلالتهم كيف |نالله عزوجل قال لنبيه « انك لاتهدى مسن 
أحببت»أى لاتوصله الى المطلوبأولاتعينه باللطف والتوفيق «ولكن الله يهدى من يشاء » 
فاذا لميكن النبى قادراً على هدايتهمفا نتم أولى بعدمالقدرةعليها وقالأيضأ لنبيه «أفأ نتتكره 
الناس حتى يكونوا مؤمنين» أنكرالله تعالى اكراه نبيه واجباره اياهم على الايمان تحقيقاً 
لمعنى التكليف والثواب واالجزاءو تنبيهاً على عدم قدرتدعليدفأ نتم أولى بذلك فلاتتعرضوالهمذروا 
الناس واتركوهم بحالهمولاتقصد وامخالطتهم فىدينهم فان الناس اخذوا دينهم عن الناس يما 
يقتضيه آراوهم الفاسدة وانكم أخذتم دينكم عن رسولالله دص» وعنعلى دع ولاسواء بينهماد 
بينهم ولابينكم و بينهم لانكم حز بالله وهم <زب الشيطان فليس فى تركهم مضرة لكم ولافى 
مخالطتهم منفعة لكم؛ ثمأشارالىأنمنكتب ايمانه بقلم التقدير وكان مؤمئأ فى علمالله فهو 


وهى | لتى ذى اها بأ بصار ناوزينت با لكوا كب كما ةالاللهتءا لىدزينا | لسماء ا لد نيا بزينةاالكوا كبء ٠‏ 
فليست أقربالىالله تعالى من الارض أماهكاناً فواضح وأما فضلا وشرفاً فلانالاخرة أقرباليه' 
تعالىمر تبة؛ لحياتها وتجردهاعن كثافات الد نياو كو نهاعا لم لعل والادر اك و أما الاجسامالفلكية 
والكواكب الثابتة والسيارةفلافرقمنهذه الجهةبيئها وبينالارضء والشرف للموجودالمجرد 
العاقل علىالمادة الجامدة المقهورة وقد مرفى باباطعامالمؤمنفى الحديث الثالث «منأطى* 
ثلاثة نف رمن | لمسلمين أطعمه اللهمن ثلاث جنان فى م لكوت | لسماواتفقيد يا لملكوتو الملكوت صرح ' 
فىتجردهاء وأما أصل كون الجنةفىالسماء فاعله متواتر فىالردايات ويدل عليه قوله تعالى 
« ولقد رآه نزلة اخرىعند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى» وفى حديث المعراج دفلما. 
صرت الى الحجب أَحْذ جبرئيل بيدى فأدخلنى الجنة فاذالشجرة من نور فى أصلها ملكان 
يطويان الحلى والحلل الىيوم القيامة. فقلت حبيبى جبرئيل لمنهذه الشجرة؛ فال هبذه 
لاخيك على بن أبىطالب» وعن أبىسعيد الخدرى عن النبى «س» قال: و ليلة أسرى بى الى . 
التباء الخدجي ريل بيدئ قاد خلتى | لنجنة»: و بالتجملة سعد الاعما لال الجنة حتى يميا للعاملين 
ثواب علىطبقه . (ش) 


مؤمنين» ذروا الناس فا ن" الناس أخذوا عن الناس و إ نكم أخذتم عن رسول اللتللي 
و على م ولاسواء 3 إني معان يقول: إدا كتبالله على عبد أن يدخلهفي 
هذا الاأمر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره . 
ام علي بن إبراه.م؛ عن أبيه. عن عثمان بن عيسى؛ عن ابن اذينة عن أبي 
عبداللبَة قال: إن” اللاعز وجل" خلق قوماً للحق” فا ذا مر" بهم الباب منالحق” 
قيلته قلوبهم و إن كانوا لايعرقونه و إذا 8 بهم الياب من الباطل أتكرقة قلوبهم 
و إن و لايعرفونه و خلق 5 لغيرذلك فاذا و بهم الباب من لعن كرجه 
قلوبهم و إن كانوا لا يعرفونه وإذا مر" بهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم و إن 
كان ا درفو 
3< علي بن إبرأهيم؛ عن أب عن ابي أبي عميسر عن عبدا لحميد بن أبي | لعلاء 
عن أبيعبدالله يَليَهْهُ قال: إنة الله عز وجل" إذا أداد بعبد خيراً نكتفي قلبه نكنة 
من تور قاضاء لها سمعة وقليه حتى .يكو نأحرض على ما ف أيديكم منكم و إذاأداد 
بعبد سوءاً نكت في قبله نكتة سوداء؛ فأظلم لها سمعه وقلبه, ثية تلاهذهالا'ية «فمن 
يؤمن دعىآأم لم يدع بقوله (اننى سمعت أبى يقّول انالله اذاكتب على عبد أن يدخلفىهذا 
الآامر كان أسرع اليه منالطير الى وكره) وهو بفئح الواو وسكون الكاف عش ا لطأ ئروموضعه 
الذىيبنيه من دقاق العيدان و نحوها للتفر يخ. 
قوله ( ان الله عزوجل خلق قوما للحق فاذامر بهم الباب من الحق قبلته قلوبهم ) 
قبول الحق والباطلوا نكارهما ليسا باعتبار أنهخلتهمعلى ذلك بل باعتبارا نهم كا نوا كذ لك فخلةهم 
لذلك كما أشرنا اليه سابقاً فلايلزم ا لجير فتأمل . 
قوله ( ان الله ءزوجل اذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة من نور ) يعنىاذا 
أرادالله تعالى بعيد خيراً لصفاء قلبه و ميله اليه أو علم منه ذلك نكت فىقلبه نكتة من نود 
العلم والايمان أواللطف والتوفيق والفيض وهى هدايتهالخاصة(فأضاء لها) أى لاجل تلك 
النكتة النورا نية(سمعهوقليه)وسائر أعضائه فيهتدى كل عضو الى ماهو مطلوب منه و يتوجه 
الية و بعرض عن غير ه حتى يكون حخرصة على الايمان والولاية أشد هن حر صكم عليها كزيادة 
حرص الجوعانفى الطعام على حرص الشبعان 8 
(و اذا أداد بعيدسوءاً ) لميله الى الباطل و ابطاله لاستعداده الفطرى( نكت فىقلبه 
نكتةسوداء) هى نكتة الجهل والكفر والخذلان الذى هو سلب اللطف و التوفيق فأظلم لها 


7 ”ا 8 5 
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يردالله أن ببديه شرح صدره للا سلام ومن يرد أن كله يدعل صدره م ا 
كانما يموق اللا 

/- عنه ؛ عن أب 0 أ عمين عن عُدبن حمر أن؛ غن غلبن هسام 1 
عن أبيعبدالله تَلَجُ فال: إن الله عز"وحل إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة 
بيضاء وفتح مسامع قليه و و كل به ملكا يددئده وإذا أراد بعبدسوءاً نكت في قلبه 
يكنة امو فا هد" مسامع قليهوو كل يدشيطا انسلف 


(سمعدوقلبه) فلايسمع الحق ولايعئل الخير وهو الختم المانع من ادراك الخير ( ثم تلا دع» 
هذهالاية) استشهاداً لما ذكر (فمن يردالله أنيهديه يشرح صدرهللاسلام) أى فمن يردالله أن 
يهديه الى طريق الجنة فى الاخرة والى الخيرات [فى الدنيا لميله اليها يشرح صدرهللاسلام 
و يوسعه لمَّبول أحكامه و معارفه حتى يتَأْكد عزمه عليها و يقوى الداعى على التمسك بهاو 
ذلك لطف منالله تعالى عليه(ومن يردأنيضله) عن طريق الجنة الى طريق النار وعن سبيل 
الخيرات و الشرور لابطال استعداده الفطرى بسلب لطفه عنه(يجعل صدره ضيماً حرجاً) 
لأشياضة يتقيض الكفن والنسيان و تقيقة كيد الظليةو النافيان قوفن قيول الابمان :5 
لوازمه(كانما يصعد فىالسماء) فيمتنع دخول الايمان فى قليه كمايمتنع الصعود فىالسماء . 

قوله (اذا أرادالله بعبد خيراً نكت فىقلبه: نكتة بيضاء وفتح مسامع قلبه) اذا أرادالله 
بعبد خيراً وهو الاحسان اليه فىالاخرة يدخول الجنة وفى الدنيا بالهدايات الخاصة مثشل 
اللطف والتوفيق و نحوهما بسيب ميله الى الخيرات واختيار سبيلها نكت فى قلبه نكتة بيضاء 
نورانية من هداياته الخاصة و فتح مسامعقليه و أبواب الحق فيدخلفيه الانوار الريانية 
والمعارف الايمانية ووكل به ملكا يسدده بالهام الحقو نفخ الصواب فيستضىءجميع جوارحه 
ديهتدى كل الى عمله وذلك التسديد يسمى لمة الملكواذا أراد بعيدسوءاً وهوتعذيبه ,النار و 
سلب اللطف والتوفيق عنه بسبب ميله الى الشرور وسلوك سبيلها نكت فى قلبه نكتة سوداء 
ظلما نية وسلب| للطفعنه وسدمسامعقلبها لتى بهايسمع كلمات الحق وهو الختم وو كل بدشيطاناً 
يضله عن سبيل الحق ويلهمه الياطل وتر كه معه وحلىبينه وبين اضلاله وهذا الاضلاليسمى 
لمة الشيطان وقد نقلنا سابقاً من طريق العامة ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمةفأما 
لمة الشيطان فايعاد بالشر و تكذيب بالحقء و أما لمة الملك فايعاد بالخير و تصديق بالحق 
فمن وجد ذلك فليحمدالله و من وجد الاخرى فليتعوذ من الشيطان الر جيم . 


.ا كتابالايمانوا لكفر ج4 


(ان الله انما يعطىالدين من يحبه) 

-١‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابنفضال؛ عن ابن بكير 
عن حمزة بن حمران؛ عن عمر بن حنظلة قال: قال لي أبوعيدالل ثَلقَاتمُ : يا أبا- 
الصخر إن الله يعطي الدْنيا من يحب و يبغض ولايعطي هذا الاأمر إلا" صفوتهمن 
خلقه, أنتم والله على ديني ودين آبائي إبراهيم وإسماعيل؛ لاأعني علية بن الحسين 
ولا عّدبن على وإن كان هؤلاء على دين هؤلاء . 

ب ؟ الحسين" بن غُل؛ ٠‏ عنمعلى بن عٌّدء عن الح سنبن علي" الوشاء, عنعاصم بن 

حميد؛ عن مالك بن أعبن الجبني قال: سمعت أباجعفر كَايقول: + يا مالك إن الله 
يعطي الى نيا من يحب" وسبغض ولاريعطي ديه إلا" من يحب . 


؟' عله عن معلى: عن الوشاء , عنعبدالكريم بن عمر والختعمي, عن عمربن 
حنظلة, وعن حهزةبن حمران؛ عن<مران. عن أبي جعفر م قال: إن هذهالد” نيا 
يعطيهاالل الير“ والفاجر ولايعطي الا يمان إلا" صفوته من خلقه . 

5- عل بن يحيى) عن أحمونة ش' عن على بن النعمان: عن أبي سليمان'عن 
ميسر قال : قال أبوعبداللهيْكَق : !إن د يعطيها الله عن “وجل من أحب د من 
عدن وإن” إلا .يمان لاريعطيه إل من أحبّه 

قوله 57 الله يعطى الدنيا من تحب و مخض ولأبطل هذا الآامر ألا صفو تدمن خلفه) 
المحيوب يجعل الدنيا وسيلة للاخرة 35 بزود منها لها والمبغوض قلبه متعلق بالدني|معرض 


عن الاخرة وماله فى الاخرة من خلاق. و مفعول يحب و يبغض محذوف عايدالىالموصول 
وفاعلهماعايد الىالله أو بالعكس ومعنى محبة الله للعيد كشف الحجاب عن قلبه و تمكينه 
على أن يطأ ساط قر به وعلامة حبه له توفيقه للتجافى عن دار الغرور و الترقى الى عالم 
النور, والانس بالله والوحشةعماسواه قال بعض العارفين: اذا اردت أن تعرف مقامك فا نظر 
فيما أمامك ومعئى يغضه و علامته ضد ذلك و معنى محبة العيد له راجع الى دوام الذكر و2 
الطاعة والانقياد له ويغضه له ضد ذلك كما صرح به بعض علمائنا و علماء العأمة؛ و 
صفو الشىء بالفتح لا .غير <الصهو الصفوة بالهاء مثله الا أنه يجوز فى الصاد الحركات 
الثلاث قوئه ( ولايعطى دينه الا من يحب ) ريد بالدين الايمان الذى لايتحقق الابالولاية 


ح :0 يأب سارف الد" 1 /اه أء< 


١‏ عل 2 ع بن اعديى »2 عن 00 0 بن النعمان ٠‏ عن أييوب بن 
الحر.عن 5 عبد الله 2 في قول الله عن و حل” : « قوقيه الله سيئاتما مكروا » 
فقال آم لقد قسطوا عليه و قتلوه ولكن أتدرون ما وقاه ؟ وقاه أن يفتنوه ىدينه. 

3 علي” بن إبراهيم؛ عن غل بنعدسى بنعبيد:عنأ بي بعيلةقال: قال يوعبدالله 
0 : كان ف وضية أمير اومن م لاعانة : إعلموا أن" القر أنهدى اليل 
والنهار ونور اللبل المظلم على ماكان من حيد وقاقة ؛ فا ذا حضرت بليّة” فاجعلوا 
أموالكم دون أنفسكم ( وإدا نزلت نازلة” فاجعلوا أ نفسكم دون دينكمء واعلجواات” 


وهذا الحديث و نظيره فى اللفظ خبر و فى المعنى أمر بطلبالدين وحث لوا اهمه 
لا بأهل الدنيا . ْ 

قوله (فى قول الله عزوجل فوقيه الله سيئات ما مكروا) أى شدائد مكرهم و خدعهم 
والضمير فى دقاه راجع الى ممن آل فرعون. وفى تفسير النيشا بورى الاصح أنه كان قبطياً 
ابن عم لفرعون و أسمه سمعان أو حبيب أو جبرئيل و قيل كان اسرائيليا » و قيل الضمير 
راجع الى موسى دع» و يرده قوله دع» (أمالقد قسطوا عليه وقتلوه) لانهم لم يقتلوا موسى 
دع» كما يرد قول منقال من المفسرين انهم لم يعتلوا مؤمن آل فرعون و أنه هرب منهم 
الى الجبل فلم يقدروا عليه. والّسط بالفتح والسكون, والتسوط بالضم الجور. يقال : قسط 
قسطأ د قسوطأ من باب ضرب جار وعدل عن الحق. 

قوئه (اعلموا ان القرآن هدى الليل والنهار ) ترغيب فى تلاوته فيهما و اقتباس 
العلوم والاحكام والاخلاق مئه لانهيهدى الى جميع المقاصد. 

(د نود الليل المظلم على ماكان من جهد دفاقة ) يمكن أن يراد بالليل المظلم 
القلب الجاهل أو المنكدر يظلمةالجهد والفاقة لان القرآن نوره و الناظر اليه المتدير يما 
فيه من الاسرار والاخلاق والنصائح والمواعظ يعلم كيفية التخلص منها. ٠‏ 

(فاذا حضرت بلية ) 0 دفعها بالاموال ( فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم | ) ووقاية | 
لها لئلا يئئوت عنكم النفس والمال جميعاً. 

( واذا نزلت بكم نازلة) توجب فساد الدين لواخترتم حياة النفس. 

(فاجعلوا أنفسكم دون دينكم) و فداء له واختاروا البقاء على الدين والاعتقاد به و 
ان أوجب ذلك القتل. وفى جعل المال فداء للنفس وجعل النفس فداء للدين ايماء المى 
ترجيح طلب الدين على طلب المال كيف لا؛ والمال ينفع فى الدنيا والدين ينفعفىالاخرة 


البالك من هلك دينه والحريب من حرب ديئه, ألا وإنه لافقّر بعد الحئة ألا هِ 
إتدلاغنى بعد الثار, لايفك” اوها ولاييراً ضريرها . 

3ع على ٠‏ عن أبيه, عن<ماد بن عبسى »2 عن دبعي" بن عبد الله عن فضيل بن 
يسار عن أبيجعفر تَلتَضُ قال: سلامة الددّين وصحةالبدن خير من المالوالالزينة 
من زيئة الد نبا حسنة . 

عل بن إسماعيل, عن الفضل بن شاذان» عن ححياة عن دبعي)؛ عن الفضيل؛.عن 
والفضل بينهما كالفضل بين الدنيا والاخرة ثمأشارالىانالهلاك منحصرفى هلاك الدينترغيبا 
فى تحصيله والثبات عليه يقوله : 

( داعلموا أن الهالك من هلك دينه ) أمابفواته بالمرة؛ أو بعدم رعاية ما فيه 
من الاوامر و النواهى و غير ها .. 

( والحريب من حرب دينه ) فى المصباح حرب حرباً من ياب تعب أخذ جميعماله 
فهو حريت فحرت لليناء لليقيوك كذلك فيو .محووي .اد فق التاتوس تحني حريا كطلية 
طلياً سلب ماله قهو محراب و حريبٍ والجمع حر بىوحر باء؛ و حريبته ماله الذى سلبأو 
ماله الذى يعيش به ( ألاوانهلافمقر بعدالجذةألاوانه لاغنى بعدالنار ) أى لافقر بعد فعل ما 
يوجِب. الجنة فان فاعلدقتى. ولاغنى .بعد :قمل ما يوجب النار قان فاغله فقين : و نظيرء ما 
روى عنددع» قال : «الفمّر والغنى يظهران بعد العرض و أمثاله من الروايات كثيرة.ثم 
أشار الى دوام عذاب النار تحذيراً بقوله: 

( لايفك أسيرها ولا يبر ضريرها ) أسيرها أسير الشهوات كما روى دحفت النار 
بالشهوات » أو الداخل فيها المقيد ,سلاسلها . و ضريرها من عميت بصيرته وسلك سبيلها 
ولا يرى سبيل النجاة منها . 

قوئه (سلامة الدين وصحة البدن خير منالمال ) أماسلامة الدين ظاهرةلانزواله 
وفساده يوجبالمشقة الاخروية الابدية وعدم الماليوجب المشقة الدنيوية الزائلة . و أما 
صحة البدن فلانها تنفع بدون! لمال والماللاينفع بدو نهادأيضاً الغرض منالمال حغظ البدن و 
تدبير صحتدوغاية الشىء خير منه؛ ويمكن أن يراد بصحة البدن صحته عن أمراض الاعمال 
القبيحة وقية مرغي للدؤمن السيكن ف الوها مواق يواتن الت والعية غليواداهار 
بقوله ( و المال زيئة من زينة الدنيا حسئنة ) الى وجه التفضيل و الى أن المراد بالمال 
المال الصالح و هووان كان زينة كما قال الله عزوجل « المال والبنون ذينة الحيوة الدنياء 
لكنه يزول سريعا والزائل لاعبرة به. 


3 94 باب التقينّة_ح١‏ ةفلات 
ا جعفر 5ق مثله . . 5 


عددة من أصحايناء عن أحمة يك غلابي غالن “عع ارخ نظ الوعن 

يونس بن يعقوب ؛ عن بعض أصحابه قال: كان رجل” يدخل على أبيعبدالله يليم 

من أصحا بدفغير زمانا لايحج" فدخل عليه بعض معارفه , فقال له : فلان” مافعل ؟ 

قال : فجعل يضجع الكلام ل أنه تمايعني ا ممسرة والد” نبافقالأبوعبد اله ): 
كيف دينه؟ فقال: كما تحب “. فقال: هو والله الغني . 


(باب التقية) 


١‏ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير؛ عن هشام بن سالم وغيره؛ 
عن أبيعبدالله ري ف قولالله عن "وجل" : «أولئك يؤتون أجرهم م تين بماصيروا 
(قال : يما صيروا على التقبئة) و يدرؤن بالحسنة السيئة» قال : الحسنة التقيّة و 
السيئئة الا ذاعة . 


(فغبر زمانا لايحج ) غبر غيورًمكث (فدخل عليه بعض معارقه ) معارف البرجل 
شنا ختهاىأو.واحدها كمتعد(فتال) أبوعبدالله دع» (له) أى لبعض معارفه (فلانمافعل ) و لم 
تقاعد عنالحج (قال) بعض أصحابيونس (فجعل) بعض المعارف ( يضجع الكلام )أى يقصر 
فيه وف ىأداء المقصود صريحاً من ضجع فى الامر تطجيعاً اذاوهن فيه و قصص . 

(يظن انمايعنى الميسرة والدنيا) يعنى تقاعد عنالحج لفقدهما (فقال أيوعيدالله دع» 
كيفدينه؛ فال كماتحب فال هو والله الغنى) تعريفالخير باللام المفيد للحصر و تأ كيده 
بالقسم للتنبيه علىأن الغنى هوالغنى الاخروى الحاصل بسلامةالدين واستقامته. لاما هو 
المعروف عندا بناء الدنيا فرب فقي رعندهم غنى عندالله وبالعكسء وقد روى عنددعء أنه قال: 
«الفهرالموتالاحصر فقيلله الفقرمنالدنيار والدرهم:فةال لاولكن منّالدين». 

قوله (بما صبروا علىالتقية) لعل أحدالاجرين السلامة فىالدنيا والاخر الثواب فى 
الاخرة؛ أو أحدهماللعمل بالتقية ظاهراً والاخر للاعتقاد بالحق ياطناً؛ وتفسيرالحسنة هنا 
بالتقية والسيئة بالاذاعة أى اذاعة الحديث وغيره من الحمّوق اذا ظن لحوق الضرريأهل 
الحق لاينافى تفسيرهما بالعفو والاخذ لان آيات القرآن تتضمن معانى كثيرة لاتحصى ولا 
يعلمهاالا أهل العصمة عليهم السلام . 


-11- كتاب الايمانو ا لكفر اج 


0 بي عمير, عن هشاءبن سالم . كس الا حجن قال قال ل 
أيوعد الله يي :يا أباعذن إن" تسعة ة أعشار الدة ين فى التقبة ولا دين لمن لاتقة 
له والتقية في كل شيء إلا" فيالنبيذ والمسح على| لخفين . 

م عد" من نينا نا ٠‏ عن أحمد نشل بنخا لد عنءثمان بنعيسى؛ عنسماعة: 
ع نأبي بصي رقال: قال يوعد الا َهتَانم: التقة من دين الله. قلت: من دين الله؟قال : 

إي والله من دينالله ولقد قال يوسف: ه أيتها العير إنّكم لسارقون» والله ما كانوا 

قوله ( أن تسعة أعثار الدين فى التقية ) لقلة الحق و أعله و كثرة الباطل وأهله " 
حتى أن الحق عشر والباطل تسعة أعشار ولابد لاهلالحق من المماشاة مع أهل الباطلفيها 
حال ظهور دولتهم ليسلموامن انم و لعل المراد يقوله : 

(ولا دين لمن لاتقية له ) نفى الكمال لدلالة بعض الروايات على أن الموّاخذبتئرك 
التقية لايخرج من الايمان و أن 7 أنقص من ثواب العامل بهاء ووجوب التقية والاثم 
بتركها لاينافى أصل الايمان وانما يناقىكماله: وأشار يوله: 

( والتقية فى كل شىء آلا فىالتبيذ و.مسم الخفين) إلى أن التقية غير مختص بالاحكام 
والاعمال الدينية » بل تكون فى الافعال العرفية أيضأ مثل الخلطة بهم و عيادة مرضاهم و 
نحوها ؛ و أما عدم التقية فى شرب النبيذ و مسح الخفين فقال الشهيد فئ-الذكرى لعدم 
وقوع الانكار فيهما من العامة غالباً لان أكثرهم يحرمون المسكر ولاينكرون خلعالخف 
د غسل الرجلين بل الغسل اولى منه و اذا قدر خوف ضرر نادرأجازت التقية .وقالالشيخ 
لاتقية ذيهما لاجل مشقة يسيرة لاتبلغ الى الخوف على النفس أو المال و ان بلغت أحدهما 
جازت و يقرب منه قول من قال لاينيغى الاتقاء فيهما و ان حصل ضرر عظيم مالم يؤد الى 
الهلاك و قيلعدمالاتقاء مختص بالمعصومعليهم السلام باعتبار أنالاتقاءلا ينفعه لكون الحكم 
فيها معروفاً من مذهيه . 

قوله ( التقية من دين الله قلت : من دين الله؛ قال:اىوالله من دين الله ) أى مسن 
دين الله الذى أمر عباده بالتمسك به لان أكثر الخلق فى كل عصر لما كانوا م نأهل البدع 
قرز أنه التقية فى الاتوال والافنال. والسكوت عن الدق لغلض اعياده حفظا لوهم ودم انهم 
و أعر اضهم 71 أموالهم و سبى ذراريهم و ابقاء لدينه الحق؛ و اولا التقية بطل دينه با لكلية و 
أُنْمَرض أهله لاستيلاء أهل الجور فللتقية فائدتان : توجب بقَاء دين الحق و تحفظ أهله 
فهى مطلوية بالعرض و أهلها يمّولون مالايءتقدون فيسبون مثلا أميرالمؤمنين «دع» و يعتقدون 
خلافته و يغسلون أرجلهم د يعتقدون أن حكمها هو المسح ولا تقية في العتائد الحمّةباعتقاد 


نسرقوا شيا ولقد قال إبراهيعٍ : «إنيسقيم» والله ماكان سقيماً . 
0آ0ظ - بن «<مى» عن أحمدين عل بن عسى» عن عد بن خالد و الحسين بن 


سعيد » جميعاً : عن النضربن سويد ؛ عن يخيى بن عمران الحلبي"؛ عن حسينبن 
ا العلاء: عن حبيسبن بشر قال: قال أيوعيدالله يت : سمعت أ يقول: لا والله 
ما على وجهالا رض شيء' أحبة إلي؟ من التقية » يا حييبإنّه هنكانت له تقيّة 
خلافها لان العقائد من الا سرار التى لا يعلمها الاعلام الغيوب ٠‏ و استشهد لجواز وقوع 
التقية بالاية فمَّال :( ولقَدقاليوسف أيتها العير ١نكم‏ لسارقون واللهماكانواسرةوا شيئاً ) نيب 
القول الى يوسف باعتبار أنه أمر بدوا لفعلينسب الى الامر كما ينسب الى الفاعل والمير 
بالكسر القافلة مؤنثة وهذاالقول معأ نهم لم يسرقوأ السقاية ليس يكذب لانه صدرمنه لمصلحة 
تكلدها هو وقد قيل أث التملخةى نجس اخنة عنذه بان اله بال الموض من الأعناض 
الصحيحة؛ و يحتمل أنيكون اطلاق السارق عليهم من باب التشبيه فى مجرد اذهاب مال 
الغير؛ أو فى مجرد أن صورتهم بعد ظهور|أستاية عندهم كصورة السارق وحالة ولذاقالوا: 
انسرقفقد سرقأخله من قبل» مع مأ فيه من تنبيههم بعد علمهم بالقضية على أن ما زعموه 
هن سرقة يوسف مثل هذه فكماام تكن هذه سرقة عندهم وفى الواقع فكذلك ما زعموهءأو 
من باب التورية والمعاريض والمقصود انكم لسارقون يوسف من أبيه كما قيل؛ و ان كان 
بعيداً لفظاً ومعنى و لعل الاستشهاد بهذهالايةعلىااتقيةهوأن التقية و هى اظهار خلافالواقع 
لدوض فو الاغر امل الصدبحة عاوزة كمااقى هذا الانة:. 
( ولقّد قال ابراهيم انى سقيم والله ما كان سمَيماً ) هذا القول مع عدم سمه ليس 
بكذب لانه أراد من باب التورية بسقمه حزن القلبٍ وهمه من عنادالقوم وعبادتهم للاصنام, 
و مما علمه بالنظر الى النجوم من قتل الحسين «دع» كما روى أو أراد أنه سيصيرسقيماً كما 
قيل و لل الاستشهاد على التقية أنه كان مبفضاً و معانداً لهمدكارهاً للخروج معهم ولميظهر 
ذلك عليهم خوفاً و تقية وتمسك فى مفارقتهم يماذكر والهيعلم . 
قوله ( لا والله ما على وجه الارض شىء أحب ل ى من التفية ) لان با لتقية يعيدك 
السمن دمن علن توج الارض اعل الا رمات : 
(يا حبيب أنه منكانت لدتقية رفعهالله ) فى الدنيا بعلمه و يتائه و يقاء أهله وعشيرته 
و امامه و مجاهدته مع أعداء الحق و غلبته عليهم و عدم ذله بالشرب و الئل والنهب و 
السبى لانالتقية باب من أبواب المجاهدة وجنة فى دفع شرهم د فى الاخرة بالاجرالجميل 
والثواب الجزيل لايقاء نفسه ودينه و غيرهما بتلك الحيلة . 
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رفعهالله. يا حبيب من لم تكن له تقيّة وضعهالله , يا حبيب إن" الناس] ثماهمفيهدنة 
فلو قد كان ذلك كان هذا . 

5 أبوعلي" الا شعري . عن الحسن بن على" الكوني ٠‏ عن العاسبن عاص 
عن جابر المكفوف ؛ عن عبدالله بن أبي يعفور , عن أبي عبدالله طَيَلهُ قال : اتثقوا 
على دينكم فاحجيوه بالتقيئة , فا نّه لا إيمان لمن لاتقية له . إذما أنتم في الناس 
كالنحل في الطير ؛ لو أن" الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا" 
أكلته و لو أن" الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبُونا أهل البيت لاا كلوكم 
با لسنتهم و لنحلو كم في السر والعلانة ' رحم الله عبداً منكم كان على ولايتنا . 

تاعاق ابرق [ اهدهم 0 عن أبية 0 عن حماد, عن كزن عمسن أحينه اغن 
أ عبد الله م ف قول الله عن أوجل” : « ولا تستوي الحسئة ولا السيئة » قال 
الحسئة : التقئة و السيعة : الاذاعة و قوله عن وجل : 0 ادفع لهي أحسن 
(السيئة)»قال: 5 هي أحسن| لتقة «دقا دأ الذي بينكوبينهعداوة كانتهولي حميم : 

عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عدب عيسى» عن الحسنبن محبوب؛ عنهشام 
ابن سالم؛ عن أبي عمرو الكناني قال : قال أبوعيدالله : ياأباعمرو أدأيتك لو 

حد”ثنك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم" جكتني بعد ذلك فسالتنيعنهفخبرتك بخلاف ما 

( يا حبيب ان الناس انماهم فى هدنة فلو قدكان “ذلك كان هذا ) لعل المراد بالناىس 
الفرقة الناجية والهدنة بالضم الاسم من هدن اذاصطلح 3 بالفارسيةد آشتى»و المقصود أن 
الفرقة الناجية فى عصصر ينبغى لهم الهدنة والمماشاة والتقية مع أهله فمتى كانت هدنة كانت 
لهم تقية. واذا زالت الهدنة بخروج التايم «دع» فى ظهور دولة الحق زالت التقية. 

قوله (لاكاوكم بالسنتهم و لنحلوكم في السى والعلانية ) أىلاذوكمفالاكل مستعار 
للايذاء و سابوكم 5 حسمو كم. يكال نحل ؤلانا اذا ساية و حجسمة . 

قوله ( لاتستوى الحسنة ولاالسيئة ) فى اللفظ اخبار يعدم المساواة دينهماأ و تن 
المعنى أمر باختيار الحسنة على السيئة و فسرهمايالتقيةوالاذاعةلانهما من أعظم أفرادهما. 

( قال التى هى احسن التقية) والسيئة علمى هذا التفسير اما الاذاعة والضررالحاصل 
على تقدير ترك التقية و تفسيرها بالتقية بناء على أن التقية من أفرادها فلا ينافى تفسير ها 


سابقاً بالعفو عن مو | خذة| لمسييء . 


كنت أخبرنكأو أفتيتك بخلاف ذلك بأيّهما كنت تأخذ ؟ قلت: بأحدثهما و أدع 
الآخر ؛ فقال: قد أصبتيا أباعمرو ا بىالله إلا أن يعبد سرةأ أما والله لئن فعلتم 
ذلك إِنْه[١]‏ خير” لي ولكم ' [ و ] أبى الله عزتوجلة لنا ولكم في دينه إلا التقيئة. 

4 عنه؛ عن احسووة عل عن الحسن بن علي عن درست الواسطي قال:قال 
أبوعبدالله علا : ما بلغتتقية أحدتقيئّة أصحاب الكبف إن كانوا ليشهدو نالا عياد 
و يشد ون !لزنا نير فأعطاهم الله أجرهم تين . 

4 عنه؛ عن أحمدين عّدء عن الحسنبن علي بن فضال؛ عنحهناد بن واقد 
اللحتامقال: استقبلت أباعبدالله يَلتَيُ فيطر يق فأعرضت عنه بوجبي ومضيتءفدخلت 
عليه بعد ذلك. فقلت: جعلت فداك إثيلا لقاك فأصرف وجبي كر اهةأنأشق“عليك 
فقال لي: دحمك الله ولكن رجلا لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال : عليك 
السلام يا أباعبدالله : ماأحسن ولا أجمل . 


لك علي بن إبرأهيم؛ عن هارون بن مسلم' عن مسعدة بن صدقة قال : 55 
لا بي عبدالله تلت : إن" الناس يروون أن” علي يَلتَاضُ قال على منبر الكوفة:ايها 


النااى إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني, م تدعون إلىالبراءة مني فلاتير وُوا 
مني فقال: ما أكثر مايكذب الناس على على تيضم . ثمة قال :دما قال:إثكم 

قوئه ( او افتيك بفتيا ) أفتاء فى الامر أبانه له والفتيا والفتوى و يفتح ماأفتى به 
الفقيه ( قلت باحدثهما و ادع الاخر فتّال قداصبت ) الاخذ بالاحدث متعين لان الاول ان 
كان تقية فالاحدث رافع لها وحكم بحسب الواقع وان كان حكماً فى الواقع فالاحدث تقية 
والعمل بها عندالحاجة متعين و بالجملة الاحدث أصلح للمخاطبفالاخذ به متعين. 

(يا أباعمردو أبى اللهالاأنيعيد سراً ) أى ابىالله فىدولةالباطل أنيعبدالاأنيعبدسراً 
والعبادة فى السر هى الاءتقاد بالحق قلياً ٠‏ و اما الظاهر فهو يخالفه كثيراً بالئقية و هى 
وان كانتعبادة لكنها عبادة بالعرض كمامر . 

قوله ( ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف ) أى ما بلغت فى الامم السابتة أو 
فى هذه الامةأًيضاً لان أعظم ا لتقيةفى هذه الامةمع أهل الاسلام المشار كين فى كثير من الا-كامولاتبلغ 
التقية منهم الى حد اظهار الشرك؛ والزنانير جمع الزنار وزان التفاح و هو ما على وسط 
النصارى والمجوس. و تزنروا شدوا الزنار على وسطهم. 

قوله (انما قال انكم ستدعون الى سبى فسبونيى ) فيه علمه «دع» بالمغيبات فانهأخبر 
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ستدعون إلى بلي فسيلوة 0 ٠‏ ثم تهون إلى الب امد اث اك مين 5 ل 
يقل: ولاتبرؤوا منّي' فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؛ فقال 
واللّه ماذلك عليه وماله إلا" مامضى عليه عممارين ياسر حيث أكرهه أهلمكة وقليه 
مطمئن بالا يمان, فأنز الله عزتوجلة فيه «إلا” من/ كره وقلبه مطمئن بالايمان » 
فقال له: النبي "ططق عندها: ياعمار إن عادوا فعد فقد أنزلالله ع نوجل" عذرك و 
أمرك أن تعود إن عادوا . 


بمأسيقع وقد وقع لان بنى أمية لعنهم الله أمردا الناس بسبه «دع» و كتبوا الى عمالهم فى 
اليلاد أن يأمروهم بذلك وقد شاع ذلك حتى أنهم سيوه فىرؤوس المثاينر . روى مس_لم 
بأسناده عن أبى حازم عن سهل ين سعدقال استعمل على المدينة رجل من آل مروان فدعا 
سهل بن سعد فامره أن يتم علياً قال: فأبىسهل قال فقال له: اما اذ أبيتفتل لعن الله أبا 
تراب فقال سهل: ما كان لعلىاسمأ<ساليه من أبى تراب وانه كان ليفرح اذا دعى به.وعن 
عامر بن سعدبن أبى وقاص عن أبيه قال : أمر معاوية بن أبى سفيان سعدا فقال ما منعك 
أن تسب أيا تراب ذقرأ عليه آية المباهلة و حديث أنت منى بمئزلة هارونمنموسىالاأنه 
لابئى بعدى وحديث|الراية . 
(ثم ستدعون الىالبراءةعنىوانى لعلىدين محمد ولم يقلولاتبرؤدا(١)‏ منى ) أخبر 
دع» بأن ديئه دينمحمددصعفلاينبغى البراءةمنه باطئاً ولم ينهاهمعنالبراءة منه ظاهراً عند 
الحاجة لحفظ | لنفسفكما يجوزالسيعندالضرورة كذلكيجوزاليراءة عنئدها. 
قوله (و ماله الا مامضى عليه عمارين ياسر حيث. أكرهه أهل مكة و قلبه مطمن 
بالايمان) نقلواان قريشاً أكرهوا عماراً و أبويه ياسراً و سمية على الارتداد فلم يقبلهأبواه 


)١(‏ قوله «ولميةللاتبرؤوا» ولكن كلامه يدلعليهلتفصيله بين السب والبراءة والاولى 
التوجيهالثا نىلان البر اءة تطلقعلى فعل التلب والسب علىالكلام وفعل اللسان فلاياللمن 
خطر يباله معنى! لاسب أنه سب اذالم يتلفظ كمايقال لمننوى الاعراض عنطريقة على «ع » 
يقليهانه تبرء منهء وهذا نظيرالحلف والعزم فالحلف فعل اللسان و العزم فع لالقلب و مثله 
التسبيح والتوحيد فالتسبيح قول سبحانالله وهو فم لاللسان والتوحيد الاعتقاد بالوحدانية و 
هوفعل القلب والتعظيمكذاك فعلاامَلب اذ لم يعهد ذكرءالله أعظمء بخلافالتكبير فانه فعل 
اللسان وهو وو [الله أكبر فالسب فعلاللسان وهو مجوز والبراءة فع لالقلب وهو غير جائز 
لانالتبرى من على« ع» ساو قالتيرى من دين محمدهدص» واما التلفظ بالبراءة فجائز من غير 
اعتقاد القلب كمايأتى. (ش 


جه باب التقيّة_ح١91؟‏ 1و١‏ يقلات 
1- 26 لحتيى ) عن أحمد بن عُدء عن علي إن الحكم؛ عن هشام الكندي 
قال : سمعت أبا عبدالله يام يقول : إينا كمأن تعملوا عملا يعيرونابه, فاان” ولد 
السوء يعيروالده بعمله » كونوا لن انقطعتم إليه ذينأً ولاتكونوا عليه شيئاً. صلواني 
عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم ولاسيقونكم إلى شيء من الخير فأنتم 
أولى به منهم و الله ما عيد الله بشيء أحب إليه من الخبء قلت : و ما الخبء ؟ 
قال:التقية . 
عنهء عن أحمدبن غّدء عن معمر بن خلاد قال: سألت أباالحس عَلتيُعن 
القيام للولاة فقال: قال أبوجعفر تَلئَلتم: التقية من ديئي و دين آبائي ولا إيمان 
لن لاتقية له . ا 
كفن ب إبراهيم؛ عاسم هيات عن دبعي؛ عن زرارة: عن أبى جعفر 
طَليَاهُ قال: التقيئة في كل" ضرورةوصاحبها أعلم بها حين تنزل به . 


فمتلوهما وأعطاعم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقّيل: يا رسول الله ان عمار أ كفر فمَال 
كلاان عماراً ملىء ايما عر قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى رسو[ اللهدص» 
عماراً وهويبكى فجعل رسول الله (ص) يمسح عيئيه و قال مالك ان عادوا فعدلهم بما قلت , 
والتقية عندنا واجبة والمخالفون قالواتر كها أفضل اعزازاً للدين. 

قوله (اياكم أن تعملوا عملايعيرونا بفان ولدالسوء يعير والده بعمله) العمل يشمل 
الدينى والعرفى وترك التقية فىالاول يوجب المّتل ون<وه غالياً: وفى الثانى يوجبالتعيير 

واللوم وفيه دلالة على أنالمعامالر بانى والد دوحانى للمتعلم وأن السبب للفعل بمنزلةفاعله 

وأنه ينبغىرعاية حقوق المخالفين وحسن صحبتهم تي اذاكان تركها موجباً لتعييرهم للمعلم 
الر بانى بأنه معلم سوء وذلك نص لهم بحسب العرف ولعل قوله: 

( ولا يسبقونكم الى شىء منالخير ) حبر يمعنى النهى أى لايغلبو كم على فعل شىء 
من الخير فانكم أولى بالخيرمنهم لانكم أهل الخير و هو ينفعكم. والخبء و الاخفاء و 
القن تتول هات الشىء يا من ياب مع أ<فيته و سئرته ؛ والمراد به هنا التقية 
فها أن احناء الحو انتاية. 

قوئه (سالت أبالحسن دعء عن التيام للولاة) أى القيام لولاة الجور تواضعاً لهم و 
يفهم جواز القيام للصلحاء وعدم جوازه للاشقياء الا للتقية. 

قوله ( التةية فى كل ضردرة ) و ان لم تكن من الامور الدينية وان كانت من 
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5 على ٠‏ عن أبيه: عن ابن محبوب؛ عن جميلبن صالح؛ عن عدبن مروان 
عن أبي عبد الله اي قال: [كان] ا 2 قول: و أي شيء أقدة لعيني هن التقمة 
إن" التقيئة جِثة المؤمن . 

6 علي .عن أبسه؛ عن |بنأبيعمير عن جمدل 'عن عل بن مروان قال : قاللي 
أبوعبدالله يَلتَضُ: ما منع ميثم رحمدالله منالتقيئّة: فوالله لقد علم أن" هذه الا'يةنزلت 
في عمارو أصحابه « إلا من! كره وقليه مطمئن بالا يمان». 

أبوعلي الا شعري؛ عنص بنعبدالجبار. عن صفوان » عن شعيب الحد"اد 
عن عبن هسلم؛ عن أبي جعفر تَْتَلامُقال: إ دماجعلت التقيّة ليحقن بها الدام فا ذا بلغ 
الد"م قلسن نقة 

١١7‏ عل بن يحبى» عن أحمد بن غُل؛ عن ابنفضال, عن ابن كر عن عل بن 
مسام؛ عن أبيعبداله ا قال: كلما تقارس هذا الاعس كان أشدة للتقية. 

- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عنابن أبيعمير؛ عن ابن! ذيئة:عنإسماعيل 
الجعفي و معور بن يحيى بن سام و غلبن مسلم و زرارة قالوا : سمعنا | ياجعفقر يي 
يقول التقية في كل” شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلدالله له . 

15 علي بن إبراهيم: عن عد بن عيسى؛ عن يو نس» عن ابن مسكان عن حر بن 
عن أبيعبدالله 0 قال:قال: التقة در سالله ينه وبين خلقه . 

6 الحسين بن عل عن معلى بن عل عن عد بن مور عن أحمدبن حمزة 
عن الحسينبن المختاد: عن أبي بصيرقال: قال أبوجعفر تَليَقيُ: خالطوهم بالبرانيئة 
و خالقوهم بالجو اننة إذا كانت الامرة صما ننّة 1 
أمل الايمان ٠.‏ قوله ) فؤاذا يلغ ألدم فليس لدية ( فللا يجوز لاحد قتل معدومغ الدم تفية 

لحفظ نفسة دن القتل 

قوله ( كلما تقارب هذا الامر كان أشد للتقية ) لعل المراد أن الثقية فى آخسر 

الزمان قريياً من ظهور القائم دع» أشدلكثرة الفسوق والظلم فيه و قلة أهل ا لصلاحوضعفهم 
عن اجراء الاحكام و على ذلك روايات اخر . 

قوله ) خالطوهم باليرأنية و خا لفوهم بالجوانية اذا كانتالامرة صميانية) اليرانية 

العلا نية من البروهو الصحراء والالف والنون من زياداتالتسب» والجوانية السر م نالجو 


١‏ عد بن يحبى, عن أ<مدين عاد بن عيسى, عن ذ كر ينا المؤمن. عنعبدال 
ابن أسد؛ عن عبدالله بنعطاء قال: قلت لا بي جعفر يَلِعَلِهُ : رجلان من أهل الكوفة 
أخذا فقيل لبما: ابرئا م نأمير اؤٌمئين فبرىء واحد منهما وأبى الا'خرء فخلّىسبيل 
الذي برىء وقتل الاخر؟ فقال:أممًا الذي برىء فرجل فقيه يدينهو أمنا الذي ام 
دوارد و سان إن الك 

5 علي" بن إبراهيم؛عن/ بيه.عن| ب نأبيعمير؛ عن جميل بن صالح قال: قال 
أبوعيدالله يلت : احذروا عواق العثرات . 


وهو داخل البيت و تحوه, والامرة بالكسر الامارة و لعل المراد يكونها صميا نية ميل 
صاحبها الى اللغو والياطلوالفتنة كامراء الجور . وفيه حث على التقية والاخذ بها الى 
زمان ظهوره القائم عليه السلام ٠.‏ 

قوله ( أما الذى برىء فرجل فقيه فى دينه وأما الذى لم يبرأ فرجل تعجل الى 
الجنة ) فى وصف العامل بالتقية بأنه فمّيه فى دينه دلالة واضحة على انه افضل واجرهاكمل 
لان الفقهاء ورئة الانبياء ففضله علىغيره كفضل الانبياء 53 دؤيده ما رواه أبوعبيدة عنأبى 
جعفشن دع» قال قال: ديا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشىء من التقية قال : 
قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال : ان أخذ به فهو خير له و أعظم أجراً و أما التارك 
للتقية فهو يدخل الجنة وان كان آثماً »لهذا الخبر . دلما روى أنه انأخذ بها أو جر؛ و 
أن تركها أثم ولامنافاة بين الاثم و دخول الجنة(١)على‏ أنديمكن أن يراد بالاثم قلة الاجر 
بالنسبة الى الاخذ بها وفى الرواية التى نقلناها اشعار به ٠‏ والله يعلم . 

قوله ( احذروا عواقب العثرات) العثرات الزلات و منهأ ترك التقية والامر با لحذر 


منعا قبته | لتىهى| لما <دة بهأهر بالاخذ بها لانتر كسيسا لموًا خدةسيب لعدما لموّاخذةوهوهطاوب 


)١(‏ قوله «ولامنافاة بينالاثم ودخول الجنة» هذاتحكم بينلان الاثم معصية لا يرضى 
بهاالله تعالى فكيف يكون سبباً لدخول الجنة والمراد هنا اقتضاء الفعل لاتفضلالله تعالى أو 
كثرة أعماله الحسنة بحيث يستحق العفو والحق أن التقية تنقسم بانتسام الا-كام الخمسة 
فان كان تركها موجباً لقتل النفوس ونهب الاموال وضرر غيره أياماً كان حرءمقطعاً وصار 
موجباً لدخولالنار؛ وانكازسبباً لشرر الفاعل فقط ورضى هوبه وتركالتقية جازله؛وانكان 
موجباً لغلبة الكفار وهدم الدين وتسلط الظلمة واخفاء <كمالله تعالى وجب ترك التقيةو 
هكذا يقال فىالمستحب والمكروه (ش) 


9" أبوعلي الا أشعري؛ عنس بنعبدالجيّار؛ عن شبن إسماعيل؛ عن علي بن 
النعمان؛ عن | بنمسكان' عن عبدالله ب نأبي يعفور قال: سمعت أباعبد الله ملعم يقول: 
التقيئة ترس المؤمن والتقيئّة حرز المؤمنء ولا إيمان لمن لاتقيّة له. إنة العيد 
ليقع إليه الحديث من حديثنا فيدين الله ع نوجل به فيمابينه و بينه , فيكون له 
عن أ في الدنيا و نوراً فيالاآخرة؛ وإنة العبد ليقع إليه الحديث من حديثنا فيذيعه 
فيكون له ذل في الدثنيا و ينزع الله عزتوجل” ذلك النور منه . 

-١‏ عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عد ؛ عن ابن محبوب,عزمالكبن عطيئّة؛ عن 
أبيحمزة ؛ عن علي بنا لحسين هلام قال: وددت" واللّهأني افتديت خصلتين فيالشيعة 
لنا ببعض لحم ساعدي: النزق و قَلّة الكتمان . 

؟- عنه؛ عن أحمدبن عل عن عدن سئان. عنعماربن مروان؛ عنأبي! سامة 
زيدالشحام قال : قال أبوعبدالله تقض : أمر النّاس بخصلتين فضيّعوهما فصاروا 
منهما على غير شيء : الصير والكتمان . 


11 ع ع هه 
2 علي بن إبرأهيم؛ عن أبية عن أبن ابيعمير عن يونس ان عمار, عن 


شرعاً وعقلا قوله ( و ان العبد ليقع اليه الحديث من حديثنا فيذيعه فيكون له ذلا فى 
الدنيا و ينزع الله ءعزوجل ذلك النور منه ) ذله بالقتل والضرب و نحوهما و المراد بذلك 
النور النور الذى.نشأ من كتمان الحديث والعمل بالتقية ولاينافى ذلك ثبوت نور الايمان 
وغيره له وهو يدخل بذلك الجنة و ينهم منه أنه أقل أجراً من العامل بالتقية كمامر. 

قوئه ( وددت والله أنى افتديت <صلتين فى الشيعة لنا ببعض لحم ساعدى النزق و 
قلة الكتمان ) افتدىبه أعطاء شيئاًفاًنتذه و ذلك الشىءالمعطى الفداء. ونزق كسمعوضرب 
طاش وخف ه كتم السر و الحديثاذاأخفاهما ولماكانتالتقية شديدة فىعصرهمعليهم السلام أمروا 
شيعتهم بكتما ن أسر ارهمو امامتهمو أ حاديثهمو أ حكامهم المختصة بمذهبهم عن المعا ندين وغيرهم ممن 
لايعرفونه ليحفظوا من بطشهم وقد يالغ دع» فى ذلك ورغب فيدحتى أنه عد ضر رهم أشدمن 
قطع لحم الساعد معأنه يتل غالياً . 

قوئه (الصبر والكتمان ) أى الصبر عن اذى الاعداء أو الاعم منه وكتمان الدين 
عن غير أهله وفيه ترغيب فى الاخذبهما لانه سبب عظيم لحفظ الدين و أهله . 


ج4 باب الكتمان ‏ ح4 ذاا 


سليمانبن <الد قال: قال أبوعبدالله عَلتَاُ : ياسليمان! نكم على دين من كتمدأعزةه 
الله ومن أذاعهأذلّه الله . 

5- عل بن بحيى» عن 95506 عن عن بن الحك,؛' 5 عمد الله بن بكير 
عن رجلء عن أبيجعفر تَلِعَيمُ قال: دخلنا عليهجماعة » فقلنا : ياابنرسول الله إنا 
نريد العراق فاوصناء فقال أبوجعفر تَلتَلهُ : ليقو شديد كم ضعيفكم و ليعدغنيكم 
على فقير كم ولاتبثوا ع ولاتذيعوا 00 وإذا جاء كم م فوجدتمعليه 


1 1 ..» وين : ب ا اه 8 
شاهدا او شاهدين من كتاب الله فخذوا به و إلا فقفوا عنده ثم ردوه إليئا حتسى 


قوئه (يا سليمان انكم علىدين من كمه أعزهالله ومن اذاعه أذلهالله ) تنكير دين 
للتمظيم لا نهعظيم فى | لواقعوعند أهله أو لل حير باعتبارأ نهدحمير عند ا لناس .والمرادأنمن كتمهوصانه 
دنئ غير أهله دهن لايعرف حاله أعز الله تعالى فى| لد نيا والاخرة ومن أذاعه وأفشاه أذلهاله 
تعالى فيهما بالا<ن والعةوية . وهواما دعاء أوخير وأمامن عرف حاله وأمانته وحفظةللسر 
فالايجب الكتمان منه كمايدل عليه مأيجىء مدن خير عبد الاعلى عن أن عيد الله دع» 3 يدل 
عليه أيضاً قو لأميرا لم منين دع» دوا لطمأ نيئة الى كل أحدقيل الاختيار عجزءأراد دعوالنهى 
عن طمأ نينة الشخص الى آخر بالاعتماد عليه قبل الاختبار واظهار السر عندهلان الاخلاق 
الذميمة من الحسدوالكفر واعتقاد خلاف ال<ق وغيرها غالبة فىأكثر الناسو نقل عنه 


لاتودعالسرالا عندذى كرم والس عند كرام الئاس مكدوم 
السر عندى فى بيت له غلق قد ضاعهفتاحدوالباب مختوم . 


قوله (ليقو شديدكمضعيفكم ) بالاغاثة والاعانة ورفعالظلم(د ليعد غنيكمعلىفقير كم ) 
عاد يمعروفه منيابقال,أفضل.والاسم العائدة وهى المعروف والصلة والءطف و المنفعة (ولا 
تبثوا سر نا) وهو الاحكام المخالفة لمذهب العامةو نحوها (ولاتذيعوا أمر نا) وهو أمر الامامة 
والخلافة و غيرها من صفات كمالهم وآثار جلالهم واذاعتها كانت موجبة لاذيهم وقتلهم وقتل 
شيعتهم اذ كانوا فى زمان شديد وكان الناس يفتشون أحوالهم ويقتلون أشياعهم وأتباعهمومن 
دان بسيرتهم بل كثيراً ماكانوا بصفة المنافقين يظهرون الانقياد والتسليم و يخفون خيائث 
قلوبهم ويمشون ٠ع‏ أهل الحق ظاهراً لياخذوا منهم الاسرار و ينقلوها الى الاشرار كما 
سيظهر سر ذلك امن نظر فى كتب السير والاخبار فلذلك يالغوا عليهمالسلام فى كتمانا لس 
والايمان من أهل البغى والعدوان؛ وأما اظهاره عندالامناء وأهل التسليم فأمر مطلوب لثلا 
يندرس الدين بمرود الازمنة والايام ويبقى آثاره الى ظهور الامام «دع» . 

قوله (والافقفوا عنده ثم ردوه الينا) أى لاتنكروه ولاتردوه لعله صدر مئا و نزل 


5 كتابالايمانوا لكفر ج.4 


يستبين لكم؛ واعلموا أن” المنتظر ابذا الامر له مثل أحر الصائمالقائم؛ و من أدرك 
قائُمنا فخرج معه فقئل عدوتنا كان له مث لأجر عشرينشهيداً؛ و من قُتلمعقائمنا 
كان له مثل آخر خمسة وعشرين د : 

ه عنهيء ن أحمدين عد عن عدين سنئان؛: عن عبدالا على قال : سمعت 
أباعبد اللَهثَاتَميقول: إنّه لبسمن!حتمالأمرنا التصديق له والقبولفةطة.م ناحتمال 
أمرنا ستره وصيانته من غير أهله فأقرئهم السّلام وقل لبم: دحمالله عبداً اجئر مودةة 
الناس إلى نفسه. حدثوهم بما يعرفون واستروا عنهم ماينكرون: ثم" قال : والله ما 
الناصب لنا حربا بأد" علينا مؤونة من الناطق عليئا يمانكره ؛ فاذا عرفتم منعبد 
إذاعة فامشوا إليه وردّوه عنهاء فا ن قبل منكم وإلا” فتحمّلوا عليه بمن يثقل عليهو 
يسمعمنه»فان” الى حلمنكم يطلب| لحاجةفيلطففيباحتتى تُقضى لهءفالطفوا فيحاجتي 
كماتلطفون فيحوائجكمفا ن هو قبل منكم و إلا" فادفنوا كلامه تحت أقدامكم ولا 
تقولوا :إنّه يقول و يقول . فاان” ذلك يحمل علي و عليكم ؛ أما والله لو كنتم 


منالله على نبيه فيخرجكم انكاره الى الكفر هذااذا لم يعلم أصول مذهبهم عليهم السلام و ام 
يعلم وجدصحته ولاوجه فساده كمايرشد اليه قول أبىعبدالله دع» دانما الامور ثلاثةأمر بين 
رشده فيتبع؛ وأمر بين غية فيجتنب» وأمر مشكل يرد علمه الىالله والى رسوله دص» (و من 
أدرك قا تمنافخرج معه فقتل عدو ناكان له مثلأجرعشر ين شهيداً) دل على أنضررا لمخالفين 
من هذه الامة واثمهم أعظ م من ضرد المنكرين لمحمد «ص» واثمهم . ألاترى أن ضرر العدو 
الداخلى أعظم من ضرر العدو الخارجى 23 

قوله (من احتمال أمرنا ستره وصيانته من غير أهله) وهوالذى علم اكاره أو جهل 
حاله معاحتمال عدم قبوله لهذاالامر. و بهذاالخير يجمع بين الردايات المختلفة فما دل 
على الكتمان يحمل على الكتمان منغير أهله وما دل على الاعلان يحمل على الاعلان بأ هله 
ثم أشارالى أن الكتمان انما هو مطلوب فى الامور المتكرة عند اهل الخلاف دون المعرفة 
بقوله (حدثوهم بمايعرفون واستروا عنهم ماينكرون ) وذلك أن الامور الدينية و الا<كام 
الشرعية بعضها مشئرك بين الفريقين وبعضها مختص بالفرقة الناجية وهم يءرفو نهادون غيرهم 
فأمر دع» بتحديث الاول لينتشر علمالدين و استار الثانى تحفظاً عن ضررالمعا ندينثمأشار 
دع» الى شرفه بحسب النسب والعلم للحث على اتباعه فيمايقول و يأمر بقوله : 


جه باب الكتمان ‏ ح 8ه -151- 


تقولون ما أقول لاأقررت أنكم أصحابي » هذا أبو حنيفة له أصحاب» وهذا 
الحسن البصري له أصحاب , و أنا امرؤٌ من قريش ٠‏ قد و لدني رسول الله بن 
وغلمت كتان اله فيه تبان كل شقيء دغ الكات و امو الفرماءو أمق الا وس 
من الأو لكف امو الا ترق و امن عا كاناق أمنيها يكوة + كات نظن ذلك 
نصب عياي . 
عله عن الحة بن عل عن على" بن الحكي عن ال بشع ين عل 
المسلي ؛ عن عبدالله بن سليمان . عن أبي عبد اثلاث قال : قال لي: ما ذال سرنا 
مكتوماً حتثى صاد في يد | ي ] ولد كيسان فتحداثوا به في الطريقوقرى السواد. 


(د نا أمرؤ من قر يش قدو لد نى رسو الله «ص» وعلمت كتابالله) قد ذكر نا فى يأب 
تاريخ مولد النيى «س» أن قريشا م نأين تعرشت ووجه التسميةوأن سائر العرب ليسوا بكذو 
لهريش وفيه دلالةعلى أن ابن بنت الرجل اينله حديقة كما فى قوله ه ص » عن الحدئين 
عليهما ا لسالامد هذان| بناى امامان » لان الاصلفى الاطلاقالحقيقة و هو مذهب بعض أصحا ينا 
و قال بعض الاصحاب أنه ابن مجازاً لاستءمال اللغة وللروايةعن الكاظمدع» و هودع » علم 
جميع مافى كتابالله تعالى بتأييد ريانى والهام لدنى وتعليم أبوى واعلام نبوى . 

(د فيه تبيان كلشىء ) تبيان بالكسر والفتح شاذ مصدر الثلاثى المجرد بمعنىواضح 
كردا نيدن وآاشكار كردن بروجه كمال . 

( بدء الخلقو أمر| لسماءو مر الارض و أمر الاولينوأمرالاخرينوأمرماكان وأمرمايكون) 
البدء بالفتح والسكون الابتداءيعنى اغازكردنوأول آفريدن وأول كارى كردن و هو وما 
عطف عليه بدل أوبيان لكل شىء أو مبتداء آخر بترك العاطف أى فيه ابتداء كل خلق و 
كيفية أيجاده من الملائكة المقر بين والمجردات الرو<انيين والسموات والارضين والجندو 
الناى أجمعين وكل ماكان ومايكون الى دومع الدين دن الحوادث اليومية والوقايعالجزئية 
والاثار العلوية والسفلية وكل يجرىفىهذا العالم . (كانى أنظر الى ذلك نصب عيئى) تأ كيد 
لقوله «وعلمت كتابالله» د تقرسر لهبتشبيه الادراك الءقلى بالادراك الحسى لزيادةالايضاح 
وفيه تنبيه على وجوب رجوع الخلق اليهقى جميع الامور و قدمر مثل ذلك فى آخر يأب 
الرد الى الكتاب والسئة . 

قوله (ماذال سر نامكتوماً حتىصار فىيد[ى]ولد كيسان فتحدثوا به فى الطريق 
وقرى السواد ) كناية عن تشهيره بين الخلائق ؛ و كيسان لقب مختار بن أبى عبيد 


5 كبا الانفان والكفر جه 


7 عنه ٠‏ عن أحمدبن ع ٠‏ عن ابن محبوب , عن جميل بن صالح ٠‏ عن 
أبي عبيدة الحذءاء قال : سمعت أباجعفر ليام يقول : والله إن" أحب” أصحابي إلي” 
أورعهم وأفقههم و أكتمهم لحديثناء وإنة أسوأهم عندي <الاً و أمقتبم الذي إذا 
سمع الحديث ينسب إلينا و يروى عنّاً فلم يقبله إشمأزة منه وجحده و كفّرمندان 
به وهو لايدري لعلة الحديث من عندنا خرج و إلينا أسند ' فيكون بذلك خارجاً 
غرةولا كنا 

000 ف اها نامعن أخبورة عبن خالد؛ عن م عن عبدالله 2 
يحبى؛ عن حريزء عن معلّىبن خنيس قال: قال أبوعبد اكيم : يامعلى ١‏ كتمأمر نا 
ولاتذعه؛ فانه من ل مان ولم مذعه أعز ه الله بدفي الدنيا و حعله نوراً بين عيشه 
في الاآخرة؛ يقوده إلى الجثة , يامعلّى من أذاع أمرنا و لم يكتمه أذلّه الله بد في 
الدنيا و نزع النود من بين عينيه في الآخرة و جعله ظامة تقوده إلى الثاد » يا 
معلى إن" التقيئّة من ديني و دين آبائي ولادين لن لاتقيئّة له, يا معلى إن اللهيحب* 
أن يعبد في السر” كما يحب أن يعبد في العلانية » يا معلّى إنة المذيع لامرنا 
كالحاحد له . 

ك- عد بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن الحسن بن علي ؛ عن مروانبن مسلم 
عن عمّار قال: قال لي أبوعبدالله يلتم . أخبرت بماأخبرتك به أحداً؛ قلت: لاإلا 
سليمانبن خالد؛ قال: أحسنت أما سمعت قول الشاعر : 


الدسوت :اليه الكيسانية:: 


قوله ( و جعله ظلمة تقوده الى النار ) اذاعة أمرهم و عدم كتمانه من الخصال 
الذميمة و كل خصلة ذميمةظلمة تظلم بها مرأة القلبِو تظهرهذهالظلمة فى الاخرة لان الاخرة 
محل بروزالسرائر و تقود صاحبهاالى النار كما أن خصال الخير نور يقود صاحبه الىالجنة . 

قوله ( يا معلى ان التقية من دينى و دين آبائى ) التقية. و هى ما يقى صاحبه عن 
اللائمة والعقوبة؛ من دينالله الى يومالقيامة و من صفات أهل الايمان أن يعلم حقيتها دو 
حقيقتها و موارد الحاجة اليها. فيتول د يعمل عند الحاجة يخلاف ما يعتقده حفظاً لنفسهو 
ماله.و غيره من المؤمئين عن الطرر . 

قوله ( أحسنت أما سمعت قول الشاعر الخ ) أحسنت للتو بيخ و التقريع كما دل 


فلايعدون سئي و سراك ثالثاً © ألا كل“ سر" جاوز اثنين شائع 
٠‏ شل فخ حت عن احمد بنغل»؛ عناحمد بن عُدبن ابي ندر قال: سالث 
أباالحسن الى ضاتَلْتَشيعن مسا لةفا بيو أمسك. ثم قال: لوأعطينا كم كأماتريدونكان شر | 
لكمو ا خذبر قبةصاح بهذا الا .قا لأ بو جعفر تَلتَلضمُ:ولاية الله أس "ها | لى جبر كيل يليام 
و أسر"ها جبرئيل إلى عَرِعَيية و أسر“ها عد إلى علي" و أسرتها علي إلى من شاء 

الله 7 أنتم تتاعوث ذلك منالذي أمسك حرفا سمعة؟ قال رو 0 : 
حكية آل دأود يشيغى للمسلم أن و ن ما لكالنفسه.مقيلا” على شأنة » عار فأبأهل 


زهانه فاتقوا اول عيدو جديا فلولا ان" الك يدافع عن أوليائه و ينتقملا و لماكه 


عليه ما بعده .قوئه(لوأعطيناكم كلما تريدون كان شراًلكم و أخذيرقبةصاحب هذا الامر ) 
الظاهران اخذ بصيغة المجهول عطفا على كان و يحتمل أن يةراء آخذ على صينة التفضيل 
عطفاً على شراً أى أشد مؤاخذة . 

قوله (قال أب جعفر «دع» ولاية اللوأسرها الى جبرئيلدع») الظاهرأنهمن كلامأبى - 
الحسن الرضا نقلا عن جده عليهما السلام و يحتملل أن يكون من المصنف نقلا لحديث آخر 
بحذف الاسناد و الموصول فى قوله . ( وأسرها على الى من شاء الله) من اؤلادها لظاهرين و 
أهل السرمن المؤمئين د قوله (ثم أنتم تذيعون ذلك ) اخيار لفظاً و معتى والغرض منه ذمهم 
للاذاعة و حمله على الا نكار بعيد والاستفهام فى قوله: ( من الذىامسك حرفا سمعه ) للاتكار 
أى لم يؤجد أحد أمسك كلاماً سمعه . وفيه تنبيه على أن لنا س كلهم م نأهل الاذاعة وانه لابد من 
اخفاء الس عنهم. 

قوله ( ينبغى للمسلم أن يكون مالكاً لنفس ) فيبمثها ال مااوشعى وديا هيا 
الاين و.منه اطهار المل: 

(مقبلا على شأنه) فيتفكر فيما ينفعه:وما 50 ن لدطليالاول و ترك الثا لرقيا 
اشارةالىرعاية السياسة البدنية والحكمة المتعلقة بنف سك لأحد . (عارفاً بأهل زمانه)فيعرف 
حالكل شخص ب<سن فر أسته ويعلم وصف كل أحد ينوردرايته ويميز بين أهل الديانة وأهل 
الخيانة ويفرق بين صاحب |لأسروا لكتمان والايمانو نين أهل الاذاعةوالغدر والعدوان(قاتقو الله 
ولاتذيعواحديثئنا) أى لاتذيعوا حديثنا فى الولايةوالامور المختصة بين من يتصور منهمالضرد 
اما اذاعة الامورالمشتركة ١‏ أو المختصة بين منيقبلها و يكتمها من غير أهلها فمّد هر أنه 
لامنع فيها . 
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ا 9 هؤلاء الفراعنة و ما 7 لله لهم فعليكم بتقوى الله , ا 
[ الحياة ]| الد” نيا :لاتغت و1 بنخ قدا يق ا #الامس وقدوصل إليكم . 


(فلولا أنالله يدافع عن أوليائه وينتقم لاوليائه م نأعدائه ) كان جواب لولا محذوف 
بقرينة المقام أىلم يتخلص أحد منالاولياء منشرهم اولتضرروا منهم و أشار الى الانتقام 
والدفع على غير ترتيب اللف بقوله (أما رأيتماصنع الله بآل برمك وما انتةماثةلابىالحسن 
دع») دعا أبوالحسنالرضا دع» عليهم لكمال عداوتهم وشدة عتوهم فأجابالله تعالىدعاءه 
وانتمم منهم كما هو المشهور (وقد كان بنو الاشعث ) أشعث قيس بن الكندى ساكن الكوفة 
ارتد يعد النبى «ص» فى ردة أهل ياسر وزوجه أيوبكر اخته امفروه وكانت عوراء فولدت 
له محمداً وكان م نأصحاب على «دع» ثوصار خارجياً ملعونا شديدالعداوة لاهلالبيت عليهم 
السلام (على خطر عظيم) من سلطان عصرهم ( فدفعالله عنهم) شره ( بولايتهم لابى الحسن 
دع» ) كما هو المعرون في السير . 

(و أنتم بالعراق ترون أعمالهؤلاءالفراعنة وما أمهلالله لهم) العراق بالكسر يذكر 
ويؤنث وهو اقليم معروف محدود من عبادان الى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان 
عرضاً ووجه التسمية مذكورفى القاموسوغيره .والعراقان اليصرة والكوفة؛ والفراعنةجمع 
الفرعون وهوكل متمردعات. والفرعنة الدهاءوالنكر. وفى المصباح هو فعلون أعجمى . و 
المراد بأعمالهم قتلهم العلماء والصلحاءوأهل الدين والايمان ونهبهم أموال الناس وغيرذلك 
من أعمالهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة: وما مصدرية والامهال التأخير و لما كان متتضى ذلك 
التقية منهم وعدم الاغترار بالدنيا مثلهم أشار «دع» !ليهما بقوله. 

(فعليكم بتَقوىاللهولاتغر نكم [الحيأة] الدنيا)أىلاتالمبنكم الدنيا بزهر اتهاعنمقامكمعلى 
الورع والاقتصاد. ولايزيلنكم بثمراتها من ثباتكم على التقوى والاجتهاد لان الدنياظاهرها 
زينة معجبة وباطنها سموم مهلكة. ومن التقوى التقية منأهل العناد واخفاء الحقمن أهل 
الشراد ولما كان ضعفاء العتول قديغترون بامهال الله تعالى أهل المعصية و عدم موا خذتهم 
بها عجالة ويميلون اليها مثلهم نهى «ع» عن ذلك بقوله. ( ولا تغتروا بمن (أمهل له فكان 
الامر قد وصلاليكم)أى لاتصيردا مغرورين بم نأمهلاللهله فىالبقاءعلى المعصية والر كونالى 
الدنيا و لم يؤُاخذهم بها عجالة فكانأمر الاخرة و عو بتهمفيها أوأمر اهلاكهمأوأمر الصاحب 
وظهوره واستيلازه على الظلمة أوالجميعوقد وصل اليكم وليس بينه و بينكم زمان يعتدبه . 


ج94 باب الكتمان ح١١9؟١‏ -176- 


ذ5- الحسين بن عل ؛ عن معلى بن عل ٠‏ عن الحسن بن علي الوشاء 

عن عور بن أبان ؛ عن أبي بصير »2 عن ابي عبدالله يَلْتَمُهُ قال : سمعته يقول : فال 
رسول الله يَف : طوبى لعيد نومة , عرفه الله و لم يعرفه الناس ؛ أولئك مصابيح 
البدى و ينابيع العلم ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة , ليسوا بالمذاييع البذر ولا 
الفا المر امن 

11 علي بن إبراهيم؛ عن عد بن عيسى ) عن يو نس» عن ابيا لحسن الاصبهاني 

قوله (طوبى لعبد نومة عرفدالله ولم يعرفه الناس) نومة كهمزة الخامل أى الجنةأو 
طيب العيش أو ا ل<منى أو ا لخير لعبد خامل ا لذكرعر فهالله فىمقام طاعئه وعبودينه ولميعر فهالناس 
فىمشهدهم وفيه ترغيب فى ذكر اللهتعا لى فى جميعالاحوال والفر ارمنالنا سليتخلصمن أذيهم 
ولايكتسبالشر ورمنهم ٠(أولتكمصا‏ بيحالهدى) لشروق نورا لمعارف الالهية علىمر [ةسرهم» وهو 
ثمرةالاستعداد بالحزن والخوفوالعزلةومثمر الاهتداء به.واستعار لفظ المصباح لنور معرفتهم 
لاشتراكهما فى كون كل متهداندبيا للهدىاستعارة لفظا لمحسوس للمعةول والهدايةعلىدرجات 
منها معرفة طريق الخير والشرواليه يرشد و لهتعالى دو هديناهالنجدين» ومنهاهدايةالخاص 
وهى تحصل بالمجاهدات الحسنة واليها يرشد قوله تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا» ومنها هداية خاص الخاص دهى من عند الله تعالى ولامد 2ل للعيد فيها وهى للانبياء و 
الاوصياء والاولياء و اليهايرشد قولهتعالى دانهدى الله عوالهدى» . 

(و ينأ بيع العلم) يخرج منهم العلم الىاراضى القلوب القابلة لبذر المعرفة والحكمة 
مئه الماء ففيه استعارة مكنية تخييلية بتشبيه العلم بالماء ف ىالاحياء و اثبات الينابيع له. 

(ينجلى عنهم كل فتنة مظامة) الفتنة بلا وفساد وآزمايش وجنك وآشوب و عذاب و 
محنت.ووصفها بالمظلمة لانها تسود وجهالقلبوتظلمطريق الحق وتمنع من مشاهدتهكالظلمة 
والانجلاء والتجلى وأشدن غم وابرو مانند آن . والمراد ذهابالفتنة وبعدها عنهم. 

( ليسوا بالمذاييعالبذر) المذاييع جميع المذياع بالكس وهو من لايكتم سر ه واليذر 
بضمتين جمع ا لبذور كصبر جمع صبورء أوجمع بذيركالنذر جمع نذيروهما النمام ومنلاستطيع 
كتمان سه قدفشية و ينادى به بين ا لناس. يقال ددرت الكلام دين النااى كماتبذر الحبوب 
وتتفرق فى الارض (ولا بالجفاة المرائين) الجفاة جمع الجافى وهو غليظ القلب والطبع و 
البعيد عنالصلة والبى والخيرء والمرائينجمع المرائىوهو منيتصد بأعماله منالفعلوالقول 
والمناظرة اراءة النااي لاطهار كماله واشتهار حاله . 


ات كتاب الايمان والكفر 4 


عن أبيعبدالله تَلتَّهُ قال : قا لأمير المؤمنين تَلتَض : طوبى لكل عبد نومة لايو بدله. 
يعرف الناس ولايءرفه الناس؛ يعر فهالله منه برضوان. أ ولئك مصابيح البدىينجلي 
عنهم كل" فتنة مظلمة و يفتح لهم باب كل” رحوة؛ ليسوا بالبذر المذايبع ولا الجفاة 
المرائين و قال : قولوا الخير تعرفوا به واعملوا الخير تكونوا من أعلهولاتكونوا 
عنجلا مذاييع: فان خيار كما لذين إذا نظر إليهم د كرالله و شراد كم المشاؤون 
بالتشيحة: المفن "قون بن الا حيئة» المنتغون للبرآاء: المعاف:. 

#اادعدثة من أصحايئا: عن أحمدبن عل عن عثمان بن عسى :عمن أشيره 
قال: قال أبوعبدالله تَليهمُ : كفوا السنتكم و ألزموا بيوتكم, فا نّه لايصيبكم أمر 


00 ك3 أيداً ولاتزال الزيدية لكم 95 أيذاً 8 


قوئه (طوبى لكلعبد نومة لايوبدله)!ىلايبالى به يقال ماوبهت له من بابعلم وفى 
لغة من ياب وعد أى ماباليت وما احتفلت ولا اهممت بشأ نه. 

(يعرى الئاس ولايعرفه الناس) أى يعرف أحوال الناس وقبح أعما لهم وسوء أفعا لهمو 
فساد ضمائرهم و خبث عقائدهم بصفاء طبيعته و نور سريرته و ضياء قريحته فيعتزل عنهم 
ولايعرفه الناس لذلك ( يعرفهالله مئه برضوان) الظاه رأنهمنه»متعلق برضوان:؛ والضمير عائد 
الوزاله«التتديع السو واقولهوروسو ان نا لهق سني تدر قتا سرقة الحال كوه شلا 
برضوان عظيم منالله والرضا والرضوان ضد السخط . 

(د يفتح لهم باب كل رحمة) أى باب كلأسباب الرحمة والا<سان من الاعمالوغيرها 
(ولاتكونوا عجلا) العجل بضم ا لعين وتشديد الجيم المفتوحة جمععاجل كطلب جمع طالب 
وجهل جمع جاهل منعجل فلانالىالامر من باب علمسبق اليه واسرع فهوعاجل و عجل يكس 
الجيم وضمها وعجلان وفيه ترغيبفىالتدير فىالامور و العواقب (الميتغون للبرآء المعائب) 
البرآء واليراء جمع يرىء كالكرماء والكرام جمع كريم. 

قوله (كفوا ألسنتكم وألزموا بيوتكم فانه لايصيبكم أمنتخصون بيه أيداً) أمر يكف 
اللسان عمالاينيغى عناظهار السر عند غير أهله و يلزوم البيت والاءتزال عن الئاس وترك 
مخالطتهم و بين فائدتهما بأنه لايصيبكم مكروه ' تخصون به أبداً لاجل دينكم لان المكروه 
لاجل الدين انمايكون مع مخالطة المخالفينوافشاء الس عندهم (ولاتزالالزيدية لكم وقاء 
أبداً) وذلك لإنالزيدية لايجوزون التقية ويوجبون الخروج بالسيف و يدعون الخلافة 


لعلى دع فالمخا لفون يتعر ضون لهم لا لكم اذا أتعيتم و بالجملة هم يظهرون ما تريدون 


5 عنه ؛ عن عثمانبن عيسى؛ عن أبي| لحسن صلواتالله عليه قال: إن كان 
ف يدك هذه شيء فان استطعت أن لاتعلم هذه فافعل , قال : و كان عنده إنسان” 
فتذاكر وا الاذاعة. فقال : احفظ لسانك تعزة ولا تمكن الئاس من قيا د 
رفيتك فتذل” . 

6 عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى . عن علي” بن الحكم ٠‏ عن 
خالدبن نجيح ٠‏ عن أبيعبدالله يع قال : إن" أمرنا مستور مقنّع بالميئاق فمن 
هتك علينا أَذلّه الله . 

الحسين بن عل »و عد بن يحيى ؛ بيعاً » عن علي” بن عل بن سعد , 
عن ل بن مسلم , عن عل بن سعيد بن غزوان ؛ عن علي" بنالحكم: عزعمر بنأبان 
عن عيسى بن أبي منصور قال : سمعت أبا عبدالله يَلقاضم يقول : نفس المبموم لذا 
المغتم* لظلمنا تسبيح و همنّه لامرنا عبادة و كتمانه لسرءنا جهاد في سبيل الله , 
قال ان عون عبد | كت هذا ببالذ عقا كترى شيا تين مله 

( باب) 
( المؤمن و علاماته و صفاته ) 
١‏ - عل بن جعفرء عن عل بن إسماعيل ؛ عن عبدالله بن داهر؛ عن الحسن 


اظهاره فلا حاجة لكم الى اظهاره حتى تلوا بايديكم الى التهلكة . 

قوله ( ان كانفىيدكهذهشىء فاناستطعت أنلاتعلم هذه فافعل) هذه غاية المبالغةفى 
كتمان سرك منأقرب الناس اليكفانه وانكان من خواصك ليسبأحفظ (سرك منك. 

(فقال احفظ لسانك تعز) فان أكثرالمذلة والخذلان ينشاء من ارسال اللسانواظهار 
ما فىالجنان. ولذلك قالأميرالمؤمنين دع» دحفظ مافى الوعاء بشد الوكاء» و هذا مثل ,: 
والمراد منه هنا ان مافى القلب اناريد أن لايطلع غيره مما سوىالله المطلع على خفيات 
الصدور وجب أني<فظ اللسان. فانه آلة تلف الانسان ومظهر مكئون الجنان. 

( ولا تمكن الناس من قياد رقبتك فتذل ) هذا كناية عن الحيس والاذلال والاخذ 
الشديد و ن<وها . و كل ذلك مترتب على افشاء السر وترك التقية. والقياد حبل يشد على 
عنق البهيمة و تقاديه . 

قوله (ان أمرنا مستور مقنع بالميثاق فمن هتك علينا أذلهالله) أى أخذالله عهداعلى 


١548‏ كتابالا يمانوا لكفر 


د و وت 


أبن يحيى» عن قثم ابي قتادة الحر أني؛ عن عبداللةين يو نسء عن ابي عبدالله ع2 

قال: قام رجل" يقال له:همنام_ و كان عابداً؛ ناسكاً, مجتبداً_إلى أمير المؤمنن ةكم 
وهو سخطن: :تقال يا "آمو ليشن :ف اللاضفة اليؤين 5 نا ننظر إليه؟فقال: 
5 همام المؤمن هو الحيين الفطن 0 دشره في وحيه و حز نه في قليه 0 أوسع شىء 


المقرين بأمرنا على استتاره وكتمانه على المنكرين له فمن هتك علينا باظهاره و رفيع 

الحجاب عنه أذلهالله لنقض عهدهالمتضمن للاضرار علينا والجملة اما دعائية أواخيارية . 
قوله (قام رجل يقال له همام) همام ككشاف وهو همام بن سريحبن بريد بن مرة 
أبن عمروبن جابر بن عوف الاصهب. وكان من شيعة على دع» وأوليامه وكان عا بدا ناسكا 
مجتهداً فىالدين والاخلاق والاعمال .قال السيد رضى الدين رضى الله عنه روى أنه قال يا 
أمير المؤمنين صف لى المتقين حتى كانى انظر اليه فتثاقل عن جوابه ثم قال دع» يا همام 
اتقالله و احسن فانالله مع الذين اتدوا والذين همبحسئون. فلم يقنع همام بذلك القول 
حتى عزمعليه؛: وقال بعءض الاعلام تثاقله دع» عن جوايه لمارأىمن استعداد نفسدلاثر الموعظة 
وخوفه عليه أن يخرج به خوفالله الى انزعاج نفسه وصعتها وأمره بتقوىالله أى فى نفسه 
أن يصيبها فادح يسيب سؤاله؛ و أمره بالا<سان اليها بثرك تكليفها فوق طاقتهاء ولذلكقال 

دع» حين صعق همأم دما والله لقدكنت اخافها عليه » 

فعا بَاعَمَا المؤمن هو الكيسن. القطن) ميف الخبر با للام وتوشيط لشفي لقهدا لعسن 
والتأكيد؛ والكيس وزان فلس جودة الريحة. قال ابن الانبارى: العمل ويتال أنه مخفف 
كيس مثل هين وهين والاول أصح لانه مصدر هنكاس كيساً من باب باع؛ واما المثقل وهو 
المراد هنا قاسم فاعل والجمع أكياس مثلجيد وأجياد ؛ والفطنة ذكاء النفس,. ورجل فطن 
بأحواله و امور الدين عالم بوجوههما حاذق وانماقدمهما لانهما مبدآن للمحاريةمع النفس 
الامارة وآلتانللغلبة عليها (بشره فى وجهه وحز ندفى قلبه) اذلايطمئن من اضطرابهلمافات 
ووقوع التقصيرفيه ولايسكنمن روعته لماهواته توقع التقصيرفيه<تى يرفع الحجابويدخل 
الجنة لان الانسان وان بلغ حدالكماللايأمن من النقص والوقوع فى الخسرانء وأما بشره 
وهو يالكسسر طلاقة الوجه واليشاشة واظهار السرور فلانه من سن العشرة وكمالأالرأفة 

بالاخوان المؤٌمنين بخلاف العبوس فانه منعلامات الغلظة والتجبر وامارات أهل النار. 
(أوسع شىء صدراً وأذل شىء نفسأ) سعة الصدر وانفراجه عبارة عن انكشافهلةبولما 
في السموات والارضين و عالم الملك والملكوت من الاسرار اللاهوتية و الاثار الر بوبية و 
شرج اصول الكافي-/- 


ع5 باب الطؤمن و علاماته وصفاته ‏ ح ١‏ 1 


صدراً و أَذّلء شيء نفساً ؛ اجر" عن كل" فان . حاض" على كل" حسن, لاحقود” 


ولاحسود ( ولاوئات 94 سات ؛ ولاعياب ( ولامغتاب ا الرفعة ٠:‏ 3 


تجليات أنوار الحق. وذل النفس اشارة الى الاخذ بزمامها والمنع عن مرامها كيلاتتجاوز 

عن الحدود الشرعية والادا بالعرفية الموافتة للقوانين النبوية أوالى مذلتها و هونها عنده 
فالاذل على الاول من الذل بالكسر بمعنى السهولة والانقياد. يقال ذلت الدابة ذلا بالكسر 
أى سهات و انقادت فهى ذلول. و على الثانى من الذل بالضم بمعنى الهون والضعف يقال : 
ذل ذلا بالذم و مذلة اذاضعف و هان . 

(ذاجر عن كل فان حاض على كل <سن) أى ذاجر نفسه أو غيره أو الاعم و كذا 
حاض و الحض الحث والتحريض و ذلك لعلمه بأن نفع الاول زائل لايبقى ونفعالثانى باق 
لايفنى وفيه اعلام بصرف همته الى مولاه واعراضه ب,الكلية عماسواه طلياً لرضاه . 

(لاحقود ولا<سود ولاوثاب ولاسياب ولاعياب ولامغتاب ) الحمقّد امساك العدواة. و 
النعض فى القت والتا بين لترضتؤاء.والعقوة الكثر لفقل ودلا للالنة ف القن لالنيين 
المبالغة كماقيل فى قوله تعالى دو ما أنا بظلام للعبيد» ون<وه وقد صرح به التفتاذانى فى 
شرح التلخيص فلايازم ثبوت أصلالفعل وكذا فى البواقى. وال<سد اكراه الرجل نعمةالغير 
و فضيلته وتمنى زوالها مئه مطلتاً أومنه اليه وهو من توابع الجهل بالحكمة الالهية و عدم 
الرضا بالقسمة الربانية . والوثب والوثوب بر جسئن و العامة تستعمله بمعنى المبادرة و 
المسارعة الى الامر والاخذ وهومنلوازم الحمق وخفةالءتل؛ والسب القطع والطعنوالفحش 
والشتم دهو من توابع الانحرافعن الاءتدال فىالمّوة الفضبية ؛ والعيب النقص والنسبة اليه 
أيضأ فهولازم و متعد يمال عاب المتاععيباًفهوعايب وعابه صاحبه فهو معيب ومعيوبوالفاعل 
من هذاعائب د عياب للمبالغة» والاغتياب ذكرالفايب بمايكرهه وهو فيه وان لم يكن فيه 
فهو التهمة وهما من توابع الطفغيان فىالقوة الشهوية والقوة الغطضبية وخفة العمل اذالشهوية 
اذالمتثل من أحد مااراددتمنهتحر كت القوة الغضبية الى الانتقام منه وهما م نأفراده والعقل 
لخفته لايعلم أن الوبال عائد اليه حقيقة. 

(يكره الرفعة ويشناأً السمعة) الشئاً دشمن داشتئن شنأه كمنعه و سمعه شنئاً و يثلث 
| يغضه وا لسمعة بالضم أوالفتحأوالتحريككارىكه براى شنيدنمردم كنندوآن مانند ريا است 
أى يكره رفعة القدر وهى بالكسر مصدر رفع ككرم أى شرف وعلا قدره فهو رفيع ويشناً 
أن يعمل ليرى و يسمع فيثوه بذكرهء وأما اذاعمل قسمعه الئاس واحيوه واثنوه من غير أن 
يقصد يعلمه ذلك فقد أعطاءالله أجره مرتين. 


1 كتاب الايمان والكفر .3 


يغنا السمعة, طؤيل العم + بعيد الهم . كثير الصمت و كو ( صيور 
شكور” ؛ 00 يفكرة ظ سر يفقره ؛ سهل الخليقة , لسن العريكة » رصين 
الوفاء , قليل الاأذى , لامتأفك” ولا متبتتك” . إن ضحك لم يخرق؛ وإن عضبلم 


(طويل الغم بعيدالهم كثير الهمت) طول غمه بسبب تذكر اهوال القيامة وعدم عامه 
بمآل أخالة و يمد هبه أى خزلةالدى يذيية ويتلئلة يسنت خسو التقصين فى العبودية ويمكن 
أن يراد يالهم القصد و العزم وطول قصده بسيستعلقه بالاخرة لا بالدنيا . و كثرة صمته 
سيب علمه أن الاقوال أكثره فاسدة متعلقة بمالايمنى و أن الكلام يشغل السرعن التجرد 
لذكر الله ويمنع استكماله بالمعارفوالحكمة وأنالصمت يلحقه بها. 

( وقور ذكور صبور شكور ) أى وقور فىالامور العظام الموجية لاضطرابالقلوب 
و ذكور لله تعالى وما يقّريه اليه وماينفعه فىالاخرة ؛ و صبور فى مكاره الدنيا لثبات قلبه و 
علو همته عن أ<والها. وشكور فىالضراء والسراء . 

(مغموم بفكره مسرور بثقّره) لان فكره فى الميدء والمعاد وما يرد على الا نسان بعد 
الموت وعدم علمه بمايفعل به يورث الغم و علمه بمنافع الفمّر ومضار الغنى وصعوية نجاة 
الاغنياء الامنرحم الله يوجب السرور . 

(سهل الخليقة لينالعريكة رصين الوفاء قلي لالاذى)سه ل كذضرب وكئف همواروخوش 
دنرم .والخليقةالطبيعة كالعريكة. يقاللا نتعر يكته اذا! نكسرت نخوته وتكيره عند معاملات 
الناس وهو مناجزاء التواضع. والرصين بالصاد المهمللة المحكم الثابت والحفى بحاجة 
صاحية وفعله مثل كرم يقال رصنهوأرصته أىأكملهوأحكمه؛ وفى الاولاشارة الىسهو لةطبيعتة 
فىقبول الحق والاقبالاليه. وفى الثانى الىلين عريكته وعدم نخوته مع الخلق.وفىالثالث 
الى الثبات علىالعهد والوفاء به .وفىالرابع الىعدم وصول اذاه وضرره الى الخلق . 

(لامتأفك ولامتهتك) التأفك والتهتك للمطاوعة تقول أفكه _من باب ضرب وعلم_فاءتذاه 
وتأفك أى لايبالىما نسب اليه منالاقك وهو الكذب وهتك الستر وغيره من باب ضر ب خرقه 
أو جِن به حتّى نزعه من مكا نهأو شقه حَتى يظهر مادراه فا نتهكوتهتك. ورجل منهتكومتهتكلايبا لى 
ان يهتك ستره. و ذلك من خفة العمل و سفاهة الرأىكماهو شأن الاجلاف والسقاطالذين 
لايبالون بنسبة القبائح اليهم ولابفعلهم لها . 

(أن ضحك لميخرق وان غضبلمينزق) الخرق بالفتح والسكون الشق. وفعله من باب 
نص وضرب , وبالضم والسكون وبالتحريك الحمق؛ وفعلهمن باب علم وكرمء والنزقالخفة 


والطيش عند الغضب؛ وفعلهمن ياب علم وضرب يعنى ا نضحك لم يشق قأه و لم يفتحه كثير أحتى 


186 1 إباب الودن وعارمات مك عذاك 


0 5 500 تعلّم 5 مراحعته تفيم بت 5 ع ا 8 
2 الر” حمة ,2 لاسيخل 0 ولأيضحرء ولاييطر: ولا .يحيف فى حكية 3 
دور قِ علمه, نفسة أضلن هن الصلد. و مكادحته أحلى من الشيد: لاجشع” 0 ولا 


يبلغ التهتهة كما هو شأن الكرماء, أو لم يحمق ولم يضح ككضحك الاحمق الاخرق» وان 

غضب علىأ حد لميخرجه الغضب الى حدالخفة والطيش كماهو حال الجهلاء . 

(ضحكه تبسم واستفهامه تعلم ومراجعته تفهم) يعنىضحكه تبسم غيرمشتمل على الصوت 
لشرف ذاته و:غلبة ذكرالموتوما بعدهعلىقلبه كما نقل من صفاته «ص» انهكان أكثر ضحكه 
التبسم , و قد يفتر أحياناً و لم يكن من أهل التهقهة. و استفهاءه عن الشىء تعلم له لا 
تعنت »وم رأجعته الى الشىء ومذاكرته فيه تفهم له ولاثاره و لوازمه ؛ و الفهم ملكة سرعة 
الانتقال من المازومات الى اللوازم من غير مكث . 

(كثير علمه عظيم حلمه كثير الرحمة) الاول اشارة الىصرف همته ,الكلية فى تحصيل 
كمالاته العقلية والنقلية من المعارف اليقينية والشرائع النيوية واحياه العقل النظرى بها , 
والثانىاشارة الى كمال مبالغته فى تعديل قوته الغضبية التى منشأ نها الاخذ والبطشوااطغيان 
والترفع والتسلط والغلبة على الاقران حتى حصلت لهبذلك ملكة الحلم المةتضية للصفح و 
الستر والعفو والاناة والحنانوالاستكانة. والثالث اشارة الىبعض لوازم الاول وملزومالثانى 
فأن العلم يقباحة الطغيان وشناعة العدوان وسوء عاقبتهما يستلزم الرحمة بعباداللهأىالشفقة 
والرأفة بهم» ورقة القلب والتعطف عليهم وهى يستلزمالحلم والصفح عن زلاتهم . 

(لايبخل ولايعجل ولايذجر ولا.بطر) لعلمه بأنالبخل وهو منع الواجيات المالية 
ومنع المستحق والسائل ممايفضلعنده منأ<سن الاخلاق المهلكة وفعله من با بعلم وكرم و 
ان السخل وهؤ السرعة الى الامس'منغيز تفكن فيه 'وقدير. فرعاقيثة يوجب: القدامة والحترةة 
فعله من ياب علم؛ وأن الضْجرمنالحق وهو التبرم والقلق والاءتمام منه يوجب البعد عنه 
والانحراف الى ضده. وفعلكمن بابعلم. وأن اليطى وهو بالتحريك النشاط والاشر والدهش 
عن الحق والحيرة فيه والطفيان بالنعمة وكراهةالشىء منغير أن يستحق الكراهة والتكبر 
عند لحق وعدم قبوله يوجب كفران النعمة وسخط الرب «اليعد منه. وفعله من باب علم. 

(ولا يحيف فى حكمه ولايجور فىعلمه ) لان الحيف فىالحكم بالميل الىالباطل فى 
فتواء والجود فى العلم بتر العمل بمتضاه من توابع النقص فىالقوة النظرية و العملية و 
قوته النظرية فىأقصى مراتب الاعتدال وقوته العملية فىأعلى مرا سالكمال . 

(نفسه أصلب منالصلد ومكادحته أحلى منالشهد ) الصلد ويكسر الحجر الصلب 


ملع" 5 ولع ولأضلت والامكلن” ولامتعمق ٠‏ جيل المنارعة كر المراحعة 
عدلإنغضبءرفيق إنطلبءلايتهو" رولايتهتتّك ولايتجبّر. خالصالود". وثيق العبد 


الاماس؛ والكدح العمل والسعى فيه, والشهد بالفتح ويضم العسل وصف نفسه يأنها أصلب من 
الصلد لانهلايد لاشيطان عليهاولاتنفذسهام وسوسته فيهاءووصف عمله ومبالفته فىالخيرات يأنه 
أحلى منالسل فى مذاقه وميل طبعه اللطيف اليه . 

(لاجشع ولاهلع ولاعنف ولاصلفولامتكاف ولامتعمق) الجشع بفتح الجيموكسرا لشين 
الحريص الشديد فىحرصه وهوالذى ياخذنصيبه ويطمع فى نصيب غيره . وفعله من باب علم 
والهلع بفتحالهاء وكسر اللام .والهلوع من يجزع فىالمصائب ويفزع من الشر والنوايب 
جزعاً شديداً وفزعاً عظيماً ويطلقعلىا لحريص والث<يح أيضاً . وقعله من باب علم والعنف 
ككتف والعنيفمن لارفقله فىالقول والفعل. وفعلهمن باب كرم ويتعدى بالباءوعلى.والصلف 
ككتف من يتكلم بمايكرهه صاحبه ويمدح نفسه ولاخير عنده ويجاوز قدره ويدعى فوق ذلك 
تكبراً ويكثر القوليما لايفعل؛ وفعلهمن بابعلم. والمتكلف المتعرض لمالايعنيه .والمتعمق 
المبالغ فىالامور المتشدد فيها والمتنطعفى!لكلام الغالى فيه. 

( جميل المنازعة كريم المراجعة )اذ مراجعته من ضروريات الدنيا الى الله و 

طلب رضاه و منازعته مع بئىنوعه أما فى امور الدنيا على وجه لايؤذيهم » أو كرفي 
مكارم الاخلاق و محامد الافعال و محاسن الامور التى تفاضلت فيها الاماجد بالحكمة و 
الموعظة الح<سنئة (عدل ان غضب رفيق ان طلب) اشارة الى أنه عدل فى القوة الغطبية قلا 
يكون مفرطأً مقصراً بحيث يطل حداً من حدوداللولا مفرطاً متجاوزاً فيها عن الحدبحيث 
يكون طا لما لنانة ليزه قا لسطلة خاللةلزمام لك الكوء يسرهها قبا يلين او“ يتنها ينا 
لاينيغى والى أنه رفيق ان طلب حقه من الغيرفلايعنف به ولايشدد عليه أو انطلب الغير منه 
جه قلااطله ولاينا كته :فلات على الأول ماوع وعلن الثانى حول 

(لايتهو ردلايتهتك ولايتجبر) التهور الوقوع فى الامر بقلة مبالاة يعنى بى بأكانه كار 
كردن. والتهتك خرق الستر يعنى يرده دريدن ويرده برداشتن . و التجبى التكين . 

(خالص الود وثيق العهد وفى العقد) الود يال<ركات الثلاث الحب والعهد ا|اموثق 
والذمة والأمانة التوحتها الولايةوالنقن7الضعات:والمكزن بالتود مثل التدو وقوه دي 
حبه للمؤمئين خالص لله غير مشوب بغرض آخر وعهده فى الولاية والامانة و غيرهما محكم 
لايعئريه النقص؛ وعقده مقرون بالوفاء لايعترضه العذر . 


) شفيق وصول حليم خمول )أى وصول بنفسه|لىالمؤمنينغير معتز لعنهم أووصول بنعمته 


ج به باب المؤمن وعلاماته وصفاته -ح١‏ 2 


و ف العقفشفية ؛ و : حليم ؛ كيول + قليل الفضول. راض عن اللّهعز “وحلة 
ا لهواه 0 لايغاظ 8 من ددنه؛ ولا يخوض قيمأ لايعئيه ظ ناص للد ين 5 
محام عن المؤمنين, ا للمسلمين؛ لايخرق المّنْاءِ سمعة ولاينكي الطمع قليه ولا 


الى الاقربين وذوى القربى والمساكين. و حليم ذوأناة و تثبت فى الامور كما هومن شعار 
العقلاء ودثار الكرماء . و خمول ليس منأبناء الدنيا المشهورين بنعيمها . 

زقليل الفشول وان عن التعرويت ل مها لك الوا اأى لمن كك فيل وقول تفرك 
كثيرة فريما يفعل قليلا من المباحات ويتةول يها ل<سن المعاشرة و راض عن الله عز وجل يما 
عله هن : #كدور ردقل فذقا لف لمواك قور نيه الأفا ري و تناز ينها ا السياء وؤدتن الشيافة 
للنفس المطمئنة فنجى عن الهواء وخلصعن الردى ولم يتجاوز فى المأكول و الملبوس و 
المنكوح و نحوها عنالحدود الشرعية . 

(لايغلظ على من دونه ولايخوض فيما لايعنيه) غلظ الرجل اشتئد فهو غليظ و فعله 
كضرب وكرم. و أغلظ له فى الةولاغلاظاً خشن عليه وعنفه. وغلظ عليه فى اليمين تغليظا 
شدد عليه. والخوض الدخول فى الامر أىلايغلظ على من دونه فى العلم والعمل والدنياولا 
يشدد عليه ولايعنفه ولايدخل فيما لايعنيه اذهمته متعلقة يالاخرة والملاء الاعلى و ما لايعنيه 
نكاد ذلك وومةه عن الوصول الن مقصوه فلذلك تررفضه يالثلية . 

(ناصر للدين محام عن المؤمنين كهف للمسلمين ) أى ناصر للدين يروجدبينا لمؤّمنين 
ويدفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وكيد الكائدين و محام عن 
المؤمنين يحفظهمعن شر المعا ندينويحر سهمعن ظلم ا لظا لمينو جور الما كرين »دوكهف للمسلمين 
لانهم يلجأون اليه فى المكاره والنوائب؛ واطلاق الكوف عليه وهوبيت منقور فى الجب ل على 
سبيل الاستعارة (ولا يخرق الثناء سمعه) أى لايشقّه ولايدخل فيه لانه يتأبى من استماعه و 
يستكرهه اعلمه يأناستماعه والرضا يهيوجب اهتزاز النفس والاعتراف بكمالها والادلال 
بخروجها عن حدالتقصير والعجب بكمالها و كل ذلك مهلك ؛ ولميرض أميرالمؤمنين دع» 
بالثناء عليه مع كمال تقدسه. قال حين مدحه قوم فىوجهه «اللهم انك أعلم بىمن نفسى و 
انى أعلم بنفسى منهم اللهم اجعلنا خيرا ممايظئنون و اغفر لنا مالايعلمون ». 

(ولاينكى الطمع قلبه) أى لايقتل أولايجرح الطمع فى الدنيا أوفيما فىأيدىالناس 
قليه لسده باب الطمع فلايدخل فيه حتى دميته أو يجرحه . 

(ولايصرف اللعب حكمة) اذليس لدليب معروف ولاميلالى الدنيا حتى يصرفحكمه 


و قضاعه عن اصلاح نفسة ودينله ددون اخوانة المؤمنين ٠.‏ 


يصرف اللّعب حكمه ؛ ولا يطلع الجاهل علمه . قو“ال . عمال ؛ عالم , حازم , 
لابفحاشولابطيئاش , وصول في غير عنف , بذول في غير سرف ٠‏ لابختال ولابغد ار 
ولايقتفي أثراً ٠‏ ولايحيف بشراً ؛ دفيق” بالخلق ؛ ساع في الاأرضء عون" للضعيف , 
غوث للملهوف ٠‏ لايبتكستراًء ولايكشف سر | ؛ كثير البلوى: قليل الشكوى : إن 


(ولايطلع الجاهل علمه) أى لايعلم الجاهل علمه يمال اطلعه علىافتعله اذا علمه اولا 
يعلوالجاهل علمه ولايبلغميلغه منطلمع الجبل كمنع ونصر وعلم اذاعلاء. و ذلك لانهحكيم 
يضع علمه و<كمته فى موضعة ويمئعه عن غيرأهله . 

(قوال عمال عالم حازم) أى كثيرالقول فى امور الدين وهداية الخلق و كثير العمل 
لما بعدالموت لان مخالفة القول للعمل عندا لخلققبيحوعنداللهأ قبح ولذل كعاتب قو لهد ياأيها 
الذين آمنوا لمتقولون مالاتفعلون . كبر ممتاً عندالله أن تقولوا مالاتفملون » وعالمبالكتاب 
والسنة وأحوال الميدء والمعاد وحازم ضابط لامرهمتةن لهآخذ فيه بالثقة لايرتكب مايضره 
فى الدنيا والاخرة فهو كامل فىقوته النظرية والعقلية والعملية . 

(لا بفحاش ولابطياش )الفحش القولالسيىءوعدوان الجواب وما يشتد قبحدمن|لذنوب 
وكل ما نهىالله عزوجلعنه؛ والطيشالنزق والخفة وذهابالعقل. والطياش منلايتصد وجهاً 
واحداً وذلك ينشأ بتجاوز القّوة الغضبية عن حدالاعتدال والمبالنة فى النفى كمامر و لو 
اريد نفى المبالنة فلملاشارة الى أنالانسان ليس بمعصوم الا من عصمدالله تعالى . 

(وصول فى غير عنف بذول فى غير سرف) أى وصول بالمؤمنين فى غيرأآن يعنف عليهم 
د يؤذيهم بالقولوالفعل؛ والعنف مثلثةالعين ضد الرفق ؛ وجواد فى اقتصاد و هو من 
كمال العقل ؛ والسرف يفتحتين ضد التصد و هو اسم من اسرف أسرافاً اذا جاوز القصد 
بالتبذير أو الانفاق فى غير طاعة الله . 

(لابختال ولابغدار ) الغدار من ينض عهدهولايفىبهءو الختال من يخادع صاحية.د 
فى بعض النسخ ولابختّار بالراء وهو الغدار و الخداع . ش 

(ولا يقتفى أثرأولايحيف بشراً) أىلايتبع أثراً لجهلة لانهم فى واد وهو فىدادآخر 
أو نقلى أخبارهم لاندلغو. ولايجور بشراً ولايظامهم لقيامه على العدل . 

(دفيق بالخلق ساع فىالارض عون للضعيف غوث للملهوف) رققه بالخلق من توابع 
سكون قوتدا لفضبية والشهوية و وقوفهماعلىالعدل: وسعيه فى الارض لقضاء حوائجالمؤمئين 
و عونهللضعيف و ذوثه للملهوف ا لحزين فى دفع الض عنهما » و تحصيل النفع لهما من 
لوازم الكمال فى وته العقلية (لايهتك ستراً ولايكشف سراً) أى لايهتك ست غيره وقيما 


ى 


رأى خر اد كر 8 إن عاين ث كر اده 0 سئر العيب. و يحفظ الغيبس وق يقيل 
العثرة ل ع يغفر الن ل الايطلع علو ى تصحح قبذره 2( ولا دام حنح حيف فيصلحه ( 


أمين” رصين 20 3 0 00 العذر و فضمل الد كو عق 
بحسن بالناس الظن" »و يتّهم على الغيب نفسه . يحب في الله بفقه و علم , و 1 
ف نكي الستة ف| لنا كي محتمل ولايكشف سر غيره أو سر نفسه أو الاعم لعلمه بأن كشفهليس 
من صفات العقلاء وسمات الكرماء. و بأنه اذالم يحفظ سره فغيره أولى يأن لايحفظه 

(كثير البلوى قليل الشكوى)البلوىوالبلية اسمان من بلاه الله بخير أو شراذاا<تبره 
وامتحنه يهمالانهما شاقان علىالنفوس:؛ يدل الرضا بهما والصبر عليهماوترك الشكاية. على 
الخلوص فىمتام العبودية كماهو شأن الانبياء والاوصياء ومن يقتفى أثرهم . 

(ان رأى خيراً ذكره وان عاين شرأً ستره يستى العيب ويحفظ الغيب) لعلمه بأ نذكر 
خير الغير مطلًا وان لم يصل اليه وستر شره وان وصل أليه؛ و ستر عييه و حفظ غيبه من 
صفات الكرام و خلاف ذلك من نعوت اللئام . 

(د يقيل العثرة ويغفر الزلة) وهما متةاريان ويمكن تخصيص|لزلة بالمنطق والعثرة 
بغيره من الافعال أو تخصيص العثرة بنمّض العهد والوعد و حمل الزلة على غيره والاقالةفى 
الاصل فسخ البيع تقول: قلته البيع وأقلته اذافسخته. والمراد هنا التجاوز عنالتقصير على 
سبيل التثبيه والاستعارة ( لايطلع على نصح فيذره ولايدع جنح حيف فيصلحه) أى لا يترك 
النسح فى موضع ينبغى النصح فيه ولايدع الميل الى الجود بل يصلحه كما هو شأن الامر 
بالمعروف والناهى عن المنكر (أمينرصين تعى نقهى ذكى رضى) أى أمين لاوضيعما استحفظه 
الخلق والخالق من دينهد كتاأ به وحددذه. رصين لكو نه محكماً اجا فى موه 3 ديئلة. نعى 
بالفضائل. نقى عن الرذائل. زكى لكمالقوته العقلية بحيثيدرك!لمطالب العلية من المبادى 
الخفية بسهولة لكثرة مزاولتها .رضى عنالله بماقسمله أومرضى عند الخالق والخلائق 

(يقبل العذر و يجمل الذكر) قيول عذر الاخوان وانضعف من صفات السمحاء و 
أر باب الايمان واجمال ذكرهم و تحسينه و تكثيره من سمات الصلحاء و أصحابالعرفان. 
(د بحسن بالناس الظن و يتهم على الغيب نفسه) حسن الظن بالمؤمنين أمر مطلوب كما 
نطق به القرآن الكريم . و اساءة الظن بهم منوسوسة الشيطان الرجيم و الامر بالحزم 
متهم كنا :فى فض [الزوايات الابنافية؛ “لآن: بناء اليدوم :على انحوي و الأننان .3 
الغيب على ما صرحوا به يطلق على ماجاء به الثبى دص» وعلى الايمان به و على الاخرةو 
ثوابها وعمابها وعلى قبول الاعمال؛ و اتهامالنفس راجع الىالخوف من تقصيرها وهومحرك 


قات كتاتالايمانوالكفر 4 
فى الله بحزم و عزم ' لايخرق به فرح" ٠‏ ولايطيش بهم رح ؛ مذ كر للعالء ٠‏ معلّم 
لاجاهل ام له ا 0 ولايخاف له غاعئلة” ٠‏ كل شع ي أخلص عنده من 
س أصلح عنده هن نقسة ) عالم” بعسة ' ادل 1 5 لايئق بغبر 


سعيه, و كل نه 
لها الى رعاية الحموق على وجه الكمالوالى رد ماتحكم به النفس باستعانة الوهممن حسن 
العقائد والاعمال و كونها متبولة واقعة على الوجه المطلوب لله تعالى و هذا الوهم مبدء 

لحب ساد وعدم النتمير فيا وهو من النملات.. 
(يحب فىالله بفقه وعلم و يقطع فىالله بحزم وعزم ) الفقه هوالبصيرة القلبية كماصرح 
به كثير م نأه لالع رفان .والعلم هو معرفة الشرائعدبينهما عموم مطلق , و الحزم ضيط 
الامر والاخذ فيه بالثقة والاتقان .والعزم عمد الضمير علىالفعل والاجتهاد والجد فىالامرد 
فيه اشارة الى أن<يه ووصله فى الله. و بفضهوةطعدفى اللهلافى أمر آخرمن الاغراض الدنياوية 
والهواجس النفسانية والى أن ذلك لايتحقق الا فىالعالم البصير فى طلب اليمين وفىا لحاذم 
العاذم فى أمرالدين (لايخرق به فرح ولا,طيش به مرح) فى المصباح الفرح يستعمل فى 
معان: أحدهما الاشر واليطر وعليه قولهتعالى د|نالله لايدب الفرحين» والثانى الرضى و 
عليه قولهتعالى «كل حزب بمالديهم فرحون» والثالث السرور وعليه قوله تعالى « فرحين 
بماآتيهم الله من فضله» ويقال فرح بشجاعته و بنعمةالله و بمصيبة عدوه فهذاالفرح لذةالقلب 
بنيل مايشتهى؛ والمرح مثلالفرحوزناً ومعنى؛ وقيل أشد منالفرح وفى القاموس الفرح 
محر كة السرور والبطر؛ والمرح الاشر والبطروالاختيال والنشاط والتبختر. و فى كنز 
اللفة ترحشاد شدن و بافراط شادى نمودن كما قال الله تعالى دان الله لايحب الفرحين » 
وهمرح از حد در كذشتئن بشادى . 
(مذكر للعالم معلم للجاهل) يذكر العالم و يخرجه عن الغفلة. و يعلم الجاهل دو 
يهديه الى طريقالحق وهو مايصلح لدم نأمر المعاش والمعاد فهو لنورية ذاتهوفعلية صفاته 
يحتاج اليهالخلائق كلهم (لايتوقع له بائقة ولايخاف لدغائلة) أى لايتوقع ولايخافى لاجل 
وجوذه؛ وفى المصباح البائة الناذئة وهى الداهية والشى الشديد وباقت الداهية اذا نزلت 
و الجمع البوائق . و الغائلة الفساد و الشى . و غائلة العبد اباقه وفجوره و نحو 
ذلك والجمع الغوائل و قال الكسائى الغوائل الدواهى والغول من السمالى والجمعغيلان 
و أغوال وكل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول . 

( كل سعى أخلص عنده منسعيه و كل نفس أصلح عندهمن نفسه) وهو تواضعللهواعتراف 
بالتقصير و دليل على تمام عقّله وقد مر فىصدر الكتاب انه لايتم عمل امرء حتىيرى الئاس 


جه .بات دوين اا وصفات له ما ا 
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رية غ: غريبس وحيد حدر بك ا د ي الله و ا ع اه لخموياء 
ولايلتقم لمْفسة دنفسة, ولايوالي في سحط ربه 2 ا 86 هلا لفقر 2 مصادق 5 هل 


كلهم خيراً منه و انه شرهم فى نفسه . 

(عالم بعيبه شاغل بغمدلايئق بغير ريه)أماعلمه يعيبهفلر جوءه الى نفسه وتفتيشهلا<و الها 
المذمومة وليس حاله كحال الجاهل! لذى يحب نفسه فيغفل عنعيبه كماقيل: حبك للشىءيعمى 
ويصم.ولوقلععن نفسهعلاقة المحبةيرى عيبه كمايرى عيسغيره واما شغله بغمهفلعلمة يمأ يستقيله 
من المقامات الهائلة وصعاب الامور و عدم علمه يما يفعل بدفيه و يورث ذلك غمه باصلاح 
مآله وشغله بتحسينحاله؛ واماعدموثوقه بغيرربه فلعلمه يأن كل شىء فتير لديه. محتاج 
اليه.متضخرع بين يديهء وأن الوثوق بغيزه فىالامرال<تير و|لخطير كالوثوق فى الدلالة على 
الاروى: بالا الاك الشرين اوكالر موق ف داف الحواءم و كع المهرىالبائنا مشر 
أولانه لايرى ف ىالوجود الااياه فسد عنه طريق الوثوق بماسواه . 

(قريب و<يد جريد) أىقر يب بالخلق. وحيد هنفرد عنهم. جريد خالعنالرذائل 
أوعن الميل الى اخلاقهم وصنايعهم؛ وهذا من أعجب صفات العارف وكالجمع بين الضدين 
حيث أنهمع اتصافه بكوذ. مع الكثرة متصف يكو نه معالوحدة الاأن الاول باعتبار كو نهدمن 
العالمالجسما نى» والثانى باعتبار كو نهمنالعالم الروحانى فهو بالاعتبار الاول ظفر بالمخالطة 
وتحمل كلفتها فى مكاسيته و بالاعتيار الثانى ضفا فكرته فى أمور دينه و آخرته وجرد 
نفسه عن الاتصاف بأخلاتهم بمداهنته. وفى بعض النسخ حزين بدل جريد . 

(يحب فىالله و يجاهد فىالله ليتبع رضاه) أشار الىأن حبه لاخوانه المؤمنينوقر بيات 
الحق فىالله وجهاده بماله ونفسه فىالعلم والعمل وتهذيب ننفسه فىالله لمجرد أن يتبع رضاه 
ويطأ بساط قريه و يتشرف باكرامه الذى لاوليائه . و أشار فى السابقالىأن حبه فى 
الله مقّرون بالفقّه و العلم على أن تكرير بعض الصفات فى المواعظ قدد يتصد للتأكيد و 
الميالنة فىرعايته (دلا ينتقم لنفسه بنفسه ولايوالى فى سخط ربه) أى لاينتقم من المتعدى 
لنفسه بنفسه بليكله الى ربهء أو يعفو ولايوإلى أحدأفيمافيه سخط ربه و عقوبته لما فيه من 
العلم والحلمدالصبر والكرم, وفى قوله دلنفسه» اشارةالىأنه ينتتم لر به لمافيه من الَةوةعلى 
القيام يالدق وهذا هوالخلق الحسن المحمود لانه لوترك القيام فى حقاله تعالى كان فيه 
مهانة ولو انتقم لنفسه لميكن فيه صبر وكان هذاالخلق بطشاً فانتفى عنهالطرفان المذمومان 
دبقى الوسط وخيرالامور أوسطها؛ وفى قوله «بنفسهءاشارةالىأنه ينتقوله ريه عاجلاأوآ جلا؛ 

(مجالس لاهل الفقر مصادق لاهل الصدق) مجالستدلاهل |افقر الصابرين على الفقّدد 


الصّدق 2 واد لاهل ا لحق” 0 عون للغريس أت لليتم 2 بعل للا رملة و 
اهل المسكتة ##هرجو لكل كرييةة مامول لكل شد 2 عفان د بشاتن.. 
لايعنا شولا بحسا صليت . كطام : بسامءدقيق النظر, عظيما لحذرء| لايجبل وإن 
جبلعليهيحام |لاينجل و إن نحل عليهصمر عق ل فاستحيى؛ وقلع فاستغنى؛ حياؤه يعلو 


السمل؛ و مجالستهلاهل الصدق الكاملين فىالقول والعمل من دلائل عقله وكمال فضلهحيث 
انة مع ستاء ذاثة وين مقائة.طلت البركة والنيض صحبة النقراء الشابيون. وفصادقة 
أرباب الصدق واليقين (موازر لاهل الحق) الموازر الوزير أى يحمل ثُقلهم د يعيتهم برأيه. 

(عون للغريب أب لليتيم بعل للارملة) لعلمه بأنهؤلاء عاجزون عن تحصيل مطا لبهم 
وترتيب مقأصدهم ومآ ربهم. فقَام بلطفه الطبيعى ورفقه الجبلى ءلمىقضاء <وائجهم.والغريب 
من خرج عنوطنه وبعد عنأقر بائه و مسكنه. واليتيم من لاأب له والمؤمنون كلهم غرباء د 
ايتام فى هذا الاوان عند غيبة صاحب الزمان فاعانتهم مثل اعانة الغريب و اليتيم فسى 
أنتحتاق الاجر عق اث الملك الديان + 

(حفى لاهل المسكنة) حفى مهر بأن و نيك برسئده مجو لكل كويية عا مول لكة 
شدة) لكونه معروفاً يدفع المكارءو ا لشدائد ومشهوراً بهلجر يأنه على يديه كثيراً و تكررهمنه 
فيتعلق رجاء الخلق وأملهم به عند نزولالمكاره والشدائد عليهم وهذه الخصلة من علامات 
تثبته بالايمان لانه متى قوىالايمان فىالتلب ظهرت آثاره فىالجوارح فيتوجه الى دفع 
المكاره والشدائد عن أهلها لكمال الشفقة عليهم . 

(هشاش بشاش لابعياس ولابجساس) الهشاشمنالهش: وهو الارتياح و الرخو واللين 
والتبسم والخفة والنشاط والفرح عندالكوال عنه وسهولة الشأن فيمايطلب منه. والبشاشمن 
البش وهو طلاقة الوجه واللماف فىالمسئلة والاقبال على أخيك والضحك اليه والانس به» و 
فرح الصديق بالصديق , والعباس من العبس وهو الكلوح يعنى ترش روى ندن؛ والجساس 
م نالجس وهو تفحص الاخبار كالتجسس ومنه الجاسوس . 

(صليب كظام بسام) الصليب كأميرالشديدأى شديدفىالامورالتى ينبغىله حفظها لكو نه 
شجاعاً؛ وكظام يكظم غيظه كثيراً منالذىله الانتقام منه. بسام يكثن التبسم فىوجه أخيه. 

(دقيق | لنظر عظيم | لحذر )أىدقيق النظر فى الامور خيرهاوشر ها بدايتها و نها يتهاعظيم الحذر 
ممارتقى الخذر نه كناف من الحية'فن التو التطرية والجودة فق الثوة العملية: 

(لاينجل وان نجل عليه صبر) الظاهر ان لاينجل بالئون والجيم من النجل و هو 
اظهار العيب ونحوه و الطعن و ضرب الرجل بمقدم الرجل ليسةطه كمايفعله المصارع و 


26 بان الؤمن وعلأماته وصفاته ‏ ع يها _ 


شهوتهءيو 307 يعلوحسده 0 وعفوه يعل و حقده, لاينطق بغير صوابءولا يلبس إلا الاقتصاد 
مشية التواضع؛ 0 لرية بطاعته 5 و 8 ل حالانه ( نمسته 5-5 خا لصة 0 


أعماله لبس فمها عش ' ولاخديعة 0 نظاره عيرة 0 ا 22 2 و كلامه حكمة 


الرمى بشىء (عقل فاستحيى وقنع فاستغنى) أى أدرك الخير والشر والطاعة و المعصية فترك 

الشر والمعصية استحياء من اللهتعالى وقنع بمارزقهالله تعالىفاستغنىعن| لخلق أوعن الطلب. 

(حياؤه يعلو شهوته؛ ووده يعلو حسدهء وعفوه يعلو حمّده ) أى حياوًه من الله أو من 
الخلق أيضاً يغلب شهوته ويمنعهمن متابعتهاء ووده للخلق يفلب حسده عليهملان يناء الحسد 
على البغض والعدادة .وعفوه للمسيىء يغلب حقده عليدلان| لحقّد متولد مناحتمّانا لغضيقاذا 
وقع العفو زالالغضب فيزول الحقد والحاصل أنه تر كالشهوة بال<ياء وال<سد بالود والحتّد 
بالعنو (الاينظق بغير ضواك) السوان فطيلة المدل الشعلقة"اللدان فى غندن أن يكت 
عمأ ينبغى أن لا يقال » و يقول ما ينبغى أن لا يسكت عنه . و يضع كل قول فى موضعه 
اللائق به فهو فى متام العدل دون الافراط و التفريط ؛ والصواب أخص من الصدق لجواز 
أن يسدق الانسان فيما لارنيى من التول: ٠‏ 

(ولايليس الا الاقتصاد) أى لباسه التوسط فى جميع الاحوال و شعاره الاقتصادفى جمييع 
الاعمال فلايلبس مثلا ما يلحقّه بأهل الخسة والتبذير ولايأكل ما يدخله فى أهل الاسراف 
والتقتير د يمكن أن يكون المراد باللياس المعنى المعروف . 

( مشيه التواضع ) لكونه على سكون و وقار دون تبختى و اختيال كما هو مشى 
المتكبرين .وقد نهىالله تعالى عن ذلك بقوله دولا تمش فىالارض مرحاً انك لنتخرق الارض 
ولن تبلغ الجبال طولا ‏ الاية» و يمكن أنيراد بمشى التواضع المشى للطاعة دونالمعصية 
وقد روى أنالهتعالى فرض على الرجلين ان تنقلهما فى طاعته و أن لاتمشى بهما مشيةعاص. 

( خاذع لربه بطاعته ) اشارة الىأنه راض نفسه بطاعة ربه و عبادته و هى غاية 
الخضوع والتذايل (راض عنه فىكل حالاته) أى فى حا لالشدة والرخاء ,وحال الصحة و 
النعمة ٠‏ وحال السقم واليلاء و ذاك من علامات المحبة ضردرة أن المحب راض بجميع ما 
يرد عليه من الحبيب (نيته خالصة أعماله ليس فيهاغش ولاخديعة ) خلوص نيته اشارة الى 
توجه سره الى الله تعالى و رفض جميع ماعداه عنه بعدالقيام بطاعته الكاسرة للنفسالامارةو 
هو باب عظيم من أبواب الوصول وسبب تام لاستشراق لوا مع الانوار و ظهور بروق 
الاسرار. و عدم الفش فىاعمالداشارة الىمراعاته جميع الامورالمعتبرة فيهاء وعدماخراجه 
ماهو داخل فيها 'وعدم ادخاله ماهو خارج عنها ,وعدم الخديعة اشارة الى التوافق بينظاعره 


منامحا متناذلا متواحا ( ناصح في السر والعلانية 0 لايبجر ااه 0 ولا يغتا به ' ولا 
يحكل ينع ولاك فل طافاهد ولا درم عل هاأضايهى ولا رومالا جود اله 
الر“جاء , ولايفشل في الشدة , ولا يبطر فيال ر“خاء ؛ يمزج الحلم بالعلم . والعقسل 


وباطئه »وعدم قصده اظهارالعيادة وابطان حَلافها كماهو شأن المنافتين المخادعين الذين 
ليس تصلوتهم وساير عباداتهم الا مكاء وتصدية. 

(نظره عبرة ؛ سكوته فكرة: وكلامه حكمة ) العبرة بندكرفتن . و الفكرة سيار 
انديشه كردن؛ والحكمة تطلق على معان محصولها |اعلم بالامور النافعة فى الدينوالحمل 
فى الجميع للمبالغة فى السيبية فان النظر الى الدنيا ونعيمها و تصرفها وتقليها على أهلهاد 


الى أحوال الماضينوا نقطاعهم عماكان فى يديهم و انتقا لهم مندارالغرور الى وح<شة |اقبور 
واشتغال كل واحد بعمله مثلا سيب للعيرة والسكوت عما لايعءثى سيب للفكرة فى الامور 
النافعة والاسراز اللامغة منافق النيب فان المئه-ومات الفاسدة المستفادة من الكلمات 
الباطلة اذا وردت على القلب تمنعه من الفكرفى الحمّائق و الكلام سبب لظهور الحكمة 
و انتشارها فىقلوب المستعدين لها وفيه اشارة الى أنه سا كتعن اللغو متكلم بالحق وذلك 
لاستقامةاسا نه التا بعة لاستقامة قلبه وكماله فى القوة العقلية. 

(مناصحاً متباذلا متواخياً ) الظاهر أنه حالعن ضمير نظره و فيه أشارة الى سياسته 
المنزلية والمدنية كما أن فى السابق اشارةالى سياسته البدنية ففيهما اشارة الى أنه حكيم 
بجميع أقسام الحكمة العملية . 

( ناصح فى السر والعلانية) اشارة الى أنه حكيم يعرف موارد النصح و كيفيئهفينصحفى 
السران اقتضتهالمصاحة د ينصح فى العلانية اناقتضته الحكمة؛ و يحتمل أن يراد يالسرالقلب 
وبالعلانية اللسان ذيكون أشارة الىأن نصحه خالص غيرمشوب بالخدعة. 

( لا يهجر أخاه ولاينتابه ولايمكر به) هجر المؤّمن واغتيابه يمايكرهه أو يشينه أو 
هينه فى الاعين ومكره بارادة ايصال المكرده اليه من حيث لايعلم ينشأ من الفيظ والغضب 
والحسد و ميل الطبع الىقطع رحمالاخوة وشىء من ذلكليس من صفات المؤمن. 

(ولا يأسف على مافاته ولايحزن على ماأصايه ولايرجو مالايجوز له الرجاء) الاسف 
محركة أشد الحزن وفعله منباب علم أى لايحزن على مافاته من امور الدنيا أوالاعم ولا 
على ماأصايه من الفقر ونوائب الدهر وغيرهما ممايثقل على النفس ولايرجو مالا يجوز له 
رجاؤٌه اما لعدم كونه لايقا به أو لعدم امكان حصولاه لان هذه الخصال ليست عن صفات أهل 
الكمال (ولايفشل فى الشدة ولايبطرفىالرخاء) النشل والفغل بالتسكين والتحريك الضعف و 


بالصيرء 0 َ داكا نشاطه. قريباً أمله . قليلا زلله ؛ متوقعاً لا جله , 
خاشعاً قليف ذاكراً ريف 8 نعةنفسه ,2 م حبله, هال أمه 0 ينا لدذنيه 0 ممتة 


الجين وفعله من باب علم أى لايضعف ولايجين على الشدة ولايشطرب منها. بل يكون شجاعاً 
يقدم عليها ويتقبلها يدول حسن؛ ولايبطرأى لايطفى ولايتكير بالرخاء وكثرة اللعمة يل 
يشكر عليه فمقامهفى| لحا لينممام الصبروالشكر . وهذا غاية كمال النفس فىالسكون والتفويض 
(يمزجالحلم بالعلم والعقل بالصبر ) العمّلالعلم بالاشياء وصفاتها من حسنها وقبحها وكمالها 
ونقصانها »أو قوةللانسان بها يميزبين الحسن والقبيح: أوهيئة م<مودة له في, حر كاتدد كلامه 
والحق أنه روحانىتدرك بها النفس العلومالضروريةوالنظرية وايتداءوجودهعند اجتنان الولد 
ثم لايزالينموالى أن يكمل عندالبلوغ .والمقصود من هذاالكلام انه عالم حليموعاقلصيورء 
وانما ذكر هذين الخلقين أعنى ال<لم والصبر لانهما يستلزمان سائر الاخلاق النفسا نيةبل 
جميع الاعمال الصالحة البدنية أيضاً . أما الحلم فلانه مناعتدال القَوة الغضبية واعتدالها 
يستلزم الاعتدال فى القوة الشهوية لان القوة الغضبية معينة للشهوية فىجلب المنافع ودفع 
المضار فاذااعئدلت تلك اعتدلت هذه واعتدالهما تابع لكمال الْهَوة العقلية و استيلائها على 
الظاهر والباطن فيض عكل عضو فيما يليقبه؛ وأما الصيرفلان توقف الاخلاق _مثل الودعد 
التقوى والعفو وحسن الخلق وكظم الغيظ وغيرها والاعمال مثل الصوم والصلاة والحجو 
نحوها وتروك المناهى _عليهأظهر منأن يحتاجالى البيان. 

( بعيداً كسله دائماً نشاطه) الكسل محركة التثاقل عن الشىء والفتور وفعله كفرح؛ 
والنشاط بالفتح ويكسر طيب النفس للعمل و غيره وفيه تنبيه على ثبأته فىطاعة الله و سلوك 
سبيله. ومنشأ ذلك قوة اعتقاده فيما وعدالله للعاملين والتصديق بشرف غاية العبادة . 

١قريباًأمله‏ قليلا زلله) أى ليس له طول أمل لاكثاره وذكر الموت والوصولالىالله 
تعالى حتى أنه يترقبه آنا فآناً و ليس له زلل ولووقع لضرددة أو دهواً أو من باب ترك 
الاولى وقع قليلا نادراً . 

(متوقعاً لاجله خاشعاً قلبه) اذا خشع قلبه خشعت جوارحه؛ والخشوع ثمرة الفكر فى 
جلال المعبود وملاحظة عظمته التىهىروحالعبادة؛ وانتظار الاجل من أشد الجواذب عن 
الدنيا الىالله تعالى والشوق الى لقائه والحزن من ألم فراقه حتى يبلغ ذلك الىغايةلايستقر 
روحه فىجسده لولا الاجل الذى كتّبله وهذا الشوق اذا بلغ حدالملكة يستلزم دوام ذكره 
لربه وقناعة نفسه بقليل منالدنيا وهو قدر الضرورة كماقال . 

(ذاكراً ريه قانعة نفسه) ويعين على ذلك:صور الفرق بينالحاضرة والغايبة والتصديق 


حاع أت كتابالا يمانو ا لكفر 


قيوته. كلاوما غييله صافاً حلت اهافنة جاره؛ ضعيفا كتنر قانعاً بالذي قدار 
أفع قتينا ضرنه: مجكماً ار را ذكره . يخالط الئاس ليعلم؛ و يصمت ليسلم . 


بعدم المساواة بين الذاكر والغافل وبينالتا نع والحريص فى الاخرة. 

(منفيأ جهله سهلا أمره) لاتصاف نفسه بالعلوم وظهور آثار الحكمة فيه وعدم تكلفه 
لاح وعدم كلق اخه لدلان المؤمن خفيف المؤونة: 

(حزيناً لذنبه ميتة شهوته) حزنه ثمرة الخوف منالله والتقصير فى رعاية حمّوقه , و 
لفظ الموت مستعار لخمود شهوتهعماحرمعليه وما لايليق به وهوالعفة . 

( كظوماً غيظه صافياً خلقه) كظم الغيظ رده وحيسه من فضائل القوة الغضبية و أعظم 
الخصائل البشرية .و صفاء الخلق أعنى خلوصه منالغشوالامتزاج بضده من أعظم صفات 
الايمان و أفخم سمات الايقان . 

(آمنا مئه جاره ضعيفاً كبره ) أمن جاره من ضره و شره و بوائقه و غوائمله لكونه 
أميناً صالحاً حافظاً لوصية الله ووصية رسوله فى الجار و ضعف كبره و سليه عن نفسه لعلمه 
أن الكبر صفة أهل الجور و خلق أهلالنار؛ وأن التواضع والتذلل من وصف الصالحينو 
حال أهل الجنة و شأن المؤمئين كما قال الله تعالى دقالوا أنؤمن لك و اتبعك الارذلون» 
و قال تعالى «أهؤلاء منالله عليهممن بينناء. 

(قانعاً بالذى قدر لدمتيناً صبره محكماً أمرهكثيراً ذكره ) قناعته يما قدر لدتا بعلعلمه 
بأن فيها راحة الدادين وانقياده لحكمةالله تعالىفى تقدير المعاش وتقسيم الارزاق» وصرف 
نفسه عن الهوى وكسر حرصه فى الدنيا ومتانة صبره و قوته على أثقَال النفس من الاعمال 
والتروك والمصائب والنوائب لتوطيئه عليها حتى صارالدير ملكة له بحيث لايضعفه شىء من 
المكاره و |حكام أمره لقَوة رأيه وكمال عمّله وشدة عزمه لان خفيف الرأى وسخيف العقلو 
ضعيف العزم أمره مضطرب وكثرة ذكره بالقلب واللسان و سائر الاركان لتوجهه بالكلية 


الى مو لاتق تطوق فلنةهق :تفن مانيو ا 

( يخالط الناس ليعلم و يصمت ليسلم ويسأل ليفهم ويتجر ليفئم ) أى يخالط الناس 
ليعلم التوانين الشرعية والاداب النبوية أو ليعلم أ-والهم و خيرهموشرهم للعبرة: و يصمت 
عن الحق أو الاعم منه ليسلممن شرهم؛ ويسأل العالم ليذهم مالم يعلم امتثالا لقوله تعالى 
«قاسئلوا أعل الذكر ان كنتم لاتعلمون» و يتجن فى الدنيا بالعلم والعمل والجهاد بالنفنو 
المال ليغئم فى الاخرة كما قال تغالى ديا أيها الذين آمنواهل أدلكم على تجادة تنجيكم 
من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فى سبيلالله بأموالكم و انفسكم ذلكمخير 


و يسال ليفهم ويتجر ليغنم 'لاياصت لالخبر ليفجر به ولايتكلم ليتجبر به على هن 
سواه؛ نفسه منه في عناء والناس منه في داحة ؛ أتعب نفسه لاآخرته , فأداح النّاسمن 
نفسة ' إن بغي عليه صير حتى يكونانها لذ شتصر له بعده ير تناعدمنه بغعضص 


1 :1 افر اموا : 0 سال 3 5000 ا 6 
ونزاهة' ودنو هممزدنا منه لينورحمة: ليس تياعده تكير ا ولاعظمة ؛ ولاد نوم خديعة 


ولاخخلاية 1 بل يقئدي بم نكان قبله من أهل الخير, فبو إمام طن بعده من أه لالير” 4 


لكم ان كنتم تعلمون* يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الانهارومساكن 
طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز المظيم» و بالجملة فيهاشارةالى جميع مايحتاج اليهالسالك 
وهو العلم والعمل والتعلم والسكوت فى مواضع الضرر. 

(لاينصت للخسر ليفخر بدولايتكام ليتجبر علىمن سواه) أى لاينصت للخبر والحديث 
لقدد الافتخار بدعلى! لناس بل ليعلمو يعمل فيكمل بالعلمو العمل ولايتكلم بهليتجبر ويتكبر على من 
سواه كما هو شأن علماء السوء بل لينشر العلم بين أهله؛ و فى بعض النسخ لاينصت للخبر 
ليفجر به بالجيم ولعل المراد بالفجور الفخر أو الافتاء مع عدم كونه أهلاله . 

( نفسه منه فى عناء والناس منه فى راحة ) فسر هذا يقوله : 

(أتعب نفسه لاخرته ) للقيام بالطاعات والانتهاض لوظائف العيادات . 

(فأراح الئاس من نفسه ) أى من شي ننسه و مكائدها لان .بدأ الشرور طغيان النفس 
و محبة الدنيا و هو بمعزل عنهما؛ و يحتمل أن يراد بالفّرةالاولى أن نفسه الامارة منه 
فى عناء وتعب لمنعها عن هواها و زجرها عن ردأها و مقاومته لها وقهره عليها ومراقبتها 
اياها .والناىفى راحة من شر نفسه ومناقغته ومنازعته فى أمر الدنيا ولعله أولىلانالتأسيس 
خير من“ التااقية (أن بغى عليه صبر حتى يكونالله الذى ينتصر له) أى ان ظلم لم ينتقمهو 
بنفسه من الظلم بل يك لأمره الى الله لينقصص منه .والانتصار داد ستاندن و كينه كشيدن و 
باذداشتن و ذلك منه نظرالى ثمرة الصبى والوعد الصادق الالله تعالى «ذلك و من عاقب 
بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينسرنه الله_الايةه . 

( بعده ممن تبياعد منه بغض ونزاهة ودنوه ممن دنامنه لين ورحمة ليس تباعدهتكيبراً 
ولاعظمة ولادنوه خديعة ولاخلابة ) خليهكتصره خلياً و خلاباً و خلابة بكسرهما خدعدوفى 
كنز اللغة خلابة فريفتن بزبان وبريدنيعنى بعدهممن تباعد مه بفض لما نهمكوا فيدمنالدنيا 
والاعمال القبيحة د نزأهة عن التلوث بهد بمشاهدته لاعن كبر و تعظم عليه كما هو شأن 
المتكيرين المتباعدين من الصلحاء د غيرهم و دنوه ممن دنا منه لين و رحمة منه لهم لا 
مكر بهم ولا خديعة كمأ هو حال خبيث الاخلاق . 


1 كتاب الايمان والكفن جه 


قال: فساح 5 صبحةء ثم" وقعمغشياً عليه ؛ فقال أميرالمؤمنن 227 : أما 
والله لقد كنت أخافها عليه وقال : هكذا تصنع الموعظة المالغة بأهلباء فقاللدقائل: 
فما بالك ياأميرالموٌمنين ؟ فقال: إن لكل" أجلا لايعدوهوسبياً لايجاوزه:فمهلا لاتعد 

فا ثمانفث على لسانك شيطان . 

( بل يقتدى بمن كان قبله من أهل الخير ) كالانبياء والاوصياء و غيرهم ممن عرف 
بالخير و اشتهر به (فهو امام لمن بعده من أهل البر ) البر الصلة والجنة والخيروالاتساع 
فىالاحسان والصدق والطاعة؛ وقد يطلق على العفة و بهذا|الاعتبار يمَابله الفجور ويمكنأن 
دراد بالير هنا ما دل عليه القرآن الكريم دولكن المرمن آمن الله -الى قوله 5 أولئك 
هم المئتهون 6. دولك نالبر من ا تقى» فأنالمراديالس فى هاتين الايئين كمال الايمانوالتقوى 
والاعمال الجميلة والاخلاق ال<سنة. 

(قال فصاح همام صيحة ثموقع مغشياً عليه) فى نهج البلاغة«فصعق صعقةكانت فيها نفسه» 
يعثى عُشى عليه و مات رحمهالله .قال بعض الافاضل لم يكن يغلب علىظنه «دع» الاالصعقةمن 
الوحد الشديد. فأما ان فيها مونه فلم يكن ونا له قلا نحم حول ماقيل أنه كيف جاز 
منه دع» أن يجيبه مع غلبة ظنه يهلاكهوهو كالطبيب انما يعطى كلا من المرضى بحسب|ح<تمال 
طبيعته من الدواء والح قأنه «دع» كان عالماً بمايرد عليه وريما يشعر به ما نقلئاه فى أول 
الياب عن بعض الاعلام كمأ يشعر به مانقله الراوى بهو له: 

١ 0‏ فقال أمير | لموّ مئين دع©» أما والله لد كنت أخافها علية ( و عدم جواز اجا بثه بعد 
ميا لغته 0 ىالسؤال وعرمه عليه ممع غلية ظنه بهللا كه ممذو ع لجواز علمه دوع»2 ينتعا لى جعل 
موونه كم الموعظة اليليغة ؤمأ قعله الانامن ريه أفيآت فيه حدكمةدو انلم تعلمها وخفاء 
الحكمة لاتقتضى نفيها . 

(د قال هكذا تصن ع المواعظ اليالفة بأهلها)وكان همام لاستعداد نفسه القدسيةلاستشراق 
لوامع الانوار الالهية من أهلها فلذلك فعلت بدما فعلت. 

(فقَال له قال وما بالك دا أمير ا لموٌ منين فقال انلكل أجلالن بعدزه دو شفياً لايجاوذه 
فمهلا لاتعد فانما نفث على لسا نك شيطان) اعلم أنهذه الصفات اذا اجتمعت فىمؤمن تنورقلبه 
وتزيد رقته و تجلورينه وتزيل قسوته و ترفع الحجاب بينه دبين ربه وتفتح يأب المكاشفة 
فيلوح فيه جمالالحق وأنوارالر بوبية وعالم الملك وآثار القَهر والجبروت كماينتةشالصور 
فىالمراة الصافية المجلوة وهذا علىسبيل| لتشبيه والافهد كن تفع الامثلة والاشباح منالبيند 
يتصل هو بالحق اتصالامعنوياً فيكون| لحق <ينئذ سمعة2 صر ه ودده ولا له كماورد فى| لحديث 
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؟ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن جميل بن صالح ٠‏ عن 

عبدالله بن غالب ٠‏ عن أبي عبدالله عليه قال : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان 
خصال: و قودعندالوزاهن: صبورعندالبلاء .شكود عندال رخاء . قانع بما دذقهالله , 

1 لايظلم الأعداء ولا يتحامل للا صدقاء بدنه منه في تعبوالتاس مه في راحة . إن" 
العلم خليل المؤمن والحلم وذيره والصبر أمير جنو ده و ال فق أخوهواللينوالده. 
٠‏ أبوعلي" الا شعري: عن عبن عبدالجبار. عن ابن فضال' عن منصود بن 

يونس» عن أبي حمزة؛ عن علي بنالحسين للم قال: المؤمن «صمت ليسلم.وينطق 


وهذه| لحا لةهىالفناءفىاللهوا نما يعرف حقيةَتها المستعدون| لمجتهدون الواصلون دو نالسامعين 
و لذا أنكرها كثيرمنهم ولما كان هماممستعداًمجتهداً واصلا لمعت فىقليه حقيئَة هذهالحالة 
عند سماع هذه الموعظة البالفة التىهى معارج الحق ومدارجالنور ولم يقدرآن يملكنفسه 
فصاح ووقع مغشياً عليه وسؤال ذلك القائل وسوء أديه انما نش من سوء فهمه وضعف عمّله وقلة 
علمه بأنالقاوب تتفاوت فى:حملالامورالعظام والاهوال الجسام ومشاهدة العجائبوملاحظة 
الغرائب بسببكثرة الممارسة وقاتها وقوة نوراليقين والتأيد بالتمكين وضعفه كما لا يخفى 
. علىالاعلام. وظاهرأنأميرالمؤمئنين «ع» كان غريمَأفى بحر المكاشفةواليقين بلكان قلبهنوراً 
ا 0000 
تفضيل نفسه أولقصور فهم السائل بلأجاب بماهو أقرب الىفهم السائل من الجواب المقنع 
له وهو أن بقاءه لعدم حضورأجله المحكوم به فىالمَضاء الالهى: و بالجملةسيب عدمتا ثيرهذه 
الموعظة فيه دع» بالموتأمران:أحدهماعدمحضور أجله وثانيهما الفرق بينهمام وبينههدع» 
وأجاب دع» بالاول دون الثانى . 
قوله (على بن| براهيم؛ عن أبية, عن أبن محبوب ٠‏ عن جميل بن صالح, عن عبد الله 
ابنغالب ) هو عبدالله بن غالب الاسدى الشاعرالثمَة الراوى عن أبىجعفر و أبوىعبداللوأبى 
الحسن عليهم|لسلام؛ وهذا الحديث منغير تغيير فىالمئن الا فىالير والده مروى فى باب يعد 
. باب نسية الاسلام عن محمدبن ي<يى؛ عن أ<مدين محمدين عيسى؛ عنالحسن بن محبوب 
عن جميلبن صالح؛عن عبدالملك بن غالب؛ عن أيوعبدالله دع» ومر شرحه فلانعيدو ا لظاهصر 
أن عبدالملك سهو من!لنساخ وهو غيرمذكور فيما رأينا منكتب الرجال. 
قوله (أبوعلى الاشعرى؛ عنهحمدين عبدالجبار عن ابن فضال؛ عن منصود بنيو نس 


عن أن د ءعن على بن الحسين عليهما السلام قال المؤمن) هذ|الحديث مع تغمير سير فى 
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ليغنم 2 لايحداث أما نته الا صدقاد ولايكتم شهادته من اليعداء ولا يعمل شك م نالخير 
دياء ولايتركه حياء . إن ز كني خافمايقولون و يستغفرالله لما لايعلمونءلايغرةه 
قول من حبله ويخاف إ<صاء ماعمله . 

عدة من مها ينا عن أحمدبين عد بن خالد, عن بعض من رواه؛ رفعه إلى 
أ يداف تلم قله المزن لدقرة وجرن د حزم ولق د زبدات لي اتن سرس 
عن ابن مسكان؛عنأ بىحمزة قالالمؤمن-الخ-ولعل المقول كلام المعصوم وهو على بنالحسين 
عليهما ا لسلام لاكلام أبىحمزة وقد ذكر نا شرحه ثمة فلانعيده . 

قوله ( المؤمن له قوة فىدين ) أىلدقوة نظرية وعملية فيه فيعلمه ويعمل بدويتاوم 
فيه الوسواس ولايدخل فيه خداع الناس . 

(و حزم فى لين) أىله ضبط وتيقظ فىاموره الدينية والدنيوية ممزوجاً بلين الطبع 
وعدم الفظاظة والخشونة مع معامليه وهو فضيلة العدل فى المعاملة مع الخلق. و قد يكون 
عن تواضع. وقديكون عن مهانة وضعف نفس والاول هوالمطلوب و هو المثارن للحزم فى 
الآمو و ومسالح النس» والثاق زذيلة لايمكنمنة الحدم لأقنال المهين عن كل حادث: :د 
بيان الظرفية على مااستفدنا من كلام بعض الافاضل ثلاثة أوجه: الاول أن الظر فيةمجازية 
بتشبيه ملارسة الحزم للين طبع فى الاجتماع معهبملابسة المظاروف للارف. فيكون لفظلة 
«دفى» استعارة تبعية. الثانى أن تعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من الحزم واللين و مصاحبة 
أحد هما الاخر بالهيئة المنتزعة من المظروف والظرفءومصاحبتهمافيكون الكلاماستعارة 
تمثيلية لكنه لم يصرح منالالفاظ التىهى بازاء المشبه بدالا بكامةفى فان مدلولها هو العمدة 
فى تلك ألهيئة وما اعده تبع له يلاحظ معه فىضمن ألفاظ منويةفلايكون لفظة فى استعارة 
بلهى على معناها الحتّيقى. الثالثان تشبه اللين بمايكون محلا وظرفاً للشىء على طريتة 
الاستعاوة بالكناية. :وتكون كلمة ف قر يلة وتخبيلة .: 

(وايمانفىيةين) الايمان وهو التصديق ابل للشدة والضعف فتارة يكون عن تقليد د 
تادة يكون عن دليل معالعلم بأنه لايكون معه غيره وهو علم اليقين و السالكون لايقفون 
عند هذه المرتبة بل يطلبون عين اليقين بالمشاعدة يعندطرح حجب الدنيا والاعراضعنها, 
واليقين فى كلامه وع» يمكن حمله على أحد هذين المعنيين. 

(وحرص فى فتّه) الحرص فى امور الدين مطلوب و أعظمها الفقه والعلم فميلالقلب 
اليه وطلب زيادته منصفة أهلالايمان وكمالحميقَة الانسان, ولذلك قالالله تعالى لنبيد«دسء» 


ج أ ياب المؤمن وعلاماته وصفاته_ح4 -١5/-‏ 


في فقه و نشاط فيهدى و بر في استقامة وعلم في حلم و كيس في رفق وسخاء في 
حق" وقصد في غلى و تجميّل في فاقة و عفو في قدرة وطاعة لله في نصيحة و 
انتهاء _ شهوة وودع 0 رغية و حرص في حباد و صلاة في شغل و صبر في شد ة.و 
فى اليزاهز وقور و فض اللمكاره صمور وفي ال ر“خاءشكور. ولايغتاب ولايتكبر 2 ولا 


0 قل رب زدنى علماً 6« (د نشاط فى هدى) أى نشاط وسرود فىسلوك سبيل الله وهو لعا من 


قوة الاعتقاد فيما وعدالله لمن سلك سبيله والتصديق بشرف غايته وهى الفلاح فىالاخرة. 

(و برفى استقامة) أى خير وطاعة فى استقامة بأن لايتركه أو لايمزجه بشر د معصية. 
(و علم فىحلم) فلايجهل شيئاً من امورالدين ولايطيش على أحد من الناس (و كيسفىرفق) 
الكيس الفطنة والظرافةوالغلبة والرفق خلاف العذف والخرق . 

(و سخاء فىحق ) وهو صرف المال فى وجوه البر على قدر يجوز شرعاً (و قصد فى 
غنى) وهو الاعتدال فى طلب الدنيا وطلب فضولها . 

(و تجمل فىفاقة ) بثرك الشكاية الى الخلق والطلب منهم واظهار الفنى عنهم ويئشاً 
من القناعة والرضا بالقضاء وعلوالهمة و يعين عليه ملاحظة ورب الاجل وما أعد للصايرين 
(و عفو فىقدرة) العفو معأ لقدرةممدوح وأما بدونها فلايمدح بل لايتحقق . 

(د طاعةللهفى نصيحة) لهو لرسوله و للمؤمئين وقدمرمعنى! لنصيحةلهم(وا نتهاءفىشهوة) 
الى أمرمشروع لاعتداله فى القوة الشهوية (د ودع فى رغبة) أى ورع عن المحارم مسع 
الرغبة فيها وميل النفس اليهاء أومع الرغبةعنهاوعدم الميل اليها وكلاهما منصفاتالمؤمن 
الاأن الاول أشق والثانى أكمل لتمعالشهوة وكسر النفس الامارة حتى ذالت عنها الارادة 
والميل (و حرص فى جهاد) معا لكفار أومع ا لنفس الامارة أو الاعم منهما و من الاجتهاد فى 
الخيرات كلها لانكلها من صفات أهل الايمان . 

(و صلاة فىشغل) الشغل بالضم وبدمتين وبالفتح و بفتحتين ضدالفراغ, والجمع اشغال 
وشغول والقيام الى الصلاة فىأوقاتها مع وجود الاشغال م نأعظم صفات الموٌمن قالاللهتعالى 
ديا أيهاالذين آمئوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكر الله ». 

(ودبر فىشدة ) من الفاقة والحصيبة و غيرهما «مايثئل على النفس و يشق عليها . و 
منشاؤه العفة وتصود الاجر المعد للصابرين (دفى الهزاهز وقور ) عطف علىقولهدله قوةفى 
دين» أىالمؤمن فىالهزاهز وقور رزين لايح ركه الفتن ولا تضطر به. والهزاهز تحريك 
البلايا والحروب الئاس د هزهزه ذلله وحركه ؛ ويطلق على الفئن التى يهتز فيهاالناى و 
ارت بها القلوت: والوكورسميا لفة فى الو قان وهو ملكة حت الجاع 
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انر ل ولس | يواهت , ولافنا" ولاغليظ ولاس ل بطنة 0 
ولا يغليهفر حه., ولاتحسد الناس, يعسن ولا يعد ولاسرف ٠‏ يصن المظلوم ويرحم 
المسكين, نفسه منه فيعناء . والناسمنه فيراحة , لايرغب فيعز” الدْنيا ولايجزع 
من ذلا . للكاس هم قد أقبلوا عليه و له هم قد شغله , لايرى في حكمه نقصولا 
في أيه وهن ولا في دينه ضياع ٠‏ يرشد م ن_استشاره؛ و ساعد مزساعده؛ و يكيعءعن 
الخنىوا لجبل . 

6. عنه ؛ عن بعص اسان رفعه , عن اهيا عنام قال 0 "كته 
المؤمنين 0 بمجلس هن قريش» فا ذا هو يفقوم بيضص يأ بهم» ص أفية : ألوانهم ك كير 
ضحكهم بشيرون باصا بعرم إلى من 0 3 م ف بمجلس للا وس و الخزرج فاذا 
قوم بأمت هنهم إلا بدان و دقفت هنهم الركقاب و اصفر"ت منيم الا لوان وقدتواضعوا 

يالكلام, وتعجاب علي تتومن ذلك ودخلعلىرسون الله عإإبعفقال بابيانت وا مي 

(و فى المكاره صيود) لثبات نفسه وعلو همته عنالجزع وهذا كالتأ كيد لمامى أوتعميم 
بعد تخصيص أن اريد بالشدةالفمّر والفاقة (و فى الرخاء شكور) لمحبة المثعم فيزدادشكره 
فى الرخاء وان قل (لايغئاب ولايتكبر ولايقطع الرحم) لكونه مشْفما على ذوىالار ام و 
الاقر بين (د ليس بواهن ولافظ ولاغلايظ ( لقيام قولهة الغضبية على حد الاعتدال بحكم العقل 
فخرجت عن حدالتفر يطالموجب للوهن.وعن حد الافراط الموجب لفظ القلب وغلظته على 
الغير بالتعدى والشرب والغتم وأمثالهاء والفظ الفليظ الجانبالسيىء الخلق القاسىالخشن 
الكلام. فظ يفظ من يبأب علم ذظاظة اذاغلظ حتى يهاب غيره فى غير موضعة 2 والغليظ خلاف 
الرقيق وفعله من باب كرم (ولا يسبقه بصره ولايفضحه بطنه ولايغليه فرجه ولايحسد الناس) 
النفين الناطقة اداغليت على القوء الغهوية واعظتها حطها وزجرتها ‏ عنغيرء اتقادت لهاجديم 
الجوارح ولا تتجاوز عن التّدر اللائقبها شرعاً و عملا فتمئعاليصر والبطن والفرجوالنفس 
الامارة عما حرءالله على كلو احدمتها. 

) لايرغب فى عن الدنيا) لان ميدأ الرغبة قية معدية الدنيا وهو بمعزل عنها . 

(للناس هم قداقيلوا عليهو لههم قدشغله )همالناس شغل الدنيا وهمة أمرالاخرة والنجاة 
من أهوا لهاو ا لتوصل يما يو جبةرب| لحقمن الاعمال! لصا لحةو الا خلاق!الفاضلة. و الغرض الفرق بينه 
وبين أهل الدنيا اذأهلالدنيا لاير ون لهم كمالا الاهذه اللذات الحاضرة والمتّئنيات الظاهرة 
(د يكيعءن | لخنىو ا لجهل )ا لخنى| لفحش والمراد 5 لجهل نقسة )2 أو آثاره والكيعوالكيموعة 


إنئي ميرت بمجلس لال فلان ثم" وصفهم ومردت بمجلس للااوس والخزرج فوصفهم» 
ثم" قال: وجميع مؤمئون فأخبر ني يارسولالله بصفة المؤمن؟ فنكس دسول اهتلق 
ثم دفع رأسه فقال: عشرون خصلة في المؤمن فا ن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه.إن" 
من أخلاق الْوٌمِنِين ياعلي” الحاضرون الصلاة و المسادعون إلى الزكاة و المطعمون 
المسكين, الماسحون رأس اليتيم:المطبترونأطمارهم ,المتّزدون على أوساطهم الّذين 
إن حد'ثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا ائتمئوا لم يخونوا وإذا تكأموا 
ضدذقواء ركيبان بالليقااسى” بالتبانة ضائفون التباد» قاقمون الليل- + لابؤدوث 
جاداً ولايتأذى بهم جار , الّذين مشيهم على الاأرض هون" و خطاهم إلى بوت 
الاأدامل وعلى أثر الجنائز. جعلناالله و إيّاكم من المتنقين . 


الجين تقول كمعت عنه أكيع وأكاع 1 وكيعوعة أذاهبته و جيئت عنه. 

قوئه (فان لم تكن فيدلم يكملايمانه) دل علىأنالايمان نفس التصديق وأنا لخصال 
والاعمال توج ب كماله. (الحاضرون الصلاة ) لعل المرادحضور صلاة الجماعة مع احتمال 
أن يراد محافظة أوة'تالصلاة مطلقاً . 

(المطهرون. أطمارهم ) الاطمار جمع الطمى يالكسر وهو الثوب الخلق و الكساء 
البالى, وا لمر اد بتطهيرها تطهيرها بأ لماء من| لد نسوا لنجاسة: أو تقصيرها كمافى بعضالرواياتلان 
تطوياها كثيراً مذموم يدل عندالعرب على التكبسر والخيلاء . 

(د اذا تكلموا صدقوا) كأنه تأ كيد لتوله ان حدثوا لم يكذبوا مع احتمال أن يراد 
بالتحدرث نقل الاحاديث والاخيار و بالتكلم غيره (رهبان بالليلاسد بالنهار) الاسد بالضمو 
السكون جمع أسد بالتحريك؛ والرهبان جمع الراهب منالرهية وهى الخوف وهو من 
ترك الدنيا و ملاذها وزهد فيها واعّزل عن أهلها واشتغل بالعبادة لاستيلاء ا لاخوف علىسره 
(لا يؤذون جاراً ولايتأذى بهم جار) لعل المراد بالاول عدم ايذائهم بلاواسطة؛ و بالثانى عدم 
ايذائهم بواسطة بأن لايتسيبوا للايذاءأوالمراد بالاول عدمالايذاء مطلقاً, و بالثانىعدمتوقع 
الجار ايذاءهم لكونهم معروفين بالخير والصلاح فيأءن الجار من ايذائهم. 

وعطاف الن يوت الأرائل. )) لصخ :يمال التفع )الها والقته لاجوالها: ليعرف 
حاجاتها فيتداركها بتدرالامكان (جعلنا الله واياكم من المتقين) ضم الكلام بالدعاء لنفسهو 
للناحيو ان تسلف الله من “القن الى مسلكون نبيلة النوسول الى ادل الاي 11د 
هى درجات الجنةومتاماتها ‏ للتنبيه على أن الامتثال بأعمال الخير والاجتناب عن أعمال 
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2 علي بن إبراهيم” عن ابيه. عن ابنابي عمير. عن القاسم بن عروة» عنابي 
العاس قال: قال أبوعبدالله 2 : موس اه حسئته و ساءته سكتةقيو مؤمن. 

- عد بن يحبى؛ عن أحمد بنع بن عيسى؛ عن بن الحسن بن[ ذ إعلان ؛ 
عنأ بي إسحاقالخراسا ني ؛ عن عمره بن جميعالعبدي ٠‏ عن أي عدالله تام قال : 
شيعتنا الشاحبون' الذابلون , التاحلون ' اللذين إذاجتهم اليل استقبلوه بحزن . 

4 ع8 ل 

علي بن إبراهيم:عن أبيه.عن حمادبن عبسى» عن إبراهيم بنعمراليماني 

عن رحجل؛: عن أبيعبد الله تت قال: شيعتنا أهل اليدى و أهل التقى وأهلالخيرو أهل 


الشر لايمكن الا بتوفيقالله وهو الموفق والمعين. 

قوله (من سرته <سنة و ساءته سيئة فهو مؤمن) هذا خبر لفظاً وأمر معنى بالاتصاف 
بهاتين الخصلتين وكذا الخبران الاتيان وأمثالهما . 

قوله (شيعتنا الشاحبون الذابلون الناحلون) تعريف [لخبر باللامللحصر. والشاحب 
المتغير اللونمنهز الأوجوع؛ و فعله من باب منع ونصر وكرم والذابل من قل ماء بشرته 
ونداوته وذهبت نضارته من ذيل النبات كنصر وكرم ذيلا و ذبولا ذوى أى يبسمنالحرءد 
الناحل المهزول من نحل جسمه كمنع و علم ونصر وكرم نحولا ذاب من مرض أو سفرو 
نحوهما (الذين اذا جنهم الليل) أى سترهم . ( استقبلوه بحزن ) فى تفكر أمى الاخرة 
وأهوالهاء و استتبال الليل كناية عن قطعه بالعبادة امتثالا لقوله تعالى «و من الليل 
فاسجدله و سبحه ليلا طويلا » و انماخص الليل بالذكر لانها محل للخلوة معالله والفراغ 
من الناس والمغفرة والخلوص فى العيادة كماقيل اذاكثرت الذنوب منك فداوها برفع 
يد فى| لليل 'المظلم. 

قوله (شيعتنا أعهل الهدى وأهل التقى وأهل الخير وأهل الايمان وأهل الفتحوالظفر) 
أى أهل لفتح أبوابالبر والاسرارء و أهل للظفر بالمقصودء ففى الاول اشارة الى كمالهم 
فن القوة النظرية:و:فى الثاتن افارة ان كمال ف القوء الملية عق بيلنو] الى قايتهما 
وهو فتح أبواب الاسرار والفوز بقربالحق. وفيه حث لهمعلى تحصيل هذه الخصال أعنى 
الهذاية اذسلوكبيل:الحى لانمكن ريدوتها تم النتوئ آي الانجتنات عع البنهيات: الغير 
وهو التيام على الطاعات: ثم الايمان الكامل الذى يتوقفعليهما فلذلك آخره عنهماء ثم 
الفتح والظفر بالمعنى المذكور. وانما آخرهما لتوقفهماعلى الامور المذكورة ٠‏ ويمكنآن 


4- غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى؛ عن غلبن إسماعيل . عن منصور 
عف" بطنه وفرحه ؛ واشتدة جباده وعمل لخالقه ورحا ثوابه وخاف عقابه, فا ذا رأيت 
أو لفك فأو لفك شعة <عفر . 

٠‏ عدةة” من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب؛ عن علي بنرئاب 
عن ابن أبي يعفودء عن أبيعبدالت لَه قال : إنة شيعة على" كانوا خمص البطون, 
ذ بل الشفاه » أهل رأفة و علم و حلم مفزدون بالرتفيادلة > حأعدر ا عن با اق 
عليه بالورع والاحتهاد . ٠‏ 
يكون الفتح والظفر اشارة الى المجاهدات النفسانية و غلبة جنود العقل على الجذ_ود 

الشيطانية فانه اذا تتابل الجندان فثبات العقل و محارباته مع العدو هو الاجتهاد و 
غليئه عليه هو الفتح والظفر ٠.‏ 

قوله ( واياك والسفلة فانما شيعة على من عف يطنه و فرجه و اشتد جهادهوعمل 
لخالقه ورجا ثوابه وخاف عتابه فاذارأيت اولئك فاولئك شيعة جعفر ) أى شيعتى ففيه'لتفات 
على قول من جوزهابتداء؛: والمراد بالسفلة التابعءون للقوة للشهوية والغضبية . التاركون 
لما يقتضيه القوة العقلية وهو الصفات المذكورة ؛ و أنما سموا سفلة لاستقرارهم اتسنا كن 
الحيوانات فى السأفل وعدم اركة توم الى الدرجةالانسانية. وعفة البطن والفرج عمالايجوز 
تناوله اشارة الى كسر القوة الشهوية وضيطها ءن التجاوز الى حد الافراط فانهاتدعو الى 
الشردر والمفاسد التىلاتحصىء واشتداد الجهاد اشارة الى السعى فى طلب زيادة العلم و 
المبالغة فى تذزية الظاهر والباطن عن الاعمال والاخلاق الفقبيحة. والعمل الخالص للخالق 
موقوفعليهما . فلذلك ذكرهيعدهما. ثم الخوف والرجاء انما يعتبران يعدالعمللانهما بدونه 
هن أثر الدماقة كمامر 53 لذا آخرههما دو الخوقف بعك العمل منشاؤه جواز التقصير 
فيه و امكان عدم قبو له . 

قوئه (ان شيعة على دع» كانوا خمص اليطون د ديل الشفاه) شيعة الرجل يالكس 
أتباعه وأنصاره ( ديقع على الوا<د والاثنين والجمع والمذكر والمؤّنثكث وقد غلسهذا الاسم 
على كل من يتولى علياً وع» وأهل بدئة حتى صار أسماً لهم خاصا . والخمص بالفتحوالسكون 
لاغر وكرسنه شدن. يقال خمص البطنمثاثة الميم خمصاً اذاخلا وجاع . والخمصوالخامص 
والخميص مرد لاغر وكرسنه , والذبل كذلك خشك شدن لب وبدن و مانند آن و الذبل و 
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١‏ -علي بن راي ' عن عد بن عيسى ؛ عن يو نس» ٠‏ عن صافوانالجمال. 
قال: قال أبوعبدالله يَتَامُ: إذما المؤمن الذي إذاغضب لم يخرجه غدبه من<ق" و 
إذا دضي لم يدخله رضاه فيباطلوإذا قدر لم يأخذ أكثر ممثاله . 

١‏ عل بن يحبى» عن ا<مدبن عد بن عدسى» عن علي بن النعمان ٠‏ عن ابن 
سليمان أتدري من المسلم؟ قلت: جُعلت فداك أنت أعلم ؛ قال : المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه و يدم شم قال: وتندري من المؤمن؟قال: قلت أت أعلمقال: 
[ إنة |المؤمن من اكتمنه المسلمون على أموالهم وأنفس,م والمسلمحرام على المسلمأن 
يظلمدأو يكدلة ا ودقفة وقعة تعلتةم 

1 3 بن لعحيى »2 عن. أحمدبن عل عن الحسن بن محيوب)» عن ابي يوب ( 

الذابل مرد خشك لب وبدن 0 وهما هنا اما مصدرآن والحمل للمبالنة 0 أو دفتات والافراد 

لاسنادهما الى الظاهر, وأماقراءة خمص تصّمئين جمع حميص كرغف جمع رغيف وقراءةذيل 
بالضم و فتح الياه المشددة جميع ذايل كطلب جمعطا لبفيعيدة. والشفاه جمع شفة يا لفتحوقد 
يكسر و شفتا الانسان طبمّتا فمه » وذلك منهم لما علموا من أن فى البطنة زوال الفطنة و 
فوات الرقة و حدوث القسوة والكسل عن العمل و صرف العمر فى تحصيل الزائد و يمكن 
أن يكون كنا د عن كثرة صيأمهم . 

قوله (انما المؤمن الذى اذاغضب لم وخر جةغصبه من حدق و اذا ركدى لم يد خلهرضاه 
ى باطل) أى اذاغذب على أحدلم يتجاوز عمايجوز له منحقه واذا رضى عن أحد لم يد خله 
رضاأه فى باطل بالحماية عنه؛ أو اعطائه مالاستحقه أومنع الغير عمايستحقه عليه كما يفعله 
قَضْاةَ السوء وحكام الجور والمؤمن لايأثم دشىع منذلك دع قيام الداعى ا الغضب والرضا 
بل يكون على فضيلة العدل فى الكل على سواع 5 

قوئه (قال المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده ( أى من شره وانما خص اليدو 
اللسان بالذكر لانهما أظهر الجوارح فى الكسب وليس المقصود حص المسلم على 
الموصوف بالصفة المذكورة ونفى الاسلام عن غيره لان المعنى على الفيْل والكمال لاعلى 
الحصر (المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أموالهم وأنفسهم) لانه عرف بالامانة والديانة و 
الصلاح وكمال الايمان 'بالتجربة واشتهر بها حثى صارأميناًعندهم فى أموالهم وأنفسهم 7 


. ( أو يدقعة دفعة تعنته) كان المراد يدفعه عن خيرويرده الى شر يوجب عنته وهوالفساد 


6 باب المؤمن وعلاماته ا ا -#ه1خا- 


عن اي ا قم قال: إدما المؤمن الذي إذا دصي لم د 
ف إثم ولاباطل وإذاسخط لم يخ رجه ميخطة من قول العق” ؛ والذي إذا قدر لم تخرحه 
قدرته إلى قدي إلى مالس له بق : 

255 ع 5 من العا عن اهدو كن غل بن خالد. ٠‏ عن أببه عن أبي البخثري 
رذعه قال: سمعته يقول: المؤمئون هينون ليئون كالحمل إل" لف إذا قبد انقاد, و إن 
| نيخعلى صخر ةاستناخ. 

١6‏ على ف إبراهيم؛ عن اح عن النوفلي , عن لسكوني .عن أبي عمد الله 

2 قال: ثالاثة من علامات المؤمن: العلم بالله ومن يحب" ومن يكره 
والاثم والمشقة والشدة والعناء والهلاك والوهى والانكسار والخطاء و عنت اذاوقع فى هذه 
الامور وأعنتهغيره تعنيتا شددعليه وألزمه مايصءيعليه. وفى كنز اللغة الدفع بازداشتن ودور 
كردن و جيزىرا فراكسى دادن ودافع بازدار نده و بدر أرنده . و فى المصياح الدفع 
التنحية والدفعة با لفت حالمرة وبالذم اسم لمايدفع بمرة, 

قوئه (المؤمنون هينون لينونكالجملالا.ف اذاقيدا نقاد' وان انيخ على دخرةاستناخ) 
هان الشىءهو نايا لفتحمن ,اب قالوهوهين با لتخفيفوا لنثقيل علىقيءل وعيئه وأو وجمعه هيئنون 
كذلك والهون السهل والسكينة والوقار؛ وفى الفائققال ابن الاعرابى العربتمدح بالتخفيف 
وتذمبالتشديد؛ وقيلهما واحد. أقول كأنه أراد أن المخفف من الهون بالفتح والمثقل من 
الهون بالضم. يقالهان الشىءيهون هوناً بالضموهواناً أى ذل وحقر » و فىالتنز يل« يمسكه 
علىهون». ولانالشىء يلين ليناً دلياناً بالفتح و تلين فهولين والجمع ليئون بالتخفيف و 
التشديد فيهماأ وهما بمعئىو احدأوا لمخفف للمدح والمثقل للدم كما مر والمقصود ديان حسن 
أخلاقهم و أنهم سهل الانقياد لحكم الله تعالى فيما أمر ونهىقدسمحوا بأنفسهم له فيما قدر 
وقضى و تلقوا يقبول ما أجرى عليهم وتنزهوا عن مخدالفة ماأراد مدهم كجمل آلف أىأليف 
ذلول غير وحشى صعب ان قيد أنقاد لصاحية من غير أباءللقيد: وان انيخ وأيرك على صخرة 
استناخ و بركء والمنقول من طريق العامة وكتب اللغة مثل الصحاح والنهاية كالجمل 
الانفيالنون من أنف اليعير وهو [نفأى اشتكىأ نفه مناليرة وهى حلقة دن دار تجعلى فى > 

قوئه (من علامات المؤمن العلم بالله ومن ي<ب ومنيكره) أى من علاما تدمعر فةالله 


تعالى ومعرقة من بعحبه ومن يكرهه فان من عر فالله تعالى آمن به دعن عرف من بحبة مثل 


-1١‏ و ببذاالا سناد قال: قال رسولالله ِف : المؤمن كمثلشجرةلايتحات 
ودقها في شتاء ولاصيف, قالوا: يا رسو لالله وما هي؟قال : النخلة . 

/اذ ‏ عدةة من اانا ٠‏ عن سيل بن زياد 2 عن 5 بن و 0 عن [أبي] 
]بر أهيم الاعجمي" 5 عن بعص ع 2 عن أبيعبد الله 2 قال : المؤمن حليم لا 
دبل )2 وإن حبلعدله يحلم؛ ولا يظلامو إن ظلم غفر ١‏ ولايئجل وإن نجلعليه صس . 

14 2 من معدا اا عن العووي عل بن خالد ( عن إسماعيل بن مهران ( 
عن منذرين حيفر » عن آدم أبي الحسين اللؤلوئي عن أبي عبدالله تي قال 
المؤمن منطاب فكليية بوحسنت خليقته 'وصحات سر يدراثة وأنفق الفضل من ماله.و 
النبى والائمة عليهم السلام و اتباعهم تأبعة ومنعر فمن يك رهه الله تعالى اعتزل عنة 9 هلدذه 
المعارف أصل لجميع ا لخيراتو أعظم علامات| لمؤمن ٠.‏ 

قوئه (د بهذ|الاسناد قال:قالرسولالله «ص» المؤمن كمثل شجرة لايتحات ورقها فى 
شتاء ولاصيفةالوا يارسولاللهوماهى؟ قال النخلة) نظيرذلك ورد منطرق العامة ففىمسلم عن 
عبد الله بن عمنى قالقال رسول الله «ص» دان م نالشجرة شجرة لاسقط ورقها وأنهامثل المسلم 
فحدثونى ماهى فوقع الناس فىشجر البوادى قال عبدالله وقع فىنفسى انها النخلة فاستحييت 
ثم وألوا حدثنا ماهى يارسولالله ؛ قَالفتال هى النخلة» وانما شبه المؤمن بالنخلة لكثرة 
خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجودهعلى الدوام فانه منحين يطلع لايزال يو كلحتى 
يديسو بعد أن ديبس وفيها منافع كثيرة جذوعها خشب فى البناء ات والالات وجرا ئدها<طب 
وعصى ومحاير وحصر وليفها دبال وحطب وحشوها للوسايد وغير ذلك من وجوه نفعها و 
جمال نباتهاد حسنهيا تها كماأن المؤمن حير كله من كثرة طاعته وكرمأخلاقه. هذا ا لصحيح 
فىوجه التشبيه دوقيل وجه التشبيه انه أذاقطع رأسها مات تبخلاف غيرها من الشجر : وقيلأنها 
لاتحمل حتى تلمح ولذلك سماها فى لحديث عمة فقّال «أكرموا عما تكم النخل» و قيل لان 
أحوالها منحين تطلع الىتمام ثمرها سبعة كأحوال المؤمن من التوبة الى قربالحؤسبعة: 
التويةثم الاجتهادثم الخوف ثمالرجاء ثمالارادةثم|لمحية ثماارضا وثمر النخللط لم عثماغريص 
ثم بلح ثم 2 ثم زهو ثم تمر م رطب. 

قوله (ولاينجل وان نجل عليه صبر) النجل بالنون والجيم الطعن والشق و نجل 
الناس يتأرهم وتناجلوا تنازعوا يعنى أنطعئة أحدوسفه عليه دير ولم يما بله بمثله. 

قوثله (المؤمن منطاب مكسية) ذكرفيه من خصال المؤمن سبعة أوصاف: الاول طيب 


أمسك الفضل من كلامه وكفى الناسى 0 6و 5 الناس من نفسه . 

1 أبوعلي" الاشترع ٠‏ عن عل بن عبد الجبار .عن الحسن بن ل غ٠‏ عن 
ع 22 عن سليمان بن خااد 3 عن أَض حجعفر 2 قال 3 قال رسول الله 
0 3 ألا ا بالمؤهن ؟هن ائتمنه المؤمئون على اسه و أموالهم 0 ألا 
لك أ لمسلم 8 من سلم المسلمون هن لسا نهو يدهو لمياحر من هجر ا لسيئات 9 


ماه “ث الشعوالوة قد ع [فعل :الوه هذ أن نظلمةه او يكن لهذ يكنا رةاف وقنة وففة , 
ل 6م ومن حر ىالمومن آل 1 بعنا يهاو د 


وخ 0 . م ل. 
9٠‏ غيل بن يحيى » عن احمد بن عل بن عيسى » عن عل بن سئان » عن 
اه 0 عه - ثَُ 3 ع اتوجتاصر 
مفضل بن عمى ,2 عن 1 ابوب العطار عن حابر قال : فال ابو جعفر متي 


إدماشيعة على" الحلماء 0 العلماء 0 الن بل الشفاه 0 تعرف الر هيا نيّةعلى و جوههم. 


كسبه أومحل كسبه وهو يشمل طيب مكسبه للدنيا والاخرة,أنيطلب المعيشة منطر يق يجوذ 
شرعاً وعمّلا ولايطلب زائداً على الكنافولايفنى عمره فيمالايحتاج اليه ويجعل أعمالدموافتة 
للقوانين الشرعية ويصونها عن العلائق البشرية والشواغل القلبية خالصاألله . الثانى حسن 
الخليقة والطبيعة بالتحلى بالفضائلوالتخلى عن الرذائل مثل الحقد وال<سدوالغضيوغيرها. 
الثالث صحة السريرةأى القلبٍ ياتصافهبصحة العقائد وتيقظه فىجميع الحالات و مراقبته فى 
جميع الح ركاتوالسكنات؛ والرايع انفاق الفضل منالمال وهو ينشأ منتصور فضل الانفاق 
والتصديق بأنامساك الفضل لاينفعه وانفاقه لايضره . الخامس امسا كالفضل منالكلام وهوما 
لاينفع فىالاخرة سواء يضره أملاءفيشمل المباح و أكثر كلام الناس فىالمجالس من ه-ذا 
|القبيل. | لسادس كفايةا لناس من شرهولايتم ذلك الا با لعدالةالتاب.ةللاعتدالفى|لقوة| لعقليةوالشهوية 
والغضبية. السابع انصافالناس من نفسهيآن يحب للناس مايحب لنفسه, ويكره لهم مايكره 
لنفسه؛ ولايتصف بالانصاف الامن لمعتفىقلبه الاسرار الالهية؛ و انغلقت عنهأبوابالوساوس 
الشيطانية فانه حينئذ لاير جح نفسهعلىغيره اذاكانالحقمع ذلكالغير يلهوحا كم له على نفسه 
قوله (والمهاجرمن هجر السيئات) أى المهاجرالذى مد<دالله تعالى هوهذا يعنى أنه 
الفرد الكامل منه والا فالمهاجر يطلق أيضاً على منهاجر منمكة الى المدينة قبل الفتح و 
على منهاجر من البدو الى المدينة وعلى منهاجر من بلاد كفر عند خوفالدور والفساد 
د عدم التمكن من أظهار شعائر الاسلام كما قيل فىقوله تعالى « يا عبادى الذين آمئ_وا 

ان أرضى واسعة فاياى فاعبدون» . 
قوله (انما شيعة على هدع » العلماء الحلماء الذبل الشفاه تعرف الرهبانية على 


١‏ عداة من أضعنا نا عن أحمدبن عل بن خالد ' عن الحسن بن محبوب» 
عن عبدالله بن سئان . عن معروف بن خر بوذ ٠‏ عن ع حعفر تَشَلُ قال : 52 
أمير |المؤمنين يليا بالناس الصبحبالعراق ؛ فلمدًا انصرف و عظهم فبكى وأبكاهم من 
خوف الله : ثمة قال: أما والله لقدعبدت أقواماً على عبد خليلي دسول الله يَلِته و 
نهم لضصوة و مدوى: كما عن مضا دين أعنتية كر كت المعرئ «سيتوق 
ل يديع سجداً و قياماً يراوحون بين أقدامهم و حباهم ؛ يناجون دبهم و يسألونه 
فكاك دقابهم منالثار والله لقد رأيتهم معهذا وهم خائفون مشفقون . 
عله ؛ عالسنديبن غل.عن عل ب نالصلت : عوات ده و عنعلي بن 
عدا العلماء اشارةالى كمالقوتهما لنظريةبالعلمالنظرى وهو معرفةالدانعوصفاته وديئة 
وغير ذلك وا لحلماءاشارة| لى كما لهمفى الوة! لنضبيةلان| لحلمملكة تحت الشجاعةالحاصلةمن 
اعتدال تلكالقوة؛ والذيل الشفاء وما بعده اشارة الى كمالهم فى القَوة العملية,.و الراهب 
من انقطع للعيادة ومصدره الرهية والرهيا نية. 
قوله (لقد عهدت أقواماً علىعهد خليلى) العهد ديدن و ياد داشئن ومنهم سلمان و 
أبوذر وعمارداين التيهان بتشديدالياءوسكو نها_وذوالشهادتينوهؤلاءالثلاثة قتلوافيصفين و 
غيرهم مناخوانهم الذين تعاقدوا على |اامنية فىصفين ذتائلوا حتى قتلوا. 
(شعثا غبرا خمصاً بينأعينهم كر كب المعزى) كان الاخير جمع الخميص و هوالجائع 
والاولين مو نث الاشعث والاغير كحمرا وأحمر والتأنيث بتأويل الجماعة والاشعث المنتشر 
أمره والمتغيرلونه والمتليد شعره لقَلةَ تعهده بالدهن والمتسخ ثوبه منغير استحدادولاتنظف 
والاغبر المتلطخ نالفبار: والر كب جمع الر كبة كالغرف جمعالغرفة والمغفر اسم جذسلاواحد 
له من لفظه وهى ذوات شعرمن الغئم الواحدة شأةو تفتح العين وتسكن والمعزى آلفنهاللالحاق 
لاللتأنيث ولهذا تنون فى النكرة والذكر ماعز والانثى ماعزة, والمقصود من هذا التشبيه 
هو وصفهم يكثرة السجود لانه يحصل بهافىالجبهة صلابة وخشونة لكثرة وضعهاعلىالارضش 
(يراو<ون بين أقدامهم وجباههم) أى اذاتعيت أقدامهم بطول القيام يراوحون بينها و بين 
الجباه فيضعون الجباه على التراب تواضعاألله وتذللا له 
(والله لقد دأيتهم معهذاوهم خائفون مشفةون) أى وهم خاثفونمنرداعمالهم؛ مشفقون 
من عذاب النار وخوفهم من ذلك يعود الىالخوف ممايحكم يدالاوهام منحسن العبادة و 
كمالها ووقوعها على الوجه المطلوب الموصل الىالله تعالى قطعاً مع انقياد النفس الامارة 


الحسين لام قال : صلَّى أمير المؤمنين ثَلتَلتمُ الفجرثم” لم يزل فيموضعهحتئى صادت 
الشمس على قيد رمح وأقبل على الناس بوحبه ٠‏ فقال : والله لقد أدركت أقواماً 
يبيتون لر بهم سجداً و قياماً يخا لفون بين جباههم ود كبهم , كأن" ذفير الناد في آذانهم 
اذا ذكرالله عندهم مادواكما يميد الشجرء كأئما القوم باتوا غافلين , قال : ثمتقا 

فما دئي ضاحكاً حتى قبضصلوات الله عليه . 

د" علي بن إبراهيم ؛ عن صالح بن السندي , عن جعفر بن بشير » عن 
المفضّل بنعمر قال : قال أبو عبدالله تَلكَلُ : إذا أردت أن تعرف أصحابي فانظ. 
إلى من اشتدتورعه و خاف خالقه و رجا ثوابه وإذا رأيت هؤلاء فرؤلاء أصحابي 

؟ عدثة من أصحا بناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عنصن الحسن بنشمُون 


١‏ ع 0 030 ع ع 
عن عبدالله بنعمروبن الا شعث؛ عن عبداللهبن حماد الا نصاري ؛ عن عمروين أبي 


بالسوء لها وهذا الوهم والانقياد مبدءآن للتعجب بالعبادة والتقاص عن الازدياد؛ والخوفمن 
ذلك باعث على لعولى والسعى فيه وفى تجويده؛ و كاسى للعجب ومبدئه. وا لعجب من المهلكات. 

قوله (حتى صارت الشمس على قدر رمح) فى بءعض النسخعلىقيد رمح . القيد العدر. 

(يخالفون بين جبأههم ور كبهم ( أى يصّعون 1 على التراب خاف وضع ر كبهم 
عليه يأتون بأحدهما عقب الاخر . 

(كأنذفير النار فى آذانهم ) أشار بدالى سبب تمر نهم بالطاعات و احياء الليالى 
بالعيادات وهو كون علمهم بأحوال الجنة والنار فى مرتبة عين اليقين . 

(و اذا ذكرالله عندهممادوا كما يميد الشجر) أى مالوا وتحر كوا واضطربوا و فيه 
تلميح 3 قوله تعالى دانما المؤمئون الذين اذا ذكر الله وجلت قلو بهم». 

كانمأ القوم باتوا غافلين) اللام للعهد والمراد أنهم مادوا و أضطر بوأ عند ذكدره 

ا خشية منه كأ نهم باتوا غافلين عنه تأركين لعبادته لعدم اعتدادهم بها نظراً الى كمال 
عظمته تعالى والغرض منهذا الحديث هو الحث على الاقتداء به . 

) فمأ رئى ضاحكاً حتى قبض صلواتالله عليه ( لاستيلاء الخوف على قليه الطاهر 
والخوف الشديد يوجب الحزن الدائم 

قوله (اذا أردت أن تعر فأصحا فى فانظي الىمناشتدورعه وخاف خالقه ورجاثوايه) 
أشار به الى أن أصحا به من أقر ده دتبعة فى العمل 6 اتصحف بالخوف و الرجاء المستلزمين 
للزهد فى الدنيا والاقبال الي الاخرة وقد دلت عليه روايات اخر وكان المراد بهمالخلص 


المقدام . عن أبيه . عن أبي جعفر تلام قال : قال أمير المؤمنين بَلكَلمُ : شيعتنا 
المتباذلون في ولايتنا . المتحابئون في مودتتنا » المتزاودون في إ<ياء أمرنا ‏ الذين 
إن عضو الم يظلموا وإنرضوا لموسرفواء بركة' علىمنجاو دوا .سلم لمن خالطوا . 

0 عنه . عن عل بن علي ؛ عن عل بن سئان ؛ عن عيسى النوريري . عن 
أبي عبدالله يَلتَلهُ قال : قال رسول الله يَيلهُ : من عرف الله و عظّمه ملع فاه من 
الكلام و بطنه من الطعام و عفى نفسه بالصيام والقيام , قالوا : بآبائنا و 1 مهاتنا يا 


من الشيعة وهم الذين دلت الروايات على أنهم لايد خلون النار . 

قوله (شيعتنا المتباذلون فى ولايتنا) ذكر «ع» للشيعة سبع خصال : الاولى التباذل 
أى بذل بعضهم فضل ماله ولفظةهفى»اما للسببية أو لاحد المعانى الثلاثة المذكورةقبيل ذلك 
الثانية التحابب أى حب بعضهم بعضاً ولايتحقق ذلك الا بتحقيق آثار.. الثالثة التزاورأى 
زيارة بعضهم بعضاً لقصد احياء أمر الائمة علميهمالسلام وذكر شرفهم و فضلهم. الرابعة رفض 
الظلم عند سورة الغضب وهو مسيب عن كمال الاعتدالفىالقوةا لغضبية. الخامسة عدمالاسراف 
أى عدم التجاوز عن القصد و رفض الميل الى الباطل وترك التعصب والحمية عندالرضا عن 
أحد وهو من توابع العدل. السادسة كونهم بركة على الجار لايصال النفع اليه ودفع الس 
عنه السابعة كونهم سلما لمن خالطوه وهو بكسر السين وفتحها الصلح ويذكر ويؤنث. 

قوله (عن عيسى البهريرى ) هكذا بالباء الموحدة قبل الياء الاولى فى بعض النسخ, 
وفى بعطها النهرى؛ وفى بعضها الجريرى وهو |اموافق لما ذكره الشيخ فىالاد بعين وقالفى 
حاشيتهالجريرى بطم الجيم منسوب الى جرير بن عباد بالضم والتخفيف, وف ىكتاب الرجال 
عيسى بن أعين الجريرى الاسدى مولى كوفى ثقة روى عن أبىعبدالله دع». 

(من عرفالله وءعظمته) فى بعض النسخ وعظمه من التعظيم عطفاً على عرف و المسراد 
بمعرفته معرفة صفاته الجلالية والجمالية بقّدر طاقة الانسان » و اما معرفة حمّيقة ذاته و 
صفاتهفمما لاسبيل اليه لمن اتصف بصفة الامكان. 

(منع فاه منالكلام وبطنه من الطعام) بأن حفظ اللسان عن الفضصول ياب النجاة و 
حفظ البطن من الطعام مفتاح الخيرات لان الفذول من الكلام يسود لوح النئفس 3 يفسك 
العمل والاكثار من الطعام يوجب زوال الرقة وحدوث القسوة والكسل. 

(9 عفى نفسه بالصيام والقيام) أى جعلها صافية <الدة أوجعلها مندرسة ضعيفة ذليلة 
لان الصيام والقيام بوظائف الطاعات يكسران شهوة النفس؛ وفى بعض النسخ عنا نفسه يالعين 
المهملة والنون المشددة أىأتعب والعناء بالفتح والمد التعب. 


8 8 بابالمومن: وكارماتة وصة 0 د 


رسولالله مولا 1 ل الله ؟قال : إن” أولما الله 12 ا فكان ا نهم ذ 010 1 3 ذه 
فكان نظرهم عبرة؛ و نطقوا فكان نطقبم حكمة ,و مشوا فكان مشيهم بين الئاس بر 0 ) 
لولا الااجال التي قد كتبت عليهم لم نقرة أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذابو 
شوقاً إلى الثواب . 


(قالوا بآباعناو امهاتنا يارسولالله هؤلاء أولياءالله) أى نفديك يآباعنا وامهاتنافالباء 
للتفدية بحذف الفعل وهى فى الحقيقة باءالعوض نحو خذهذا| بهذاء و قولهم هؤلاء أولياءالله 
استفهام. ويحتمل أنيكون خبراً قصد به لازم الحكم وهو عامهم بذلك. 

( قال ان أولياءاللةسكتوا فكان سكوتهمذكراً) لاشتغال قلو بهم الطاهرة بذكر اللهتعالى 
وذكر علمه وقدرته وحكمته بملاحظة آثاره الغريبة وأفعا له العجبية و حمل الذكر على 
السكوت للمبالغة فى السيبية والاشعار بكونه لازماً غيرمنفك وكذا فى القرائنالاتية وهذا 
اما رد لقولهم هؤلاء أولياءالله يعنى أو لياءالله صنف[خرصفاتهم فوق الصفات الثلاثةالمذكورة 
أوتصديق له ؛ ووصف للاولياء بصفات اخرى زيادة على الصفات|المذكورة؛ و أمر التأ كيد 
على الاول ظاهر لكون المخاطيهتردداً أوحاكماً بخلافه وأما على الثانى مع أنالمخاطب 
قائل بالحكم مصدق له فلصدوره عنه «ص» عن كمال الرغية و و قور النشاط لانه فى وصف 
أولياء الله بأعظم الصفات فكان مظنةإلتا كيد كما ذكره الشيخ فى الار بعين وصاحب 
ل كاله ناذا لقو الذين آمنوا قالوا اهناو ]ذا خلرا إلى شياطينهم 
قَالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن». 

(د نظروا فكان نظرهم عبرة ) نظروا الى الاشياء كلها و عبروا من أخشها الى 
أ<سنهامثلا نظروا الىالدنياوالاخرة فرأوابعينالبصيرة ان الدنيا دار الغرور و الاخرة دار 
القرار فطلبوا الاخرة و اشتغلوا باصلاحها: و تركوا الدنيا باسرهاو نظروا الى أحوال 
القالحين.:ى اخوال الات : واغرفوا التثاوت ييا فطلبزا الانوة «الفالنن 

( و نطقوا فكان نطقهم حكمة ) وهى ما ينفع فى الاخرة من العلوم والمعارف 
والعقائد الصحيحة والاخلاق الحسنئة و الاعمال الصالحة . وهداية الخلق اليهاوحثهم 
عليها؛ و ذلك لكمال اعتدالهم فىالقوة العقلية. 

(و مشوا فكان مشيهم بينالناس بر كة)لانقصدهمرقع الحوائج عن الناس وطلبالمناقع 
لهم ودفع المذارعنهم مع أنوجودهم سبب لسعة أرزاقهم ودفع اليلاء عنهم . 

(لولا الاجال التى قدكتبتعليهم لمتقر أرواحهم فى أجسادهم خوفاً من العذابوشوقاً 
الى الثواب) أرادأن غلبة الشوق الى ثوابالله والخوف من عتابه على نفوسهم القدسية الى 


كله كتابالا يمانوا لكفر 8 4 


55 ا عنه 2 عن بعض أصحابه من العراقيين ؛ دفعه قال : خطب الئاس 
الحسن بن علي" صلوات الله عليهما فقال : أيها الناس أنا |خبر كم عن أ لي كان 
من أعظم الناس في عيني و كان رأس ما عظم به في عيني ؛ صغر الد نيا في عينه. كان 
خارجاً من سلطان بطنه : فلا يشتهى مالا يجد ولا يكثر إذا وجد . كان خارجاً من 
غاية أن أرواحهم لانستقر فى أجسادهم من ذلك؛ لولا الاجال التى قدكتبت عليهم و هذا 
الخوف والشوق يستلزمان دوام الجد فىالعملوالاعراض عن الدنيا .و مبدؤهما تصور عظمة 
الخالق وب<سب قوة ذلك التصور يكون قوة الخوف والرجاء وهما بابان عظيمان للجنة. و 
ينبغى أن يعلم أن جوهر البسيط الاتسانى اذا صفا عن الكدورات الجسمانية وخلاعن اللذات 
الطبيعية اتصل يعاام القدس وشاهد بئورالبصيرة جمال الحق واستغرق فى تجلياته وقطبععنه 
علائق الكثرة. و هذه المرتبة هى مرتبة حقاليقين و ليست عند صاحبهذه المرتبة زيادة 
فرق بين تعلق جوهر هببدنه وتجرده عنه لاناستعمال|لقوىالبدنية لايمنعه من النظرالىالكمال 
الحقيقى الا أنذلك النظر بعدتجرده التام و مفارقته بالكلية عن ذلك التعلق أصفى و أتماذ 
هو مادام التعلق لايخلو من خوف فواتتلك المرتية يمتتضياتالتعلق والشهود التام.والامن 
من الخوف انما يحصلان بعد التجرد التام وزوال التعلق بالكلية فلذلك صاحبها يترقبرفع 
هذا الحجاب وكشف هذا النقاب خوفاًمن العذاب ,و أشده فوات هذه المرتبة و شوقاً الى 
الثواتهو اع كوو دعبال الحق: 

قوله ( أنا اخبركم عن أخ لى كان من أعظم الناس فى عينى ) اريد بالاخ أبوذر 
الغفارىعلى احتمال وبالاعظم الاعظم قدراً و منزلة. 

( و كان رأس ما عظم به فى عيئى صغر الدنيا فى عينه) الرأس الاصل؛ والصفروزان 
قفل الذل والهوان و هو خبر كانء و فاعل عظم ضميرالاخ و ضمير ديه»عائد الى الموصولو 
الباء للسببية ( كان خارجاً من سلطان بطنه ) أى لم يكن لبطنه سلطنة و غلبة حيث أمات 
قوته الشهوية و ذكر لهذا علامئين ذمّال : 

(فلا يشتهى مالايجد ولايكثر اذاوجد ) أى فلايشتهى مالايجد من نعم الدنياولايشئاق 
اليها ولايكثر اذاوجد شيئاً منها وذلك لانه ترك الدنيا لهوانها ؛ و الدرجة العليا والغاية 
التصوى منتركالدنيا قطع المألوفات وترك المستحسنات وعدمصرف الهمة الىتحصيلما لم 
يجد من المشتهيات واكثار ماوجد من الزهرات . 

(كان خابجاً من سلطان فرجه ) أي لم يكن لف رجدعليه سلطنة أصلا أو فيما لا يجوز 


شرح اصولا! لكافى ل هك 


2 به باباطؤمن و علامانه وصفاتهة - ح1؟ ات 
ساطانفرحه فلا ستخف لدعقلدولا رأيه, كان خارحاً من سلطانالجيالة فلايمد يده 

إلا على لوقف كان لا ري ولا تحط ولا شرام :"كان كه دهره 

صماتاً ؛ فاذا قال بذ القائملين كان لا يدخلفي مراء , ولا يشادك في دعوىءولا 


ْ دلي بحجةحتى ترى قاضياء و كان لا يغفل عن إخوانه 0 ولا 000 نوسة بشي ء 


انتما لفق و55 '(يذا أيضا علامتن فثال:: 

(فلا يستخف له عقله ولارأيه ) استخفه خلاف استثقله؛ و معناه طلب منه الخفة يعنى 
فلايطلب لاجل فرجه و قضاء شهوته الخفة من عمّله ورأيه أوتدبيره فى أطاعتهمالهوالحاصل 
أنه لايجعل عقّله و رأيه خفيفين سريعين مطيعين له فى قضاء حوائج الفرج بل عقّله دذين 
و رأيه مئين لايحر كهما عواصف اللذات؛ وارجاع الضميرفىله الىالاخ2, و رفع عمّلهوما عطف 
عليه بعيد (كان خارجاً من سلطان الجهالة) لكونه كاملا فى القَوة العقلية فلاساطئة للجهل 
عليه و ذكر لهذا علامة فقال : 

( فلا يمديده الاعلىثقةلمنفعة) لان العاقلالعالمالكامل لايتناول شيئاً الاعلى ثقةويتين 
بكونه منفعة لكو نه عارفأ بحمّائقالاشياء ومياديها و مآلها و منافعها و ٠ضارها‏ بخلافالجاهل 
فان أكشش مايتناوله مضر فى الدنيا والاخرة . 

(كان لايتشهى ولايتسخط ولايتبرم ) أى كان لايحب الدنيا ولايرغب فيها ولا يتسخط 
بنصيبه منها وان قل,أولايستقله من تسخط عطاءه اذااستقله أولايفضب لاجلها ولايضجر ولايفتم 
بفواتها (كان أكش دهره صماتاً) أى كثير السكوت الاعنالخيرء و المراد بالدهر هنا مدة 
العمر ( فاذا قال بذالتائلين ) أى فاذاتكلم بالحق غلب على التائلين وسبقهم لكمال عقّله و 
كثرة علمه وصيرورة المعارف ملكة فى جوهر نفسه. 

(كان لايدخل فى مراء ولايشارك فى دعوى ولايدلى بحجة حتى يرى قاضياً ) “فسن 
المصباح ماريته أماريه مماراة ومراء جادلته؛ ويقال ماريته أيضاً اذاطءنت فى قوله تزييفاً 
للقول وتصنيراً للقائل. ولايكون المراء الا اعتراضاً بخلاف الجدال فانه يكون ابتداء و 
اعتناسا وأدلى يحدته اختم يهاراقتها قوسل بهاالن ذعواء. يش تان الاايتمرس اللمجادل 
وتزييف قوله ولايتصدى للمدعى وابطال دعواه ولايتمسك بحجته فىاثيات مدعاه حتى يرى 
قاضياً بالحق قاطعاً للذزاع وهذا م نكمال النفس ورزانة العدّلوالتكلم فى هذه الامور قبل 
وجدان | لحا كم العادل| لمميز بين لحقوالباطل من آدابالسفهاء وسئن الجهلاء. 

(وكان لايغفل عن ا<وانه ولايخص نفسه بشىء دونهم) هذا من كمال شفقته ورقة قلبه 
ولينة طبعه حبث أنه لايففل عن تَفمّد أحوال اخوانه المؤمئين في جميع الحالات ولا يخص 


-13- كتاب الايمانوا لكفر ج ه 
دونهم » كانضعيفاً مستضعفاً فا ذاجاءالجد” كان ليثاعادياً . كان لا يلوم أحدآافيما 
يقع العذر في مثله حتّىيرىاعتذاراً ؛ كان يفعل ما يقول و يفعل مالا يقول كان 
إذا ابتزةهأصان لايدريأيّهما أفضل نظر إل ىأقر بهما إلى لبوىفخالفه . كازلا يشكوا 


نفسه دونهم بشىء من الخيرات بل يريد لهم ما يريد لنفسه . و يكره لهم ما يكره لنفسه. 

ووجه تخصيص كان هنا بالعطف خنفى فليتأمل. 

(كان ضعيفاً مستضعفاً) منشأ الاول كثرة الصيام و القيام بالصلاة و سائر العبادات و 
السهر و<شونة المطعم والمليس وهجر الملاذ والشهوات الدنيوية. حتى صارضعيفاً فى بدنه 
ومنشاً الثانى تواضعه للمؤمنين وعدم مجادلته وتغلبه عليهم حتى استضعفوه وعدوه ضعيفاً و 
انكان قوياً فى نفس الامر كماأشار اليه بتوله؛ 

(فاذا جاء الجدكان ليثاً عادياً) الجد الاجتهاد فىالامر والمراد به هنا المحاريةو 
المجاهدة: والسبعالعادى الظالم الذى يفترس الناس. يعنى انثكان و5 تّالمجاهدة معأعداء 
الدين فهو بمنزلة الاسد فىالهيبة والقوة والصولة و هذامقتيس من قوله تعالى فى وصف 
أميرا لمؤمنين والائمة من أولاده الطاهرينعليهم السلام«أذلةعلى المؤمنينأعزةعلى | لكافريين»و 
قرء «غادياً» بالغين المعجمة أيضاً وانما وصف الاسدبه لان الاسد اذاغدى كان جايعاً فصولته 
أشد (كان لايلوم أحداً فيمايقع العذر فىمثله حتى يرى اعتذاراً) أى كان من عادتهالحسنة 
أن لايسرع بملامة أحداذا قص فىحمّه لامكان أن يكون له عذرء وليس المتصود اللوم بعد 
الاعتذار نظيره قولك لاأطلب رزقى حتى يأتينى لانك لم تقصدالطلب بعد اتيانه. 

(كان يفعل مايقول ويفعل مالايتول) أى كان يفع لكل مايتول ويأمر به غيره و يفعل 
مالايقوله؛ وفيدمبالغة لكمال عنايته بالتقرب الىالله تعالى» و تلميح الى تشبثه بقوله تعالى 
ديا أيها الذين آمنوا لمتقولون مالاتفعلون » . 

(كان اذاابتزه أمران لايدرى أيها أفضل نظر الى أقر بهما الى الهوى فخالفه)البزو 
الابتزاذ : القهر والغلية وأخذ الشىء بجفاء وقهر . وانما خالف ماتهواه النفس و تميل 
اليه وهو الاخف الاسهل لطلب الاثقل الاثق عليها . 

(كان لايشكو وجعاً الاعند من ير جوعندهالبرء) وهوالله تعالىأوغيره أيضاً؛ وذلكلقوة 
صبره واحاطةعلمه بأنالشكاية عند غيره شكاية منالله تعالى:وهذا ليسمنداب العارفين:وأما 
عند من يرجو البرء عندهفليس بشكاية بلطلبلعلاجه وهوممدوحعمّلاورعاً .هذاحالالشكاية 
عن الوجع حالوجوده . وأما الشكاية عنه بعدالصحة فقيل تجوز لانهانوع منالشكر. هذا 
يتم اذاقال مثلاكان بى وجعكذا فمنالله على بالصحة. أما لو قال مثلا كان بى وجع هو لم 


وجعا إلا عند من يرجو عنده اليرء . ولاستشير إلا من يرجو عنده النصيحة , 
كان لا ترم ولا يشسخط ولا 0 ولا فيس ولا يلتقم ولا يغفل عن العدو” 
فعليكم بمثل هذه الاأخلاق الكريمة إن أطقتموها . فا ن لم تطيقوها كلها فأخذن 
القليل خير من ترك الكثير ولاحول ولاقوتة إلا" بالله . 

0" علي" بن إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى » عن يونس » عن مهزم ٠‏ وبعض 
أصحابناء عن بن علي" ؛ عن عُّدبن إسحاق الكاهلي" ؛ و أبوعلي” الا شعري ؛ عن 
الحسين بن علي" الكوفي' ؛ عن العباس بن عامر . عن دبيع بن عل » جميعاً ٠‏ عن 
مبزم الاسدي قال : قال أبوعبدالله كي : يا ميزم شيءتنا من لايعد و صوتة سمعة 
ولاشحناؤٌه يديه ولا يمتدح بنا معلناً ولا يجالس لنا عائباً ولا يخاصم لنا قالياً. إن 


يكن بخن فالظاهر أنه شكاية من الله . 

( ولاستشير الا من يرجو عنده النصيحة) لانه ينور يصيرته وكمال فطنتةيعرف1أحوال 
الناس و يميز بين الناصح و الفاش فلا يستشير فى أمر من اموره الا من يعلم أو يظن 
أنه ينصحه و يرشده الى مصالحه . 

( كان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يتشكى ) أى من الوجع فلاتكرار والتشكى شكوه و 
كلهكردن ( ولايتشهىولاينتةم ) تشهى آرزوكردن. انتقام كينه كشيدن از كسى ؛ و فيه 
اشارة "الى اعتدالة .فى التوة العووية والنكبية وخلة اياهما دك حكر لتقل 

(«الابئل عن الندة ) الداخل والذارج أما الداخل كافراط التوعين المذ كوركين 
والاخلاق الذميمة و أهواء النفس الامارةبالسوء, و أماالخارج فكالشياطين هنالجنوالانس 
وأفال'الخواز يي الحارسة عن التوامة العرعية:ونيدافارة ال كتاله اق القوء النقلية: 

قوئه (شيعتنا من لايعدو صوته سمعه) لخفاء صوته الدال علىلين طبعه فان الصوت 
الشديد دالعلىغلظتهولذلك يكون مذموماً كما قالعز وجل «انأتكر الاص_وات لصوت الحمير» 
و فى بعض النسخ «منلايعلو» . 

( ولا شحناؤه يديه ) الشحناء العداوة والبفضاء يعنى أنهما تحت يده وقدرتهيدفعهما 
باللطف والرفق (ولا يمتدح بنا معلنا) امتداح ستودن منالمدح وهو ثناء أحد يمافيه من 
الصفات الجميلة خلقية كانت أو اختيارية؛: والظاهران الياء فى «بنا» للتعدية . و لعل وجه 
ذلك أن اعلان مدحهم مضر لهم و للمادح. 

(ولايجالس لنا عائياً) لثلا يماثله ولايشاركه فى الاثم والعقوبة وقد أمر الله تعالى 


لقي ا م و إن لقي حاهلا هحر ه. قلت : جعلت فداك فكيف أصنع ببؤلاء 
المتشيعة قال: فيهم التمييز و فيهم التبديل؛ وفيهم التمحيص ٠‏ تأتي عليهم سئون 
تفنيهم و طاعون يقتلهم واختلاف ينكد هم . شعتنا من ا هرير الكلب ولا يطمع 


بالاعراض عنه ونهى عن مجالسته بقوله دو اذا رأيت الذين يخوضون فى آيا تناف اع رض عنهم 
<تى يخوضوا فى حديث غيره» و قوله «قد نزل عليكم فى الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله 
يكفس بها و يستهزء بها فلاتقعدوا معهم<تى يخوضوا فىحديث غيره انكم اذا مثلهم»والايات 
الائمة عليهمالسلام ( ولايخاصم لنا قاليا ) أى مبغضاً معانداً لان مخاصمته لاتثمر الا الضرد 
وزيادة العداوة والبغض (ان لقى مؤمناً أكرمه) لايمانه يأنحاء من الاكرام والاعظام . 

( وان لقى جاهلا هجره ) لجهله و هو انه و للتحرز من أثر جهله و يندرج فى 
الجاهل العاصى والعالم الذى لايعمل بعلمه بل الهجر عنه اولى لان له قوة راى يغلب بها 
على صاحبه بالحيل والتزوير ( قلت جعلت فداك فكيف اصنع بهؤلاء المتشيعة) أى الذين 
يدعون التشييع و ليس لهم معثاه وعلاماته . 

( قال فيهم التمييز وفيهم التبديل وفيهم التمحيص تأتى عليهم دئون تفنيهم وطاعون 
يقئلهم واختلاف يبددهم) ذكر دع» اموراً توجب خروجهم منالفرقة الناجية أو هلاكهم 
بالاعمال والاخلاق الشنيعة فى الدنياوالاخرة. أحدهما التمييز بين الثابت الراسخ و غسيره 
يقال مزته ميزاً من باب باع بمعنى عزلته وفصلمته منغيرهء والثقيل مبالغة وذلك يكون فى 
المشتبهات نحو« ليميز اللها لخبيثمن ا لطيب»وفى ا لمختلطات نحو دوامتازوااليوم أيها المجرمون» 
و تميز الشىء انفصاله من غيره: و ثانيها التبديل أى تبديل حالهم بحال أحسن أو تبديلوم 
يوم آخترين الأيكوتوا انتالهم واشيتل, بوعالئها التبحيس وهو الارتلاة والاحتبا رو التخليض 
تقول حكيك انهه بالنان اذاخلية ما عوية ويلك لين والاسيان يقرع على كدر 
كمايدل عليه ماروى عن ابنأبى يعفور قال «سمعت أباعبدالله دع» يقول: ويل لطغاةالعرب 
من أمس قداقترب: قلت: جعلت فداككم مع القائم من العرب؟ قال نفى يسير' قلت : والله 
انمن يصف هذا الامر منهم لكثير؛ قال:لابدللناس من أنيمحصوا ويميزوا ويغر بلواويستخرج 
فى الغر بال خلق كثير» . )١(‏ ورابعها السنون وهى: الجدب والمحط فا[الله تعالى «ه و لقد 
أخذنا آلفرعون بالسئين» والواحد السنة وهى محذوقةاللام. وفيها لغتان أحدهما جسعل 
اللام هاء والاصل سئهة وتجمع على سنهات مثلسجدة وسجدات وتصفر على سنيهة و أرض 


سنهاء أصايتها السئهة أىالجدس, والثانية جعلها واوا والادل سئوة وتجمع علىسنواتمثل 
5 مع حي 


. #5 تعدم فى ا لمجلدالسادس ص‎ )١( 


طمع الغراب ولاس اعدو نا وإن ماتحوعاً . قلت: <علت فداه قاين طلسي لاي 
قال: في أطراف الارض ؛ أو لئك الخفيض عيشهم ؛ المنتقلة ديادهم ‏ إن شهدوا لم 
تعرقوا وإن غابوا لم يفتقدوا . ومن اللو تلا يجزعون, دفي القبور يتزاودون » وإن 
ار ان 

السالم أيضاً فيقال: سنون وسئين وتحذف النون للاضافة؛ وفى لنة تثبت الياء فى الاحوال 
كلها وتجعل النون حرف اعرابتنون فى التنكير ولاتحذف مع الاضافة كانها مناصولا لكامة 
ولق اهذة لله قوالة الإسنع اللوه ١"‏ هلها علي سي كتدن يوساو تخامتنها الظا عوت :دفو 
الموك من الوباء والحمع ا لطواعن طفق الأفنان بالبناء. للتدوك] باب الطاعوق توومطيوت” 
و سادسها اختلاف يبددهم أىاختلان بينهم بالتدابى والتقاطع والتنازع أو غير ها يبددهم و 
يفرقهم تفريقاً شديداً تقول بددت!الشىء بداً من باب قتل اذافر قتهوا لتثقيل مبالغة وتكثير. 

(شيعتئا من لايهر هريرالكلب ولايطمع طمع الغراب) الهرير صوت الكلب وهو دون 
النياح وهو مصدر هريهر من بابضرب وبه يشبه نظرا لكماة بعضهم الى بعضء و منه ليلة 
الهرير و هى وقعة كانت بينعلى دع» و معاوية بظاهر الكوفة؛ و فيهاشارة الى أن الشيعة 
من كسس ثوته الشهوية و الغطضبية فأن أفراط القوة الغضبية فى جل يجعلشبيوً بالكلاب و 
أفراط القوة الشهوية بجيلة شبيها بالغراب . 

(ولايسأل عدونا و انماتجوعاً) كانهمن باب المبالغة أومع امكان سؤال غيرا لعدووالا 
فالظاهر أن السؤال مطلتَاً عندظن الموت من الجوع واجبء ثمالمراد بالسؤال السؤال بلا 
عوضء وأمامعه كالاقتراض فالظاهر أنه جائز . 

رقات جعلت فداك فآين أطلب «هؤلاء) لقلة وجود مناتصف بالصفات المذكودة. 

“قال فى أظراف الارض ) لانم مستوحدون من الثائ الماراوا :متهم مَابوخب: تفز 
القلوب عنهم ( أولئك الخفيض عيشهم ) العيش زند كانى والخفض الرا<ة ؛ و وجه كون 
عيشهم حَفيضاً أنهم تركوا الدنيا ولم يحملوا على أنفسهمثقل ملاذها ونزهوا قلوبهمعن لوث 
همومهاوغمومها (المنئقلة ديارهم)لانهمسا يحونفىالارضوليس لهممسكنمعين لان طلبالفيش 
المستعد لقبوله لابد له من رفع الموانع و أعظمها صحية الناس , الذين طبايعهم معوجة 
و قلوبهممنكوسة؛ و ءعقولهم<عيفة. وشهواتهم قوية؛ و رفع هذاالمانع لايمكن الابالفرار من 
ديازهم -ورقش الفيل إلى أظواري. . 

(أن شهدوا لميعرفوا ) لعدم شهرتهم وخمول ذكرهم بينالناس . 

(وان غابوا لم يفتقدوا) أىلم يطلبوالاستنكاف الناس منصحبتهم وعدم اعتنائهم بشأنهم 


قدا كتانالايمانوالكفر جه 


لجأ إلييم ذوحاجة منهمرحموه؛ لنتختلف قلوبهموإناختلف بهم الديارءثم“قال: قال 
دسولالله يلف : أنا المديئة و على الباب. كذب من ذعم أنه يدخل المدينة لا من 
قبل الباب وكذب منزعم أنه يحبني ويبغض عليأ صلواتالله عليه . 

7 ا من فنا ينا عن أحمدبن عدبن خالد, عن عدُمان بن عسى؛ عن 

سماعة بن مهر ان؛ عن أبيعبدالله تتا قال:قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم 
فلم يكذبهم ووعدهم فلم ينُخلفهم كان ممن حر م غرمته وا كملت روءته و ظبر 
عدله ووجبت| خواته . 
ؤ قد روئ عن النبى وص » آثدقال: وان اللي من خلقة الاصفياء الاخفياء الشئة 
رؤوسهم: المغبرة وجوههم؛الخمصة بطونهم الذين اذااستأذنوا على الامراء لم يؤُّذن لهم » و 
ان خطبوا المتنعمات ام ينكحوا . و ان غابوا لم يمتمّدوا . وان طلعوا لم يفرح بطلعتوم؛ 
و ان مرضوالم يعادوا , و ان مأتوا لم يشهدوا». 

( دهن الموت لايجزعون ) لان أولياء الله يحبون الموت و يثمئونه لرفعالحجاب 
والتخلص من ألم الذراق فكيف يحزعون منه . 

(و فىالقبور يتزاورون) أى يزود بعضهم بعضاً فىالبرزخ الى يوميبعثون وهم أحياء 
مرزوقون. أو يزور احياؤهم أمواتهم فى المما بر والامدوات لايؤذون الزائر ولا يغتابون 
الغائب و يعظون الحاضر بلسان الحال بل بلسان المقال . 

(و ان لجأ اليهمذوحاجة منهم رحموه)لنزاهة نفوسهم وطهادة قلوبهم ورفقصدورهم 
واحاطةعلمهم بأنقضاءحوائج المذطر الملتجىء من صفات الكرامورده معالاقتدار من سمات 
اللئام (لن تختلف لوبهم وان اختلفت بهم الديار) أى قلو بهم متوافقة غيرمختلفة وانكانت 
ديارهم مختلفة متباعدة لان مقصدهم واحد وطريقتهمواحدة بخلاف غيرهم فان قلو بهم مختلفة 
لانهم تابعون للنفس الامارة بالسوء وأهوائهاوطرقهامختلفة أوقلب كل واحد غيرمختلف ولا 
متغير من حال الىحال وان اختلفت ديارهومنازله؛ لانسه بالله وعدم تعلقه بغيره فلاستوحش 
بالوحدة والغرية واختلاف الديار: لان مقصوده وأنيسه واحد حاضر معه فى الديار كلها 
بخلاف غيره لان قلبه لما كان متعلقاً بغيره تعالى يأنس بداذا وجده ويستوحش اذافقده. هذا 
من باب الاحتمال والله يعلم. 

قوئه (من عامل الناس فلم يظلمهموحدثهم فلم يكذبهم الخ) دخل فى المعاملةالبيع 
والشراء و الخلطة وغيرها وفى الحديث نقل الروايات وغيرهاوفىالوعدوعدالاءطاء وغيره » 
وحرمة غيبتهأعظم وأفحش» والظاهر أنالمفهوم وهو جواز غيبة غيره غيرمر اد وزجرهبالنهى 


8 0 باب المؤقن وعلاه الو 0 1 


9 ساعمة ٠‏ عن عن ان فنتال- ٠‏ عن 2 بن حميد » عن 0 ي <مزة : الثمالى 
عن عبد الله بن الحسن » عن 1 مه فاطمة بنت الحسين بن على" العَلاامْ قال : 0 
الله يبي : ثلاث خصال من كنت فيه استكمل خصال الايمان : إذا رضي ل-م 
يدخله رضاه في باطل؛ وإذا غضب ام يخرجه الغضب من الحق”' وإذا قدر لم يتعاط 
50007 
عن المنكر أضن] خرعين] لعبية :وا لكروة آدات:ناسانية تحمل مر اغاتها الآشان غ1 الوفرق 7 
عند محاسن الاخلاق و جميل العادات » يقال هرأ الانسان فهو ٠رىء‏ مثل قرب فهو قريب 
أى ذومروة . قال الجوهرى وقد تشدد فيقال : مردة. والعدلملكة تحصل بتعديل المَوى 
كلها و اقامتها على قانون الشرع و العقل و توجب صدور الافعال الجميلة بسهولة قصدور 
تلك الافعال دائماً دليل علمى وجوده و ظهوره ٠‏ و المراد بوجوب الاخوة وجوب رعاية 
وها ا 
قوئه ( ثلاث خصال من كن فيهاستكمل(١)خدال‏ الايمان ) لان هذهالثلاثامهات 
)١(‏ قو لهه ثلاث خصالمن كن في هاستكمل» يشير ا لىماذكر هعلماءالاخلاق عندضيط الفضائل 
والرذائل قالواأصلالفضيلةالاعتدال وأصل الرذيلةالخروج منهالىالافراط اوالتفر يطوذلك 
'ما بالنسبة الىالقوة الشهويةالتى1تاهاالله تعالىالح وان اجذب ماينفعه أوالى التّوةلنطبية 
التى 1تاهالل اياء لدفع مايضرء و اما بالنسبة الى قوة تميز خيره منشره . والاعتدال فى 
الاولى هوالعفة وفى الثانيةالشجاعة وفى الثالثةالحكمة. والرذيلة فى القوة الشهويةالخمود 
والرهبانية والتقشف وأمثالها أو الافراط فى الاكل والوقاع واقتناء الملاهى والتجملفوق 
ماينبغى و أمثال ذلك.وفىالقوة الغضبيةعدمالغيرةوالجبن والخوفوالتذلل أوالافراطفىاظهار 
العداوة والضربهالشتم والحسد والغيبةوالتهور و الاستشاطة باقلشىء لاينبغىأن يستشاط به 
وال رذيلةفى! لتميز| لسفاهةو ا لبلاهةوا لخلابةو حسنالظن 0١‏ ن به ثم الافراط 
فىالحيلة والمكر والجر بزة لسوء الظن بالناس أكثر «ماينيغى و التحذرممالايجوز التحذر 
عنه ويالجملة فكل الرذائل يرجع الىالافراط د 4 هذه القوى الثلاثه يشير 
دع» الى الاعتدال فى الشهوة بقوله اذارضى لم يدخله رضاه فى باطل. والى الاعتدال فى 
الغضب بتوله و اذا غضب لم يخرجها لغضيمن!احق . والى: الاعتدالفى التميز بقوله واذاقدر 
لم يتعاط ما ليسله . فان قيلهذا لايدل على كون السفاهة والبلاهة رذيلة بل علىالجربزة 
فقط اذبها يتعاطىمالايستحقه وأماالبلاهة فتمَتضْى ترك ما يستحمّه قلنا لعل البلاهة نقص لا 
يكلف بالتحذر عندة لعدم القدرة 5 03 


٠٠‏ عنة: عن أدية ٠‏ عن عبدالله بن القاسم, ٠‏ عن أن بصير: عن 5 يعبد الله يللم 
ولد مثها خصال الايما ن كلها اذهى اذأ تحقةقت تحةقالعدل و العدلملزوم لجمييع الخصال. 


6 اذاعرفت ذلكفي.كنك أن تنظرفىجميع ماسيقوياتىمن رواياتهذا البابوهىتسعة 
و ثلاثون حديثاً فتعرف أن مرجعجميع ما ذكر فيهما من الفضائل و الرذائل الى ما فى 
هذا الحديث : فابتدء يحديث همام وأولة غلىما فئالكافى دالمَوّمن هو الكين الفطن» فثبثت 
منه أن البلاهة رذيلة . قولههبشرهفىوجهه وحزنه فىقلبه» اشارةالى تملكه قوته الغضبية 
فان العبوس غاضيعلى من لايستحق و أكثر ذقره راجعة الى القوة النضبية و الحكمة فى 

تحصيل المعرفة و العمل بها 

و اول هذا الحديث فى نهج البلاغة فى وصف المتقين « هم أهل الفضائل منطةهم 
الصواب و مليسهم الاقتصاد ومشيهمالتواضع». 

فقو له«منطتهم! لصواب» اشارة الى لتوسط بين البلاهةوا لجر بزةومليسهم الاقتصاد ناظر !١‏ 

ا لتوسطفى|لدوة| لشهويةومشيهم| اتواضع الى لتوسطفىالقوة الغضبيةو هكذ! سايرفقر ا تالخطية 
ينطبق على الاعتدال فى احدىالقوى. وممايناسب التنيهلهههنا أن حديشهمام فىالكافى ونهج 
البلاغة مختلفان جداً فى أكثر عباراتهما بللايتفقان الافىجملقليلة: بل ورد فى الامالى 
بالفاظ يخالفهما أيضاً والاعتماد على المعنى وكون مضامين جميعها موافقة لما نعلم ثبوته 
فى الدين الحنيف من مح_أسن الا خلاق و مساويها ولا حاجة فى أمثال هذه الامور 
الى الاسناد البئة . 

و هما يناسب التنبيه عليه أن الاعتدال فى كل شى حسن والافراط و التفريط مزلة 
حتى فى الاعتماد على الروايات والاسانيد و ممن افرط فى الاعتماد من يزعم أن جميسع 
الفاظ الاحاديث بخصوصياتها صادرة عن المعصوم علماأ أو ظناً اطمينانياً فيحتجون يكل 
شىء حتى بكلمة انما والا والتقديم والتأخير والمعرف باللام و غيره. وممن فرط فى الاتكار 
من زعم أن جميع الاحاديث أو اكثرها مصنوعةمختاتَة لايعتمد عليها ولاحجة فيهادالاعتدال 
ان يعتقد حفظ أكثر المضامين والمعانى و عدم امكان نل عين الالفاظ و الشاهد فى ذلك 
حديث هماءوأمثاله حسبما أشر.نا اايه فان الفاظها وعباراتها لايتفق فى الرواياتو لوكانت 
عين الالفاظ محفوظة لم تختلف و نمل الرواةكلام المعصوم نظير نقل التلاميذ مذهب]ساتيدهم 
وتقل الستعين ما سمعوه من خطبائهم ونقل كلرنالة هن أحه إلى غير شفاها فى الامود 
الدنيوية والحوائج المعاشية و التعدى عن ذلك افراط أو تفر يط اللهم الافىجو امع لكلم»ة 


قال: قال ور المؤ منين تي : إنتلا هل الد ين علامات بعر فون بها: صدقالعحديث 
ذا الاما نه ووفاء بالعيد وو صلةالا رحام و رحمةالضعفاء و قلْة المراقية للنساء 
- أوقال؛ قلّة المواتاةللاساء ‏ وبذل المعروف وحسن الخلق و سعة الخلق و اتتباع 
العلم ومايقراب لك الله عن "وجل" زلفى؛ طو بى لهم و جيسن ماب» 5 طوبى شورة فٍ 
الجننّة أصلها في داد النبي” عَرِمَييافْة وليس من مؤمن إلا" وفي داره غصن منها لايخطر 
على قلبد شبوة شيء إلا" أتاه به ذلك ولو أن” داكي مجدًا سار في ظلّها مائة عامما 

قوله (و قلة الم راقبة _للنساء اوقالقلةالمواتاةالنساء_)مراقية جيزى راجشمداشتن 
ولعل المراد يهأ النظى الىالنساء الاجنيات و أدبيارهن: ذيمكن أن يراد محاؤفظة آدائهن 
منر قبتهأرقبه من باب قتل أذاحفظةه والمواتاة موافقت كردن | كسى دركارى تقول و أتيئه 
على كذا مواتاة اذا وؤمته وطاوعرهة وأصل واتيته آنيتف و أهل اليمن يبدلون الهمزة واوا 
واشئهرت لغتهم على ألسئة الثاس ولعل المراد الحث على مخا لفة آرائهن كماروى«شاوروهن 
و خالفوهن »6(و يذل المعروف) أى الخير وهوالا<سان با لفضل دن المال الىالغير . 

(د حسن الخلق وسعة الخلق واتباع العلم) لعل المراد بحسن الخلق حسن الهيئة 
وهو كون كل عضوعلى حد يليق بدفان ذلك دلي لعلى استقامة المزاج و لينالطبع و دحة 
الافعالغالباً الا أنه ليسمن صنع | لعبدوأ نهيو جد فى غير أهل | لدين كما قال عزو جل فى وصفا لمنافمين 
دق اذا رأيتهم تعجبك أجدامهم» ويمكنأن يراد به دس الاعضاء الظاهرة بالاءما لالفاضلة 
فأنه من علامات أه ل الدين. و بسعة الخلق تحققه بالنسية الى الئاس كلهم من غير فرق بين 
القَريب و البعيد و الشريف والوضيع أو صحه عن الزلات كلها صغار ها و كبارهاو باتباع 
العلم تعلمه أو العمل به أو الاعم . 

(ولو أن راكباً مجداً سار فى ظلها مائة عام ماخرج منه ) كانهذه الشجرة هىالتى 
فى ردايةعسامعن أيىسعيدا لخدرى عن النبمى«د صء ةال| نفى| لجنة لشجرة اشير راكب الجواد 
المضمرالسريعفىظلهامائةعام» وفى| خرى «يسير الراكب فى ظلهامائة سنة» قالعياض ظلها 
كنفها وهو م دسد ره أغصا نه وقد يكون ظلها نعيمهأ وراحتها من قو لهم عيش ظليل , واحتيج 
الى تأويل الظل بما ذكر هرباً عن الظل فىالعرف لانه ما بتى حرا اشمس فى الجنة ولابرد 
* وقصارها التى تقتضى حسن تر كيب ألفاظها ان تثيت فى أذهانالناقلين مثل «الرضا ع لحمة 
كلحمة النسب. ولاضرر ولاضرار» وقدتنتخ بالرواة من أمثال هذه الالفاظ الواقعة ف ىكلام 
النبى «ص» و أميرالمومنين «دع» فى خطبهم نحو عشرها أو أقل فى أسطر قليلة لايمكنأن 
تكون الخطبة موصورة عليها لقصرها : (ش) 


ا كنات الأيماث:ة الكمن جه 
فارغبوا ‏ إن" المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة , إذا جنة عليه الليل 
افترش وحيه و سحَد لله عز“وحلة بمكارم بدنه يناحجي الذي خلقه فى فكاك رقبته ألا 
| ذ] مكذا فكونوا. 

عنه » عن إسماعيل بن مهران؛ عن سيف بن عميرة؛ عن سليمان بن عمرو 
النحعي قال: و حد ثلي الحسين بن سيف» عن أخيدعلي ؛ عن سليمان؛ عمن و 
عن أبيجعفر تَلتَضهُ قال: سئل النبي يلف عن خبار العباد فقال: الذين إذا أحسئوا 
استيشروا و إذا أساؤوا استغفروا و إذا أعطوا شكروا و إذا ابتلوا صبروا و إذا 
غضوا غفروا . 

95 و با سناده؛ عن أبي جعفر تَليَمهُ قال: قال النبي عطي : إن خياد كم 
اأدلوا النبى' قيل: يا رسو لالله و من أأولوا النهى؛ قال: هم أأولوا الا أخلاقا لحسنة 
والا حلام الرزيئة وصلة الاأرحام والررة نالا ميات والآباء والمتعاهدون للفقراءو 
الجيران و اليتامي و يطعمون الطعام و يفشون السلام في العالم و يلون والئاس 
نيام غافلون . 

+5 عله عن اليثم النبدي: عن عدا لعر ين بن عمن عن بعص امعحانه ٠‏ عن 
#<بى بن عمران الحلبي” قال: قلت لا بيعبدالله : أي الخصال بالمرء اليك 

فقال: وقار بلامبابة وسماح بلاطلب مكافاة وتشاغل بغير متاع الدأنيا . 

و انما نور وتلا لا انتهى. وا لالمازرى المضمر بفتح الضّاد وشد الميم 5 رواء بعضهم بكسر 
الميم الثانية صفة للرا كب المضمن فرسة 5 

قوئه (و يصلون والناس نيام غافلون) نام ينام م نباب علم نوما و مناماً فهو نائم و 
الجمع نائمون ونوم ونيامأيضاً والنوم غشية ثقيلة تهجم على القَلبفتةطعه عن المعرفة 
بالاشياء ولهذا قيل هوأخوالموت و يتالأيضاً نامعن :حاجتهاذالميهتم بها. وقوله «غافلون » 
خير بعد خير للدلالة على التعميمأو تفسير للنيام وتنبيه على أن المراد بالنوم!اغفلةللمشاركة 
ف التسيب لعدم الادراك كماقا لأميرالمؤمئين دع» «الناس نيام اذاماتواانتيهوا» : 


قوله (د قار بلامهابة) الوقارالرزانةوالعظمة؛ والمهابة بزر كى كردن هَِحْشم آورى 
داشتن وترسيدن وهى صفة تحصل يفساد القوة الغضبية. وتجاوزها عن حدها. د أما| لمها بة 


ع 


4 عل بن يحيى: عن أ<مدبن عد بن عيسى؛ عن الحسن بن محبوب » عن 
أبي ولا”د الحنّاط؛ عن أبيعبدالله تَلِتَهُ قال: كان علي" بن الحسين لدم يقول 
إن" المعرفة يكمال دن المسام 3 الكلام فيها لا عليه ذخ قَلَة مس اكه وق حلمه و 
صيره وق حسن اك 5 

ه" علي بن إبراهيم؛ عن عٌدبن عيسى؛ عن يو نسء عن عد بن عرفة؛ عن| بي 
عبد اللاي قال: قال النبي عَيططِيْ: ألا | خبر كم باشيبكم بي؟ قالوا: بلى يا دسول 
الله قال: أحسنكم خلقا والينكم كنفاء و أبر كم بقرابته و أشد كم حبالا خو أنه 
في دينه. و أصير كم على | لحق” , و أكظمكم للغيظ؛ و أحسنكم عفوا؛ وأشد كممن 
نفسه إنصافاً في الرءضًا والغضب . 

3 ع بن بإتحرى ؛ عن احمدبن عل عن ابن محيوب عن مالك بن عطية 2 
عنأبي حمزة ؛ عن علي” بن الحسين هلام قال : من أخلاق المؤ منالا نفاقعلى 
قدر الا قتار و التوسّع على قدر التوسّع » و إنصاف الناس »' و اب-تداؤه إياهم 
بالسلام عليهم 8 

/ا"ا عل بن يحيى؛ عن احمدبن عل بن عيسى؛ عن ابنفضال: عن أبن بكي ( 
عن زرارة, عن أبي جعفر 700 قال: المؤمن الت من الجيل ( الجيل 0 مده 

من الاولياء فهى من قبله تعالى لاللنساد فى تلك القوة 

(د سماح بلاطلاب مكافاة) أى مكافاة عوص أوثناء و شكر؛ والسماحة على هذا الوجه 
هى السخاوة والجود <هيقدد هى فى| ليشي قليلة ) و تشاغل بغير متاع الدنيا) أى تشاغل بالله 
و دمأ يرب مئة لابمتاع الدنيا وزهراتها . 


قوله (دالينكم كنفاً) الكنف الجانب. ولينالجانب سبب لميل الخلق اليه كما قال 
عزوجل 0 ولوكئت فظاً غليظ القلب لانفضوا دن حولك» 

قوئه ( من اخلاق المؤمن الانفاق على قدر الاقتار والتوسع على قدر التوسع ( 
كما نطقت به الاية الكريمة فالمؤمن لا يمنع أهله من الانفاق ما يقدر عليه ولا ير تكب 
مده ما لاتعدر عليه ( وابتداوه أياهم يأ لسلام عليهم ( لما قية من التواضع والتعظيم و جحلب 
المودة والمعحية والاجر العظيم . 

قوله (المؤمن أصلب هن الجيل الجيل ستقل منة دالمؤمن لاستةل دنْ دينهدشىء) 


والمؤمن ال من ديله شيء . 

8 علي بن إبراهيم؛ عنصالحبن السندي؛ عن جعفر بن بشير؛ عنإسحا قبن 
عمار' عن أبيعيد الله لتسيقال: المؤمن حسن المعونة, خقيف المؤونة, حيدالتدبير 
لمعيشتة لابلسع من ع و تين : 
أى الجبل ينقص ويوٌ خذ منه بعضه بالفأس والمعول و نحوهماء والمؤمن لاينقصشىءمندينه 
بمعول الشبهات نظيره ماروى عنه ه ص » « المؤمن كالجيل لا تحركه العوامصف » أى هو 
كالجيل لاتحركه ريح الهوى ولاشهوة المنى . 

قوله ( المؤمن حسن المعونة خفيف المؤونة ) المعونة يارى دادن. و الم_ؤونة 
رنج و سختى كشيدنو كران بار بودن ؛ و ذلك لانه رفيق زاهد فيرفقه بخلوالله حسنت 
معونته . و بزهده فى الدنيا خفت مؤونته . 

( جيد التدبير لمعيشتة) المعيشةمكدب الاسان الذى يعيش به و ذلك باختيارهطريقاً 

مشروعاً غير مذموم عمّلا وشرعاً وعرفاً مقتصراً علىقدرالكفاف . 

(لاياسع من جحر مرتين ) اللسع "كردن مار و كزدم. والجحر بتقديم الجيم 
المضمومة على الحاء المهملة الساكنة ثقبة الحية أواليربوع أوالضب و هو استعارة ههنا أى 
لايخدع المؤمن من جهة واحدة مرتينفانه بالاولى يعتبر ومثله رواه مسلم عنالنبىدص» 
قال الخطابى يروى يضمالعين و سكونها فالضم على وجهالخبر ومعناه أن المؤمن هوالكيس 
الحازم الذى لايؤتى من جهة الغفلة فيخدع مرة بعدمرة وهو لايفطن لذلك ولايشس به؛ و 
المراد به الخداع فىأمر الدين لاأمر الدنياء وأما الكسر فعلى وجدالنهى أى لايخدعن 
المؤمن ولايؤتين من ناحيةالغفلة فيقع فىمكروه أوشر وهو لايشعر بهء وليكن فطئاً حذراً 
وهذا التأويل يصلح أنيكون لامرالدين والدنيامعاً» وذكر عياض هذين الوجهين و رجح 
الخبر بأنسبب قوله «دص» هذا أنأباقرة الشاعر خا مصعب ينعمي ركاناس يوم بدر فألا لنبى 
دص» أنيمن عليه ففعلوعاهده أن لايحرض عليه ولايهجوه فلمالحق يأهله عاد الى ما كان 
عليه ثمانه اسر يوم احدفسئله أيضاً أنيمنعليه فمَال «ص» هذا الكلامالبليغ الجامعالذى لم 
سبق اليه وفيه تنبيه عظيم على أنه اذارأى الاذى من جهة لايعود اليهاثانية. وقال الابى : 
بع الحظاى» النين سدةاكن الوسويق <ذكانه الر يليه اق الخطاى سيت كو لوي هذا 
الكلام ولو بلغه لميحمله على الثهى وأجاب الطيبى بأنه وان يلغه السبب فلايبعد التهىبل 
هو أولى من الخبروذلك أنه لمادعته نفسه «ص» الزكية الكريمة الى الحلم والصلح جرد 


من نفسه مؤمناً حازماً فطناً ونهاء أن ينخدع لهذا المتمرد الخائن وكان مقام ا لغ_ضب لله 


د على بن عبن بندارء عن إبراهيم بنإسحاق؛ عن سهلبن الحارث » عن 
الدلياث مولى الرضَاءَكَمم قفال: سمعت الرضاأ مم يقول : ليكوت المؤهدن وهنا 
حتى يكونفيهثلاث <صال: 1 مر ف 0 من ثيه 50 من ولمهءفاما ا لسئة 
من ريهفكتمان 07 ( قال الله عز“وحلة : دعا لم الغيت فلايظير على غبيةأحدأت 
ل من ارتضى هن دسول» وأماالسية من شه فمداراة الئاس ا 5 الله عن “وحلة 
أحصس مه ل بمدارة الناى ؤقال: دخذ العفو وأص أ لعرف» واماالةة من وله 
فالصبر في البأساء والضراء. 

( باب فى قلةالمؤمن ) 

ات عل بن «حرى :2 عن ا حمد يبن عل بن عسى» عن عل بن سئان» عن قتسةالا عثى 
قال: سمعت أ باعمد الله عاج يقول: ا لمَوميةاعن هوخ المؤّمن والمؤمن أعدث من الكتريت 
الا حمر ( فمن 57 منكم الخريت الا حمر 3 
تعالى فامي الا الانتقام من أعداعالله لان الانتقام منهم مطلوب والتجريد أحدألتاب اليديع 
ومدسئأائه, وبيا نأ نهأولى أنه أذاحمل على الخيرتفوتدلالة الحديثعلى طلية الانتقام 5 

قوله (وأمر بالعرف ) العرف الجود وكل ما يبذله و يعطيه ( فالصبر فى البأساء و 
الضراء ( كالفقر والفاقة والمرض والصعوية والقحط 5و أمثالها وهماأ متقار بان و قيل! لبأ ساء 
مايتعلق بالمال كالفهر والتاف و غيرهما والضراء ما يتعلق بأليدن كالمرض والعهى ونحوهماء؛ 

قوله (المؤمنة اعزن من المؤمن والمؤمن أعز من الكبريت الاحمر) أى الموّمئةأقل 
وجوداً من المؤمن لان المرأة الصالحة الكاملة فى غاية الندرة لضعف ععو لهن وشدةميلهن 
الى الدنيا وزينتها وكمال بعدهن عن أحكام الله تعا لى: والمراد بالمؤمن المؤمن الكامل وهو 
الذدى تشيدث ب لمنجيات و:<درز عن المهلكات دتهذيت الظاهصر والباطن عن الرذائلو تحليتها 
بالفضائل وشاهد حدمال الاسرار دعين اليقين ركشف الحجاب و رفع النقاب فاطمأن لهاقليه 
د استراح بها روحه؛ ولاريب فىأن مثله نادر (فمن رأى منكم الكيريت الاحمر) قيهميالغة 
ف قلة وجوده لافى ثقية مع احدّما له والكبريت فعليتمعر وف( ١‏ ). 

)١(‏ قوله(والكيريت معروف )و لكن| لكير ي تالاحمن غيرمعروف و يقال انه جوهر و 
معدنه خاف بلاد ا لتيت والقدر المسلم انوكان شنئًا نادرالوجود سواء كان من جذس الجواهر 


الكريمة اونوعا من الذهب اومن اليواقيت الحمراء ولاحاجة الىتحقيق ذلك. (ش) 


؟- عدتة منأصحابنا ؛ عنسهل بن زياد .عن ابن أبي نجران ٠‏ عن متنى 
الحنتاط' عن كامل التمارقال: سمعت أباجعفر تَليَلُ يقول: الئاس كلهم ببائم ‏ 
ثلاثا إلا قليل” من المؤٌمئن والمؤمن غريب” ثلاث مات . 

؟ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن محبوب؛ عنابنرئاب قال: سمعت أبا 
عبدالله ليم يقوللا بي بصير: أما واللهلوأئي أجدمنكم ثلاثة مؤمنينيكتمونحديثي 
ما استحللت أن أكتمهم حديثاً . 

4- عبن الحسن: و علي بن عبن بنداد؛ عنإ بر اهيم بن إسحاق؛ عن عبدالله 
ابن حمّادالا نصاري؛ عنسدير الصيرفيقال: دخا تعلى أ بيعبد الله تعض فقلتله: والله 
مايسعك القعود. فقال: ولم ياسدير ؟ قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك والله لو 


كان لا مير المؤمنين تَليَضُ مالك منالشيعة والا نصار والموالي ماطمع فيه تيم ولا 
عدي".فقال: ياسدير وكم عسى أن يكونوا ؟ قلت: مائة ألف؛ قال: مائة ألف؟قلت: 
نعم و مائتي ألف. قال: مائتي ألف؟ قلت: نعمونصف الد"نياء قال: فسكتعنيثم قال 
ف عليك ان تبلغ معنا 2 ينيع قات : نعم قا مص بدمار و يغل ان كن حاء فيادرت 


قوئه ( الناس كلهم بهائم ) فى عدم العتّل و ادراك الحق لان المطاعم الحاضرة ‏ 
والمنافع الدائرة واللذات الظاهرة أعمت بصائر قلوبهم عن ادراك الايمان وني لالعرفان 
و مشأهدةالايقان؛ وأبعدتهم من الكمالات النفسانية والحقيقة الانسانية والمقاماتالروحانية 
فصاروا يأكلون و يشربون و ينكحون غاية همهم بطونهم و نهاية قصدهم فروجهم وهم عن 
مآل أحوالهم غافلون وعن قبح أعمالهم جاهلون كلا سيعلمون ثم كلاسيعلمون . 

قوله ( المؤمن عزيز ) فى بءضالنسخ غريب. الغريب من سكن فى منزل غ-يره 
و بعد عن الاهل والاقران والمؤهدن كذلك لانهيعدءنأه لالايمان و سكن فى منزل أهصل 
الكفر والعصيان قوئه ( أما والله لوأنى أجدمنكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثى مااستحللت 
أن أكتمهم حديثًاً) دلعلىأنالمؤمن الكامل الذى يستحق أنيكون صاحب السر قليل وان 
الثقية و اخثاء الس طوزآامتة :وم و :انها انا من اكت عن يدع الانمان كما انا من 
أمل الكفر و الطغيان و أخيار شكايتهم عليهم السلام و اخفاء علومهم و أسرارهم عن 
المتشيعين أكثر من أن تحصى . 


قوله ( يخف عليك أن يبلغ معنا الى ينبع ) ينبع بفتئح الياء و سكون النون و ضم 


3 باب في قلّة المؤمن ‏ جه -ه/ا١-‏ 


فر كبت الحمار فقال: يا سدير أترى أن تؤثرني بالحمار ؟ قلت : البغل أذين و 
أنبل؛ قال: الحمار أدفق بيءفئز لتفر كبا لحمارور كبت| لبغلفمضيئا فحانت| لصلاة, 
فقال:ياسدير أنزل بنا نصلي, ثمقال: هذه أرضسبخة لا تجوذا لصّلاةفيهافسر ناحتئى 
صرنا إلى أُرض حمراء ونظر إلى غلام يرعى جداء فقال: والله ياسدير لو كان لي 
شيعة بعدد هذه الجداء ماوسعني القعود ونزلنا وصلينا فلمافرغنا من الصلاة عطفت 
على الجداء فعددتها فا ذا هي سبعة عش . 


0 غل بن ,بحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى ' عن عل بن سئان» عنعماد بن مروان 
عن سماعةين مهران قال: قال ل عبد صالم” صلوات الله عليه: يا سماعة اهلو على 
فرشهم وأخافوني أما والله لقد كانت الد"نيا وما فيها إلا" واحد" يعبدالله ولوكان معه 
غيره لااضافهالله ع نتوجل” إليه حيث يقول: «إن” إبراهيم كان مّة قانتا لله حنيفأوام 
(قلت البغل أزين و أنبل) أى أكبر و أفضل فهو لذوى الشرف أجدر و أجمل وانما قعل 
ذلك تواضعاً له علميه السلام ورءعايةللادب و اختار عليه السلام الحمار تواضعاً و هضماً لنفسه 
مع سهولة الى كوب و النزول ( فقال يا سدير انزل بنا نصلى . ثم 5-ال هذه أرض سبخة 
لا تجوز الصلاة ذيها ) الام بالذزول أولا ثم الاعراض عنه للتنبيه على أنه لا يجوز الصلاة 
ف" الترخة وهر ستسول على لكر اق 

(د نظر الى غلام يرعى جداء ) قال بعض أهل اللغة الجدى الذكر من أولاد المعز 
والانثى عناق و قيده بعضهم يكونه فىالسنة الاولى والجمع أجد و جداء مثلدلووادلودلاء 
والجدىيالكس لنة ردية ( فال والله يا سدير لوكان لى شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعنى 
القعنود ) يظهر مئه أن لصاحب(ع)مع كثرة المنتسبين اليهمن الشيعةلايكون له شيعةفىالواقع 
بهذا العدد والا لماوسعه القعودلعدمالفرق بيئهو بينه عليهما السلام. 

قوله ( ياسماعة امنوا على فرشهم و أخافونى ) شكاية من الفرقة المتشيعة حيث 
أذاعوا الاسرار و أخافوه منالامراءالاشرار , وأشار الى قلةوجود عبد خالصل بتوله: 

(أما والله لقد كانت الدنيا وما فيها الا واحد يعبدالله ) الواو للحال « وماء نافية . 
(ولو كان معه غيره ) من أعل الايمانلاضافه الله عزوجل اليه لان الفغرض ذكر أهلالايمان 
التارك للشرك فلو كان معه غيره لذكرهء . 

(حيث يقول دان براهيم كان امة قانتاً لهحنيفاً ولم يك من المشر كين»)الامةالجماعة 


اكت كتاب الايمان والكفر جه 


يك من المشر كين » فغبر بذلك ماشاء الله ثم إن الله آنسه با سماعيل و إسحاق 
فصاروا ثلاثة أما واللهإن” المؤمن لقليل وإنة أهل الكفر لكثير' أتدري لم ذاك ؟ 
فقلت: لاأدري حجعلت فداك فقال: سيرقاا فا للمز"؟ مادو | ليهممافي صدوزهم 
فيستريحون إلى ذلك ويسكئون إليه . 


من الناس و أتباع الانبياء عليهماللام والجمع اهم مثل غرفة و غرف, و يطلق على عاام 
دهره ؛ المنفرد يعلمه ؛ الجامع للخير. المتتدى لغيره. كما فى المصباح و كنز اللفة و 
غيرهماء و هذا هوالمراد هناء والتنوتالدءاءو العبادة والحنيف المسلم لانه مائلالىالدين 
المستقيم والناسك أيضاً (فغير بذلك ماشاءالله ) غير غبوراً من باب قعد مضى و قد يستعمل 
فيما بقى أيضاً فيكون هن الاضداد. و قال الزبيدى : غبر غبوراً مكث و فى لغة بالمهملة 
للماضى و بالمعجمة للياقى(أماوالله ان المؤمن لقليل وان أهلالكفر لكثير) المراديالمؤمن 
المؤمن الكامل ويأهل الكفر من سواهم فان ادعوا الايمان ظاهراً فان غير المؤمن الكامل 
لايخلو من كفرماءثم بينوجه ايمانهم مع اتصافهم بالكفر بأنالله تعالى صيرهم أنساً للمؤمنين 
الكاملين وأما كثرتهم فهو لغرورهم بالدنيا و وغولهم فيها والدنيا تخدع أكثر من فيها » 
والغرض من هذا|الحديث بيان وّلة أهل الايمان والحمل على الصبى عليها وعدم الاشتيحاش 
من الوحدة كمايرشد اليه قول أمير المؤمنين دع»دأيها الناس لاتستوحشوا فى طري قالهدى 
لله أهله فان الناس اجتمءوا على مائدة شبعتها قصيرة وجوعها طويل» قال بعض الافاضل 
لماكانت العادة أن يستوحش الناس منالوحدة وقلة الرفيق فى طريق طوي ل صعب نهىدع» 
عن الاستيحاش فىتلك الطريق وكنى بيه عماعساه يعرض لبعضهم من الوسوسة بأنهم ليسواعلى 
حق لقلاتهم وكثرة مخالفيهم لان قلة العددفى| لطريقمظنةالهلاك والسلامة مع الكثرةفتيههم 
على انهم فىطريق الهدى و ان كانوا قليلين ثم نبة على قلة عددأهل طريق الهدى و هنى 
اجتماع إلناس على الدنيا فال دفان النأس ‏ الى آخره» و استعار للدنيا المائدة يملاحظة 
تشبيهها فى كونها مجتمع اللذات؛ وكنى عن قصر مدتها بقصرشيعتها عناستعقاب الانهماك 
فيها للعذاب الطويل فى الاخرة بطول جوعها ولفظ. الجوع مستعار للحاجة الطويلة بعد 
الموت الى المطاعم الحقيقيةالياقية منالكمالات النفسانية وهو بسبب النفلة فىالدنيافلذلك 


ع 


نسب الجوع اليها و فى وله عليه السلام : : 
( صيروا انساً للمؤمن يبثون اليهم مافى صدورهم فيستريحون الى ذلك و يسكنون 
اليه) دلالة علىأن القلب يضيق بحفظ السر فاذاأظهره استراح منه فلذلك جعل بعضالناس 
شرح أصولالكافي ١1١‏ - 


2024 باب الاد اك و 1 ا 2 0 

1 عد" 08 من سانا 9 0 5007 عن عل بن رمك عن ن النطرء عن 
بيعددى بن و ذااد القماط' عن حمران بن أعينقال: قلتلابي <عفر بتري : جعلت 
فداك ماأقلنا لواجتمعنا على شاة ماأفزيئاها ؟ فقال: ألا أحد”ثك بأعجب من ذلك 
الميا<درون والانصار ذهيوا إلا" وأشار بيده ثلاماً قالحمران: فقات : <علت فداك ما 
حال عمار؟ قال: رحمالله عمار ا أب اليقظان بايع وقتل شهيداً؛ فقلت: في نفسيماشيء 
أفضل من الشهادة فنظر إلي" فقال : لعلّك ترىأنّه مثل الثلاثة أيبات أيهات. 

لال الحسينبن عل ٠‏ عن م ىإن عل 7 وه عل بن عبد الله عن علي 3 
جعفرقال: سمعت أبا الحسن تَلتَيمُ يقول : لبس كل” من قال بولايتناموٌ منأو 1 
هلو | 1 نساً للمؤمنين , 

(باب) 


الرضا بموهبة الايمان والصبر على كل شىء بعده 
5 عد" من ايم ذا ٠‏ عن أحمدين 5 عن ابن فضتال عن أبن ببكير ّْ 


من أهل الايمان الناقصس ليظهر المؤمن أاكامل سره لهم و يستر يح من ضيق صدره ٠,‏ 

قوله (١الا‏ احدثك يأعجب منذلك المهاجرونوالانصارذهبوا الا-واشار بيده لاما ( 
وجة زيادة التعجب أن ذها دهم مدنا وشمالا و خر وجهم من الدين عع ادرا كهم صحبة | لنبى 
«ص» وقرب العهد ده وبالوحى أعجب من خروج من فقد جميع ذلك ولعل المراد بالثلائة 
سامان وأيوذر والمقداد روىالكشى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبسى بكر 
الحضرمى قالةال أب و جعفر دوع» دارتد الئاس الاثلاثة نفى سلمان وأبوذر والمقدادفةلتفعمار 
قالكان جاض جيضة أمرجع» ثم قالان أردتا| لذى ام يشك فالمقداد )١١»‏ و روىآايضاً عن أبى 
الحسن موسى دعءقالداذا كان دوم القيامة نادى مناد أين ح<وارى محمد بن عبد الله رسول الله 
الذين لمينقضوا العهد ومضوا عليه فيقوم سلمانو المقدادوأ بوذر_-الحديث». 

(أيهات أيهات) فى بعض النسخ هيهات هيهات وهى كامة تبعيد والتاه مفتوحة و ناس 
يكسرونها وقد تبدل الهاءعمزة فيال أيهات وربما الوا أيهان بالنون كالتثنية. 


)١(‏ قوله دان اددت الذىلميشك فالمتداد» يدل هذا لحديث على انالمراد يا لمؤمن 
فى هذا الباب البالغ أكمل درجات الايمان والتسليم لاالايمان فى متابل الكفر فان أباذر 
و سامان د5 عماراً لم يشكواشكاً دخر جهم من حد الايمان قطعاأ وقد سيق أحاديث فى ان 
الايمان درجات .(ش) 


عع فكيل بن سان تعد عيدا لواحن يى,المقار الا ضاي تقال قال .بو عور 
لض : يا عبد الواحد ما يضر رجلا إذا كان على ذا الر“أي ‏ ما قال النّاس له 
و لو قالوا : محنون 0 وما 0 5 لو كان على دأس جيل يعيك الله حتى 


يجيئه الموت . 

؟- على بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونس عن ابن مسكان؛ عن معلى 
ابن خنيس» ع نأ بي عبد الله ثإتاقال: قالرسول اللهمَبع: قال اللهتبارك و تعالى : لو ام 
يكن في الأرض إلا" مؤمن واحد لاستغنيت بدعن جميع خلقي ولجعلت لدمن إيمانه 
أنساً لايحتاج إلى أحد . 

عد بن يحيى» عن أ<مدبن عبن عيسى» عن أ<مدبن عبن أبي نصر؛ عن 


قوله (مايضر رجلا اذاكان على ذا الرأى- ماقالالناس له ولوقالوا مجنون) ما 
قال فاعل مايضر ولع لالمراد بذى الرأى الامام دع» أوالاعم منه ومن أهل العلم والصلاح 
مطلقاً ويكون الرجل عليه متابعته والاعراض عن غيره وفيه دلالة على أنالجنون أعظم ما 
يقال فىمقام الذم والتحمير وهو كذلك اذ بالعقل يمتاز الانسان عن غيرهمنالحيوانات. و 
الجئون يوجب زواله فيوجب دخوله فى الحيوانات بل كونه أخس منها لانه فاقد لكماله 
(و ما يضره ولو كان على رأس جيل يعبدالله حتى يجيئه الموت) أى مايضره اذاكان علىذى 
الرأى ماقال الناس له ولوكان على رأس جيل لان له معوحدته ظاهراًا نساً باللهباطناً » ولا 
يضره شىء مع الانس به كمأ لاينفعه شىء مع البعد 5 وفيه شىء لان عدم الضرر وهوفيما 
بين الناس٠أخفى‏ منعدمه وهو على رأس جبل فكيف يصح العكس.؛ ويمكن أن يقال معنى 
قوله « و ما يضره » أنه ما يضره شىء سواء كان قول الناس أم غيره مثل الوحشة و نحوها 
و حينئذ عدم الضرر فى لثا نىأ خفى. اذفىعدم| لضرر با لوحشةحينئذ كمال خفاء.أوالمراد أنه لا 
يضره قول الناس يآنه مجئون اذالجئون حينئذ أظهر فعدمه أخفى . 

قوله ( ا(الله تبارك وتعالى لوام يكن فى الارض الاموّمن واحد لاستفئيت به عن 
جميع خلقى) أى اكتفيت بعيأد ته عن عبادتهم . وفيه اشارة الى كمال فضيلة الايمان و تمام 
تعمتة؛ فيئيغى لمن يؤمن ,الله أن لايحتقر تلكالنعمة؛ ولايهمل أداء شكرها الذى منجملته 
أداء وظائف الطاعات وأن لايجز ععلى فقد غيرها وأن يصير على نوائب الدنيا وأنلايؤذى 
أحداً من المؤمنين. لانالمؤمن حبيبالله و م نآذاه فتداذىالل . 


(د لجعلت له منايماأ نه انسا لايحتاج الى احد) لان الايمان بالله سيب للتفكر فية و 


الحسينبن موسى » عن فضيل بن سار عن أبي جعفر م قال: ماييالي مزع ر"فه 
الله هذاالا مر أن يكون علىقلّة جيل يأ كل من نباتالا رض حتى ياتيها لموت. 

5 على” بن | بر أهيم ؛ عن غُل بن عيسى » عن يونس » عن كلت بن معاوية 
عن أ بيعيدالله 0 قال : سيمعدة يقول: ما للمغي للمؤمن ان ستودش إلىاخيه 
ذمن دونه , اللؤّمن ا فى دينه . 

6 عنه. عن أحمد يخ عل عن عل بن خالد, عن فضالة بن أخر عن عمر بن 
أيان و سيفبن عميرة؛ عن فضيل بن سار قال: دخلت على أبوعبدالله 2 فى حرضة 
مرضها لم يبق منه إلا" رأسه فقال: يا فضيل إتني كثيراً ماأقول : ماعلى دجلعر فه 
الله هذا الا مس لوكان في رأس جبل حتىياتيه الموت » يافضيل بن يسار إن" الناس 
الالتفات الى فضله والشوق الى قربه والوثوق للمطفه والعزلة عن شرار خلقه والانس به.فلا 
يعرضه وحشة فلايحتاج الىصحبة أحد لدفع الوحشة . 

قوله (ما الى منعر فهالله هذا الامر أنيكون على قلة جبل) لان من عر فدالله تعالى 
أمر الامامة والدين و وفمّه للايمان به فقد أعطاه نعمة عظيمة مستعةبة لنعم اخروية أبدية 
و أكرمه بعر بة ؤللا يبا لى على فوات خسأ يس الدنيا الفا نية التى وجب الغرور و البعد عن 
مولاه والحرمان فى عقياه. 

قوله (ما ينبغى للمؤمن أنستوحش الىأخيه فمن دونه) أى ماينبفى له أن ستوحش 
من الله 5و دمن الادمان 4 الى أخيهفكيف دن دنه أذ للمؤمن انس بالايمان وقرب الحقمن 
غير ودشة فلوا نتفى الانس وتحمقت الوحشة انتفى الايمان والقرب»: ولعل قو له : ) المؤمعن 
عرس فىدينه) استيناف لبيان السيب للحكم المذكورلان العزين عند الله لها نس بهغير مسئو حش 
عنة والعزيز هو الخطير الذى يقل وجود مثله د دشند الحاجة اليهة يصعب الوصول اليه 
والمؤمن كذلك 5 لآنة بعظمة صفاته يقل وجود مدُله 5و دشند حاجة الخلقاليه فىامورالدين 
وتعلمها ويصع با لوصول الىمر تبتهلا نها لايتحقق الا برياضات بدنية ومجاهدات نفا نيةلايلةاها الا 
الصا برونت قوله (فى مرضة مرضها لم بق منهة إلا رأسه) أى مرصضص بها وكانها للنوع و أن 
المراد أنه نحف جميع اعضائه وهزلت حتى كانه لم يبق منه شىء الا رأسه فانه لقَلة لحمه 
لايعتريه الهزالكثيراً. أو اامراد أنه لميبق قوة فى الحركة فى شىء من اعذائهالافىر اسه 
(فهال يافضيل انف كثيرا ماأقول :ماعلى رجل عر فهالله هذا الامر) أى م و«دشة عليه أو ما 
خرد عليه من وول الناس له بأنه مجنون ونحوه . 


مم1 كتابالايمانوا لكفر جح 


أخَذوا يمينأ و شمالا و إنًا وشيعتنا هديا الصراط المستقيم؛ يا فضيل بن يسار إن* 
المؤمن لوأصبح له مابين المشرق والمغرب كان ذلكخيراله ولوأصبح مقطعا أعضاؤه 
كان ذلك خيراً له يافضيل بن يسارإنةالله لايفعل بالمؤمن إلا" ماهو خير له.يافضيل 
ابن سار لوعدلتالد' نياعنداللّهعز توح ل حناح بعوضةماسقىعدوهه اشر بة ماء؛ يافضيل 

(يا فضيلبن يسار ان المؤمن لوأصبح له مابين المشرق والمغرب كان ذلك خيراً له 
ولو أصبح متطعا أعضاوهكانذلك خيراً له) لان الله تعالى عالم سرائر العياد وأحوالهمديقيل 
ما هو الاصلح بحال كل واحد منهم فمئهم من يصلح له الغنى ويفسده |أفقر ويشقيه و يورده 
فى المهالك فيفنيه. و منهم على عكس ذلك فيفقره وهكذا فى الاحوال المتقا بلة مثلالصحة 
والستم و نحوهما و أكد ذلك بتوله : ( يا فضيل بن يسار انالله لايفمل يالمؤمن الا 
افق خين له )و:فية خنع على السيركن جنم الأخواك ينه الايناتة:ف توغ من الشكر' لما 
أصا بددع» ؛ ثم حذر الاغنياءعن|لفخر ورغب الفقراء فىالدبى بقوله: 

(يا فهْيل بن يسار لوعدلتالد نياءنداللهعرز وجل جناح بعوضةعاسةىعدوه مئها شر يقماء) 
أى ليس لجملة الدنيا وما ينتفع بدفيها قدر ولاوزن كمّدر جناح بعوضةعندكم؛ ولهذا أقطعها 
الاعداع و أولاها الاشةياء و متع بها الجهلاء . ولوكان لها قدر عنده لميعطهم منها شربة 
ماء. ألاترى الجنة لماجعل لها قدراً عنده كيف ولاها ألاولياء و حرهها الاشقياء فلم يعطهم 
منها طعاماً ولاشربة ماء فينادون من عطشهم وجوعهم أهلالجنة « أنأفيضوا علينا من الماء 
أو مما رزقكمالله قالوا انالله <رمهما على الكافرين» و يدل على هوان قدر الدنيا روايات 
غير محصورة وآياث غيرمعدودة. و منهاقوله تعالى دولولا أنيكون الناس امة واحدةلجعلنا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فذّة ومعارج عليها يظهرونء» وفيه تنفير عن الدنيا د 
تحذير (١)عنالر‏ كوناليهافلاينيفى المؤمن أن يشغل قلبه بها ويحزن بفواتها ولا للغنى أن 


)١(‏ قوله دو فيه تنفيرعن الدنيا و تحذير» ملاحدة زماننا يعيبون ذلك على الاسلام 
ديعولونءنمالاءعتزناء الدنيا وز خأ د فها أو جبضعف المسامين وذلتهم. وهوغلط منوجوهالاولان 
المسلمين فى عص تشبتُهم بالدين وتمسكهم به فى العصور الاول حيث كان عهدهم قريباً و 
العمل باحكامه فىجميع شؤونحياتهم من معاملاتهم وسياساتهم و أحوالهمالشخصيةوالنوعية . 
رائجا كانوا أعز الناس وأقوىالامم ؛ وكان الملك فيهم والدولة لهم و القت الدنيا ازمتها 
بأ يديهم و انما ضعفوا بعد أنتركوا أحكام ديثهم و أدخلوا أهواء ساير الامم فى أعما لهم و 
رجحوا قوانين الجاهلية على قواعدالاسلام كما ترى. الثانى ان التنفير عن الدنيافىالاسلام 


لدمن بمعنى تركها 6 بل دمعئى عدم الر كون!ليهاوعدمالاعتناءبها كشىء مقصود بذاتة. بل 


ابن سار نه من كانهمه هما وأخذا .كنا أله عيسة ومن كان همه في كل" واد لم 
يبال اللهبأي” واد هلك . 


يفتخر بها لانها مال الفراعنة ومتاع الجبا برة؛ ثُمرغب فى الايمان والصبر علىتقويمأركانه 
بذكر ثمرته وذم متاع الدنيا والميلاليه بذكر غايئه فقال. 

(يا فضيل بن يسار | ندمن كا نهمدهماً و احداً كفاه الثههمه؛ ومن كا نهمه فى كل واد لم يبال الله يأى 
و ادهلك) الهمالقصدوالعزم والحزنءولعل المراد بالهمالواحد همالاخرةوالدين؛ ويكفايته 
عزوجلاعا نهو نصرته عليه؛ والمراد بمقابله هم الدنياوأهواء النئسالامارة بالسوء و .عدم 


مبالاتهدسر ف لطفه و توفيقهعنهوتر كدمع نفسهوالمر اد بكلواد كلوادمنأوديةجهنم أو كلوادمن 


#ديجب المعاملة معها معاملةالمقدماتو الالات للوصول الى شىء آخر متصود بالذات كمن 
يحب دابته ليركب عليهاويصل بهاالى مقاصدهاد يتعاهدها ويطعمها ويعتنىيهاوان كانتمتدمة 
لسايرمةاصدها. كذلك الدنيا عندالمسلمين وسيلة للوصول الى الاخرة يتعاهدها كما يتعاهد 
الدابة و اذا دارالامر بين عمارة الدنيا بخراب الاخرة أو عمارة الاخرة بخراب الدنيا 
يختارالثانى كما فعل أبوذر والمجاهدون فى سبيل الله من: الصحابة؛ و ساير المعرضين و 
الزاهدين اذا رأو أنه لايمكن عمارة دنياهم الا بالقتل والظلم والسرقة والخيانة و معاونة 
الظلمة وتصويب أعمالهم الياطلة وقال تعالى «منحرم زينةالله التى اخرج لعباده والطيبات 
من الرزق قلهى للذين 1 منوافى! لحيوة! لد نيا | لثالثاناعداءالاسلام كلما أرادوا تضعيف قومو 
ابطال شوكتهم وتفرقة كلمتهم و اضمحلالاستةلالهم روجوا بينهم الفسادوالفسوقواستخدهوا 
الملاحدة و طردوا أهل الديانة والامانة من أمر العامة و حذروهم من الامرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر وليس ذلك الالانهم علموا ان الاسلام وتمسك المسلمين بأحكامهم و 
اعتقادهم بادولها يوجب قوتهم وضع ف أعدائهم؛ وقد رأينا نجاحهم فى ما أرادوا ؛ و ربما 
كانت دولة من دول الاسلامفى|لعزة بحيث لم يؤثر فىوهنها الحروب الناهكة ولافىشوكتها 
الهزيمة الفاضحة لتمسكهم ظاهراً بظواهر الاسلام؛ وكانوايعدون من الاعضاء الرئيسةللجامعة 
الانسانية ويحتال غيرهم لموافئتها لهم فىمقاصدهم: وكانت المسئلة الشرقية من أهمالمسائل 
السياسيةالى ان تنبهوالحيلة وهى تقوية الملاحدة و استخدامهم وايجاد التشكيك و توهين 
العقائد, وتضعيف التمسك باحكام الاسلام؛ وتفريق|لكلمة» فوفقوا بها لمالم يوفقوا لهمدة 
خمسمائة سنة بالحروب فرأسهم الملاحدة فازالوا الخوف عن قلوب أعدائهم و اراحوهم و 
انحطوا الى التقليد بعدأن كانوا صاحب الرأى ويعتد برأيهم ولم يكن يتجرأ احدانيةطع 


أمراً دون تنفيذهم لش 


-185- كتاب الايمانوالكفر ج 4 


عبن يحبى؛ عن أحمدبن عل عن عد بن سنان' عن ابن مسكان.عنمنصور 
الصيقل والمعلى بن خنيس قالا : سمعنا أباعبدالله تلت يقول: قال رسولالله علج : 
قال الله عد "وجل" : مأ ردت في شيء أنا فاعله كترددي قِ موت عبدي المؤمن , 
إِتنى لاحب لقاءه و يكره الموت , فأصرفه عنه و إِنّه ليدعوني فاجيبه و إِنْه 
ليسألني قا عطية ولو لم يكن فالد نيا إل واحد من عردي موؤهدن لا سدغنيت به عن 
أودية الدنيا وكل شعبة من شعبالنفس و هواها وهى كثيرة منها حب المال والجاهوالشرف 
والغلوءو :لين المطاع والمقارب والتلاين و النتاكم إلى غيراذلك حن ستيلتات: الهوى و 
مقتضيات الطبع؛ قمن أرسل نفسه الى هواها ولم يصرفها عن مقتضاها الى دين الحقوالايمان 
وأركانه لم ييا لالله به ويما ذهب من دينه ولم يمدده بنصره و توفيقه ولم يكن له عنده قدر 
تقطة ا بيده ولاوزن يحرسه بتسديده. ولم يبال به فىأى وادهلك ولافى أى طريق سلك 
ويمكن أن يراد بالهم الواحد القصد الىاللهوالتو كل عليه فىجميع الامور فانه تعالى يكفيه 
هم |ادنياوالاخرة. بخلاف منكان قصده الدنيا وسلب عن نفسه علاقة التوكل فانه تعالىلم 
سال بأى و ادهلك؛ و ,و بده. ماروى من جعل الهم هما واحداً كفاءالله هم الدنيا والاخرة. 
قوله (قال رسولالله «ص» قا[الله عزوجل ما ترددت فى شىء أنا فاعله كترددى 
فى موت عبدى المؤمنء؛ اننىلاحب لقاءه و يكره األموت فاصرفه عنه) هذا الحديث من 
الاحاديثالمشهورة بينالخاصة و العامة. ومن المعلوم عند الموحد أنه لم يرد التردد 
المعهود من الخلق فى الامور التى يقصدو نها فيترددون فى امضائها اما لجهلهم بعواقيها أو 
لقلة ثقتهم بالتمكن منها لمانع و ن<وهء و لهذا قال أنا فاعله أى لامحالة أنا أفعله لحم 
القضاء بفعله ولنتل العبد من دار الغرور الى دار السرور التىهى غاية مأموله و نهاية 
مقصوده؛ قلابك ذيهة من تفيل و فيه وجوه عند الخاصة والعامة . أما وجوهه عند الخاصة 
فثلائة ذكزها الشيخ فىالار بعين: الاولأن فى الكلام اضمار أوالتقد ير لوجاز على التردد 
مسا ترددت فى شىء كترددى فى وفأت المؤمن» الثانى أنه لماجرت العادة بأنيتئردد(١)‏ 
الشخص فى مساءة من يحترمه و يوقره كالصديق و أن لايتردد فى مساءة من ليس لهدعنده 
قدر ولاحرمة كالعدد » بل يوقعها من غير تردد وتأمل صح أن يعبر عن توقير الشخص و 
احترامه بالتردد و عن اذلاله و احتقاره بعدمه؛ فالمءنى ليس لشىء من مخلوقا تىعندىقدر 
)١(‏ قوله «لما جرت العادة بأن يتردد » نسبة التردد الىالله تعالى كنسبة سامى 
الحالات الدالة على التغير والاستحالة يتنزه عنه البارى كالفضب والرضا والاسف والمراد 
بأمثالها شأنية الممّام لعروض هذه الحالات لوكان الموردا انساناً .(ش) 


ولاحرمة كقدر عبدى المؤمن و حرمته فالكلام من قبي لالاستعارة التمثيلية. الثالث أنه ورد 
من طرق الخاصة والءامة أن الله سبحانه يظهر للعيد المؤمن عند الاحتضار من اللطف و 
الكرامة والبشارة بالجئة مايزيل عنه كراهة الموت ويوجيرغبتدفى الانتقال الىدارالقراد 
قرفل تاذيةية ويصيرراضياً بنزوله و راغباً فى حصوله فاشبهت هذه المعاملة معاملة منيريدأن 
يولم حبيبه ألما يتعقبه نفع عظيم ؛ فهو يتردد فى أنه كيف يوصل ذلك الالم اليه على وجه 
يتل تأذيه فلايزال يظهر له ما يرغيه فيما يتعقبه من اللذة الجسيمة والراحةالعظيمة الىأن 
يلاه بالقبول و يعده من الغنائم المؤدية الى ادراك المأمول فيكون الكلام من الاستعارة 
التمثيلية . وأماوجوهه عند العامة فأيضاً ثملاثةالاول أن معناه ما تردد عبدى المؤمنفىشىء 
أنا ذاعله كتردده فى ةبص روحه فانه متردد بين ارادته لليقاء و ارادتى للموت فأ نا ألطفه 
وآبقرة حثى أضرفه عن كزاهة الموت» فاضاف سبحانه قردد نفس ولية الى ذاته المقدسة 
كوا نكاما لكا تو عدا رمم التناقة لطن من نا عنة تلن المؤسفيق قن تسر قرم نتوين 
الى انو أدلياقه: عدف ردت فل تعدقشتول» كيف رض وأ هري للفو فقول 
مرض عبيدى فلان فلم تعده ولو عدته لو جدتثى عنده » فكما أضاف مرض وليه و سقمه الى 
عزيز ذاته المقدسة عن نءوت خلقه اعظاماً لدرعبده وتنويهاً بكرامة منزلته كذلكأضاف 
التردد الى ذاته لذلك . 

الثانى أن ترددت فى اللغةبمعنى رددتمثل قولهم فكرت وتفكرت و دبرتوتدبرت 
فكأ نه يقول مارددت ملائكتى ورسلى فى أمر حكمت بفعله مثل مارددتهم عند قبض روح 
عبدى المؤمن فارددهم فى اعلامه بقيضى له و:تبشيره بلتَائى وبيما أعددت له عندى كما ردد 
ملك الموت دع» الى ابراهيم و موسى علميهماالسلام فىالتَضيتين المشهورتين الىأناختارا . 
الموت فقبضهما كذلك خواص المومنين من الاولياء.رددهم اليهم رفقاً وكرامةليميلواالى 
الموت ويحبوا لتاء المولى. 

الثالث أن معناه مارددت الاعلال و الامراض و البن و اللطف و الرفق حتىي يرى 
بالبر عطفى و كرمى فيميل الى لقائى طمعاً . وباليلاء والعلل فيتبرم بالدنيا ولا يكره 
الخروج منها والله أء بحفيقة كلامة . 

وما دل هذاالحديثمنأن المؤمنيكره الموت لاينافى مادل عليه الرواياتالمتكثرة 
من أن المؤمن يحب لماءالله ولايكرهداما لما ذكره الثهيد فى الذكرى من أن حب لتّاء 
الله غير ميد يوقت فيحمل على حال الاءتضار ومعاينةما ي<سفا نهليسشىءحينئذ حب اليهمن 
الموت و لتاءالله أو لانه يكره الموت من حيث التألم به لالمّاء الله وهمامتغاير ان وكراهة 


-184- كتاب الايمان والكفر جيه 


بعيع خلقي ولجعلت له من إيمانه | نس لايستوحش إلى أحد . 
(بابفى سكو ن البو من!! ىالمؤمن ( 

١‏ علي بن إبراهيم » عن عُدبن عيسى بن عبيد ٠‏ عن عن يوس عمن ذكره؛عن 
أبيعبدالله يعض قال : إن” المؤمن ايسكن إلى المؤمن . كما يسكن الظمآن إلى 
الماء البارد 5 

( باب فيمايدفعاززىبالمؤمن) 

-١‏ عبن يحيى: عن علي بن الحسن التيمي؛ عن عل بن عبد الله بن زرارة ؛ عن 
عدن الفضيل , عن أبي حمزة؛ عن أبيجعفر تَِتَقُ قال: إنة الله ليدفع بالمؤمن 
الو عضن القن الا 

؟ عل بن «<دءى » عن أحمد بن عل ع عن اين محبوب ٠‏ عن عبدالله بن 
أحد المتغايرين لايوجب كراهة الاخر أو لان دب لعاوالله يوجسب حب كثرةالعمل النافع 
وقت لقائه وهو يستلزم كراهة الموت القاطع له واللازم لاينافى الملزوم . 

زو اجءلت له منادما ذه أنساً لاستوحش الى أحد) أنسة بالله وبالايمان به دن أجل 
الايمان ولوازمة موجب لعدم الوحشة با لكلية اذتحفقق أحد الضدين يوجب رفع الاخرء د 
اذاكان كذلك فالاإسئو دش منة الى أحد اذليس لهطب عمستو حش 5 1 

قوله (ان المؤمن لبسكنالى المؤمن كمايسكن الظمآن الى الماء البارد) كماآن 
للظمآن اضطراياً فى فراق الماء وكمال ميل الى طلبه وسكوناً واستقراراً عند وجدانه و 
انتفاعاً به فىحيأة رو جه كذلك للمؤمن با لنسبة الىالمؤمن: فيه تنشمية للمعقول يا لمحسوس 
لزيادة الايضاح وهذا السكون ينها من أمر ين أحدهما الاتحاد فى الجنسية للتناسب فى 
الطبيءة والروح كمامر, والمتجا نسانيميل أحدهما الىالاخر وكل ماكان التناسيوالتجا نس 
أكمل كان الميل أعظم كما نقل : «الارواح جنود مجئندة فماتعارف منها ائكتلفدو ما تنا كرمئها 
اخثلت: وخانهيا المضية لأن النؤمن لعمال موق القزاهرة والباكنة باليلم والايمات د 
الاخلاق والاعمال محيوب القلوب وتلك الصورة فد تدرك بأليص دالبصيرة, وقديكون 5 

للمحبة والسكون ياذن الله تعالى و يسيب العالاقة فى الواقع وان لم يعلم تفصيلها. 

قوئه (ان الله ليدفع بالمؤمن الواحدعن القرية الفناء ) أى عن أهل ‏ القرية بحذف 
المضاف أو المراد بالر ب أهلها مجازل وذلك الدفع أما بدعاأئه أو ببركة وخدوده فيهم أو 
ثلا يلحق الفئاء بدلان الفناء قديلحق البرىء بشومالجرىء. 


سئان ؛ عن أبي <مزة ؛ عن أبي جعفر تَليَّاْهُ قال : لا يصيب قرية عذاب و فيها سبعة 
من المؤمنين . 

7 على" بن إبراهيم عن أبية ٠‏ عن ابن ابي عمير » عن عبر واحدعن بي 

عبد اليثم قل : قيل له في العذاب إذا نزل بقوم يصيب المؤمنين؟ قال: نعم ولكن 


يخلصون بعده . 
(باب فى انالمؤمن صنفان) 
-١‏ دين يحيى , عن أحمدبن عل ؛ عن عدن سنان ' عن نصير أبي الحكم 
الخثعمي» عن أبىعبداللّهتكجقال :المؤمن مؤمنان فمؤمن صدق بعبداللهووفى بشرطه 
وذلك قولاللهءز “وحلة : « رحال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فدذلك الذي لاتصييه 
قوله (لايصيب قرية عذابدفيها سبعة منالموٌمنين) أى لايصيب غالباً أوحتماًوالمفهوم 
غير معتبر وعلى تقدير اعتباره لاينافى منطوق السايق لا مكان حمله على جوازالاصابة.وهو 
لاينافى عدمها على أن الايمانوالمعصية مراتيهما متفاوتة فقد يدفع بمؤمن واحد فى معصية 
وقد يدفع سبعة فىمعصية أخرى أشد ولايدفع بواحد واثنين فيها. 
قوئه (قيل له فى العذاب اذانزل بقوم يصيب المؤمنين»قال: نعم و لكن يخلصون 
بعده) أى يخلدون بعده من العذابالاخروى لايمانهم الموجب للنجاة منه؛ وأما العذاب 
الدنيوى فانما لحعهم بالعرض من أجل مجادرة الفاستين ولا ينافى ذلك مامر لان البر دو 
الفاجر اذا اختلطا فقديصل خير البر الى الفاجر وقد يصل شر الفاجر الى البرء هذا فى 
الدنيا وأما فىالاخرة فكل يعامل يعمله . 

قوله (فمؤمن صدق بعهدالله ووفى بشرطه) لعل المراد بالعهد عهدالر بوبية والايمان 
بالله ويرسوله و بما جاء بهويالوفاء بالشرطالاتيان بالمأمورات والانتهاء عنالمنهياتوهذا 
المؤمن هو الناظر بعين بصيرته الىمبادى جميع حر كاتهوسكناته ومآلهماء والمشاهد. لاحوال 
نفسه فىالفعل والترك فيعلم كل ماله فيعّدم عليه, و كل ماعليه فيبعد عند؛ و بالجملة هو 
الحارس الناظر الىصلاح أحواله ظاعراً وباطناً . 

(فذلك الذى لاتصيبه اهوال الدنياولااهوال الاخرة) أما الاخرة فلحسن استعدادهلها 
وهو يقَتضى الفراغ والامن من أهوالهاء و أما الدنيافلعلالمراديأهوالها الهموم من فوات 

نعيمها لان الدنيا ونعيمها لم تخط.ر بباله فيكف الهموم منقواتهاء أوالمراد أعم منها و من 
عمو باتها و مكارهها ومصاييهالانها عنده نعمة مرغوبةلاأهوالمكروهة؛ أو لانها لاتصيبهلاجل 


0 حي ال 0 
اهوال الد نيا ولا اهوال الااخرة و ذلك مم-ن شفع ولا يشفعله, وعؤمن كخامة 
الزدع: تعوجأحيا نا وتقومأحياناً؛ فذلك د الدمية أهوال الد نا وأهوالالاآخرة 

3 عدة دمن اميا ا عن سيل بن زياد ٠‏ عن عل بن عبد الله عن خالد العمي 
عن حضر بن عمرد » عن أبيعبدالله م قال : سيمعنة يقول: المؤمن مؤمئان :مؤمن 
وفىلله بشروطه الْتِي شرطباعليه ؛ فذلك مع النبيين والصد"يقين والشهداءوالصالحين 
و حسن |أوائكرفيقاً و ذلك من شفع ولا يتشفع له. 42 ذلك عم لا تضعة أهوال 
الدأنيا ولا أهوال الآخرة؛ ومؤمن زلْت به قدم فذلك كخامة الز“رع كية_ما 
كفئته الرّيح انكف و ذلك ممّن تصيبه أهوال الدنيا والاآخرة و يشفع له وهو 

د عد ومن امح بنا عن أخعيوون رين اله عن اتشاعيل بن مان 
عن ونس بن يعقوب؛ عن َف لدم الا نصاري ٠‏ عن أبي جعفر م قال: قام رحل 
بالبصرة إلى أمير المؤمنين تلتق فقال : يا أمير! لمؤمنين أخير نا عنالا خوانءفقال: 
المعصية فلا ينافى اصا بتهأ لرفع الدرجات . 

ر(د ذلك ممن شفع ولا يشفع له ( لآنةه دن المقر بين الذين لاخوف عليهم ولا هدم 
بحر نون فلاي<دئّاج الى أن يشفع له لهدرجةا لشفاعة لغيره دن أهل العصيان ٠.‏ 

'(د مؤّمن كخامة الزدع تعو جأحيا نا و تقوم أحيا ناً) شيه المؤمن بالخامةوهى| لفضة 
اللينة من الزدع؛ و ألفها منقلية عن واو؛ وأشار الى وجه التشبيهبقو له «ديءوج أحيا نأّويقوم 
أحيا نأ» والمراد باعوجاجه ميله الى الياطل وهو متاع الدنيا و المعصية وعواء النفس و 
رداها . و نقيامه ميله الى الحق وهو الاخرة والطاعة و مخالفة النفس فى هواها و ذلك 
تصيبه أهوال الدنيا و مكارهها مثل الامراض و سكرات الدوت لتخفيف ذنويه و أهوال 
الاخرة مثل المناقشة فى الحساب و غيرها د يندرج فيها أهوال البرذخ و لكن ينجو 
بالشفاعة له و ليست له درحة الشفاعة لغيره الا أن يشاعالله بمجر دا لتفذل دون الاستحقاق. 

قوله ( كيفما كنفتهالريح انكناً ) أى قلبته وامالته و هو اشارة الىوجهتشبيهه 
بخامة الزرع, والتشبيهتمثيل لامالة أهواء نفسه و ريح خاطراته اياه من حال الى حال 
ذئارة يعوا وأخرى يعقوم و يعتدل . 

قوله (فقال يا أميرالمؤمئين أخبر نا عن الاخوان ) أراد بالا خوان المؤمئين كما 


الاخوان صنفان : إخوان الثقة و إخوانالمكاشرة؛ فَأَممًا إخوان الثقةفهمالكف و 
الجناح و الا هلوا لمال , فا ذا كنت دن أخمك على حدة الثقة فابذل له مالك و 
يدنك وصاف من صافاه و عاد من عاداه و اكنم 0 و عسيه و 5 منه الحسن 0( 
و اعلمأيئها السائل أتب,أقل؛ من الكبريت الا أحمر؛ وأمنا إخوان المكاشرة فا نّك 
قال عزوجل «١‏ انما المؤمئون اخوة » . بجحتت 

(فقال الاخوان صنفان اخوان الثقة و اخوان المكاشرة ) الثقّة مصدر بمعنى الامانة 
والاعتماد. والمراد ياخوان الثْقَة أهل الامانة والاعتماد فى الدين و أرباب الثيبوت و القوة 
فى اليقين» وهمالمؤمزون المتدفون با لفضائل: المقدسون عن الرذائل . والمكاشرة المضاحكة 
من الكشر و هو ظهور الاسئان للضْحك . و كاشره اذ ضحك فى وجهه و باسطه ؛ و الاسم 
الكشرة كالعشرة ٠‏ والمراد باخوان المكاشرة أهل الحق و الباطل الذين جمعوا بين شىء 
من الفضائل والرذائل يعملمون تارة بِمِمَتَضى الايمان و أخرى بحكم النفس والشيطان » ثم 
أشار دع» الى شىء من أ-وال الفريين و كيفية المعاشرة معهما يقوله : 

( فاما! خوان الثقة فهمالكف والجناح والاهلو المال )الكفالراحة معالاصابعسميت 
بذلك لانها تكف الاذى عن صاحبها و عنغيره » والجناح للطير معروف و يطلق علىالعضد 
والابط والجانب والعدا أيضاً. والاهل أهل البيت ويطلقعلىالاقر ياء والاتباع أيضاً .والحمل 
فى الاكثر من باب المبالغة أو بتقدير مضاف أى أهل الكف . 

( فاذا كنت من أخيك على حد الثقة . أى الاعتماد والديانة والرسوخ فى الدين . 

( فابذل له مالك و بدنك ) بذل المال للاخ عند حاجته سأل أو لم يسأل ناظر الى 
الكف والمال.وبذل البدن بالسعى فى حاجته ناظر الى الجناح والاهل . 

( و صاف من صافاه و عاد من عاداه ؛ و اكتم سره و عيبه و أظهر منئه الحسن) أمر 
دع» بالتزام الصداقة على جميع أنواعها , الاول أن يكون صديقاً له , والثانى أن يكون 
06 لصديقه ؛ والثالث أنيكون عدوا لعدوه . فان الصداقة لصديقه والعداوة لعدوهصداقة 
له كما يرشد اليه أيضاً ما روى عنه دع»«دأصدقاوٌك ثلاثة و أعداؤك ثلاثة » فأصدةاوك : 
صديقك ؛ و صديق صديقك , و عدو عدوك. وأعداؤٌك: عدوك, وعدو صديقك وصديقعدوك» 
والحسن. بالتخريك أوبالش والتسكين . 

( د اعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت الاحمر ) يعنى أن اخوان الثقة فىئغاية 
العلة و نهاية الندرة لان جواهر ذواتهم نفيسة و كل نفيس نادر الوجود. و أما اخوان 
المكاشرة ففى غاية الكثرة لان أكثر الناس يتبع اللذات الجسمانية و المشتهيات النفسانية 
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تصيبت لذتتك همهم 6( فالاتقطعن * ذاك متهم ولاتطلين* ماوراء ذلك من صمير هم وابذل. 
لهم ما بدلوا اك من طالاقة الوحه و حلاوة اللسان 


(باب) 
(مااخذه الله على المؤمن من الصبر على ما يلحقه فيما ابتلى به) 
١‏ عل بن بحيى قن أحمد رن 02 وح قسن ٠‏ عن على” بن التعمان . عن 
داود بن فرقد ؛ عن أبي عند الله 0 قال : أخذالله ميثاق المؤمن على أنلا تصدةق 
نفسه إلا" يفضيحتها لان" كدلى* 


مقا لته ولا سشتصف من عد وه و ما من موؤمن لشفي 


مؤمن ع مجم 
والوساوس الشيطانية ولكن لابد من الاختلاط و حسن المعاشرة معهم لاجل الضرورة و 
استكمال النظام والقطع منهم يوجب تبدده كما أشار اليه عليه بقوله: 
(و أما اخوان المكاشرة فانكتصيب لذتك منهم) لعل المراد باللذة اللذة الدنيوية 
مثل حسن المعاشرة والمعاملة وتحصيل مناقع الدنيا ونحوما 
(فلا تقطعن ذلكمنهم) لعل ذلك اشارة الىاصابة اللذةمنهم» وفيه ترغيب فى حسن 
المعاشرة معهم لاناعتز ا لكعمن ير يدكويعينك نقص حظ ٠»‏ كماأن ميلك الىمن لايريدكولا 
يعينك ذل نفس كمايرشد اليه ماروى عنه دع» «دزهدكفىراغب فيك نقصان حظء؛ ورغبتك فى 
زاهد فيك ذل نفس » وذلك لان الراغب فىشخص يبذ[ما له يجهاته و يعينهفى حا جاتدو له منه 
نصيبوحظ اذالم يزهدفيهوانزهدفيه فلايبذل ولايعين فيكون ناقص الحظءوالراغبفى الشخص 
المعرض عنذه المستكره لصحبته يصيرعندهحقيراً ذليلاء أما بالذاتأو بحسب أفعاله المذلة فى 
اعتقاده ( ولا تطلبن ماوراء ذلك من ضميرهم ) أى لاتطلبن سوى ما أصيت مهم مناللذة 
الدنيوية من ضميرهم شيئًا لتعلق ضميرهم بالعقائد الفاسدة : الخاطرات الكاسدة والاه_واء 
الباطلة زو | بذل لهم ما بذلوا لك منطلاقة الوجه وحلاوةا| للسان) بمنز لة لتأ كيد لماذكرءأولا 
من قوله «ذا نكتصيب- الى خره»دفيه ترغيبفى التأ نيس بالجهال واستجلاب طباعهمالىالحق 
لثلا يزيد نفارهم ولاينقطع نظام أ<والهم . 
قوله ( أخذ الله ميثاقا لمؤمن على أن لاتصدقمةالته) (١)ألاترى‏ أن جميعالانبياء 
)١(‏ قوله «دعلى أن لايصدق ما لئّه»المراد عدم تصديق مقاله ة ى الحكومات الياطلة 
والدول الجائرة من اناس طبعوا على اتباع الايدى -التّوية لامطلتاً . فان المؤمن يقول 
الحق والح<ق مصدق به لكل أحد حتى السارق فى سرقته . والزانى عند الفحشاء يصدق بأن 
عمل الصلحاء خير من عمله . وكذلك وله : لاينتصف منعدوه: يعنى يعجز عن الانتصافة 


؟ عدةة من كفا ريا عن سهل بن زياد د غلبن يحيى»؛ عن أحودية عل 2 
جميعاً. عن ابن محبوب؛ عن أبيحمزة الثمالي ' عن أبيعبدالله ثَلتَاثمُ قال : قال 
رسو لالله ع : إن" الله أخذ ميثاق المؤمن على بألايأ أدبع أنه عليه مؤمن 
يقول يقو له بحسده., 5 مئافق 50 5 شطانيغويه, 1 كافر يرى حباده فما 
بقاء المؤّمن يعد هذا . 

والاوصياء كانوا كذلك والمراد عدم تصديق أكشر الخلق اذ بعضهم قديصدقه, و مامن متكلم 
صادق الا ولهعصدق(ولاينتصفمن عدوه) أى لاينتقم.(و مامن مؤمن يشفى نفسه الا بفضيحتها) 
شفاة يشفيه من باب ضرب فاشتفىهو؛ و هومن الشفاء بمعنىالبرء منالامراض و يستعمل فى 
شفاء القلب منالامراض النفسية و المكارهالقلبية كما. يستعمل فى شفاء الجسم من الامراضش 
البدنية وكون شفاء نفسه من غيظ العدو موجبا لفضيحتها ظاهرلان الانتَعام من العدد مع 
عدم القدرة عليه يوجب الفضيحة والذلة وزيادة الاهانة والاذى (لان كل مؤمن ملجم ) 
تعليل لجميع ماذكر . 
قوله(ان اللهأخذ ميثاقالمؤمن على بلايا أربع أيسرها عليهمؤمن يقول بقولهي<سده 
أو منافق يقفو أثره أد شيطان يفويه) أى يريد أن يغويه د يضله عن سبيل الحق بالوسوسة 
د الخاطرات كما حكى عنه الكتاب الكريم دلاتقعدن لهم صراطك المستقيم» وهو كناية 
عن جذبهم من طريق الحق الى الطريق الياطل . 
(أو كافر يرى جهاده) لازما فيجاهدهويضره م نكل وجه يمكئه (فما بمّاء الموّمن بعد 
هذا) ولهذا قل أه لالايمان: والمقصود من الحديث أنالمؤمن لايكون الاومعه هذه البلايا 
كلها أه بعذهاء فلايذافىالترديدالدال على منعالخلو.وأيسرها صفة لبلاياأر بع وفيهاشعار ين 
للمؤهن بلاياأخ رأشد منهاء وفى بعضالنسخأشدها بدل أيسرها فيفيد أن هذه الاربع أشد 
بلاياه؛ وقوله «مؤّمن»خبر مبتدأ محذوفأى هىمؤمن و ريما يزعم أن أيسرهامبتدأ ومؤمن 
خبره؛ و أن أشدها أولى من أيسرها لتلا ينافى قوله دع» فيما بعد و مؤمن يحسده و هو 
أشدهم عليه؛ وفيه أن ايسرها أو أشدها صفةلما تقدم فلايتمماذكرء و كون هذه الاديع أيسس 
من غيرها لاينافى أن يكون بعذها أشد من يعض ولو جعل مبتدءاً كما زعم لزم أن لا يكون 
>لغلبة ]هلا لباطل لا1 تيجو عليه الأهساق .الحو اذا فقول وقو له «للا دق 
هذا أيضاً فى دولة الباطل والفضيحة بلسان أهل زمانها وان من رام ترويج الحق و دفع 
الباطل فى زما نهم ولم يقدرء غلب عليه وافتضح بالمغلوبية . و صار ذلك موجباً ليأ سأهل 


نفس هالا بفضيحتها 6 


الحق و ضعف أرادتهم.(ش) 


قات كتاب الايمان والكفر 38 

ا عد من ااا عن أحمدبن عد بين خالد؛ عن عثمانبن عسى؛ عنابن 
مسكان؛ عن أبيعبدالله يليه قال: ما أفلّت المؤمن من واحدة من ثلاث و لربما 
اجتمعت الثلائة عليه . إمابغض من يكون معه فى الدار يغلق عليه بابه يؤذيه, او 
حار وده 3 من ف طريقه ع حوائجحه يؤذيه 6 لو أ ا على قَلْة حمل لبعث 
الله وخلة إلية شيطا نا وده ويجعل الله له من إيمانه ا نساً لاستوحش معة 
إلى احد . 

3 ع من أصحاينا 1 عن سبل بن زياد ٠‏ عن أحمدبن عل بن ابي صر 
عن داودبن سرحان قال : سمعوعت أباعمداللّه َعَم يقول : أدربع لايخلومنين المؤمن 
المؤمن الداسد أشدمن المنافق وما بعده وهومناف لماياتى فليتأمل. 

قوله (ما أفات المؤمن مدن واحدة من ثلاث ولربما أجتمءت الثلاثة عليه أما بعض من 
يكون معه فىالدار يغلق عليه بابه يؤذيه) أفلت افلاتاً اذاتخلص و أفلته اذا خلصه لازم و 
مدعنت و هنا لازم: دهن لطفالله بعياده أنه اذا أحب عبد صب عليه البلاء نا : و من جملته 
أن ساط عليه ا منشرار خاةه يؤّدبه و يتفاوتذ لك بحسب تفاوت الدرجات والمقامات 
كمايرشد اليه ايذاء الامة للانبياء والاوصياء والاولياء من لدن آدم دع» الى الان؛ و قوله 
دص» «مااوذى أحد فىالله مااوذيت» وقد ذكروا لذلك وجوهاً من الحكمة دنها أنه لكفارة 
ذنويه ومنها أنه لاختبار صبدرىه وادراجة فى! لصأ برين؛ ومنها أنه لتزهيده فى| لد نيا وتبر يدها 
فى قلبه لئلايفتئن به ولايطمئن اليها فلايشق عليه الخروج مثها؛ خم مئها لاضعاف لفسة عن 
الصفات البشرية والقطع عنها مواد العلائق الجسما نيةلينقطع علاقته بدنياه و يرجع بكله الى 
مولاه 5 يالك الاقيال عليه فى السراء و بسك دم المثول سن يديه فى الضراء الى أن ير تقَى 
بذلك الى أعلى درحة الاحياب والاولياء 5 ومنها لتنفيره يذلك عن مصأحيتهم ؛ وا يحاشهمنهم 
بواسطة أذيتهم لْيْوٌ فسه دعحضرة ر دو بيثه ويقتطعها ليدعن در ينه ومنها لاكرامه برقع الدرجة 
التى لايبلنها الانسان قط بكسية, لآنه ممنوع دن ايلام نفسة شرعاً وطبعاً فاذا سمط عليه فى 
ذلك غيره أدرك مالايصل اليه بفعله كدرجة الشهادة لاييلغها المؤمن قط بفتل نقسة) و انما 
سبلغها دقتل العدو له فى ألله فيكرم ألله علية بدراجة الشهادة على دل غيره :3 منها لتشديد 
عقوية العدف فى الاخرة فانه يوجب سرور المؤمئينيه. والغرض من هذا الحديثوأمثاله 
حث المؤمن على الاستعداد لتحمل أنواع النوائب و الاذى بالصبر و الرضا بتضاء الله , 
و بالله الاستعانة و التوفيق . 


جَ به ماأخذاله على لمؤمن مو الصيرعلي مايلحقه فيما ابتلىبه ه_لا ١و1‏ 
ع 3 4200 3 6ه مو أ 7 0 
أو واحدة منين ؛ مؤمن بحسده وهو أشد هن عليه و مئافق يقفو اثره اوعدو 
يحاهده: أو شيطان بغويه . 

3 03 1 105 

6 غل بن «<مى » عن احمدبن عل بن عسى اعن اب سئان ( عنعماد بن 
مروان؛ عن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبدالله تلكا قال : إن" الله ع" وجل” جعل 
وليه فى الدثنيا غرضاً لعدوه . 

1 عدثة من 55 بناء. عن أحية بن عُدبن خالد؛ عن عثمان بن عيسى » عن 
عبن عجلان قال : كنت عند أبيعبدالله تَلتَلهُفِهكا إليه رح ل الحاحةءفقالله:اصبر 
فان” الله سيجعل لك فرجاً . قال: ثم" سكت ساعة , ثم“أقبل على ال ر“جل فقال 
او 3 عن سجن الكوفة 5 هو؟فقال:- أصاحك الله - ف ومن وأعلة بأسوع 
حال؛ قال:فا ثما أنت في السجن فتريد أن تكون فيه في سعة, أماعلمت أن الد نيا 

٠»: المئم‎ ٠ 
3 معوارن مومى‎ 

/ا- عنة . عن 5 بنعلي » عن | براهيما لحذ اء ٠‏ عن عل بن صغير » عن حدأه 
شعيسقال: سمعت أ باعمد أل له يي يقول: 5 تماسجر: ن المؤمنفأية سون حاءمنهخير . 

قوله ( مؤمن يحسده وهو أشدهن ( لان صدور الش. دعن العَريب المجا نس أشد و 
أعظ م هن صدوره من اليءيدا لمخالف, لتوقع الخيرمن الاول دونت الثانى. 

قوئه ( اصبى فانالله سيجعللك فرجاً) دلت الفاء على أن الفرج مترتب على الصبر 


1 1 اشتهر «الصيرمفتاحالفرج ف وكم ِ قيل: ؛ طمن صور ظفر فاصير تظفر» كم قال تسلأية له فى 
تحمل المشاق والبليات رجاء لما بعد!لدنيا من الخيرات : 


) أما علمتأن الدنيا سجن المؤمن) قد ورد منطرق الخاصة والعامة د أن الدن_ا 
سجون المؤمن د جنة الكافر» يعلى أن | لمؤمن فى الدنيا ممتوع من الشهوات المدرمة و 
مكلف بالاعمال والاخلاقالشاقة, وممتحن بالبلايا والرياضات الثامة؛ فاذا مات استراحمن 
جميع ذلك و انقلب الى م أعدالله له من النعيم المقيم» و أما الكافر فانما له الدنيا دسب» 
و اذا ما تانقلب الى ماأعد الله له من العذاب الجحيمء فالدنيا جنة له و ان كان ذا مشقة 
فيها. قيل ان يهودياًرث| لهيئة والحالة رأى فقيهاً و عليه لباس حسن فقال: ألستم :روون 
عن نبيكم دان الدنيا سجن المؤمنهو جنة الكافر» فآأين ذلك من حالى وحالكه فأجا بهيأنه 
اذامت و5 صرت الى م أعد الله لكمن ا لعذا بعلم تآن الدنياكا نتجنة لك واذا مت أناوصرت 


يزيد ,» عن أبي عمد الل لتقم قال: الؤّمن مكفر : 

و قِ رواية أخرى وذلك أو معردوفه تنصعك إل الله فلا ينشر في الناس و 
الكافر مشكور . 
الى ماأعدالله لى من النعيم علمت أن الدنيا كانت سجن لى : 

قوله (المؤمن مكفر(١)وفىرواية‏ اخرى وذلك أن معردفه يصعدالىاللهفلا ينشر فى 
الثان ف الكافر تشكور ) الزؤاية الاشرى تثعن الاول :فلمل بناء هذا" التقدير عن آن 
المؤمن يخفى معروفه من الئاس ولايفعله رياء و سمعة فيصعد الى الله فلاينشص فيهم و الا 
فقالصعود الى الله مع الاعلان به لايستلزم عدم نشره فيهم 3ق على هذا فكون الكافى مشكورا 
معناه أن معروقه لكونه واقعاً اعلاناً لا لوجدالله ينشر فى الئاس ولايصعد الى الله و للاولى 

)١(‏ قولهدالمؤمنمكنفرءالناس مفطور و نعلى طلب منأ فعهم الفردية والتمتع باللذات 
الدنيوية وان استلزم الظلم والاجحاف بغيرهم فبعثالله النبيين عليهم السلام لتحديد اراداتهم 
ومنع استرسا لهم. حتى يقتصروا على مالايضص بالغير» ولايمنشع أحد أحداً عن أرادتهالمياحة 
و حوائجه المشروعة, و أشد أعداء الانبياء والشرائع الجبابرة و أصحاب الدول الظالمة 
فان قدرتهم غير معددودة ير يدون أن يفعلوا مايرون صلاحاً لهم من غير أن بمتعهم مائع ولا 
يحد قدرتهم محددء والانبياء يحددون قدرتهم, و يمنعهم من أفعا لهم فيحدث بينهم العداوة 
والبغضاء والمنافرة قهراً: و يأخذ جماعة من الناس جانبٍ الظلمة وهم أصحاب الشهوات و 
اللذاتلاثتراكهم فى طاب <درية أنفسهم و عدم الميالاة با لضعفاء 53 جماعة جا نب الانبياء 
وهم أصحاب النفوس الابية وأرباب العقول الراجحةوالميغضون للظلم والاجحاف الكارهون 
لمسائات الخلق. لايرون لائقَاً بكرامتهم أن يروا جماعة فى الضْر والبأس ممنوءين عما 
در يدون من الاستمتا ع بحوائجهم لمنع الاقوياء اياهم؛ ولابد فىدولة الباطلمنالمصادمة بين 
الفريقين؛ و يكون الغلبة لغير المؤمن قطعاً لانهم لايبالون بالظلم و ايذاء الخلق ومصادرة 
الاموالوالمتل والحيس والتشريد لتحقيق ممأ صدهم أيأماكان» وا لمؤمن فىده لتهم منفور | ن صدر 
منة قعل حسن شكره أهل الحق ولا يرضى بهأهل الياطل فانماير و زمنهمنمنعالباطل لايكافى 
فعله الحسن ويذمو له على كل حالء وقدر ينا جماعةمن المثرين بذلوا امو الاعظيمةفىسبيل الله 
تعالى, و معذلك يكرههم المبطلون ويبفضونهم و ينسبونهم الى كل سوء لانهم مؤمئون غير 
موافقين لهم فى اتباع الشهواتواعتقادالكفر والالحاد 3 أعاذالله الناى منشرورهم.(ش) 

شرج أصول| لكافى ١5‏ 


جه بابما اخذالله على المؤمن عن السرحح- ١‏ 11ت 


بك ع بن |إذاعي: ٠‏ عن 1 أبية ع وخ أبي عمير ,2 00 بن ا 
عن أن عبد الله 2 قال : مامن مؤمن إل وقد وكلالله به أربعة ٠.‏ قطان يغويه 0 
وريد انيلا وكافرايغتاله و 00 عحسده و هو ُشدبهم عليه ومنافقاً يتتسععثرانه. 

00 ا هن أصجيا بذ 3 عن سيل بن زياد 03 عن مز محيوب عن عمرو بن 
شور ٠‏ عن حابر 0 عن أبي جعفر 0 قال : سمعية يقول : إذا مات المؤّمن خلى 
على حيرانه من الشياطين عدد ر ببعة وهصر ,2 كانوا مشتغلين به ٠‏ 
إسحاق بنعمار , عن أبي عبدالله ثلا قال : ما كان ولا يكون و ليس بكائن مؤمن 
إلااو له حار تؤديه 53 لو أن 00 فِ <زيرة من حزائر البحر لا بئعث الله له 
من يؤديه : 

ا - عل ع بن يعحيى )2 عن حم بن -5 بن عمسى » ٠‏ عن علي 3 بن الحكم ' عن 
أبي يوب ؛ عن إسحاق بنعمار عن أبيعبداللّ 0 قال: ماكان .ما مصّى ولافيما 
بقي ولافيما أنتوفيه مؤمن إل وله حاد” دؤديه : 

١ *‏ علي ُ بن ]بر اهيم ٠‏ عن أبة 0 عن أبن 9 عمير 2 عنمعاويةبنعمار, 
عن أبي عبدالله 0 قال : سمعيه يقول : ماكان ولايكون إلى أن تقوم الساعةمؤمن 
إلا وله حار بؤديه 0 

تفسير آخر أنسب بعئوان الباب و لعل المصئف باعتياره ذكره فيدو هوأنالمؤمن مكفر أى 

مرزع فى نفسه و3 عاله و مصاب بمصيبة لتكفر خطاياه و ذنويه يلاف الكافر 5 

قوله ) وكافراً يغتاله) غاله غولا من باب قال أهلكه؛ و اغتاله فتله على غرة و هى 

قوئه (اذا 1 المؤؤمن خل لى على جيرانه عدد رديعة و مضر)هما فى النسب أخوان 
ابنا نزار بن معد دن عد نان ( ومضر ا لجدا لس بععشر للنبى د« ص6 5 قبيلتاهما كا نتأمشهور تين 
فى كثرة العدد و قساوة العلوب و غاظ الافئّدة و معاندتهما للثتبى «ه ص » و كمثر هما 
أشهر من كفر | بليس 

قوله (ما كان ولايكون و ليس بكائن مؤمن الا 2 له جار يؤذيه ) ليس المراد ده 
الحار المعروف قط بل كل مدن يحادره و يقار به رآه أولم س '؛ فليس أحد يخلو دمن جار 


) باب شدة انتلاء المؤمن ( 
١‏ ل بن إبر أهيم , عق أطة واي ل عمير عن ٠‏ هشام بن سالم , 
عن أبيعبدالله تَلتَلهُ قال : إن" أشدة الناس بلاء الا نبياء, ثم" الذين يلونهم » ثم" 
الأمثل فالا مثل . 
؟- عل بن يحيى ' عن أحمدبن عد بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب » عن 
عبدال "حون بن الحجا جقال: د كر عن أبيعيدالله تم المالاء وماخص اع وجل" 
يه المؤمن. + فقال + مل ردول اله عله من أهدة النآس بلاف إن الدا نا؟ 
قوئه (ان أشد الناسبلاء الانبياء ‏ ثمالذين يلونهم» ثم الامثل فالامثل) البلاء ما 
عقي بداو متخن نتن :حر أولذن داكن ها يات مظلنا نالعز ف اذا اديد يه اكير 
يأتى مقيداً كماقال تعالى « بلاء حسناً » وأصله المحنة والله تعالى بلا عبداً بالصنع 
الجميل ليمتحن شكره ‏ و بمايكره ليمتحن صبرء.ء يقال: بلاه الله بخير أو شر 
يبلوه يلوا وأيلاه ابلاء وابتلاه ابتلاء بمعنىامتحنه؛ والاسم البلاء مثل سلام والبلوا والبلية 
مثلهء والمراد «الامثل فالامثل الاشرف فالاشرف والا على فالاعلى فىالمرتية والمئزلة: 
يقال: هذا أمثل منهذاأى أفضل و أشر ف وأدنى! لى! لخير» وامائلالناسخيارهم .وفىهذا| | لحديث 
وغيره من الاحاديث المتكثرة منطرق الخاصة والعامة دلالة واضحة على أن الانبياء فى 
الامراض الحسية والبلايا الجسمية كغيرهم بلهم أولىبها منالغير تعظيماً لاجرهمالذىيوجب 
التفاضل فى الدرجات ولايقدح ذلك فىرتبتهم . بلهوتثبيتلامرهموأ نهم بشر اذ لولم يصبهم 
ماأصاب البشى مع مايظهر م نأيديهم من خرقالعادة لقيل فيهم ماقالت التصارى فى نبيهم؛ و 
استثنى بعض منذلك ماهو نقص كالجنون والجذام واليرص وحمل استعاذة النبى دص» منها 
على انهاتلك للخلق وقال مع الدين الانياء دع عترهون عن النقن فالخل والغيلق 
دا النوقاتن الما ويولائاتنك| لها فت مش ل يقي من الذامات ان اد الافيق عن كل 
اهو كيت ينققن | لميوق :وينتر ا لتلون قال الاي ف كيان ١:‏ كيال الاكيان إن الأفباء اليا 
فىالامراض شواء والانبياء منزهون عن المعايب ويسمى هذا|الابتلاء تنبيه الغافلين و تذكير 
الفالحين وتنوية الذا كرون ولدقؤائد قرمذمورءة كرا بتشهاق بان1ةالمؤمين متنات د 
قاو الأقناءوالقوين تنجدة هلوقم الدرنات اللى لمكن الوصوك انهاه من سيل 
الابباية كمانأن بعضالدرجات لايمكن الوصولاليها الا بالشهادة فيمنالله سبحا نهعلى من 


أحب من عياده بهمأ تعظيماً وتكريماً له . 


فقال : النبيئون ثمة الأمثل فالا مثل و يبتلى المؤمن بعد على قدد إيمانه و حسن 
عمله فمن صعم" إيما نه و حسن عمله اشتد بلاقم ومن سخف إيما نه و ضعف عمله 
قل" بلاوه . 

عد بن يحيى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى » عن عبن سئان؛ عنعمادبن 
مروان . عن زيد الشحام . عن أبي عبدالله تتشي قال: إنة عظيم الاأحر لمع عظيم 
البلاء. وماأحب الله قوماً إلا" ابتلاهم . 

3 على” 0 | برأاهيم ' عن أبيه ٠‏ وعُدبن إسماعيل » عن ا بن شاذان؛» 
حميعاً) عزحماة بن عسى »عن ديفن بن عبدالك عن الفضل بن سان «-عن أبن 
جعفر ثَتَهٍ قال: أشد الناس بلاءالا نبياء ثم" الا وصياء ثم" »الا ماثل فالا ماثل . 

ه عداة من : أصعا ينا ٠‏ عن سهل بن زياد ؛ عن ابن محبوب؛ عن ابن ركاب“ 


1 وهر .. 57 3 م 00 25 
عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالله َي قال : إن لله عن وجل عيادا في الارض من 


قوله (د يبتلىالمؤمن بعد علىقدر ايما نه وحسن عمله فمنصح أيمانه وحسن عمله 
اشتد دلاؤه ) كلما زادايمان رحدل زأدقر يه من الله 2 وكلما زادقر به زاد حية وكلما زاد ديه 
زاداستحقاقه لعطاياه وأعظم عطاياهاليلية. لانها توجب رفعالذنوب والخطايا و سلب الميل 
الىالدنيا والتذرع بينيدىالمولى والوصول الىالدرجة العليا والاختصاص بأعلىمقام الشرف 
والزلفى والنجاة من أهوال العقبى حتّى توصلهالى أعلى درجات المحبين :د أقصى مراتب 


المقر دين تعم ماقيل : 


أدليت هن أحبيت 5 حسن اليلاء وخصصت 5 ليلوى رجالا حشع 
أحببت بلواهم و طول حنيلهم وأطلت ضر هم لكى يتخضعوا 


(ومن سخ فا يمأ نه) سخف | لشىء سخفاً بألضم وسدافة د لفتح من ياب قربقر بأوقرابة 
أى رق ونقص (و ضعف عمله) يالكمية والكيفية .( قل بلاوّه ) لضعف محبته و هو يمَتضى 
قلة عطيته لانه تء_الى اذا أحب عبد احباً صب عليه البلاء صباً . 

قوله (ان عظيم الاجر لمع عظيم البلاء) يعنى أنالبلاء والاجر متوازنان فان زاد 
اليلاء زادالاجر و ان نعص ذقص (وما أحب الله قوم الا ابتلاهم) بأنواع المشأقالدنيوية من 
العلل والامراض والاوجاع والفهر والخوف والمصائب فى النفس والاهل و المال لينفرهم 
عن الدنيا و إبعدهم للاقيال اليه والتخرع دين ديه حتى يبلغ كمال معدبدة ويئال ما عندده 


حدقا كتابالايمانوالكفر جه 


خالص عباده ما ينزل من السماء تحفة إلى الاأرض إلا" صرفهاعتهم إلى غيرهم ولا 
بلية إلا صرقها إليهم 

هد مخ أمونابنا وعق أحمميق عون حال عن أحمد ين نيف 2ه 
العدين ين علوان ٠‏ عن أبوعبدالله يي أندقال. دوعنده سدير :إن الله إذا أحب" 
عنداً غته البازيقه أ وإتا و إيا كم يا سدور لتصبح به و نمسي 

ال بن يحيى» عن أحمدبن عُدبن عيسى» عن عل بن سنان » عن الوايد بن 
علاء ؛ عن ا عن أ ٠‏ عن أبيجعفر ا قال : إن الله تبارك و تعالى إذا 
أحبة عبداً غتّه بالبلاء غتثأ و تجن بالبلاء نجلا , فا ذا دعاه قال : لبيك عبدي لئن 
عجّات لك ما سألت إِنْي على ذلك لقادر, ولئن ادتآخرت لك ؛ فمااد“خرت لك فهو 


قوئه (ما ينزل منالسماء تحفةالىالار ضالاصر فهاعنهم.... ولابلية الاصرفها اليهم ) 
المراد بالتحفة التحفةالد نيويةالتىيتم بهاءيش الد نياوزينتهاوهىا لتىيفرهنها الاولياءوا لصلحاء 
فران الحنات كنا الاسه دا ليلة الدلية الدقوية وده التن كتيلو الملضاء والتوفاع 
الفحول و يتلقونها بالرحب والقبول علما بأنها أبواب لفضله و اسباب لعفوه و ذدايع الى 
جنانه ووسائلالى رضوانه . 

قوله ( غته بالبلاء غتأ ) أى عصره بسبب البلاء عصراً شديداً حتى يجدمنه 
المشقة الشديدة كما يجد ها من يغمس فى الماء قهراً أو غمسه فيه غمسا متتابعاً 
على ان يكون الباء بمعنى فى . أوكده يقال غته بالامر أى كده والكد : رنجانيدنو 
كوفتن ( و انا واياكم يا سدين لتصبح به ونمسى) لانهم كانوا خائفين و جلين من الاعداء 
والخوف منهم من أعظم البلاء .قوئه (وثجه بالبلاء جا ) أى أسال دمةلبهيا لبلاءوهو 
كناية عن أخذه بالشد ائدتقولثججت الماء من بأب قتل اذاصببته و اسلته؛ والثلجأيضاً 
أسالة دم الهدى . 

(فاذا دعاه) أى لرفع البلاء أو لغيرهمنالمطالب أيضاً (قال لبيك عبدى لئن عجلت 
لك ما سألت) ان كانت فى التعجيل مصلحة . (أنى على ذلك لتادرولئن ادخرت لك) 
ان لم تكن فى! لتعجيل مصلحة (فماادخرت لك) مه ن أجر الدعاء سوى اجر الابتلاء . 


( خير لك ) مماسأات لانه ينفع فىالاخرة و كل ماينفع فى الاخرة خيرمما ينفع فى 
الدنيا وما ينقع فيهاد اثر ةزائلة. وفيه تعظيم لامرالابتلاء و تفخيم لشأن الداعى والدعاء 


جه ياب د أ ابتلاء المؤمن محباد ا ةا 


/- عنه » عن 00 عل عن 00 الزرةاد اد عن أبي عبدالله 
0 قال: قال رسو لالله ا إن" عظيم البلاء كافاً به عظيم الجزاء » فا ذااحين" 
الله عبداً ابتلاه بعظيم اليلاء ( ذمن رصي قله عندالله الوضًا د من سخط اليلاء قله 
عندالله السخط . 

هك عيف عن أحمدين عل » عن ا بن الحكم: عن د ترارق الحدة ٠‏ عن 
جابر بن يزيد . عنأبي جعفر يَلِتَضُ قال: إنّما يبتلى المؤمن فيالدنيا على قدر دينه 
38 قال  :‏ على حسب دينه . 

ا هو ايفان : عن أحمد يق 5 ي عبد الله ؛ عن بعض القاة ٠‏ عن 
عد بن المثتى ا لحضرمي"' عن عفن ببلول بن مسام العيدي, عن أبي عمد الله 0 
قال: إثما المؤمن بمنزلة كفة الميزان: كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. 


حيث يقول الله تعالىله لبيك أى أقيم بخدمتك اقامة بعد اقامة والزم على طاعتك لزوما 

بعد لزوم واصل لبيك لبين لك حذفت اللام ثم النون للاضافة . 

قوله ( ان عظيم البلاء يكافاً به عظيم الجزاء )الكفء النظير و منه كافأه اذا ساواء 
ذ كلشي سات قفا ست سان نكل توو كاف 2 له :مبوالكافاة بين النانق مق هذا ونا 
أن عظيم البلاء يساويه عظيم الجزاء ( فاذا أحبالله عبداً ابتلاه بعظيم البلاء) أى اذا أراد 
لله أت يوصل الخير الى غبده وآن يرحمه.ويرضى عنه ويدخله الجنة ويرفع درجته فيها و 
هو نقى عن الذنوب ابتلاه ببلاء عظيم اما بأمراض جسمانية أويمكاره روحانية . 

( فمن رضى فله عندالله الرضا ومنسخط البلاء فلهعند الله السخط)أىفمنرضى عن الله 
بماقضى عليه منالبلاء وصير وشكر فله رضاءتعالى ورضوانه واحسانه عنداللقاء فىدارالباء 
ومن سخط البلاء وكره القَضاء ولم يرض بحكمالله فيه واجراء البلاء عليه جرى عليه 
حكمالله وسخط فيلقاه وهو محروم عما أعده الله للصابرين الشاكرين من أهل 
البلاء وانما لم ينسب السخط اليدتعالىكمانسب اليه الرضاللتنبيه على أنالسخط ليسمن 
صفاته تعالى ومراداً لهتعالىحقيقة بلانما هوجزاء عمل العبد. وفيه تنبيه على أن الاجر 
للبلاء أنمايكون لمن رضىوصبر؛ وتحريص للعيد علىالصبر والرضاء الموجبين للاكرام 
والاصطفاء. قوئه( انها المؤمن بمنزلة كفة الميزان )الظاهر أنه تشبيهتمثيلىمتضمن لتشبيه 
الايمان بالجنس المرغوب الموزونء و قوله (كلما زيد فىايمانه زيد فىبلائه ) اشارة الى 
وجهالتشبيه والى أن الايمان والبلاء متساويان . 


-مذ1ا_- كتاتالانماةوالكفن جَ يه 


.١‏ علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن أبي عمير, عن أبي أيُوب. عنعٌد بن 
مسلم قال: سمعت أباعداللَهثَتَيم يقول: المؤمن ع لايمضي عليه 0 ليلةإلا عرض 
له أمس بحن نه , 0 به . 

-١١‏ عد بن يحيى؛ عن دن الحسين. عن صفوان. عن معاويةبنءمار » عن 
ناجية قال: قلتلا بيعبدالله علض : إن" المغيرةيقول : إنة المؤمن لايبتلى با لجذام 
ولا بالبرص ولابكذا ولابكذا ؟ فقال : إن كان لغافلا عن صاحب ياسين إنّه كان 
مكدّعاً ‏ ثم" رد" أصابعه ‏ فقال : كأثيأنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم , ثمة عاد 


قوئه (المؤمن لايمضى عليه اريعونليلة الاعرض لدأمر يحزنهيذكر به) حزنحزناً 
من باب علموالاسمالحزن بالضم فهوحز ين ويتعدىفىلغة قريش بالحركة يقال حز ننى الامر 
يحز نثى من باب قتل قالهثعلب والازهرى »وفىلنة تميمبالالف ومنع أيوزيد استعمال|اماضى 
من الثلاثىفةاللايةال<ز نه وا نما يستءمل| لمضار عمن الثلاثىفيقالي<ز نه عروض أمن يوجب 
حزن المؤمن فىتلك المدة من لطفالله تعالى عليه لتنفيره عن الدنيا و تنبيهه عن الغفلة و 
تذكيره للاخرة واصلاحه لنفسه واقبالهالىالله تعالى ويندءث ٠‏ نذلك التفكر فيمافاتمنعمره 
فى الخبالات: وما قرط متة من المنوات النوجبة الدواء السرات :والقلت ذلك يرق ويسئو و 
يتدارك مافات ويستعد لما هوآت وقد روى أن الله تعالى أوحى الى داود «دع» طهر قلي.ك 
بالهموم والاحزان علىما يفوت منى وقال بعض السلفالتلبالذى لاحزن قيهكالييتالخراب 

قوله (أن المغيرة يتول انالمؤمن لايبتلى بالجذام ولابالبرص ولابكذا وكذا فال 
انكان لغافلا عنصاحب يأاسين ١‏ ندكان مكنعاً )ان فى«أنكان» مخففة بدليل دخو لاللام على 
خبركات: لا الماح انين هؤمومن ال#فرعون لماساىفى عدا اليانمن دوا شيوسين 
عمار عن أبىعبدالله دع» قاللتّد كان مؤمن الفرعون مكنع الاصا بع فكان يقولهكذا ويمد 
يديه ويقول«ياقوم اتبعواالمرسلين» وهذا يناقى مأصرح بذ علماء التفسير منانه غيره وه صرح 
به السيوطى ( كذا؟)فى العر أي سأيضاً قال كانمؤمن آل فر عون اسمهخر بيلمن أصحاب فر عونو كان 
نجار أوهوا لذى نجر النا بوت لامموسىحين قذفته فىالبجر ؛وقيل | نهكان خاز نأ لفرءعونقد خزن 
له مائة سئة وكان مؤمناً مخلصاً يكتم ايمانه فاخذ يومئذ معالسحرة و قتل صلباء وهو الذى 
ذكرالله تعالى فىقوله دو قال رجلهوٌمن من الفرعون يكتم أيمانة الاية» وروى عن عبد . 
الرحمن بن أبى ليلىعن! بيهأن رسو لاللهدص » قال. دسباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين 
على بن أبىطالب دوع», وصاحب يأسين»؛ ومؤمن ا لفرعون فهم الصديقون حبيب النجارمؤمن 
آل ياسين» وخر بيل مؤمن آلفرعون؛ و علىبنأبىطالب أفضلهم»ويخالف الواقع أيضألان 


إلبهم من الغد فقتلو م268 0 قا ل إن" المؤمن اتلى كل بلنة ويهموت ا ميتة 
إلا له لفقل نسة : 

* 1 م عن امهنا ينأ عن ةف أبيعبد الله عن أمة عن إبراهي.م بن 0 
الا شعري عن عميدين زرارة قال: سمعت أباعمد الله يللم يقول: إن" المؤمن من الله 
عن توحل" ليأفضْل مكاتت كالؤثات إنه ليمتليه باليلاء ّ بزع نفسه عضو ا عضو ا من 
حسده وهو يحم د الله على ذلك. 

١5‏ عد بن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسى؛ عن علي بن الحكم؛ عن فضيلٍ 
ابن عثمان » عن أَض عبد الله مَك وال : إن" فيا لجنةمئز لقلا يبلغماعيد إلا بالا بتلاء 

تقول المراد يفر عون من رواية دو نس فرعون عيسى هم 4 6 3 هو كان مكنع الاصا بع 5 
المكنع من تشنجت أصا بعه حدّى رجحو ت الى كمه و ظهرت رواجيهة أى اصول الاصا بع : 
أو بواطن مفاصلها (ثم قال انالمؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة الاأنه لايقتل نفسه) 
الميتة بالكسن للحوال والهيئة وفيه دلالة على أنالموت يكل وجه من الوجوه يجامع الايمان 
ولاينافيه الا الموت على|اوجه الخاص و هو قتل نفسدفانه ينافى الايمان ولايجامعه فيفهممئه 
كفر منقتل نفسه بأىوجهكانسواءقتلها بالسيفأوالسكين أو نحوهما أو شرب أأسم و نحوه 
أوبئرك الاكل أو مداواة جراحة أو مر ض علم نفعها أما لوأحرق العدو السفينة فألقىجالس 
السفينة نفسه فىالبحر فمات فالظاهر أنه داخل فىهذا الحكم خلافاً لبعض العامة فانه 
أخر جدمئه لآائه فرمن موث الىموت وهو ضعيف لامستند له ديمكن حمل كفره على ما اذا 
استحل قثل نفسة 2 أوعلى أنه ليس بمؤٌّ من كامل يستئحق الجنة ابتداء والله اعلم. 

قوله ( ان المؤمن من الله لبافضل مكان ) هو مكان غاية القرب ونهاية العزولو 
رأيته لرأيتمقاماً رفيعاً و مكانا علياً 0 

( ثم يذزرع نفسة عضو آعضواً من حجسده) النزعالعلم والتفريق تقول نزعته من موضعه 
نزعاً من بابضرب اذاقلعته وانتزعته مثله والنفس اسم لجملة البدن وللروح أيضاً. 

( و هو يحمدالله علىذلك ) لان كل شىء من الحبيب حبيب ولعلمه بأنه أصلح له و 
أن فيه رفع الدرجة ونعمة التطهير من الذنوب كما قال أميرالمؤٌمئين دعء انالله تعالى فى 
السراء نعمة الفضل. وفى الضراء تعمة التطهير 5 


قوله (ان فى الجنة منزلة لايبلنهاعيد الا بالابتلاء فى جسده ) فى الجنة منازل و 
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ف حسده . 

6 عدة” من ما اه عن دين عدبن خالد. عن أن عن إبراهيم بن 
عد الاأشعري؛ عن أبي يحيى الحنّاط؛ عن عبداللةبن أبي يعفور قال: شكوتإلىأبي 
عبدالله يَلتَهُ ماألقىم نالا وجاع_وكان مسقاماً فقال: لي يا عبدالله لويعلم المؤهن 
ماله من الاجر فيالمصائب لتمتى أنه قُرض بالمقاريض . 

7 عل بن يحيى؛ عن أحمدبن غلء عن عبن سئان؛ عن يونس بنر باطقال 
سمعت أباعبد الله يلت يقول: إن" أهل! لحق" لم يزالوا منذكانوا في شدةة أماإن ذلك 
إلى مد“ةقليلة وعافية طويلة. 

7 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن بعض أصحابه؛ عن ال<سين بن المختار, 
عن أبي أسامة؛ عن حمران. عن أبيجعفر يَلِتَههُ قال : إن الله عزتوجل” ليتعاهد 


درجات بعضها يبلغها العبد بكسبه وسعيه وبعضها لرفعته وعلوه خارجعن قدرة اليشرو باوغه 
اليه يالكسب وأنما يبلغه بالابتلاء ولذلكالابتلاءعند| لمحبينأ-لى من الشهد . 

قوله (دو كان مسقاماً) مسقام أنكه بسيارر نج شود (لو يعلم المؤمن ماله دن الاجر 
فى المدائب) فى لفظة لو والموصول المشعر بالايهام دلالة واضحة على أنأجر المصائب 
فىالعظمة والفخامة على حد لايصل اليه عقولا لبشر. 

( لتمنى انه رض بالمقاريض) قرضت الشىء قرضاً منباب ضرب أطعته بالمقراضش و 
بجع المقراض بالمقاريض 5 قيه تيشير للمؤؤمن بالصير على الامراض والبلايا لما له هن 

قوله (ان أهل الحق لم يزالوا منذ كانوا فى شدة) يعئى ان أهلالحق و الايمان 
من أول زمانهم الى هذا كانوا فى شدة كمايشهد له النظر فى حال الانبياء و الاد صيناء 
د التفكر فى القرآن العؤيز و التأمل فى السنةو السير. و فيه حث للمؤمن على الصبير 
بالشدائد و البلايا تأسيا بهؤٌلاء الكبراء الذين صبروا لله على قضائه و شكروا له على بلائه 

( ان ذلك الى مدة قليلة و عافية طويلة ) فان زمان البلاء والصير مدة العمر و هى 
قليلة فانية و زمان العافية مدة الاخرة و هى طويلة ياقية . و من البين أن العاقل درجح 
العافية الباقية على العافية فا نية. 

قوله ( أنالله عزو جل ليتعاهد الموّمن باليلاء كما يتعاهد الرجل اهله بالهدية من 


النقمى بالناقة 6 اعت ار ككل اهلق يالب تمن الغينة وعضيته الدا نا كها 

154 علي , عن أبه' عن عبد الله بن المغيرة: عن عل بن حبى ا لخثعمي 5 عن 
عد بن بلول العبدي قال: سمعت | ياعبد الله مني يقول: لم يؤّمنَالله المؤمنمنهز اهن 
الدثنيا ولكنه آمنه منالعمى فيها والشقاء في الاآخرة . 

15 علق بن إبرأهيم؛ عن أ بية؛ عن ابن ابي عمسر )2 عن حسين بن نعيم المحاف 
عن ذدريح المحاد بي؛ عن أبيعبداللّه يله قال: كان علي" بن لحسين ملام يقول:إ تي 
لا و لا دعق أن يعافي 5 ي الث تا الايصيبية شيع دعن المصائب. 

590 عدة هَّ هن أديناما ٠‏ عن أ أبوعبدالله ' عن ىو بن شعيت ؛ عن 

ي داود المسرق” ؛ رفعه قال: قال ا نو عمد الله لتم : دعي النني ع إلى طعام 
فلمًا دخل مزل ال حل نظر إلى دحاحة فوق دا كط قد يأضت فتقع البيضة على 
وتد في حائط فثبتت عليه و لم تسقط ولمتنكسر؛ فتعجب النبي” علطب منها فقال له 
الر "جل 5 أعجيت من هذه الييضة فوالّذي بعك بالحق” ما ررئت شيعا قط” .| قال 1 
الغيبة) شية تعأهده وحفظة 3 8 باليلاء وارساله الية يتعاهد الرجل الغائب وحفظهة لاهله 
بالهدية وارسالها اليه و فيه تشبيه البلاء بالهدية والغرض هو النفع وهووان كان فى المشيه 
أدوم و أوفر لكنه فى المشية به احن وأظهر . 

(د يحميه الدنيا كمايحمى الطبيب المريض)الحمى المنع أىيمنعه عن الدنياويزوى 
عدة فضولها ويقطع غعنة أسيا يهأ و بعك عنة المهلك من لذاتها كيلا يقد ذس بها ولاسكن قليه 
اليها ولاتمقف نفسهعليها كمأ يمئع ا لطبيب المروضعن تناول م دضره دمن الاطعمة والاشربة 
شفقة عليه ومحبة له فينيغى للمؤمن الذى حماءالله تعالى عنها أن يعد ذلك من أجل نعماءالله 
و يفرح بذلك ويشكره به و يذرغ قلبه عنها الى ذكره و يصير و يسعى فى طريقمحبته<تى 
يدخل فى اعلى منازل الممر دين وأقصى درحجات|المحيين 8 

قوله (لم يؤمناللهالمؤمنمنهز اهز ا لد نياو لكنه ا مئه مى العمىفيهأو الشمّاءفىالاخرة) 
هرزتهة أى حر كته والهزاهن الفئن يهتزفيها النااى وأحسب الناى أن در كو اان يهو لوا 
آمناوهم لايفتنون » والعمى عمى القلب المو جب لاجهل ,اللهوالتنفر عن لحقو اليعدمن الايمان 


وكلذاك يوجب الشقاء فى الآخرة. 
قوله ( ذوالذى بعئك بالحق ما رزئت شيئاً قط ) الرزية النقص والمصيبة و أصلها 


3 كتاب الايمانوالكفر ع 


فنبض دسول الله تيه و لم اكلم اكه قينا وان من أم يرذأ فما لله فيه 
من حاحة 8 

"١‏ عند عن علي بن الحكم عن ا عثمان» عن عدا لرحمن؛ عن أبي 
عمدالله تَلتَتُ؛ وأبي بصير ٠‏ (١)عن‏ أببيعبدالله عَلتَهمقال: قالرسول اهرقم :لاحاحة 
َه قيمن لفق رد ماله و بد نه صيبت : 

88 س0 بن يحدىء؛ عن أحيدوة غد؛ عن غلبن سئان؛ عن عثمان الوا عمن 
55-8 عن أبيعبدالله 20 قال: إن" الله عز "وجل يبتلي المؤمن بكل بلقو لمعنه 
ا مينّة ولا يمتليه يذهاب عقله . أما ترى أيُوب ع 1 إنلشض على ماله و 


الهمزة والاسم الرزء مثال قفل و رزأته أنا اذا أصبت بمصيبته فرزئت با لهمزة دو قد ا بغير 


الهمزة وهو منالتخفيف الشاذ (فنهض ردولالله «ص»ء وام يأكلمن طعامه شيئًاً) نهوضههص» 
وعدم أكله منطعامه معكو نه منأهل الايمان ظاهراً كمايشعر بهالحديث دلي لعلىانمنلم 
يرذأ ولم يصب فى نفسه وماله وأهله بشىء منالنقص والمصائب فهوميفوض ممتّوت عندالله و 
تو فق انا وستنه' له1 يزوف عنامضا ين "الونيا كلها وذلك» الامزين احدهنا الانتدزاخ له 
ليتمادى فىيغيه وطفيا نه ويغتر بدوامصحته وسلامة ماله فيزيدفى غيه وعصيانه كما قال 
تعالى«سنستدرجهم منحيث لايعلمون» قيل فى تفسيره كلما أحدثوا معصية جددنالهم نعمةوالاخر 
أنه لم يصبه يمصيبة لثلايكفر عنةه شيئاً منمعاصيه وذئوبه حتّى ا فىالآخرة بجميعها فيكيه 
فى النار بسييها و بضد هذا الموّمن الخالص المتقى فا نهتعالى شأنه يخصهبالبلاء فىالدنيا اما 
تكفيراً لذنويه أروفعاً لدرجتهالتى لايصل اليهاالا باليلاء أولغير ذلك. 

(و قال منلم ير ذأ فماللهفيهمن حاجة)أىفىاعلاندينه والاتيان بتكالينه ولفظ الحاجة 
مسئعار فىحقه تعالى باغتبار طليه للعبادات بالاوامر وغيرها كطلب ذى الحاجة ما يحتاج 
اليه أو سلب الحاجة كناية عن سلباللطف به وترك الاقبال اليه لاناللطفوالاقبالمتلازمان 
للحاجة فنفى الملزوم واراد نفى اللازم . 

قوله ( لا حاجة لله فيمن ليس له فى ماله و بدنه نصيب) ضميرله راجع الىمنأوالى 
لله. قوئه (لايبتليه بذهاب عتّله) لانفائدةالابتلاء التصبر والتذكرى و الرضا و نحوهاولا 
يتصور شىء منذلك بذهاب العقّل وفساد القلب ولاينافى ذهاب العقل لالفرض الابئلاء على 

)١(‏ كذا فى النسخ و الظاهر « عن أبانين عثمان ٠‏ عن عبدالرحمن بن| بىعبدالله 
وأبى بصير ! عن أبى عبدالله عليه السلام ‏ الحديث » كما فى الوافى . 


على ولده ووعلى أهله و على كل شيء منه و ام يسلّط على عقله , ترك له ليوحد 
الله به . | 

8 .- عد بن يحبى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى ٠‏ عن أبن فضال ؛ عن 
على" بن عقبة ؛' عن سليمان بن خالد ؛ عن أبي عبدالله ثَلتَاتم قال : إِذّه ليكون 
للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا" با حدى خصلتين إمنابذهاب ماله أو ببلية 
في حسده ٠‏ ظ ءظ 
4" عنه؛عن| بنفضال»عنمئتّى الحتاط. عنأبي ١سامة؛‏ ع نأ بيعبد َكَعَم 
قال: قال اللهع زتوجلة : لولا أن يجد عدي المؤمنفي قلبه لعصيترأسالكافر بعصابة 
حديد ) لايصدع زان اذا - 

8 ل بن إبراهيم: عن ا عن امن أو مين عن حسين بن عثمان: عن 
عبدالله بن مسكان؛ عن أبي بصير' عن أبيعبد الله عَيتَاُ قال: قال رسولالله عايج : 
مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تكفئها ال رياح كذا و كذا و كذلك المؤمنتكنئه 
الأوجاع والامراض» ومثل المنافق كمثلالا رزبّة المستقيمة التي لايصييها شيء” 


8 5 فم و ل 4 
حتىيا ل الموت فعصهعة قصفاأ 5 


أن الموضوع هو المؤمن والمجئون ليس بمؤعن . 

قوئه ( انه ليكون للعبد منزلة عندالله فما ينالها الا باحدى خصلتين ) المراد 
بألعيد العبدا لمحبو ب لله تعا لىفاذا|حيها بثلاه بأحدى الخصاتين ليشر فه بتلكالمنزلة التىلامدخل 
لكسية فيها. قوئه (قالالله عزوجل لولا انيجد عبدى الموّمن فى قليه لعصيت رأس الكافر 
بعصأ به حديد لا.يصدع رأسه أبداً) الوجد الحزن والعصاية بالكسر العءمامة وكل مأ يعصب يه 
الرأس. يقال عصيت رأسة بعصابة تعصيباً وعصيته بها عصياً أىشددتهبها. والصداع وج-دع 
الرأى يقال منه صدع تصديعا بالبناء للمفعول و لعل المرادان نزول البلية فى الدنيا 
على الكافر لثلا يدزن المؤمن بصحته وفراغ خاطره دائماً و اولا ذلك تنزلعليه البلية 
مادامفىالدنيا. قو ئه(مثلالمؤمن كمثل خامة|لزر ع تكفئها الر ياح كذاوكذا وكذلك| لمؤؤمن 
تكفئه الاوجاع والامراض) مر شرحه فىبابٍ أنالمؤٌمئين صنفان . 

(و مثل المنافق كمثلالارزية المستقيمة التى لايصيبها شىء حتى يأتيه الموت فيقصفه 
قصفا) الارزبة بكسر الهمزة مع التثقيل والجمع أرازب وفى لغة مرزبة بميم مكسورة 


كل على* بن إبرأهيم ٠‏ عن هارون بن مسلم ' عن مسعدة بن صدقة؛عن! بي 
عبد الله م قال :قال رسول الله ع : وما ل مكاي فلعوق ‏ كل الا كي 
ملعون” كل جدد لايز كى ولوفي كل أدبعين يوم مرةة . فقيل : يا رسول الله 


مع التخفيف والعامة تثقل معالميم قال ابنالسكيت وهو <طاء والجمع مرازب بالتخفيف 
أيضأ وهى عصية هنحديد يكسر بها الحجر والمدر والتصف الكسر تتولقدفت العود تصفا 
فانقصف مثل كسرته فا نكسر وزناومعنىور يما استعمل لازماً أيضأ فقيلقصفته فتّدفواامتهود 
من هذا التمثيل أن المنافق .و خذيفتة] خذاً شديداً وهو أشد أنواع الاخذ ومثل هذهالرواية 
رواها مسام عنالنبى «سص» قال «مثل المؤمنمثلالخامة هن الزرع تكفئهاالرياح تصسرعها 
مه وتتدلها حتى ياي هاجلة: ومثل المتافق مثل الأرزة المجذية الى لاتسييها سين مكون 
انجعافهامرةواحدة» وفى روايةاخرى «مثل| كافر»قال عياض الخامة هى الزدع أولما ينيت: 
ومعنى تكفيها بضمالتاء تميلها الريح وتلةيها بالارض كالمصروع ثم تقيمه يوم على سوقه و 
معنى | لمجذيةالثا بئة يقال اجذىيجذى]. والانجعافالانقطاع يتّالجمفت الرجل صرعته. و 
قال محىالدين الارزة بفتح الهمزة وسكون الراء شجر معروف بالشام و يسمى بالعراق 
ألصنوبر والصنوبر انما هوثمره وسمى الشجر باسم ثمره و حكى الجوهرى فى راء الارزة 
بالفتح وقالبعضهم هىالارزة بالمد وكسر الراء علىوزن فاعلة وأنكرء أبوعبيد قال أهل 
اللنة الارزة بالمد النابتة وهذا المعنى صحيحههنا فا كار أبىعبيد اكار اارواية لا انكار 
اللفة و قا لأبوعبيد شبه المؤمن بالخامة التى تميلها الريح لانه يرذأ فى نعمته و أهله 
وماله. وشبه الكافر بالارزة لانهلا ورز] فى شىء حتى يموت و أن رزىء لم يوجر <تى 
يلقى الله تعالى بذنوب جمة . 

قوله (قال قالرسولالله«صءيوهاً لاصحابه)هذا الحديثشر-ه الشيخدره»فىالاد بين 
ونحن نذكر شرحه تيمنا (ملعون كل مال لايزكى) أى بعيد عن الخير والبركة يعئى 
لاخير فيه لصاحيه ولابركة ؛ ويجوزان يرادملءون و صاحبه على حذن مضاف أىمطرود 
مبعد عن رحمة الله تعالى وقس عليه قولهه(ملعو نكل جسد لايزكى) ذكر الزكاة هئامن 
باب المشا كلة ويجوز أنيكوناستعارة تبعيةووجه الشبهأن كلامئهما وان كان نقصاً بحسب 
الظاه. الا أنه موجب لمزيدالخير والبركة فى نفسالامر. أقولكل مال يمكن <مله على 
العموم سواء كانت الزكاة فيه واجبة ام لالان ف ىكل مال حقالاساءئل والمحروم. 

(ولو فى كلأريعين يوماً مرة) اقول هذه غاية المدةالمخروبة للحوق اللعناماقبلها 
فلالعن وأما بعدها فيشتد ويضعف اللعن بحسب زيادة الزمان ونقصانه. 


أمّا زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الا حساد ؟ فقال لهم : أن تصاب بآفة , قال : 
فتغيرت وجوه الّذين سمعوا ذلك منه ؛ فلما رآهم قد تغيئرت ألوانهم قال لبم : 
أتدرون ما عنيت بقولي؛ قالوا : لايادسول الله . قال : بلى الر“جل يُخدش الخدشة 
ويلكب النكية و يعثرالعثرة و يمرض المرضةو يشاك الشوكة وماأشبههذا_<تىذ كر 


( :فقيل برا سول اله :آما ركاء المال فقو عر نناها )اقول دهن نوها للدي انها 
قدر معينهنمألمعين و اجبةكانت ام مندوبة وقدر يقدره الباذل فى ماله الفاضل على تقديس 
التعميم (فما زكاةالاجساد؛ فَتّاللهم ان تصاب بآفة) أقول زكاة الجسد و ان كانت أعم من 
الافة لشمولها الاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة أيضاً الاأنها غير مرادة هنا. 

(قال فتغيرت وجوه الذينسمعوا ذللمنه ) لانهم ظنواأن مراده دص» بالافةهنا ا لعاهة 
والبلية الشديدة التى كثيراً مايخلو عنها الانسان سئين عديدة فضلا عن أر بعين يوماً. 

(فلما ر أهمقد تغيرت ألوأ نهم قال لهم أتدرون ما عنيت بقولى ) أقول يدل هذاعلى 
جواز تآخير البيان الى وقت الحاجة لايقال ليس فيه تأخير البيان لان الخير ليسفيهتكليف 
بعمل اغاية مافى الباب هناك تكليف باعتقادفيمايتول لانانقول. لم نعلم ان أحداً فرقفىتأخير 
البيان بين المسايل العلمية والعملية و أدلنهم فى المسئلة تدل على عدمالفرق وقدأشر نا اليه 
فى أصول الفقّه (قالوا لا يارسولاللهقال بلىالرجل يخدش الخدشة) يخدش باليناء للمفعول 
وكذا ينكبء؛ والخدشةتفرق اتصال فى الجلد من ظفر ونحوه سواء خرج معة دم أولا. 

(ف ريتكب التكبة ) آقول التكية ع ها يسيب الاشان من حواوث الذهن لسع 
النكبات مثل السجدة والسجدات . 

(و يعثر العثرة) المراد بها عثرة |ارجل و يجوز أن يراد بها مايعم عثرة اللسان 
أيصاً لكنه بعيد: أقول العثار والعثرة بالفارسية بسر در آمدن ولغزيدنء الا أن العثرةللمرة 
والفعل من باب قتل و فى لغة من ياب ضرب ويقال للزلة عثرة لانها سقوط فى الاثم. 

(د يمرض المرضة) أقول هى للمرة و الفعل من باب علم لازم يقال مرض الانسان 
مرضأً ويعدى بالالف فيال أمرضهالله والمرض حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفمل و قيل 
المرضش كل ماخرج به الانسان عن حدالصحة من علة أونفاق أو ت#صير فى امن 

(ق يشاك الدوكة) يقال شاكته الدوكة عدو كه شوكة وشيكة اذادخلت فى جسنءة 
انتصاب الشوكة بالمفعولية المطلقة كانتصاب الخدشه والنكبة والعثرة ؛ فان قلت : 
تلك المصادر بخلاف الشوكة فانها واحدة الشوك وهو من الشجر معروف فكيف يكونمفعولا 
مطلفًا؟ قلت: يجيىءا لمفعول المطلق غير مصدر اذا لابس المصدر بالالية و ن<وها نحو ضر بتّه 


١‏ ل جد احتلاج العرضه. 

7 أبوعلي" الأشعري . عن شد بنعبدالجبار : عغنابن فضال ٠‏ عن ابن 
بكير قال : سألتأبا عبدالله ثَلَاض أيبتلى المؤمن بالجذام والبرص وأشياه هذا:قال: 
فقال: وهل كنتب اليلاء إلا على المؤمن . 

4 على بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير . عن رواه .عن 
الحابي" : عن أبي عبدالله يَلَلتُ قال : إن" المؤمن : ليكرم على الله حتى اوسأله 
الجنّةبما فيها أعطاه ذلك من غير أن ينقص من ملكه ثيئاً وإنة الكافر ليبون على 
لخت الوساله!الد نا بهة فنا أغطاء ذلك هن غيرآن ينقص مق ملك عقا و إن الله 
لمتعاهد عبده الموّمن بالبلاء كما يتعاهدالغائب أهله بالطرف و إنّهايحمية الذ تيا 


كما يحمي | لطبيب المريض ٠.‏ 


9 علي” بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن محبوب ؛ عن سماعة ؛ عن أبي 
عبدالله تَلقَههُ قال : إن" في كتاب علي" ثِلكَلق أن" أشدة الناس بلاء النبيتون» ثم" 
الوصيون , ثم" الامثل فالامثل : و إنّما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسنة 
سوطاً . و ان أبيت فاجعل انتصابها بنزع الخافض أى يشاكيالشوكة. ( و ماأشبه هذا ) 
يحتمل أن يكون من كلام النبى صلى الله عليه و آله وان يكون من كلام الراوى . 

(حتى ذكر فى حديثه اختلاج العين) عده «ص» من جملة الافات لان اختلاجالعين 
مرض من الامراض وقد ذكره الاطياء وهو حركة سريعءة متواترة غيرعادية تعرض لجزء من 
البدن كالجلد ونحوه سببرطوبة غليظة لزجة تنحل قتصيرريح<ا بخارياً غليظا يعسرخروجه 
من المسام وتزاول الدافعةدفعه فيقع بينهما مدافعةواضطراب ‏ اقول فسرهدص» تسليةللمؤمنين 
الافة علىوجه يعم الافات المذكورةودونها وأمثال هذه الافات لايخلو المؤمن عنهافىالمدة 
المذكورة ولو فرض خلوه عنها فهوملعون لابمعنى أنه بعيدعن الرحمة الواسعة الربانية 
مطلقاً بل عن هذه الرحمة التىتصل اليهمن جهة هذهالافة لان الافة رحمة منالله يرفع بها بعض 
الذنوب ويكفره ويرفع الدرجة والله أعلم . ش 

قوله (ان المؤمن ليكرم علىالله حتى لوسأله الجنة بمافيها أعطاه ذلك من غير أن 
ينقص منملكه شيئًا وان الكافر ليهون علىالله حتى لوا له الدنيا بمافيها اعطاه ذلك من غير 


انينتقصمن ملكه شيئا) انتقاص كم كردن دكم شدن فهومتعد ولازم والاول هو المراد هنا 


1 8 وا ا ار 0 
فُمن صح" ديئه و حسن عمله اشتد بلاوّه» وذلك أن الله عن وحل لم يجعل الد نيا 
دوايا لمؤمن ولا عقوبة لكافر ومن سخف دينئه و ضعف عمله قل" بلاوّه » و إن اليلاء 


أسرع إلى المؤمن التقي" من المطر إلى قرار الارض . 

٠‏ 00 عل بن يعدمى 0 عن احمد بن عل بن عيسى »عن على* بن الحكم ( عن 
مالك بن عطية ٠‏ عن يونس بن عمار قال ا قلت لا بي عبد الله م : إن" هذا 
الذي ظبر بوجبي يزعم النّاس أن الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة , قال : فقال 
لي ؛ لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الا صابع فكان يقول هكذا ‏ ويمد يديه 
و يقول 0 ديا قوم اتبعوا المرسلين م قال ل : إذا كان الثلأث الاخير من لليل 
يفوم منهأن المؤمن لوسال تمام الدنيا أو بعطهاأ لم يعطولا له تعدوية عتهاأ لمصاحة عائدة اليه و 
لان الدنيا ميخوضة والمؤمن معحيوب والميغوض لايناسب المحيوب وأنه لاسأل تمام الجنة 
لعلمة بن لغير در المؤمن نصيبافيهافطل الاختصاصمحال ؛ لايقال : الشرطيةتقتضى تحقق 
الاءطاء على تقدير وقوع السؤال ووقوع السؤال أمرممكن فيلزم تحقق الاعطاء عند سوال 

مؤهدن ذلكلانا نقول وقوعالهوٌ الوا نكانممكناً فى نفس الا أ نهممتنع با لغير وهو العلم باستحالة 
الاختصاصوا لموقو ف علىا لممتنع 5 لغيرممتنئع بالغير أيضاًعلىأنا شر طية خر جتءمخر ج|لمبا لغةفى 
تنظيم المؤمنوأن الدنياميغودةلاقدرلها عند الله حيث يعطيها عدوه وأنا لكافر لوسأل| لجنةلا يجيية 
لانها محر مة على الكافرين وأنه لاسأل تمام الدنيا لعلمه أن غيره من ا لخلق مرزوق فيها 
واعتّبر فيه سائر ما ذكر نام والله أعلم وقدمن شرح باقى| لحديث فىهذ| الباب. 

قوله ( وذلك انالله عزوجل لم يجعل الدنيا ثواياً لمؤمن ولاعقوبة لكافر ) ولو 
حعلها كذلك لما منعالمؤمن من الدنيا ولمااختيره بالبلاء ولماسقى| لكافر فيها شر بة من الماء 
وائنما جعل الاخرة كذلكفلذلك يعطى | لمؤّمن فيها م تقر به غينه من الثواب ويعاقبا لكافر فيها 
بأنواع من العقاب د لا ينيغى للمؤمن الفقير الممتحن بالبلاء أن يغتم لانه مشارك للانبياء 
والاولياء ولا للغنى الخلى مئه أن يغثر ويفتخر لانه مشارك للكفرة والجهلاء ) وأآن البلاء 
انوع الل المومن: الت من المطن ال قراو الانس ع نهد اليلق النازل 1 النوده الك 
النازل الى الارض للايضاح والوجه متعدد و هو السرعءة والاستةرار بعد النزول وكثرة النفع 
والتسيب للحياة فان اليلاء سيب للحياة الابدية لخ المطر سوب للحياة الارضية 3 

قوله ) قال ك2 لدد كان مؤّمن آل فرعون مكشع الاصابع فكان يقول هكذا_ 7 دمك 

فكادهة و يدول ديأ قوم اتيعوا المرسلين») لعلالمراديهذاالمؤمن صاحب يأسين المذكور سايم 


-504- كتاب الايمان والكفر ج54 
:فى أوالة فتوض وقم إلى صلاتكالنى «تصلها فا دا كنت في المبحدة ”.الا حير فون 
الر كعتين الاوليين فقل و أنت ساجد : « يا علي" يا عظيم يارحمن يا رحيم يا سامع 
الدعوات يا معطي الخيرات صل على عل و الل و أعطني من خير الدُنيا والاخرة 
ما أنت أهله واصرف عنّي من شر" الد'نيا و الاخرة ما أنت أهله و أذهب عني يبذا 
الوجّع ‏ وتسمئيه ‏ فا تهقدغاظني وأحزنني» وألح” في الدثعاء . قال : فماوصلت 
إلى الكوفة حتثىأذهب الله بدعتي كله . 
( باب فضل فقراء المسلمين ) 

١‏ - علي" بن إبراهيم ؛ عن عدن عيسى ؛ عنيونس ؛ عنصل بن سنان؛عن 
العلاء ؛ عن ابن أبييعفود ؛ عن أبيعبد الكت قال : إن" فقراء المؤمنين يتقلبون 
في دياض | لجنّة قبل أغنيائهم بأدبعين خريفاً ثم" قال : سأضرب لك متثل ذلك إثما 


و بفرءون فرعون عيسى (ع) و هو حاكم الانطاكية لا فرعون موسى (ع) و الفرعون يطلق 
على كل جبار متكبر : نعم شا عاطلاقه على ثلاثة فرعون الخليل واسمه سئان وفرعون يوسف 
وأسمه الريان بن!|لوليد و فرعون موسى و أسمه الوليد بن مصعب. ويؤيد ما قلنا قوله ياقوم 
اتبعوا المرسلين فان مؤمن آل فرعون موسى قال : ديا قوم اتبعونى اهدكم سبي لالرشاد» 
واضافته الىفرعون عيسى باعتباد أدنى الملابسة وهوكونه فيوم واشتغاله با نذارهم أو باعتبار 
كو نه منهم فى نفس الامر , والله أعلم ( والح فىالدعاء ) ال<اح مبالفهكردن و ايستادن 
ودام باريدن سحاب ٠‏ قال فىالمصباح الح السحاب الحاحاً دام مطره و منه ألح الرجل 
على الشىء اذا أقبل عليه مواظباً . 

قوله ( ان فقراء المؤمنين يتقلبون فى رياضالجنة قبل أغنيائهم بأدبعين خريفاً ) 
روى مسلم عن رسو[ الله صلىاللهعليه وآله : دان فقراء المها جر ين يسيقون الاغنياء يومالقيمة 
الى الجنة بأديعين خريفاً » قال صاحب النهاية الخريف الزمان المعروف من فصول السنة 
مابين الصيف والشتاء ويريد به أر بعين سنة لانالخريف لايكون فى|اسنة الا مرة واحدة فاذا 
انقضى أ بعون خريفاً فقد مشت أر بعون سنة وفسره صاحبالمءالم بأكثر من ذلك كثيراً وفى 
بعض رواياتنا أنه ألف عام والله أعلم' ثمالظاهر أن التفاوت بهذهالمدة اذا كان الاغنياء من 
أغل المنلا 'والتبدى ان والدرهوا الحترى: الباليةوا وكيوا سو وسة لسرا فكون خسهم 
لمجرد خروجهم عنءعهدةا لحاب والسؤال عن مكسبالمال ومخرجه وحقوقه ورعايةالفقراء 


شرج |صول! لكافي عد !أت 


جه باب فضل فقراء المسلمين ‏ ح ١و"‏ 5 
مثل ذلك مثل سفيئتين مرت بهما على عاشر فنظر في إحديهما فلميرفيها شيئأ , فقال: 
أسربوها ونظر فيا[ لا |خرى فاذا هي موقرة فقال : احبسوها . 
؟ عدتج” من مانا عن أحين بن عد بن خالد » عن أبية عن سعدان 
قال : قال أبوعيد الله ا : المصائب ملعم منّالله والفقر مخزون عندالله . 
و عنه رفعه , عن أبى عبدالله يلتلق قال : قال رسول الله مَللنه : يا على 
إن "الله جعل الفقر أمانة عند خلقه , فمن ستره أعطاه الله مثل أحر الصائم القائم و 


أفشاه 0 من بقدر عل فضا ع حاحته وا م يفعل ؤقد فتله 5 أما إندما قتله بسيفو 


الايتامو والارامل والار<ام والجار د عنالةتصير فى بعض العبادات لاشتغال قلبه بكدبه وحفظه 

والا فهم على خطر عظيم ونجاتهم فى مشيةالله. ويفهم منهانالفقرأفضل من الغنى ومنالكفاف 
للصابر وما وقع فى بعض الروايات من استعاذتهم عليهم السلام منالفقر يمكن <مله على 
الاستعاذة من الفمر الذى لايكون معه صبر ولا ورع يحجز عما لايليق بأهلالدين و المروة 
أومن فثّرالقلب وفمّرالاخرة وقد صرح به بعضالعلماء ودل عليه بع ضالروايات. وللعامة فى 
تفضيل الفمّر علمىالغنى والكفاف أوالعكس أربعة أقوال ثالثها الكفاف أفضل ورايعها الوقف 
ومعنى | لكناف أن لايحتاج ولا يفضل وقال بعضهمالغنى والفقر أفضل منالكفاف ولكل واحد 
استدلال لايناسبالمتام ذكره ( ثم قال ساضرب لك ذلك ) اى دخولالفقراء فىالجنة قبل 
الاغنياء ( انما مثل ذلك مدل سفيئتين مر بهما على عاش ) هو من يأخذ عشرالمال ويقال 
لهالعشار أيضاً مبالغة وفعله من باب قتل (فنظى فىاحديهما فلم ير فيها شيئاً فقالأسر بوها) 
أى ارسلوها من أسر به اذا ارسله وبعثه وهكذا حالالفقراء ( ونظر فى الاخرى فاذا هى 
موقرة) بالاسباب والاحمال ؛ والموقرة على صيغةالفاعل أوالمفعول من باب الافعال يقال 
أوقرتالنخلة اذا كش حملها فهى موقرة و اوقرت بالبتاة للمثتول ضان عليها حمل ثقيل 
( فقال احبسوها ) الى أن يخرج مزعودة ماعليه وهكذا حال الاغنياء . 

قوله (المصائب منح منالله) المنحالعطاء منحته منحأ من بابى نفع وضرب اعطيته 
والاسم المنحة 7 وفى فىالاصلالشاة التى يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبئها ثم يردها 
اذا انقطع اللبن ثمكثر استعماله حتى اطلق على كل عطاء وقيه تنبيه على انه ينبغى أن 
يفرح صاحبالمصائب بها كما يفرح صاحب العطية بها حيث عد المصائب عطية لانالعطية 
ماينتفع به والمصاءئ بكذاك و انكانت فىالمذاق مرة كما أنالدواء الناقع للمريض عطية 
وانكان فىمذاقه مرا ( والفقر مخزون عندالله ) لخواصه وأوليائه يوصله اليهم تحفة لهم 


ديحتمل أن يكو نالتقدير وجزاءالفقر مخزون وفيه تنبيه على كمال منزلته ومنزلة أهله . 


لارمح وو لكنه قتله زمانكا من قليه 5 

3 - عنه عن عل بن على" , عن داود الحذّاء ؛ عن عل بن صغير . عن جد ه 
شعيب ؛ عن مفضّْل قال : قال أبوعبدالله تَلتشهُ : كأما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً 
ف معشنة . 

ه و با سنادهقال: قال أبوعبدالله يَليَقمُ: لولا إلحاح المؤمنين على اللهفيطلب 
ال رذق لنقلهممن الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها . 

عنه: عن بعض أصحابه: رفعه, قال: قال أبو عبدالله ثلتَمُ : ما | عطي عبد : 
من أله مانالا" اعبار وماازويع غنه الل أخماذا : 

قوله (ولكته قتَله بمأ نكأ هن قلبه) نكأ تالشرحة أنكوها مهموز يفتحئين قشرتها 

ونكأت فى| لعدو نكا من باب تفع أيضاً وفى لغة نكيت قية أنكى من يأب رمى د الاسم النكاية 

قوله (كلما أزداد العيد اما نا ازداد ضيقاً فى معيشته) نظيره قول أمير المؤمنين(ع) 

هوكل الرزق بالحمق ووكل الحرمان بالعمل » و قوله , 
1 من أديب عا لم فطن ‏ مستّكمل العقل مقل عديم 
وكم معن جهول مكثر ماله ذلك تقدس العزيز العليم 
ولعل 0 ذلك انالاكئار موجب للتكيبر والخرلاء واحتقار الناس والجفاء والخشو ُ 
والقسوة والغفلة يسبب اشتغال المكثرين بأموالهم مع كثرة ماوجب عليهم من الحمّوقالتى 
قلمن يؤديها وبذلك شعر ضون لسخط الله و بعدهم عن ر-«دمتهة فلذلك جعل الله عزوجل ازدياد 
الايمان الموجب لازديادا لمحبةسبباً لضيق معيشة المحبين لطفاً 5و اكراماً ليحفظهم عن المفاسدن 
المذكورة ٠‏ قفطب أيها العاقل اللىيب نفسك دما رضىالله لك من المعاشض واكتئف بالحلال 
عن الحرام د يمأ رزقك الله عمأ لم يعطك فأنه حير لك و كاف سد جوعتك ولا تصطيسمع 
عمرك 0 طلمب ما زاد . 

قوله ) لولا. الحاح المؤمنين على الله فى طلب الرزق لنقلهم منالحال النىهمفيها 
الىحال] ضوق منها) لان الله تءا لي يديهم و يحب تقى يهم منه . ولد نيا علىتفاوتدرجا تهاما نعةمن 
قرا به فيمتعهم منها لملا يشغل قاو بهم بها ثم | نهيستجيب دعاءهم فى طلبالزيادة لملا تنكس 
قأو بهم وقد دصرف قلو بهم عن الدقة بهاو يميلها ا لىالثقة بدوذلك أيضا من توا بعالمحية 5 

قوله زما اعطى عيدك من الد نيا الا اعتباراً ولا زوى عنهالاا ختباراً) جعل الغنى غنياً 


ليرى مادو نه فيشكر وجعل الفقير فقَيراً ليرى مافوقه قيصيسن والكل ممئحدن بأمتدا ناتآاخر و 


/ عنة عن توح بن شعيت و أ إسحاق الخفاف: عن رحل, عن أبيعيدالله 
لي قال: ليس لصاص شيعتنا في دولة الباطل إلا" القوت» شر قوا إن شئتمأوغر” بوا 
لن ترذقوا إلا القوت . 

م - 9 بن حبى ؛ عن احمدبن عل ' عن غلبن الحسن الا شعري ٠‏ عن بعضص 
مشايحه؛ عن إددرس بن عبد الله عن أبيعبد الله يَتَليُ فال: قال النمي ث2 : ياعلى” 
الحاحة أما ةلله عند حاقة لجو تيا على نفسه أعطاه الله ثواب منصلى.ومن كشفها 
!لك دن عدر أن 00 أ عنة و لم يفعل وقد قتِله, أما إنه لم يقتله سيف ولاسئان و لا 
سهم ولكن قتله بمانكا من قليه . 

ث ا عنيه عن الح عن علي بن الحكم؛ عن سعدان قال:قال أبوعرد اله م : 

ئ إن" الله عن وجل" يلتفت يوم القيامة إلىفقراء المؤمئين؛ شبيهاً بالمعتذد إليهم»فيقول 
3 عنتي و حلا 8 ما أفقرتكم 5 الددنيا من هوان بكم ا و لترون” ماأصنع بكم 
مختسر باختبارات أخفى وأظهرء و بالجملة كل مافى الدنياذهو لاختبار العبدوحقيقةالاختبار 
طلمب الخبر ومعر قُنَهُ لمن لايكون عارفاً به ولما كان الله عزوجل عالما مات القلوب د 
خفيات الغيوب كان عالماً بالمطيع 5و العاصى فليس نسية الاخدّ اراليه بدعيقة بل مجاز 
اعبار ان فعله ذلك مععياده لوتى تب علية الجزاء مشأ ده دفعل المختسر منا هع صاحية. 

قوله (ليس لمصاص شيددنا فى دولة الياطل الاالهوت ( المصاص خالص كل شىء 
بعال فلان مصاص قومه أى ذا لدهم نويا وستوى قية الوا<دد والائئان والجمع و المذكر 5 
المؤنث.والقوت مايؤٌ كل ليمسك الرمق اله ابن الفارس والازهرى وقيل هو البلفة يعنسى 
قدر ما يبلغ به من العيش و سدوى ذلك أيضاً كفافا لاآنه قدر فكفقه عن الثاس و يغنيدعن سوا لهم 
وهذا القدر يدفع الفاقة و يوجبت الراحة كماقال أمير الموٌمئين وع» «دولاما لأ ذهب للفاقة دن 
الرضايالقوت» والوجه فيه أن من رضى بالقوت وتوكل على الحى الذى لايموت لم يفتمسر 
الى غيره لاجل المسكنة . و قال أيضاً «من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة و 
تبوء فض الدعة والرغبة فى الزائد مفتاح النصب و مطية التعب » ثم يالغ فىأن نصيبهم 
القوت بقو له (شرقوا ان شئتم أوغر بوا لن ترذقوا الا القَوت) وهو كناية عن الجد فى 
الطلب و|أسير فىأطراف الارض وا ئه تعالى دمئع خلصهم عن الزائد دن القوت لطفأ 6م 
وحفظاً لهم عن مفاسدالزائد و ينبغىللءاقل الطالب للحقأن يتركطلب الزيادة ويتصورأن 
كلاعه انها يا كلوه ويكفيه ذلك فى أليقاء والتعيش وأن|لزيادة وبال عليه. 


د الاك كتاب الايمان والكفر جه 
اليوم فمن زود منكم 5 دار الدء نيا معروفاً فُحَدوا ببده اوه الحنة قال: فيقول 
رجل منهم: يا دب" إن" أهل الدنياتنافسوا في دنياهم فنكحوا النساء وليسواالثياب 
الأمنة 5 و الطعام ونتكزو! الددور 53 كينا المشبود من الذ وان" فأعطني مثل ما 
أعطيتهم. فيقول تبادك وتعالى : لك و لكل عبد منكم مثل ماأعطيت أهل الدثنيا 
فيل كانت الدد نيا إل ىأن! نقضتالن نيا سيعون نا 1 

1-0-6 من أنضنا بناء عن سهل بن زياد. عن | بر اهيم بن عقية عن إسماعيل 
وق سيل و إسماعيل بن عاد ( يها يرفعانه إلدات عبدالله 22 قال: ماكانمن 
ولد آدم مؤمن” إلا" فقيراً ولاكافر إلا غنيئاً حتى جاء إبراهيم تَئَّاهُ فقال : « ربئنا 
لا تجعلنا فتئة للّذِين كفروا » فصير الله فى هؤلاء أموالا' وحاحة وفي هؤلاءأموالا 


وبا . 


قوله (ما افقرتكم فى الدنيا منهوان بكم) ويعلم بحكم| امقابلة أنه تعالى ما أغنى 
أحداً للتعظيم والتكريم بهء و بالجملة اعطاء المال وغيره ليس تكر يمأوتتظيماً ومنعه ليس 
اعانة وتحقيراً بلكل واحد منالمنع والاءطاء اختبار وامتحان ولكن الفقر خير منالغنى 
معالصبر على مشاقه لمافيه من قطعالتعلق بغيرهتعالى. وفيه رد علىمن زعم من الجهلة من 
أن الفمراء لوكانوا من خواصالله وأوليائه وأهل كرامته لميبتلهم بالشدائد والمكاره. وهل 
سرى أحديبتلى محيه كماقال فرعون لموسى «دع» «دفلولا ألقى عليه أسورة من ذهب» وقال 
كفرة قريش «أو يلقَى اليه كنز أوتكون له جنة يأكل منهاء قالوا ذلك لجهلهم بمصالح 
الفئنة والاختبار ومواضع الغنى والاقتار وللفةراء أن يقولوا لوكان الاغنياء من خواص الله 
وأوليائه لم يمنحهم بالمالالذى يذكر الدنيا ويةسوالتاب وينسى الاخرة فالمال بليةعظيمة 
لاأنه خيرات عجلالله تعالى لهم كيف وقد قالالله تعالى «ايحسبون أنما نمدهم به من مال و 
بنين نسارعلهم فىالخيرات بل لايشعرون» ثمأشار الىأنه تعالى يشرف الفقراء بشرفدرجة 
الشفاعة لمن أحسناليهم من الاغنياء والناس فى الحساب بقوله : 

(فمن زود منكم فىدار الدنيا معروفا) أى اعطاه (فخذوا بيده فادخلوه الجنة ) 
فيا خذون بيد مناطعمهم بطعاموسةاهم بماء وألبسهم بلباس وأعانهم فىحاجة ويدخلونالجنة 
والناس فىالحساب فعلم أناحتياج الاغنياء الى الفقراء أشد منالعكس . 

قوله (فصيرالله فى هؤلاء اموالا وحاجة وفى هؤلاءاموالا وحاجة) فصارالنا سأر بعة 


اصئاف نمو ع عليه ف الدنيا والا<رة و هو المؤمن الصالح الغنىالشا كر. و مقدّود عليه 


١‏ عدثة من أصحايئاء عن أحمد بنش بن خالد' عن عثمان بن عسى ,عمسن 
ذكره؛ عن أبيعبدالله تَلَجمْ قال:جاء رجل” موسر" إلى رسولالله يلف نقي الثوب 
فجلس إلى دسول اميه فجاء دحل" معسر” ددن الثوب فجلس إلى حنب الوسر 
قبطن لون اوهو تحت قخديه فقا لهرنو لا 002 أحفت. ان ب افمن 
فقره شيء ؟ قال: لاء قال: فخفت أنيصيبه من غناك شيء' ؟ قال: لا, قال: فخفت 
أن يوسْخ ثيابك ؟ قال: لاء قال: فما حملك على ما صئعت ؟ فقال: يا رسولاللهإن* 
لي قريناً يزِدّنلي كل قبيح و يقبّح لي كل" حسن. وقد جعلت له نصف مالي » 

. فقال دسو لالله عَييِيهُ للمعسر : أتقبل؟ قال: لاء فقال له ال ر“جل : ولم ؟ قال: أخاف 
أن يدخلني ما دخلك . 
فيهما و هو اكافر الفمّير.وموسع عليه فى الدنيا فتط و هواكافر الغثى و موسع عليه ف 


الاخرة فقطو هوالمؤمن الفقير الصاير. 


ى 


قوله (فجطلس الى رسو ل اللهدص» ) أى معرسولالله أو عنده (فجاء رجل معسىر درت 
الثوب) درت يفتحالدال و كسر الراء صفقة مشيهة م نالدرن بيفتحهما وهو الوسخدرن الثوب 
درناً من بياب تعب فهودر نمثل وسخ وسخًا فهووسخ وزناً و معفى 0 

(فقيبص الموس #يساية من :عدت فخذيه) قال الشيخ ضمير فخديه دعود الى الموسر أى 
جمعالموسس 5 به تحت وذ يدو ضمهأ تدحت فخذى نفسه لئُلايلاصق ثياب المعسى. دتمل عوده الى 
المعسرومن على الاولاما بمعفى فىأوزايدة على القول بجواززيادتها فىالاثيات وعلى الثانى 
لابتداء الغاية والءود الىالموسس اولى كما يرشداليه قوله فكي (فخفت ان يدو سح ثيا يك) لان 
ثيأ به لوكانت تحت فخذدى المعسر لامكن أنيكون قيضهاأ من عدت فل به خوقا منانيومخهأ 
فى نفس الامر فلايكون هذا التقريع فىمرتبة الكمال كمايكون التقريعان السابقانفىهر تبته 

(فقَاليارسولالله انلىقريناً دزين لى كل قبيح د يقبح لى كل حسن ) أى ان لىشيطا نا يغو ينى 
ويجويل فى نظرى المبيح د وال<سن قبيحاوهذا العمل الشنيعمن جملة أغوائهوفى النهايةما 
من أحد الاوكل ت قر يله أى مصاحبة دن الملائكة والشياطين فقّر ينه دن العلا يكةيا مره 
يأ لخير وريه من الشياطين يأمره بأ لش والمراد بالقرين ههنا هوالثانى 5 

(قد جعلتله نصف مالى ) مقابلا لكسرى قليه وزجراً لنفسى عن مثل هذهالزلة 
(قال اخافان يدخلنى مادخلك) من الكبروالفرور والترفع على الناس واحتدارهموغيرها 
من الاخلاق الذميمة اللازمة للمال؛ والغرض هن الحديث بيان لمالزم المال من التبايح 5 


0 كتابالايمانوالكفر جه 


علي بن! براهيم؛ عنعلي بن ع القاساني: عن القاسم بن غدء عنسليمان 
!بن داود المئقري. عن حفص بن غياث؛ عن أبيعبدالله يلتم قال: في مناجات موسى 
تي : يا موسى إذا رأيت الفقر قبلا فقل ش مرحياً بشعار الصالحين؛ وإذادأيت الغنى 
مقبلا فقل: ذف عجّلت عقويته . 

١١‏ علي بن إبراهيم : عن أبيه. عن النوفلي”؛ عنالسكوني” ' عن أ بيعبدالله 
يلتمم قال: قال النبي* 0 : طوبى للمسا كين بالصبر 5 هم الذين يردت ملكوت 
السماوات والا رض . 

4و باسناده قال: قال النبي” عملي :يا معشن المسا كين طببوا تنس و 
أعطواالله الر"ضا من قلوبكم يشبكم الله ع "وجل" على فقر كم . فا ن لم تفعلوا فلا 
ثواب لكم . 
المفاسد واظهار أن اللائق بحا لالفقراء رده للقرار من مفاسده . 

قوئه (اذا رأيت الفقرمقبلا فقَل مرحياً بشعارالصالحين ) الشعار ماولى الجسدمن 
الثياب والشعار العلامة أيضاً و الفقر من شعار الصالحين و صفاتهم مثل الانبياء والاولياء 
والغنى من شعارالظالمين والمتكيرين مثل الفراعنة و أشياعهم والامر بترحيبه اشارة الى 
التلقى بقيوله والرضاأ به من صميم القلب لانه يوجسدخول أهله فى حزب الصالحين و<سن 
اولئك رفيمَاً (و اذارأيت الغنى متبلا فةَلذنب عجلت عتّوبته) لعل المراد بالذنب الغنى و 
بالعقوبة البعد عنالحق فى الدنيا وهو منأعظم العو بات وقد شبه أمير المؤمنين دع» أهل 
الدنيا تارة بالكلابوالذئاب واخرى بالانعام والدواب فىأنهم يزدعون أياماً قليلةفىمزدع 
الدنيا ويتركون عنان الطبيعة فى أيدىالهوى و يعرضون عن حدّوقالمولى فيحشرون يوم 
القيامة أعمى»: ويحتمل أن يراد,الذنب غيرالغنى و بالعقوية الغنى. 

قوله (طوبى للمسا كين بالصبروهمالذين يرون ملكوت|لسماوات والارض )لع لالمراد 
أن المساكين الزاهدين فىالدنيا الراغبين عن زهراتها » الصابرونفى البأساء والضراء , 
الشاكرين لخالق الارض والسماء يفتحالله عيون قلو بهم ويرون ملكوت السماواتوالارضو 
ينظرون فى الظلمات البشرية آلى الاسرار الالهية ؛ و يشاهدون في الابدان الناس_وتية 
الاشراقات اللاهوتية و ريما يتفاوت ذلك التجلى بتفاوت حالاتهم فى الصبر و الشكر و 
السير الى الله سبحانه و بذلك يتفاوت نور الايمان فى قلوبهم و بذلك يتفاوت الرؤية 


والله يؤيد بنصره من يشاء . 


16 ع من كا بناء عن أحمد بن عد بن أفي تحبر عر تقرف ى الف اء 1 
عن عدبن مسلم » عن ا ي جعفر تمه قال: إذا كان يوم القرامة أمرالله تيارك وتعالى 
منادياً ينادي بين يديه أ ن الفقر اء ؟ فيقوم عنق م ن النا كين فيقول: عمادي ! 
فيقولون: لبيكر ينا .فيقول: إثي لما" فقر كملهوان 500 'ولكني إِثما اخترتكم 
لمثل هذا اليوم تصفّ<وا وحوهالناس فمن صنع إليكم متعروفاً لم يصلعه إلا في“فكافوه 
م بالحنة: 

- عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عٌدبن عيسى , عن إبراهيم الحذ"اء؛ عن 
ين ع 0 شعيب » عنمفضل قال: قال أبوعيدالله يقلتم : لولا إلحاح 
هذه الشيعة عل الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيبا إلى ما هو 


يق منها ٠.‏ 

ا أبوعلي" الا ال د عبدالجمار, عن ابنفضال, .عن عل بنالحسين 
ابن كين الخ اذ عن بيعبد الله م قال: قاللي : ا تدخل السوق ؟9 أما ترى 
الفا كية تباع؟ والشيء مما تشتهيه ؟ فقلت: بلى؛ فقال: أماإن” لكبكل” ما تراه فلا 
تقدر على شرائه <سنة . 

54- عل بن حنى ؛ عن احمدبن عل بن عسى » عن عل بن سئان عن ل 
ابن عفان ٠‏ عن متودل بن عمر ؛ عن ا عبدالله 0 قال : إن" الله حل" تناه 
ليعتذر إلى عبده المؤمن المحوج في الن نيا كما يعتذر الاأخ إلى أخيه ؛ فيقول : و 
عز"تي و جلالي ما أحوجتك في الدنيامن هوان كان بك علي" ؛ فارفع هذا ا لسجف 

قوئه (و اعطوالله الرضا من قلوبكم يشبكمالله عزوجل على فق ركم فان لمتفعلوافلا 
ثواب لكم) الفقر نعمة من الله على عبده فاذارضى به كان رضاه شكراً يستحق به الاجر و 
الثواب وان سخط منهدكان سخطه كفر ا نا لتلك النعمة فالاستحق الثواب نعم لوكان عدمالرضا 
عبارة عنميلقلبه الىالغنى دون السخط والاعتراضعلىةسمة الحق فالظاهص أن لدثواياًدون 
ثواب الراضى وملخص القول أن للفقير ثلاثةأحوال أحدها الرضا بالفةر والفرح بهو هو 
شأن الاولياء والاصفياء » وثانيهماالرضا به دون الفرح وله أيضأثواب دون الاولء؛ وثالثها 
عدم الرضا يه والكراهة فى التسمةوهذا لاثواب له أصلا . 

قوله (فادفع هذا السجف) اللسجف بأالفتح 3 فكسر و ككتاب: الستر. 


ا كد كتاب الايمان والكفر 4 


فانظر إلي ما عوتضتك من الدثنيا . قال: فيرفع فبرلك لها ويا ع 
ما عو ضتني 
5- علي بن إبراهيم: عن أبيه, عن ابن أبيعمير » عن مشابن الحكم .عن 
١‏ ي عبد الله يلتمُقال: إذا كان يوم القيامة قام عنقمن الناس <: اولان الجن 
فيضر يوأ باب| لجنة.فيقال لهم: من قي ؟فيقولون: نحن الفقراء ؛ ف.قال لوم : أقبل 
الحسان ؟فيقولون : ماأعطيتمو نا شرئاً تحاسو ناعليه : فيقول الله عزتوجل” :صدقوا 
انكلو الح : 
عل م "مانا 9 ن أحمدين عٌّدبن خالد.؛ عن عتئمان بن عيسى . 
عن مبارك غلام شعيب قال : سمعت أبا الحسن موسى تَلتَئتُ يقول : إن" الله عز"ةو ‏ 
جل يقول إني : لم أغن الغني" لكرامة به علي" ولم أفقر الفقير لبوان يدعلى” 
و هو مما ابتليت به الاغنياء بالفقراء و لولا اافقراء لم يستوحبالا غنياء الجنّة. 
١‏ علي بن إبراهيم' عن عٌّدبن عيسى؛ عن يونس؛ عن إسحاقبن عيسى؛عن 
إسحاقبن عمار والمفضل بنعمر قالا : قال أبوعيدالله ثَلعَي : مباسيرشيعتنا 1 مناؤنا 
على محاويجهم؛ فاحفظونا فيم يحفظكمالله . 
00 قوله (وهو مما ابتليتبدالاغنياء بالفقراعع جملة مافى الدنيا خيرهاوشرهاءعصرها ' 
دسزها' بمتافنها ومكازها جيك اختبارا وامتخا نا اللعلو بيجا نه كنا | بتلى مدوم بالنفدن 
اختباراً لصبرهعلى| لمكاره وغيره. كذلك| ختبر بعضهم بالغنىامتحا نأ لشكرهوصيره على ما ْمَل 
ء من أمواله و قوله : 


عليه منرعاية حال الفقراء دنشى 


(د لولا الفقراء لم يستوجب الاغنياء الجنة) اشارة ال ىكثرة مفاسدالغنى و الى أن 
نجأةالاغنياءمنحصرة فىرعايةأحوالالفقراء الذينهمعيالاللهوعيال رسوله والتفاتهمالىتدارك 
مايحتاجون اليه ببذل شىء من أموالهم وسد خلتهم و رفع حاجتهم . 

قوله (مياسير شيءتنا امناؤنا على محادويجهم) المفعال يجمع على مفاعيل كالمثقال 
على مثاقيل (فاحفظونا فيهم يحفظكمالله ) أى يحفظكمالله فى أموالكم وأنفسكم فدلعلى أن 
الاغنياء لولميراعواحالالفقراء سلبتمنهم النعمة لانه اذاظهرت الخيانة منالمؤتم ناستحق 
أن يؤخذمافى يده. يرشداليدقوالاميرالمؤمنين عليهالسلام دان لله تعالى عباداً يختصهمبالنم 


لمنافع العياد فيقرهاأ فى أيديهم ما يذلوها فأذامئعوها نزعهاأ ثم حولها الى غبرهم» ١‏ أقول : 


كك علي بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن 5 عمير ؛ عن هشام بن سالم.عن 
أبوعبدالله يلت قال : قال أمير المؤمنين تَلِتَاقُ : الفقر أذين للمؤمن من العذاد على 
خد الفرس . 
«؟ عدتة” من أصحابنا , عن سهل بن زياد . عن ابن محبوب » عن غبدالله 
فالس قفن أنه عو عدن ايت الماع علبي الجن لوا عن 
قولالله عد "وحلة :3 و لولاً أن يكون.الثانن ١م‏ واعدة» قال :عنى ذلك امه 
عد يبه أن يكونوا على دينواحد كفاراً كلهم « اجعلنا ان يكفر بالر“حمن 


لبيوتهمسقفاً من فضةكو لو فعل اللدذ لل امه حل عل لحزن المؤّمئون و مين ذلكو 
لم ينا كحوهم ولم يوادثوهم . 


(داب) 
١‏ د بن يحيى » عن أ<مدبن عل ؛ عن عبن سئان , عن أبانبن عبدالملك 


قال : حد ثني 0 الارقط ٠‏ عن أبي عبد الله كر أو عن شعيبس 2 عن أ عبد الله 

2 ا دخلعله واحد” فقال لدان اللهإني رجل” منقطع إليكم بمو دنيو 
و يحتمل انيكون «يحفظكم الله » جملة دعائية . 

قوله (الفمر أزين للمؤمن من العذار على خدالفرس) أى فى الحسن أو الحفظ 
والمنع لان الفقر يحفظ النفسمن الطغيان كماان العذار يمنع الفرس من العصيان2 و 
العذار بالكسر من الفرس كالعارض من وجه الانسان , ثم سمى السير الذى على خده من 
اللجام عذاراً باسم موضعه؛ و فى المهذب العذار سرأفسار والعذاران دوال ازدوسوى روى 
اسب قوله ( عنى بذلك امة محمد «ص» ) أريد بذلك هناالناس و بالامة الامة المدعوة و 
المستجيبة جميعاً واريدبالامة فىقوله (ولو فمل ذلك يامة محمد « ص») غير المستجيبة و 
بذلك الجعل المذكورداشير بقَولة (ولميناكحوهم ولم يوارئثوهم) الى أنكونهم أمة واحدة 
كفرة علىتتدير الجعل المذكور من جهة انقطاع النسل والايمان لعدم التناكح و التناسل 
دونالارتداد.ء والغرض ان منع الكفار من بعض الدنيا لاسترضاء المؤمئين للا يحز نوا 
بمشأهدة عدوهم فى النعمة والزينة الكاملة فيهلكهم الحزن أو ينقطع النسل فيصير كل 
الامة كفاراً , والله أءلم . 


قد أصابتني حاجة شديدة' وقد تقر “بت بذلك إلىأهل بيتى و قومي فلم يزدني بذلك 
منهم إلا" بُعداً . قال : فما آتاك الله خير' مماأخذ منك. قال : جعلت فداك "دع 
الله لي أن يغميئي عن خلقه, قال: إن الله قسم رزق من قا على يدي من شاءو لكن 
سلالله أن يغنيك عن الحاحة التي تضْطر ك إلى كام خلقه . 
لا عدتة هن أصحابئاء عن سبلبن زياد » عن على بن اسياط + عمن د كره 
عن أبيعبد الئل قال: الفقر اموت الا حمرء فقلت لا بيعبدالله تله : الفقرمن 
الك ينار والدرهم؟ ؤقال: لا ولكن من الدية : 
قوله (ذما اتاكالله خير ممااخذ منك ) المراد بالمودول الاول اما الفقر أوحب 
الائمة عليهمالسلام والانقطاع اليهم, وأما المودول الثانى فالمراد بهالغئى ومتاع الدنيا . 
هو اليخيل ددن لبن لدمروة وفتوة وذلك لاية لايقضى حاجة أحد د ريما يلومه فى رفع 
الحاجة اليه أويمئة بقضائها ومثله | اظالم والفاسق المعلن بفسقه وفى الادعيةداللهملاتجعل 
لظالم ولافاسق على يداً ولامئة» وذلكلانالقلبهجبول على<ب منأحم ن اليه وفىحب |اظالم 
معاصى كثيرة و لذ لكةالاللهتعا لىدولاتر كنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار». 
قوله (الفهر الموت الاحمر) شبة الفر بالموت فى الكرب والشدة: ووصفهة يا لاحمن 
ى شدته لان أشد الموتما كان يا لقتلوسفك|الدم. 
(فقات لابىعبدالله دع» الفّرمنالدينار والدرهموفقال لاولكن من الدين) نظيرهقول 


أمير الموّمئين دع «الفقروالغنى بعد | لعرض على الله « والمعنى أنهما يتبيئان 3 يظهران بعد 


ميا لغة 0 


العرض على الله والفراغ دن الحساب وهو ماأشار اليه رسو الله «ص» يقوله 2 أتدرون ما 
المفلس الوا المفلس فينا من لادرهم له ولامتاع له فقالالمفلس من امتى من يأتى يوم 
القيامة بصالاة وصيام وزكاة و يأتى قدشتم هذ او قذ فهذ| وأكل مالهذا وسفك دم هذا وضرب 
هد! فيءعطى هدأ من حسنا ته وهذا دن دستائة فانفنيت تاه قبلأن يقذى ماعليه اخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح فىالنار »)١(‏ بل قديةال أن المفلس حقيقة هوهذ|ا و أما 
من ليس له فال أومن قل ماله فالنان دسمو له فتلنا وليس هو بمفاس 32 ققير حقيقة لان هذا 
الافلاس ينقطع بمواثة ور 5 ينقطع بسار فى حيأ ته بخالاف ذلك المفل سالفقير فأئه هالكدائماً 
ويحتمل أن يراد يقوله ذع» دولكن من الدين» الفقر القلبى و ضده الغنى القليى فالفقير 
على هذامن ليس لهفى! لدين معرفة وعلم يأحكامة ولاتموىوور عوغير ذلك منالصفات | احسنة 
5و هذا أيضأً أشد دن الفمر المتعارف بل لانسبة بيئهمأ ٠.‏ 


600 أخرجة مسلم فى صعحيءدة ج/ صلم امن حددث أبىهردرة 5 


4 بابان* للقلباذنين حا ذاك 


((باب ) 
( ان للقلب اذنينينفث فييما الملك والشيطان ) 
١‏ على بن إبرأهيم؛ عن أبنة عن اي ل عمير ٠‏ عن حماد' عنأ بي عبدالله 
لتشم قال: مامن قلب إلا" وله اأذنان؛ على إحديهما ملك” مرشد و على الاخرى 
شيطان” 0 ( هذا 58 و هذا بز جره 0 الشيطان تأده با لمعاصي و المالمك 


ما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا لا بارك الله فى الدنيا بلادين 

قوله (ما من قلبالاولهاذنان على احديهما ملك مرشد وعلى الاخرى شيطانمفتن) 
الظاهس أن المراد بالقلب النفس الناطقة وهى جوهر روحانى متوسط بين العالمين عالم 
روحانى صرف وعالم جسمانى يفعل فيمادونه و ينفعل عما فوقه و اثبات الاذن له من باب 
الاستعارة والتشبيه فى ادراك الاقوال وهو بمثابة مرآة تجتاز عليه أصناف الصور المختلفة 
أمامن طرق الحواس الظاهرة والباطنة أو من العالمالروحا نى(١)فهو‏ دائماً محل للحوادث 
61 قوله م ]دمن الال الروحاق» عدا فاموففووه فالوس الآننا نيه اديت 
ادراكاتها منحصرة فيما يأتى اليها م نالحواس الظاهرة والياطنة بل لها 'ادراكات يأتىاليها 
من عالم آخر غيرالعالم المشهود؛ و بالجملة النفس برزخ بيزعالمى الغيب والشهادةفيدرك 
الانسان عالم الثهادة وهو عاام الاجسام بياعضائه الجسمانية و يدرك عالم النيب بقوة غير 
جسما نية .ولوكان ادراكه بالحس فتةط لكانت معلوماته قليلة جداً فاعتير ذلك بحال الصبى 
الرضيع والرجل البالغ المحنك كلاهما مشت ركان فىال<سء فالصبى يرى الالوانوالاضواء 
ويرى امه و منحوله ويسمع الصوت نداء كمايرى ويسمع البالغ وكلما يدركالبالغزائداً 
على الرضيع فأئما ندر كه تين مكل أن الصورة فن المن!ة لاحقيئة لها :وأ ناللووليس 
موجوداً جوهريا قائماً بنفسهيل هو فىجسمحامل له وأن الكواكب والاجسام البعيدة أعظم 
ابرع منها وفيزذلكه : فكلّالمتلوعات: والنكولات الحاخلة لةمذركاة شرتحينة »نانك 
الفرق والامتياز بين الحس وغيرال<س ان كل ووة تزيد وتنقص و تشتد و تطذعف يضْعف 
مزاج بعض أعضاء البدن وقوته فهى حسيةو كل قوةلايتغير لتفيى العضو فهى غير جسما نية 
مثال الاول الابصار فان ضعفه تابع لضْعف العين وقوته تابعة لقوتها والسمع قانه تابع للاذن 
كذلك ومثال الثانى التعدّل فانه لايضعف بضعفأى عذوفىالبدن ذالمهندس فىزمانشيخو خْته 
يتعقل المثلث كماكان يتعقل فى شيابه و ليس معنى المثلث أخفى عند عقله يخلاف الابصار 
ذفان الخطوط والنقوش عند بصره فى الشيخو <ة أ<فى عنده منها فى أيامشيابه بل التعقل 
يعكس الابصار يشتدعند ضعف البدن وبالجملة ادراك الانسان تلكالمعةولات الكثيرةالتىة 


يزجره علهاء و هو قولالله عز"وجل: «عن اليمين وعنالشمال قعيد مايلفظ من قول 
إلا" لدية ر قيب” عتيد” 6 
الادداكية وموضوع للاحوال النفسانية فدائماً ينتقل منحال الى حال و تلك الحوادث و 
الاحوال المسماة بالخواطر محركات للارادة والاشواق وهى محركات للعزم والنية و هى 
محركة للدّوة والقدرة وهى محركة للاعضاء فيصدر الفعل خيراًكان أو شرا عنهما عن هذه 
المبادى المتئرتية وهذا معنى ماروى « أبى الله أن يجرى الاشياء الا بأسيابها (؟١)»‏ 
ثم تلك الخواطر المحركة للارادة تنقسمالىةسمين(؟)قسميدعو الى الخيرات وقسم يدعو 
تزيدعلىه<سوساته أضعافاً مضاعفة (يل نسبة المحسوسات اليهااقل هننسية الواحدالى 
آلاف آلاف كنسبة معلومات الرضيعالى معلوماتأعاظم الحكماء )ليس ادراك هذهالمعلومات 
الكثيرة بالحس منعاام الشهادةبل بالعقل منعالم الغيب والحس معد لصاحبالعمّللالفاقده 
كالرضيع ؛ ولا ريب أن الاعدام لاتمايز بينها فلولم يكن قوة مسماة بالعمقل موجودة فى 
الانسان الحكيم لم يكن تماوز بيه وبين الرضيع اذ كلاهما واجدان للحس وعادمان العمل 
أن فر ض عدم قوة مسماة بالعاقلة. 

ويمكنك أن تجرى كلامنا فىالقوىا لباطنة أيضاً مثلا| لواهمة معنى واحديعرض للحيوان 
وقتأما ويزول منغير ان يكسب منه علماً فالرضيع يحزن لفتد امه ويسر بحضورها وهذا 
الحزن أوالسرور حالة واحدةتعرض له فىوقت واحدثم يزول وخيال المرئى مثلاكذلك لا 
يوجب كسب علم بلهو جزئى يوجدوقتاًما وحافظة لماأدركه جزئياً مثله .بل نقول ذلك فى 
الفكر أيضآفا نه حا لةجسما نيةغير العةّلعارضة الدماغ لو لم يكن قوةمسماة يا لعاقلة:ستعماةاياءام 
يتحرك لتتبع المعقولات وتركيبها وتفصيلها بل كان يقتصر على تركيب المحسوسات فقط . 
وبالجملة فهذه التوة العاقلة بابمفتوح على الانسان من العالم الروحانى به يطلععلىعاام 
الغيب ان لم يدنسها بالاقتصار علىالكليات المتعلة بالموجودات الدنيوية ولم يشتغل بالتفكر 
فىالدنياعنالاخرة والا فهوبمنزلة طائريطير عن المزبلة ثم يهبط اليها. 

ثم اعلم و تفطن انا نتمسكلا ثبات تجرد العاقلة بعدم حصول الضعف لا بكثرة 
السقولات. ف الفيشوخة نان هيف الس يدلعان ضما نيت وان ككزبة الميضرآات: كمايا 
قريباانشاء الله . (ش) 

. تقدم فىكتاب الحجة بابمعرفةالامامجوص927‎ )١( 

(؟)قوله « تلكا لخواطر المح ركةللارادة تنتسمالى قسمين»يعنىان كلمايأ تى اليهامن 
طرق <واسه خاطر داع الى الشر وكل ما يأتى اليها من غير حواسهخاطرداع الىالخيرة 


الى الشرور فهما خاطران مختلفان فافتمرا الىاسمين مختلفين فالخاطر الداعى الى الخير 
يسمى الهاماً والخاطر الداعىالى|الشى سمى وسواساً. وهما لماكانا حادثين والحادثيحتاج 
الى سيب وجب أنتكونأسبا بهما القريبة مختلفة فسيب الالهام يسمىمكا(١)وسيبالوسواس‏ 

لان العقل لابدعو الىالشى البتة فانرأيت بعضآفراد الانسان استعم لعاقلئه فى جمعحطام 
الدنيا وتحصيل علوم لاينفع الا فىالدنيا ويضر بالاخرة فا نمادعاه الىذلك حبهللمحسوسات 
وركونه اليها وعاد الشر الى الحس بالاخرة (ش) 

)١(‏ قوله «فسيب الالهام يسمى ملكأء سبق منالشارح ان داعى الخير يأتىالىالقوة 
العاقلة من العالم الروحانى وهو عالمالملائكة فلابدان يكون سببالالهام ملكاً وأما داعى 
الشر فمن الحواس ولايدعو الحس نفسدالى شىء فاذا أبصرالرجل ثيئاً فريما لايتشوق الى 
القرب منه ولاالىالهربعنه. فا لشوق أمرزائدعلى الحس غيرحاصل للحواس الظاهرةويسمون 
القوة التىبها يتشوق الح<يوانالواهمة: والواهمة قوة جسمانية ولاشىء من الجسم يتغيرعن 
حا لهالا أنينيرهغيره. فلوخلى جسم ونفسه بقَىعلى حاله مستمراً فا لواهمة لاتتغير عن حالها 
دلاتحصل فيها حالة الشوق بعدالعدم الاسبب؛ وليس هذا بسبب الحس الظاهر والا لكان 
كل منأحس شيئاً اشتاقاليه اوتنفر عنه ولي سكذلك قلابد أنيكون السبب شيئاًآخ. ينم 
الىالحس وباجتماعها يحصل الشوق فانكان ذلك لسبب هوالعقل فهو داع الى الخير بالهام 
الملك.وخارجعن موضوع بحثنا فلابد أنيكون السبب الداعىالى الشر شيئاًآ خرغير العتل 
دهو الشيطان. ولابد منهذاالتفصيل هنا لان كلام الشارح يوهمأن الشيطان هو نفس الحواس 
الظاهرة والباطنة وليس مراده ذلكةقطعا بل الشيطان موجود آخر مسلط على الحواس غير 
مسلط علىالعقل وله سبيل الىباطن العروق ولاسبيل له الىداخل القلى ولماكان أصل كلام 
الشادح مقئيساً من كلام صدر المثأ لهين قدسرسره تثقّل كلامه ههئا توضيحاً وتأييدا لمافصلئاء 
قال فى مفاتيح الغيب: انك تعلمأن هذه الخواطر حادثة وكل حادث لابه له من سبب و 
مهما ا ختلفت الحوادث دلعءلى اختلافالاسباب لكن الاذتلاف انكان بحسب العوارض و 
الخارجياتفيحتاج الىاختلات الوا بلوالاستعدادات وان كان الاختلاف بحسب الحتائك-ق 
والمنوعاتفيفتقر الىاختلاف العمل الفاعليات ولما كان اختلافالخواطر بحسب الخيرات 
والشرور وكان الاختلاف بينهما | ختلافاً حقيقياً ذاتياًفيكون الاختلاف بينميدء الالهاموميدء 
الوسواس أيضا كذلك وهذا ممايشاهد من سنةالله فى ترتيب |امسببات على الاسباب فمهما 


اسئنار حيطا نالبيت ثور الناد واظلم سققة سوادالدخان علمت أذيت الانود دعسن 2 


77 كتاب الايمانوا لكفر جه 
عن أبي عبدالله ظاهُ قال : إن" للقلب اأذنين فاذا همة العبد بذنب قال له دوح 
الا يمان : لا تفعل , و قال له الشيطان : افعل و إذا كان على يطنها نزع مئة 
روح الا يمان . 


يسمى شيطاناً. والامر الذى به يتهيا القلب لقبول الهام الملك يسمى توفيمًاً وهداية: والامر 
الذى به يتهياً لقبول وسوسة الشيطان يسمى اغواء وخذلاناً فالملك عبارة عن خلق خلتهالله 
تعالى لالهام الحق والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك فالشيطان فى متابلة الملك و 
الوسواس فى متقابلة الالهام والاغواء والخذلان فى مقابلة التوفيق والهداية فالقلب دائما 
متحاذنة بين الملف ف العيطان:+«القيطات اعون العاتين 5 اليلاف جره عنها و امن 
بالخيرات فان تبع أمر الشيطان بامضاء الدوة الشهوية والغضبية و اختبار الاخلاق الذميمة 
والاءعمال القبيحة ظهرت تسلطه على الملك وصار القلب ملكه يتصرف فيه ما يشاء كيف شاء 
و ان تبع أمر الملك و سلكسبيل الخيرات و ترك الهوى والشهوات واتصف بالعلموالطهارة 
والتقوى والاشتياق الى الاخرة والزهد فى إالدنيا ظهر تسلطه على الشيطان و صار القلب 
ملكا له ومهبطاً للالهامات و معدناً للمعارف والكرامات و مورداً للانوار و الاشرقات و 
مندرجاً فى زمرة الروحانيين و الملائكة المقربين الله يؤؤيد بنصره من يشاء وهو على 
كل شىء قدي . 
قوله (أن للقلب اذنينفاذاهمالعيد يذنب قال له روح الايمان لاتفعل وقاللهالشيطان 
أفعل واذا كان على بطنها نزع مندروح الايمان)للنفس طريق الىالخير وطريق الى الشر و 
للخير مشمّة حاضرة زائلة ولذةغائية دائمة.ولاشى لذة حاضرةفا نية ومشقة غائبة بأقيةوالنفس 
#الاستنارة كذلك لانوارالقلبوظلماته سبيان مختلفان فسيب الخاطر الداعى الى الخصير 
يسمى ملكاً وسبب الخاطر الداعى الىالشر يسمىشيطاناً؛ واللطف الذى بديتهياً القلبلقبول 
الهامالملك يسمى توفيقاً والذى يتهيأ لقبول وسوسة الشيطان يسمىخذلاناً والملك عبارةعن 
جوهرروحانى نورانىخلتهالله.شأ نه افاضةالخير وافادة العلم وكشف الحق والوعدبالمعروف 
و قد سخره اثةلذلك: و القيطان عبارة عن موجود روؤخانى ظلمانى شأن ضد ذلك :و هو 
الوعد بالشر والامر بالمتكر والتخويف عند الهم بالخير بالفقر ون<وه. انتهى ما أردنا 
نقله والشارح كما ترى حذف فى تعريف الشيطان قوله موجود روحانى ظلمانى و اكثفى 
عن ذلك يقوله خلق فصار كلامه موهما (وعذره انصراق لفظ الروحانىالىالخير) وقالوا 
يجب الاجتئاب فى التعريفات عنالكلام المشتبه و المشترك: و الخلق يشمل كل 


شىء حتى المحسوسات والروحانى<اص بالمجردات.وانامر بالشي (ش) 


0 ع إن اعتيى» عن ام عل بن عيسى»؛ عن عق على . إن 0-0-7 ٠‏ عنسيف بن 
عميرة؛ عن أبان بن تغلب» عن أبيعيد الله قر قال: مامن مؤمن إل ولقليه اذنان 
لنت اللذه وريرت عن المعنة فهوداكما عتره مين العر والفن كاذامر يكن الك روخ 
الايمات وهو الملك الموكل به: افعل وأوحى اليه منافعه. وقال له الشيطان: لاتفعل وألمَى 
اليه بواعئه؛ د اذاهم يذنيله قال له روح الايمان لاتفعل وقال له الشيطان أفعل فيةع بينهما 
تدافع فيقول له الشيطأن عند ذلك ماهذا الزهد ولم تمتنع عن هذه اللذة الحاضرة ؛ و هل 
ترى أحداً يخالف هواه ويئرك نفعه الحاضض ومبتغاه وهل تريد أنيزيد صلاحك على فلان 
وفلان وقد فعلوا ماتمتنع منه وان خفت من العقوبة الاجلة فان باب التوية و الانابة مفتوح 
دأ غفوروسيم: الى فرذلك :من البواعت على فطلية 'فتمزل التفين الى القيظان وي الن 
زخرف أقواله وعند ذلك يوم الملك بالارشاد ويدول لم تسمع ماألقى اليك عدوك وهلهلك 
الامن اتبع اللذة الحاضرة و نسى سوء العاقبة و قنع بلذة يسيرة فى مدة قليلة و ترك 
السعادة الابدية واللذة الباقية و لو وقع الناس فى المهالك أفتمع فيها و ترك الذنب أهون 
من طلس التوبة.أفماترىأن كثير امن المذنبينيمو تون بلاتوبة وللتويةشرائط قلما تحصلومغفرة 
الرب لمن يشاء فلءعل مشيتهلاتتعلق بك ورحمتهللمحسن فلعلك لاتكون من المحسنينوهكذا 
دقع بينهما ماولات ويتلو كل واحدفصلا مشبعاً من مطاابه ولايزال النفس يتردد بينهماحتى 
يستقّر على ما شاءالله وعلى ماهو أشد مناسبةله فانكان الغالب فيه الصفات الملكية صار من 
حز بالله و جرى على جوارحه الطاعة ودخل فى زمرة الممّربين وان كانالغالسفيهالصفات 
الشيطا نية ظهر على جوارحه الاعمال الشنيعة كالز ناء وغيره فعندذلك يفر منه روح الايمان 
للا يشاهد معصية الجبار تعظيماً له. أو ليتباعد عمن يستحق إلعذاب كماخرج لوط عن 
القرية التى امطرت عليهامطرالسوء بعد التقليب »أو لغلبة فيظه علىذلك المحل » ثم انه 
يعود بعد الفراغ كمادل عليه بعض الروايات أن بقى أيمانه ويقع بينهما مقاولة مره بعد 
اخرى وقد لايءود انكان الذنب فوعا لوال الايمان بالكلية؛ و بالجملة الانسان مريض و 
المدصية بمئز لةالمرضوالطاعة بمئز لة| لدواءوا لملك بمنز لةطبيبيدله على! لدواءوا لشيطان يمئزلة 
عدو يأمره بتناول الداء والمريض اذالم يعمل بمايأمره الطبيب الحاذق المشفق وعمل يما 
0 به العدو الجاهل تر كهالطبيب بحاله ويصرف عنه عنان عنايته واقباله, اللهمانىاسئلك 
نصرة الملك و صلاح العمل و اطليمنك الدراية والهداية ؛ و أعوذ بك من اغواء الشيطان 
فق الداة والمهاية الف كرون صدك: 


قوله ( مامن مؤهن الا ولتلبه اذنان فىجوفه اذن ينفث فيهاالوسواس الخناسوأذن 


المؤمن بالملك, فلذلك قوله: م وأيُدهم بروح منه» . 
(با بالروحالذىايدبهالمؤمن) 

١‏ |احسين بن عّدء و عدب يحيى؛ بعيعاً. عن علي بن عبن سعد؛ عن عبن 
مسلم؛ عن أوضلمة: عن غلبن سعيدبن غزوان: عن ابن ان نجران . عن عُدبن 
ينفث فيه الملك) فى طريقالعامة دان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » قيال 
الازهرى معناه أنه لا يفارق ابنآدم مادام حيأ كما لايفارقه دمه؛ وقال هذا على طريق 
ضرب المثل وجمهورهم حملوه على ظاهره وقالوا ان الشيطان جعلله هذا القدرمنالتطرق 
الى ياطن الادمى بلطافة هيئته فيجرى فىالعروق )١١‏ التىهى مجارى الدم الى أن يدل 
الى قليه فيوسوسه على حسب ضعف ايدان العبد و قلة ذكره و كثرة غفلته و يبعد عله و 
يقل تسلطه و سلوكه الى باطئه بمقدارقوته ويقظته ودوام ذكره واخلاص توحيده . 

ونقل عن ابنعياسانه تعالى جعله بحيث يجر كامن بنى أ دم مجرى الدم وصدور بنى آدم 

)١(‏ قوله «بلطافة هيئتهفيجرى فىالعروق» كل لنظ لايقيل الحمل على المعنىالمادى 
الجسمانى يأول عند بعضأهل الظاهر والثابت فى ذهن الجمهورآن الشيطان موجودجسمانى 
كافر ادالانسان والحيوان فانقيل لهم كيف لايرى ةالواأنهلطيف كالهواء وان قيلكيفيدخل 
منالباب المسدود فىالبيت الذى لامنفذ لدالى الخارج قالوا انه للطافته يقدر على النفوذ 
م نالمنافذ الضيقّة كالدخان فان قيلان فرض عدم المنافذ أصلا بحيث لايكون دخولالهواء 
والدخان بل الرائحة ممكناً قالوا يمكنه للطافتهأن يعبرالجدر من غيرأن يشقّها للطافتدولا 
ستّحيل تداخل الجسمين منغير خرق والتيام فان قيل الجسم اللطيف بهذه اللطافة كيف 
يقدر علىالافعال الشدودة التى يعجزعنه أقوياء الانس كمافعلوا لسليمان قالوالامنافاة بين 
اللطافة والقدرة وهكذا يقال فيمالواعترضواعلى دخوله فىالعروق وأنهيزاحم الدم الجارى 
والروح البخارى السارى فىالعروق قالواانه للطافتهلايزاحم الاجسام الاخروأهل المعرفة 
أيضًاً يوافقون الجمهور فى جميع ذلك فأنهم يدولون ليس سنخ أجسام الثياطين من سنخ 
هذه الاجسام المشهودة ولذلك ينفذون فى الحس المشترك فى النوم من غير طريقالحواس 
الظاهرة و هذا النفوذ غير ممكن فى الاجسام المادية و لكن المتوسطين من أهل الظاهر 
يتحيرون ولا يجدون طريةا للتخ-غص الا بانكار بعض ما ورد فى الاخبار المستفيضة 
أو تايا بوجدمتعسف بعيد أظير ما نقله الشارح عن الازهرى وهذا طريق<+طر والسلامة 
فى التسليم. (ش) 

شيج أصول| لكافي كات 


ما يي ا سي ل و رو ل ا و 1 0100 
سئان؛ عن أ خديحة قال: دخلت على انق الحسن د من فقال ل إن الله تباركو 
٠6‏ 5 ع كن 4 م كِ 3 
3 2 لث الموٌّ 0 56 لحصره في كل وفت بحسن قمة و يقي و نغيس عندفي 
كل وقت يذنت فيه ويعتدي , رين معه نبتنز سرورا عند إحسا نهو تسيخ فِ الازي 


١ ٠. 5 5‏ ع . " 
عند إساءتهة ' فتعاهدوا عبادالله نعمه با صلاحكم أنفسكم :زدادوا يقينا وتر بحوا نفيسا 


مسكن لهكما قال «من شر الوسوا سالخناس الذى يوسوس فى صدور الئاس منالجنةوالناى» 
والجنة الشياطين وكما قال النبى «ص» دان الشيطان ليجدُم على قلب بنىآدم له خر طوم 
كخر طوم الكلب اذاذكر العبدالله عزوجل خنس أىرجع على عتبيه واذا غفل عن ذكر الله 
وسوس» فاشتئق لداسمان من فعليه الوسواس من وسوسته عندغفلة العيد والخناس من خئوسه 
عند ذكر العيد .وقيل!لناسعطف على الجنة والاسىلايصل فى وسوسته بذاته الى باطنالادمى 
فكذ|الجئة فى وسوسته واجيب بأنالانس ليس لدما للجن من اللطافة فعدم وصول الانس الى 
الجوف لايستلزم عدم وصول الجناليه . 

ثم انالله تعالى بلطفه جعل للانسان حفظة من الملائكة وأعطاهم قوىالالهام والالمسام 
بهم فى يواطن الانسان فى مقابلة لمة الشيطان كما روى دان للملك لمة بابسن آدم و 
للشيطان امة امة الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجدذلك فليحمد الله » و لمة 
الشبطان ايعاد بالشر و تكذيب بالحق فمن وجد من ذلك شيئاً فليستعذ بالله منالشيطان 
الرجيم قوئه (ان الله تباركوتعالىايد المؤمن بروحمنهت<ضره ف ىكل وقتيحسن فيه و 
ِتَقَى )لعل المراد بالروح هنا الملككمامرءو بالاحسان الاتيانيالطاعاتو بالاتاء الاجتذاب 
عن المنهيات ( و تغيب عنه فى كل وةتيذنب فيه و يعتدى )أى يتجاوز عءنحدودد الشريعة 
د يظلم على نفسه أوعلى غيره ( فهى معه تهتز) أى تتحرك ( سرورا عند احسانه) سروره 
لمشاهدة طاعةالرب وتعظيمه وصلاح العبد وقربه. 

(وتسيخ فى الثرىعند اساءته) أى تدخل فيه دخول الرجل فى الماء فاذا فرغ عادو 
فيه ترغيب فى اجتئاب الذنوب وتخويف يمفارقة هذه النعمة الجليلة لامكان أن لاتعود أصلا 
لسد النفس الأمارة مسالك عودها يزير الشهوات 

(فتماهدوا عبادالله نعمه باصلاحكم أنفسكم ) بترك الرذائل من الاخلاق والاعمال و 
تحصيل الفذائلمنهمط فانكم ان تعاهدتم بذلك .(تزدادوا يمّيئاً)فان الانسانياصلاح النفس 
وم<اسيتها وتز كيتها كما ينبغىيترقىعن درجة علماليقين ويبلغ مرتبة حق اليقين التى يشاهد 
فيها جمالالاسرار اللاعوتية (١)و‏ كمال الانوار الملكوتية ( وتربحوا نفيساً ثمنياً)و هى 


زا قو لدتو هاه دبوا جتان الامجان اللفموعية الله العا فلة لكات لد موا يد 


كك كتابالايمانوا لكفر 5 


0 رحم الله ءا بخير فعمله أوهي” بشر” فارتدع عنةه 2 م قال: نحن 3 
الوح بالطاعة للهو العمل له . 
(باب الذنوب) 
١غ‏ بن يحيى ؛ عن أحمد بن عد بن عيسى »عن عل بن سنان » عن 
1ك 

( دحم الله امرءاً هم بخير فعمله ) بلاتأخير لئلا يفوته باغواء الشيطان ومكائدالافس 
وطريان النسيان (أوهم بشر فار تدع عنه) تعظيماألله ورجاء فى ثوابه وخوفا من عقابه ثم 
قال نحن نؤيد الروح بالطاعة لله والعمل له ) اشاره الىأنالروح لاتفارقهم آناً منالاناث 
لانهم لايعصون الله وقتاً. منالاوقات فى بعضالنسخ «نزيد» بالزاىالمعجمة وله وجه ظاهر 
أن اديد بالروح نود الايماث: والل#أعلم . 

#أعظم وأشد بكثير مما يحصل لدقى الدنيا منالشهوات فانها خالية عن الكدورة أولاو عأمونة 

من الزوال ثانياً ولانهلايءقل أنيكون الموجود الدنيوى كالحمار أسعد من الروحانيين و 
أنيكون الموجود الروحانى محروماً من السعادات .ثم يمكنك أن تتأملفى كلامهم هنا و 
تعرف منهأن الكمال بشدة العمل والادراك لابكثرة المعدّول وبينهما فرق كماأنقوةالابصار 
وكماله ليس بكثرة الميصرات فربشيخ ضعيف البصر رأىأمور ا كثيرة فى بلاد كثيرة طول 
عمره وشاب حديد البصر لميرالا ما حوله فى بلده ويستدل بشعف بسر الشيخ على نالابصار 
جسمانى وان كثرمبصراته؛ ويستدل فى الشيخعلىعدم كون عقله جسمانياً بةوةعقلهلا بكثرة 
معقولاته لان كثرة المعقولات م.عضعف |اعقل لايدل على تجرده وعين اليقين أكمل من علم 
اليقين من جهة شدة وضوح المعقول لامن جهة كثرته و كذلك حق اليقين بالنسبة الىعين 
اليقين وحصول عين اليقين و<ق اليقين للانسان يدل على كون النفس مجردة اذ لايحصل 
هذهالامورمنادراكالحس اابتة . ثم اعلم أن من أهم مبادى علم الاخلاق اثبات بقاءالنفس 
و بقَاء ملكاتها الحسنئة أو السيئة معها و قدسبق مئا مكرراً و انما يشتبه على الجاهل وى 
النفس الجسمانية بذات النفس اذ يرى الجاهل أن السمع و اليصر والذاكرة و المتخيلة 
تضعف بضعف البدن و تضمحل بانحلال المزاج والموت فيتوهم أن النفس ذاتها أيضاً تتمحل 
ولا يعرف اذ لايدقق النظر فى أن الحس شىء و الشعور بالحسشىء آخر و الحافظة شىء 
والتذ كرشىء والفكرشىء والتعل الذى لايضعف ولا يذضمحل يفناء اليدن شىء غير ذلك 
كلها و كثرة المعمقولات شىء و وضوح التعقل شىء آخر والاستدلال على تجرد النفس 
بالاخير . (ش) 


طلحة بن زيد ( عن أبى عبد الله يتاي قال : كان أبي تي يقول : هأ من شي ء سل 
للقلب من خطيئة إن" القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتنى تغلب عليه فيصر 
أعلاه أسفله 8 


قوله (ما من شىء افسدلاتاب من خطيئة) انقلت كل مايفسد القلب فهو خ+طيئة 
فمامءئى | لتفضيل و أىشىءا لمفضل عليهقا تلا نسلمذلك(١)‏ فان كثير من الما حا تو الامراض والالام 
يفسد القلب وليس بخطيئة وهى اعم من الخطايا الظاهرة مثل الاعمال القبيحة اذ للظاهر 
تأثير فى الياطن ومن الخطايا التلبيةكالعتائد الفاسدة والهم بالمعصية. وقوله : 
( ان القلب ليواقع الخطيئة) كما يناسبالثانية ظاهراً يناسب الاولى أيضأ كمالايخفى 
(فما تزال به حتى تغلب عليه) ان لم ترقع بالتوية الخاعة والاستغفار. 
( فيصير أعلاه أسفله) أى تكدره وتسوده لان الاعلى صاف والاسفل دردى من ياب 
التمثيل فاذا صيرت أعلاءأسفلهلزمما ذكر ناه »أوتصيره مائلا الى الباطل بكله لان أعلاهطرفه 
المائل الى الح<ق وأسفله طرفه المائل الى الباطل.؛فاذا جعلت أعلاه أسفله جعل تكله مائلا 
٠‏ الى الباطل . أوجعلته كالكوز المنكوس ( ؟ ) لا يدخل فيه شىء من الحق, و خرج ما 


)١(‏ قوله دقلت لانسلم ذلك» قال العلامة المجلسى _رحمهالله قلت : لانسلم ذلك فان 
كيرا من المباخات تفسد العلب بل بع ضالامر اضوالالام (و)الهموم والوساوس أيضأ تفسده 
وان لم تكن مماتستحق عليه العذاب وهى أءم من الخطايا الظاهرة اذ للظاهر تأثير فى 
البآطن (بل عقن الستطين الواجبات البداية لطف فىالطاعات القلبية) وو الخطايا القانية 
كالعقائد الفاسدة والهم بالمعصية ( والصفات الذميمة كالحقد والحسد والعجب و أمثالها ) 
انتهى وماجعلناه بينالهلالين ممازاده العلامة المجلسى دره» على عبارةالشارح. وأما وله 
عندالمتكلمين الواجبات البدنية لطف فى الطاعاتالتلبية فالظاه را نه سهو أو مسامحة و انما 
وقال المتكلمون : « التكاليف الشرعيه 1أاطاف فى الواجبات العقلية» و هو <ق وكلا 
التكليفين الشرعى والعقلى أعم من أن يكون بدنياً أو قلبياً . و أما قوله ه و الصفات 
الذميمة » ففيه مسامحة أيضاً لان الصفة تتبادر منها الذهن الى الثابتة بغير اختيار و ليس 
مثاها خطيئة و مراد المجاسى دره» الجرى علىمقتضى الح<سد والحقد فىالعمل لاأنوجود 
الصفة خطيئة. (ش) 

(؟) قوله « كالكوز المنكوس » تمثيل لما ذكره بقوله أو تصيره مائلا الىالباطل 
والعلامة المجلسى دره» جعله وجهاً ثاثا : قال فيصير أعلاه أسفله أى يصير منكوساً كالاناء 


المقاوب المكبوب لا 000 يه ىع هن الحق ولا يؤثر فيه ششىء دن المواعظ, م قالهذابد 


د كتاب الايمانوالكفر ج ه 


؟ عدةع” من أمكان: عن أحمدبن عدبن خالد. عن عثمان بن عيسى » عن 
عيداللة بن مسكان, عمسن ذكره؛ عن أبيعبدالله م ف قو لالله عن "وحلة : ه فمأ 
أصيرهم على الناد » فقال : ما أصبرهم علىفعل ما يعلمون أنه يصيدّرهم إلىالثار. 

عنه عن 5 عن النضرين سويد؛ عن هشام بن سا لم؛ عن أبيعيدالله يي 
قال: أما إنْه تن من عرق يضرب ولانكية ولا صداع و لامرض إلا يذنب . وذلك 
دخل فيه فيصير خاليا من الحقو المعارف:مظلماً قا بلالجميع المفاسد نعوذبالله من ذلك . 

قوله ( فما أصبرهم على النار فقال ما أصبرهم على فعل ما يعلمون أنهيصيرهم الى 
الثان: هما التاويل محيل: ا دوين ادها حدق الشاقف ا عل عتنت النارو نفو الثيل 
البذكوقذو ثانهيا الاق الموين علن المت 

قوله (أما انه ليين من عرق يشرب ولاتكبة ولاضداع ولا مرط. الا بذنب) أن قلت 
لزم من هذا أن لاترد الالام على الانبياء والاوصياء لعدم تحقّق سبيها وه هو الذنب فيهم 
واللازم باطل بالاتفاق» ولمامرء قلت لانسلمانتفاء السببفيهمفان الذنوب متفاوتة بالذاتو 
بالنسبة الى الاشخاص فترك الاولى ذنب بألنسبة اليهم فلذلك قيل : حسنات الابرار سيئات 
المقر بين؛ و يؤيده ماأصاب آدم ويونس وغيرهما بسبب تر كهم ماهو أولى بهم ولئن سلمفقد 
يصاب البرىء بذنب الجرى كمامر على أنه يمكن :تخصيص ذلك بغيرهم جمعاً بينه د بين 
مادل على أن الغرض من ابتلائهم رفع درجاتهم التى لامدخل لكسب الانسان فيها. 

(و ما يعفو الله أكثر مما يوٌاخذ به) الذنوب كماتدفعها التوبة والالام» يدفعها أيضاً 
الفذوء والاصل فيدأثه كمالايرجغ اليه سبحانة نفع لطاعة العباة كذلك لايرجع اليهم شرز 
بمعصيتهم . وقدوصف نئسه بأنه غفور وغفار وأنه يغفر الذنوب جميعاً الاالشركء وانه لذو 
مغفرة للناس علىظلمهم؛ وأخير بأنه يغفر الذنوب مطلقاً فلابد من أنيقع مغفرتها اما 
بالتوية,أو بالالام, أو بالعفوولاقصور فى وصفه بالمغفرة حتى يتوقف ظهورها مندعلىالاولين 
ومن تاب أوتألم خرج من الذنب فلابد من وقوع العفو عنه فى غيرهما ليبقى الاية على 
عمومهاء و أيضاً من المعلوم فى وصف الكريم أن يعفو فىحقه وأيضأ قدأمرنا فى مواضع 
بالعفو وييعد أن لايعفو هو و بالجملة فى الايات و الروايات حث بليغ على دوام الرجاء 
لمغفرتنه تعالى وأن كثرت الذنوبو <سممادة الاياس والقنوط من رحمته . اذ فيهمأً ج<د 
لكرمه واكار لمغفرته ورحمته وذلك خروج عن التوحيد . 
#الذى خطر بالبال أظهر الاقوال من جهة الاخبار انتهى والفرق بينه و بين كلام الشارح 
تبديل الكوز بالاناء واماكونه وجهامخالفاً لداو للوجوه الاخرالتىنتاهافنيه خفاء وكون 
ماخطر بياله أظهر الاقوال أخفى . (ش) 


38 يه ا الذة نوب 000 7-5 متاك 


قو لالله عز 0 فق 0 تَابه: «وما اا 2 م منمصيية 50 5 0 ويعفو عن 
12-3 قال: ثم ' قال: وما يعفو الله | كترهماةاخل به . 

5 علي” بن | برأهيم .عن أله ' عن<ماد عن حزين عن الفضيل بن 
سار . عن أبي حعفر تل قال : ما من نكبة بيصيب العيد إلا يذنب و ما يعفو الله 
عنه 6 

6 على : عن به عن النوفلي , عن السكوني, عن أبيعبدالله 2 قال: 
كان أمير ا لمؤّمنين متم يقول: 0 عن واضحة و قد عملت الا عمال الفاضحة 
ولايأمن ن الساتمن عمل السكات . 

5 عله عن أبيه عن كا أبيعمير . عن ]بر اهيم بن عدا لحميد؛ عن أبي| سامة 
عن أبيعيدالله يَلِتَضُ قال: سمعته يقول: تعوذوا ياللّه من سطوات الله 5 لليل والتهار 
قال: قلت له: وما سطواتالله ؟ قال: الا خذ على المعاصي 


- م ع 1 ع ع 3 ع 
ا عداة من اصحايئا. عن أحمد بن| بيعمدالله: عن أبيهف عنسلممانا لجعقري 


قوله (لاتبدين عن وأضحة وقد عملت الاعمال الفاضحة) الابداء الاظهار و تقول 
أبديته اذا أظهرته؛ وتعديته بعن لتضمنه معنى | لكشف, والوضوح الانجلاء والانكشاف . يقال 
وضح من باب وعد أىا نجلى وانكشف . وفىالمصياح الواضحة الاسنان تبدواعند الضحك. 
وفيه ردع عن الضحك وزجر عن الاعما لالقبيحة وحث على محاسبةالنفس. فان منحاسبهاد 
عرف قبح أفعالها وشناعة أعمالها واستولت عليه الخشية والهيبة . د انقطعت عنه الراحة 
واللذة وداس فىقلبه عساكر الهموم فاستحق أنيبكى بحاله دون أن يضحك , ويؤيده ما 
روى عنه «دص» ولو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» اشارة الى علمه يما فى 
عالم الغيب من أحوال البرزخ وأهوال القيامة والنار ودركاتها وشدائدها فان عرفها حق 
الفعرفة بوو الافاف لاه من ان مك شل سف + 

(ولا يأمن البيات من عم لالسيئات) البيات الاغارة ليلا وهو اسم من بيتهتبيتتا اذا 
دبره فى الليل و تبييت العدو هو أن يتصد فى الليل من غير أن يعلم فيو خد وهو 
بالفارسية شبيخون كردن و بشب كار ساختن ' و فيه وعيد للمذنب بالعقوبات العاجلة. 

قوله ( تعوذواباله من سطوات الله ) سطا عليه و به يسطو سطواً و سطوة قهره 
و أذله و هو البطش بشدة ( قال الاخذ على المعاصى ) يعنى عاجلا والاخذ عليها أعم من 
الاهلاك و الايتلاء ببلية . 


2 كتانالايمانوالكفر 
عن عبدالله بن بكيلء عن زرارة., عو جعغر متي قال 5 الذْ نون كليا شديدة و 
أشدثها مانبت عليه للحم والدام ؛ لا نه إِمّامرحوم” و إما معنتى, والجثةلايدخلها 
ل اطي 


قوئه (قال الذنوب كلها شديدة)(١)‏ و انكان بعذهاأشد من بعض ووجدشدتها أنها 
مخالفة لامر الربالجليل وموجية للعذاب الوبيل . 

(و أشدها ما نبت عليه اللحم والدم ) يثمل أكل <رام والاصرار على معصيةمنغير 
تكفيرهأ بالتوبة (لانه اما مرحوم واما معذب) لعل المرحوم من كفرت ذنويه بالتوبة أو 
البلايا أوالعفو. والمعذب منلم تكفر ذنويه بأحد هذه الوجوه . 

(والجنة لايدخلها الا طيب) أى طاهر خالص من الذنوب. و يشكل هذا يمادلعلى 
أن العصاة من المؤمئين يدخلون الجنة بالشفاعة أو بالمفو و يمكن أن يأول ذلك بأنه لا 
يدخلها بدون الشفاعةأوالعفوالاطي بأو با نهلايدخلها ابتداء بلامجازاةالا طيب؛ أو اه تعالى 
ينزععنهم الذنوب فيدخلونها وهم طيبون من الذنوب و يؤيدهقوله تعالىدونزعنا مافى 


صدورهم من غل_الاية » . 


)١(‏ «الذنوب كلها شديدة» قال علماؤٌنا ان الذنوب جميعها معدية و مخالفة لامر 
الرب وموجب لاستحقاق العقاب ولافرق بينها منهذه الجهات والكبائر والصغائر نسبية؛ فقد 
يكون بءض| لذ نوب با (نسبةا لىذ نب كبيرةو با لنسبةالىغيره صغيرةكالجر ح بالنسبة الى الهَئل صغيرة 
وبالنسية الى اللطم كبيرةوالز ناء بالنسية الىالقيلة كبيرة و بالنسبة الىاللواط صغيرة ؛ وليس 
بين الكبر والصغرحد فاصل دمين بيئهما بحيث يكون|لكبائر محدودة فىحد خاصلايتجاوزها 
وما اوعد الله عليها النار فىالكتاب صريحاأً أكبر مما لم يوعد عليه وما صرح بحرمته فيه 
أكبر ممالم يصرح لان ذكرمعصية بالخصوص فىالكتاب يدل على اهميتها نظيره فى عرف 
الناس البلد الصغير والبلد الكبير والدار الواسعة والدار الضيّة والمشهور والخامل وأعاظم 
القوم وأصاغرهم والمتاع الغالى والزرخيص والمثرى والمّل وغير ذلك ممالاحد فاصل بين 
مراتبها ولذلك لم يعدد فىالشرع عداً جازماً وعليهذا فاللمم ااذى لايقدح فى العدالة هو 
الذرىيتفق| تفاقاً للانسانعنغيرأنيصر عليه كما يدلعليه لفظ اللمموأما الكبائر التىوعداللهعليها 
النار فىالقرآن فيمدح فىالعدالة وان كان لمماً أىاتفاقاً نادراً من غير اصرار بدليلخاص 
كالاية المصرحة بان القذف يوجب الفسق و أنه لايقبل من صاحبه الثهادة الا أن يتدوب 
والصحيحأن| لعدل فىصفة الشاهد فىالدّر آن أىالرجل المستوى عندالله لايشمل من ارتكب 
ذنياً مطلماً وانكان اتفاقاً ومن ارتكيقتد مال عن الاستواء و هو الاصل فىالباب يخرجة 


ال نوات دحم ٠١‏ واكك 


8م - الحسين” بعل 7 عن معلى بعل ٠‏ 6 نالوشاء ع ن أبان ' عن الفضيل 

ان ساد مره أبي جعفر تَتَضُ قال : ا العيد ليذنتب النكنفيزوىعنه الرازق . 
3 علي بن عل؛ عن صالحبن أبيحماد ٠‏ عن عد بن إبراهيم التوفلي عن 

: ع يوت جات د جإاشا 7 

الحسينبن مختار, عن رحل, عن | بيعبدالله َعم فال: قال رسو ل الله عي : ملعون 
5 5 ه. م 3ق ع 5 ىم 
سلعون من عيدا لد سار والد رهم. ملعون ملعون من 5 اعمى:؛ ملعون ملعون 


2 5 2 95 هه ل ع 
٠‏ ا لحسين بن خل» عن معلى بن غل»؛ عن الوشاى عنعلي بن بيحمزة: عن 


قوئه (أن العيد ليذنب الذنب فيزوى عنه الرزق) لعل السرفى ذلك ان الحكمة 
البالغة اقتضت تطهير المذنب بالمصائب واليلايا » وصرف الرزقعنه من أعظم المصائب لا 
الفقرمن كاسرات الظهر فان قلت قدنرى كثيراً منالفسقة والكفرة مرزوقين فى سعة . قلت 
هذا أيضاً تعذيب واأستدراج كمادلت عليه الايات 0 ولله أن يعذب عباده بمايشاء 
على أنه يمكن أنيقال ذلك الصرف والمنع مختص ختص بمن أراداللهتعالى انصرافه من الذنوبو 
استيقاظه عن الغفلة م نالمؤمئين الذين استعدوا لقبول الخير . 

قوالة:(خلمون ملمون من عه الدتان 'والدرهي عاللي النلرة والأننا مو الن :+ 
والرجل لعين وملعون؛ ولعل المراد يعبادة الديئار والدرهمحبهما والمحبوب اله كما قال 
سبحا نه «أفر يت من اتخذ الهه هواه: و لعل المراد بالحب الحب المانع من أداء الحقوق 
الماليةوصلة الارحام ورعاية حال الفقراء والارامل والجيران ولايبعد أن يكونحكمغيرهما 
كحكمهما؛ وتخصيصهما بالذكرلان التعلق بهما أعظم'وأكثر ولاينافىهذا الخبر الاخبارالدالة 
على وجوب حنفظ المال وتحريم تضييعه اذليست فيها دلالة على جواز المحبة؛ والتعلق به 
والوثوق والركوناليه كمايتكلون عليه أيناء الدنيا . 

(ملعون ملعون من كمه أعمى) كمه يكمه من ياب علم عمى؛ والاكمه الذىيو لدأعمى. 
وربما يقال للذىعمى بعد؛ و كمه أيضأ حار <يرة: و منه الكامه الذى يركب فرسه لايدرىأين 
يتوجه وفلانيتكمه فىالارض؛ وكمهه بالتشديد أعماه وحيره أيضاً ولعل المراد هنا من حير 
الاعمى بأن دضله عن طريقّه أو لايهديه اليها .و يمكن أن يراد بالاعمى أعمى القلب الذى 
لايهتدى الىالح<ق فيكون وعيداً لمن أخرجدمنه أولم يهده اليه والله يعلم . 
#عنه اللمم فى الصفائر بالدليل القطعى و مع الشك فالاصل الخروج من العدالة و أراد 


بعضهم حصر الكبائر فى عدد معدود ب<د فادل بين الصغر والكير و هو تكلف غير ممكن 
البتة بحسب الادلة . (ش) 


ا كتاب الايمان والكفر 6 


0 ي لصير ؛ عن أبى جعفر كلقا قا قال: سمعته يقول :اتقوا البحتر اتنا ٠٠‏ إث م ن "ليا 
طالياً؛ يقول أحدكم : أذنت واسفقوة إن" الله عن وخل"* يقول: م فكت ماقد و 
و آثادهم و كل” شيع اخصيناه إمام هيين 4 5 وقال عر "وجل" :ا 2 إنها إنتكمئقال 
حية من خردل فتكن ف صحرة أو قش السموات ا في الارض نات بها الله 0 إن" 


قوئه (اتقوا المحقرات من الذنوب فانلها طالياً) لايغفل عنها ويوٌاخذبها (يقول 
أحدكم اذنب واستغفر ) فى المصياح الذنب الاثم والجمع ذنوب وأذنب صار ذاذنب بمعنى 
تحبلة: والطامن آن عذايان كال للقترزات فان هذا القاكل يحت ذمه ويزول اتسوك 
يرفعه الاستغفار ولايدرى أن الذنب منحيث أنه معصيةالله العظيم عظيم؛ ولا ينبغى للمؤمن 
أن يحقر شيئاً منذنوبه وقد لايغفر الله تعالى لاجل تحقيره اياهكما روى زيد الشحامعن أبى 
عبدالله دع» قال داتقوا المحقرات من الذنوب فانها لاتغفر قلت: و ما المحّرات ؟؛ قال 
الرجل يذنبالذنيفيقولطوبى لى لولم يكنلى غيرذلك» ثم أشار الى بيانقوله فانلها طالباً 
و الى بعض ما يصنعه الطالب تحذيراً عن الذنوب و هو أنه يكتيها و يحفظها ليشاهدها 
فاعلها بعد الخروج من الدنيابقوله ( ان الله عزوجل يقول سنكتب ما قدموا) من الاعمال 
مطلقاً صالحة كانت أم قأسدة . 

(دو اثارهم) من <ستة أذاعوها وسيئة أظهروها و بقى أثرهما بعدهم كتعليم علم د 
تأسيس ظلم مثلاء وقيل اريد بالاثارآثار أقدام المشائين الى المساجد؛ وقيل : اريد بها 
الاعمال وبما قدموا النيات المتدمة عليها وعلى التقادير فيه حث بليغ على الخير» و ذجر 
عظيم عن الشر فانالثيت معلوم والمحو بالاستغفار وغيره غير معلوم 

(وكل شىء أحصيئاه فى امام مبين)فيه تنبيه علىأن الكتابة مقرونة بالحفظوالاحصاء 
اذرب مكتوب غيرمحفوظ ولامضبوط وتعميم بعد تخصيص . فكأ نه قيل : الكتابة غير مختصة 
بأعمالهم و آثارهم. بل هى لكل شىء حتىأنه كتب أنهم سيفعلون كذا فاذافعلوا كتبعليهم 
فعلوا كذا والامام اللوح المحذوظ قيل سمى يدلان الملائكة يتبعون ماكتب فيه من أجل و 
رزق واماتة و احياء .ووصفه بالمبين لانه مظهر للامور وفارقبين أ<وال الخلق . 

( و قال عزوجل ) حكاية لقول لقمان فى نصيحته ابنه ناتان : ( انها ان تك مثمال 
عقون عردل سكن :قن عر أسدقن السو انه 1ه ف الارس بات ييا انان أله 
لطيف خبير ) ضمير انها للخصلة من الاساءة أو الاحسان . وضميران تك راجع 
اليها. والمثمال وزنه درهم وثلاثة اسياع درهم فكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم؛ ومثةال| لشىء 
ميزانه .وهو المراد هنا يعنى أنتلك الخصلة انتك فىالصفر كحبة خردل وتك فى أخفى 


مكان هن المذ كوروغيره كفوق السموات و قعن اليبدار و تحت الارضين يأت بها الله 65 


1 أبوعلي" الاشعري» ءن عد بنعيدا لجدار؛ عن ابن فضالء عن ثعلية.عن 
ساممان بن طر يف عن عد بن مسأم؛ عن أبيعيدالله تام قال: سمعدة يقول : إن" 
الذكنف يحرم العيد الر زق . 
2 1 0 0 ع 
١١‏ عل بن يحبى؛ عن عبداللة بن محمد؛ عن علي بن الحكم عن ايان بن 
5 ع ا يورا ت َ ٠.‏ ,هه 8 م 
عثمان» عن الفضيل؛ عن امي حعدر. م قال : إن الر حل ليدنب الد ثب 9سدرء 
: ل 2000 ١‏ 5 3 ' 0 
عية الر رق 5 تالاهده إلا به : «إد اقسووا ليصر منها مصبحين و لا سسيون فطاف 
علمها طائف من رَبك وهم نائمون» 
8 ع 0 ال ع 
اطا عنف عن أحمد بن محمد عن ابن فضال؛ عن اف بكير 0 عن ابي بصير 
3 ع نَْ ا 5 0 7 ٠.‏ 2 . 
قال: سمعت ا باعيدالله م يقول: إذا اذنب الر_حل حرج في قليه دكنة سوداء »2 


كدر ااه هلها 1ن لاف وال علطانت. الود دا يكتنها ١‏ نافد وور عه فوا #خيين 
بدقائق الاشياء و حقائةها ؛ و قال بعض المحققين: خنفاء الشىء اما لغاية صغره ٠‏ و أما 
لاحتجا به؛ و اما لكونه بعيداً, وامالكونه فى ظلمة فأشار الى الاول بقوله: «مثمالحبةمن 
خردلةوالق القاى يتوله مفتكن فى مخرة » والى الثالك يقوله و أوافى الشيوات » والى 
الرابع بقوله ه أوفى الارض» . 
قوله (ان الرجل ليذنبالذنيفيدرا عنهالرزق وثملاهذه الاية داذا أقسمواليصرمنها 
مصبحينءه لايستثنون فطانعليها طائفهن ر بك وهم نائمون)| للامفى! لذ نب للجنس باعتبار تحمَقّه 
فىضمن أى فرد كأن وانكان صغيراً بل وان كان خلاف مردوة كما يدل عليه ظاهر الايةو تفسيرها 
كما ذكره الطبرسى فى جامعالجوامع دانا بلوناهم »أى أهلمكة بالجوع والتحط يدعاء 
الرسول دص» كما بلونا أصحاب الجنة وهم اخوة كان لابيهم هذه الجنة دون صنعاء يمن 
نفرسخين فكان يأ خذمنهاقوت سنةويتصدق بالباقىدوكانيترك للمساكين ماأخطأه المنجل وما 
فى أسفل الاكداس وما أخطاوًه القطاف من العنب وما بقَى من البساط الذى يبسط تحت 
النخلة اذ أصرهت فكان يجتمعله شىءكثير فلمامات قال ينوه انفعلنا ماكان يفعل أبونا 
ضاق علينا الامر ؛ و نحن أولوا عيال ليصرمنها مصبحين د اخلين فىوقت الصباح خفية عن 
المساكين و لايستثنونأى لم يقولوا انشاء الله فى يمينهم فأحرقالله جنتهم .وانما سمى ذلك 
استثناء وهو شرط لان معنى قولك لاخرج انشاء الله ولااخرج الا أن يشاءالله واحد فطاف 
طائف أىهلاك أو بلاء وهم نائمون أى فىحال نومهم . 
قوئه (اذا اذنب الرجل خرج فىقلبه نكتة سوداء فان تاب انمحت وانزادزادت 


ع ع ه 


5- عنه' عن أحمدين محمد؛ عن أبن محبوب؛ عن أبي أيُوب ؛ عنمحمد 
ابن مسلم. عن أبي جعفر طََلهُ قال: إن" العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه 
قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء , فيذنب العبد ذنياً فيقول الله تبادك و 
تعالي : للملك لاتقض حاحته و احرمه إياها , فا ذه تعض لسخطي و استوجب 
الحرمان مني . 

5 ابن محبوب؛ عن مالكبن عطيّة؛ ع نأبيحمزة ؛ عن أبي جعفر يقال 


5 9 تلاش 1 .. ا ال 
سمعته يقول: إنه مامن سئة أقل” مطرأ من سئة ولكن الله يضعه حيث يشاء؛ إن" الله 


حتى تغاب علىقلبه فلايفلح بعدها أبداً) النكتة النقطة وكل نقطة فى شىء بخلافلونه فهى 
نكتة: واعلم أنالله تعالى خلق قلب المؤمن نورانياً قابلا للصفات النورانية فا نأذ نب خرج 
فيه نقطة سوداء فان تاب ,أن ندم وعزم أن لايعود زالت تلكالنةطة و عاد محلها الى نودانيته 
وان زاد فىالذنبٍ سواء كان من نوع ذلك الذنب أم من غيره زادت نتطة اخرى سوداءو 
هكذا حتى تغلب النقاط السودعلى جميع قلبه فلايفلح بعدها أبداً .لان القلب حينئذ لا يقبل 
شيئاً منالصفات النورانية والظاهر أنه ان تاب منذنب ثم عادلم تبطل التوبة الاولى وأنه 
ان تاب من بعض الذنوب دون بعض فهى صحيحة على أحد القولين فيها. 

قوئه (أن العبد يأ[الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها الى أجل قريب أو الى 
وقت بطىء فيذنب العيد ذنياً فيقولاللهتعالى للملك لاتقض حاجته وأحرمه أياهافا نهتعرض 
لسخطى و استوجب الحرمان منى)هذا صريح فى أن للذنوب والاءمال الخارجة عن طود 
الشريعة تأثيراً فى سلب الرحمة. و ذلك لان الفيض الالهى لابخل ولامنع من قبله و انما 
ذلك بحسب عدم الاستعدادء و ظاهر أن المذنب معرض عنه غير معترض لرحمته. بل مستعد 
لذد ذلك أعنى سخطه و عذابه فاستحق بذلك أثنلاينال رحمته ويحرم من الاجابة؛ لايقال 
هذا ينافى مافى بعض الردايات من أن العاصى اذا دعاه أجابه بسرعة كراهة من سماع 
صوته لانانقول لامنافاة بينهما لانهناك شيئان :أحدهما المعصية وهىتناسب عدم الاجابة » و 
الثانى كراهة من سماع صوته 5 تناسيسرعةالاجابة فربما ينظر الى الاولفلايجبيهور بما 
ينظر الى لثا نىفيجيبهو ليس فى الاخبارما يدل عل ىنا لعاصى يجابدائماً ولوسلملامكن-مل هذا 
الخبرعلىأن المؤمنالصالحانأذنب وتعرض لسخط ربهاستوجبالحرمان ولايقضى اللهحاجته 
تأديباً لينزجر عما فعله كماهو المعروف بين المحبين. 


إلى غيرهم وإلى الفيافي والبحار و الجبال و إن الله ليعذاب الجعل في جحرها 
بحبس المطر عن الأرض الْتى هي بمحلّمب! بخطايا من بحضرتها وقد جعل الله لبا 
السبيل في مسلك سوى محلّة أهل المعاصي. قال:ثم" قال أبوجعفركَكَام:فاعتيروا 
يا أولي الا بصار . 

أبوعلي” الا شعري: عنس بنعبدا لجبار. عن ابن فضال , عن !بن بكير, 
عن أبي عيدالله 0 قال : إن" ارين يذنت الذاننة فرحرم صلاة اليل و إن" 


قوله (و انالله ليعذب الجعل فى جحرها ,حيس المطر عن الارض التىهى بمحلها 
بخطايا من بحضرتها وقد جعلالله لها السبيل فىمسلك سوى محلة أهل المعاصى الثم قال 
أبوجعفر دع» فاعتبروا يا اولى الابصار) الاعتبار الاتعاظ والتفكر فى العواقب و قبول 
الموعظة والنصح. وفيه دلالة واضحة على وجوب![مهاجرة عن بلاد المعاصى وسيجىءفى باب 
عقوبات المعاصى العاجلة مثله فان قلت الجعل لاتعلم وجوب المهاجرة عليهافكيف تعذب 
علىتر كها .قلت بمعرف تأ نهأ لاتعرفه؛ لعلالله تعالى ألهمها ولااستبعاد فىذلك ويؤيده حكاية 
نملة سليمان دعءواذا تأملت أيها اللبيب معاملة ريك جل وعزمعهذا ال<يوان الضعيف الذى 
لايعقدر على قطع الفيافى والمنازل البعيدة أزيد من قدرة قطبع الطفل أياها حيواً ولا يدر 
على حملماتحتاجاليه من الطعام والشراب لاجل معصية بنى نوعك .علمت أنك لوعصيته أو 
سكنت هع أهلالمعصية كانت معاملته معكشديدة ومؤاخذته ايا كعظيمة اذصورك يأحسنصورة 
وقدرك بأحسن تقدير وسخر لك السماوات والارض والشمس والتمر وسائر ما يطول الكلام 
بذكره فيحصل لك حالة شريفة مانعة ع نالمعصية والميل الىأهلها. 

قوئه (انالرجل يذنب الذنب فيحرمسلاة الليل) هذا التأديبكثيراً مايقع بالنسبة 
الى الصالحين وقد كان بعضهم معتاداً بقيامالليل مع خضوع وابتهال و صدرت منه صغيرة 
يوما فاستغفر واسترجع فلمانام الليلةرأى أنه مسافى الى بيتاللهالحرام وانقطععنالرفقاء 
فاذاً رجلقبيح المنظر شديد الاهبة ظهر قبال وجهه فتكلم بلسان وهو لايعرفه وظنأنه لسان 
ترك فقال:انا ماأعرف هذا | للسان فتكلم بلسانالفرس وقال مامعناه أعطنى جميع مايكون معك 
ومالى على حياتك سبيل فوقع فىنفسه أنهشيطان فاستفزع واستيمظ فاذاالفجر طالع فصلى 
الصبح بتضرع وخشوعءوبكاءفدفععنه ذلكولاتنظر أيها الاخالصالح الى بعض الظا لمينا لمشتغلين 
بأخذأموال الناس وسنك دمائهموهم معذلك يصلون صلاة| ليل فان حرمانها للتأديبوالتنبيه 
وهم بماعملوا خرجوا عن أهلية ذلك. الاترى أنكثيراً ممن خرجوا منالدين يسعون فى 


العمل السينىءأسر عفي صاحيه من السكين في اللّحم . 

7 عنه عن ابن فضالءعن أبن بكيرء عن أ بي عبد الله تلام قال: منهو” شه 
فلايعملها فا نّه ريما عم لالعبد السيئةفيراه الرب تبارك وتعالى فيقول:وعزتي و 
جلالي لاأغفر لك بعدذلك أبداً . 

17 الحسين بن عد » عن عد بن عي النبدي عن عمروين عثمان.ء عن 
دجلءعن أبيا احسن ,َي قال: حو على الله أن لا يُعصىفي دار إلا" أضحاها للشمس 
حتى تطبدريه ا 

15ل عد من أصحا بنا.عن سهل بن زياد عن عل بن الحسن بنشمون عن 
عبد الله بنعمدا لرحمن الوه عن مسومع بن عبدالملك, عن أبي عبد الله َعَم قال : 
قال رسول اليو : إن العبد لحيس علىذنسمنذنو بدمائةعامو إنّه لينظر إلى أزواجه 
في الحنة العم . 

اك ابوعلي الا شعري «( عن عيسى بن ايوب ٠‏ عن على بن مهزياد ٠‏ عن 

العيادات أثدمن سعى | لموٌ منين . ثمأشار الىأن العم لالمبيح مهلك بقو له: 

(وان العمل السيىء أسرع فى صاحبه من السكين فى اللحم) شيها لسيئة بالسكينفى 
سرعة النفوذ وقوة التأثير والغرض منهذا التشبيه هو الاهلاك وهو فى المشبه يهأجلى وان 
كآن فى المشبه أقوى اذيالمشبهيه هلاك الدنيا و بالمشبه هلاك الآخرة . 

قو له (منهم بسيئة فلايعملهافا نهر بماعمل العبدالسيئة فيراهالرب تبارك وتعالى)فىهتام 
معصيتهواشتفاله بها ( ذيقول وعزتى وجلالى لاأغفر لك بعدذلك ) اذاوقع هذا القسم و كله 
الى نفه وخلى بينه وبين شيطانه فيعمل ما يعم لحتىيصيرمناخوان الشياطين وهو يخرج 
عن الدنيا بغير أيمان قلا تدركه شفاعة الشافعين » قلا درد أنه اذا خرج هذا ممع ايمان 
كيف لا ينفر له والغفران معد للموٌّمئين » و فيه تثفير عن السيئة كلها فان كل سيئة يمكن 
أن يكون هذه السيئة 0 

قوله (حق علىالله أن لايعصى فى دار الا أضحاها للشمس حتى تطهرها) ضحىالشىء 
ظهر وأضحاه أظهره وهو كناية عن أنالمعاصى تخرب الديار 5 

قوئه (ان العيد ليديس على ذنب من ذنويه مائة عام) نظيره ب روىعن أميرا لمؤّمئين 
دع» «قال لاتتكلوا بشفاعتنا فان شفاعتنا لاتلحق بأحدكم الا بعدثلثمائة سنة» و فيهدلالةعلى 
أن الذنب امع من الدخول فى الجنة فى تلك المدة ولادلالة فيه على أنه فى تلك المدة 


ص بابالد نوب م ٠؟‏ 1 


القاسم بن عروة ؛ عن ابن بكير , عنزرادة , عن أبي جعفر عله قال : | قال : إما 
من عبد إلا" و في قلبه نكتة بيضاء , فا ذا أذنب ذنياً خرج في النكتة نكتة سوداء , 
فان تاب ذهب ذلك السواد. و إن تمادى في الذ نوب زاد ذلك السواد حتنى يغطى 
البياض فا ذا تغطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً و هو قولالله عز"وجل”: 
ركلة” بل دان على قلوبهم ما كانوا يكسون » 5 


فى النار أوفى شداءئد القيامة وأما منلاذن له فلايحيس فى القيامةو يدخل! لجنة بغير حساب. 
قوئه (ما من عبد الا وفى قليه نكتة بيضاءفاذا أذ نيذنياً خر جفىالنكتة نكتة سوداء) 
نظيره قول أميرالممنين وغ» دان الايمات يبدو لمطة فى التلب كلما ازداد الايمان ازدادت 
اللمطة هذا و ان مرشرحه الا أنه لابأس أن نفسره ثانياً لزيادة التوضيح و التدرير فنقول 
قال بعض المحققين: اللمطة مثل النكتة أو نحوها من البياض و مئه قيل قرس (لمط اذا كان 
بجحفلته شىء من البياض, و توضيح الكلام أن بأصل الايمان يظهر نكتة أبيض فىقلبمن 
آمن أول مرة ثماذا أقر باللسان ازدادت تلك النكتة واذا عمل بالجوارح عملا صالحاً 
ازدادت و هكذا حتى يصير قلبه نورانياً كألنير الاعظم و بعكس ذلك فى العم لالسيى؛ وتحقيق 
الكلام فى هذا المتام انالمتصود بالقصد الاول بالاعمال الظاهرة والامر يمحاستها والنهسى 
عن مقا بحها هو ماتكتسب النفس منها منالاخلاق الفاضلة والصفات الفاسدة فمنعملصالحاً 
أثر فى نفسه وبازدياد العمل يزداد الضياء والصفا حتى يصير كمر1ة مجلوة صافية .و من 
أذنب ذنباً أثر ذلك أيضأ وأورث لها كدورة فان تحقققبح ه وتاب عنه زال الاثروصارت 
النفس مصمّولة صافية و ان أصر عليه زاد الاثر الميشوم وفشا فى النفس واستعلى عليها و صار 
من أهل الطبع و لم يرجع الى خير أبداً اذدواء هذا الداء هو الاتكسار و هضم النفس و 
الاعتراف بالتقصير والرجوع الىالله بالتوبة والاستغفار والانقلاععن المعاصى ولامحل لشىء 
من ذلك فىهذا القلبالمظلم. لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. 
ثم أشار الى أن ذلك هو الرين المذكور فىالاية الكريمة بتوله (و هو قولالله عزو 
جل «دكلا يل ران على قلو بهم»ماكانوا يكسبون) أى غلب على قلو بهم ماكانوا يكسبونحتى 
قبلت الطبع والختم على وجه لايدخل فيهاشىءمن الحق والمراد بماكانوا يكسبونالاعمال 
الظاهرة القبيحة والاخلاق الياطنة الخبيثة فان ذلك سببلرين القلب وصداءومو جب لظلمته 
وعماه فلايّقدر أن ينظ الى وجوه الخيرات ولايستطيع أن يشاهد صور المعقولات كما أن 


١‏ عدةة من أصحايبنا ٠‏ عن سبل بن زياد : عن علي" بن أسياط » عن أبي 
الحسن الرضا تَلتَاتهُ قال : قال أمير ال لؤمنين تلت : لاتبدينة عن واضحة وقد عملت 
الاأعمال الفاضحة ولاتامن الببات وقد عمل تالسيئات . 

1ك ع بن يحيى» د أبوعلي' الاشعري؛ عن الحسين بن إسحاق » عن علي بن 
مبزيادءعن<مادبن عيسى؛ عن أبي عمرو اللدائني؛ عن أبيعبدالله ثَلتَخم قال :سمعته 
يقول : كان أبي تلتاق يقول : إن الله قضى قضاء حتماً ألا" ينعم على العبد بنعمة 
فيسليها إِيّاه حتتى يحدث ااعبد ذنياً يستحق” بذلك النقمة . 

9 علي” بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن ابن محبوب؛ عن <مي لبن صالح؛ عن 
ديل قال :“سال :رجحل أباعدا تلت عن قول الشاغر توضل” :«قالوا اناعد 


بين أسفارنا و ظلموا أنفسهم ‏ الاأية » فقال : هؤلاء قوم كانت لهم قرى متاصلة 


المرآة اذا القيت فىمواضع الندىر كبها الصداء وأذهبصفاءها و أبطل جلاءها فلاينتةشفيها 
صور المحسوسات و بالجملة يشبه القلب فىقسوته و غلظته وزوال نوره بمايعلوء م نالذنوب 
والهوى وما يكسوه منالغفلة والردى بالمر]ة المتكدرة من الندى وكما أن هذهالمراة 
يمكن ازالةظامتها بالعملالمعلوم كذلكهذا القلب يمكن تصفيتهمن ظلمات الذنوبوكدورات 
الاخلاق بدوام الذكر والتوبة الخالصة والاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة حتى ينظىر 
الى عالم الغيب بنور الايمان ويشاهده كمشاهدة العيان الى أن يبلغالى أعلىدرجهالا<سان 
فيعبدالله كأنه يراه و يرى الجنة وما أعد الله فيها لاوليائه . و يرى الثار وما أعد 
الله فيها لاعدائه . ١‏ 
قوله (فتال هؤلاء قومكانت لهم قرى متصلة)هؤّلاء كانوا منأولاد سيأ وكانت لهمقرى 
متصلة متقاربة منمواضع سكناهم اليس الىالشام ينظر بعضهمالى بعض لغاية الدَربوكمال 
الاتصال وأنهار جارية فيها وفيما بينهما وأموال ظاهرة لابناء السبيل والمسافرين فى كل 
مايحتاجون اليه بلاتعب فى تحصيله وحمله وكانوا يسيرون فيها ليالى وأياماً آمنين من غير 
خوف و أمروا بأن يأكلوا رزق ربهم ويشكروا له بازاء تلك النعمة الجليلة فأعرضوا عن 
الشكر وكفروا انعمالله عزوجل وغيروا ما يأنفسهم من العافية والخير و قالوا رينا باعدبين 
أسفار نا طالبين أن يجعل بينهم وبين الشاممفاوز وبرارى ليتطاولوا فيها على الفمّراء بر كوب 
الرواحل و تزود الزاد فغيرالله مابهم من نعمة فارسل عليهم سيل العرم ففرق قراهموخرب 


ينظر بعضهم إلى بعض و أنهار” جادية” و أموال” ظاهرة فكفروا نعمالله عزتوجل”و 
غيروا ما بأنفسهم من عافيةالله فغيّر الله ما بهم من نعمة. و إن الله لايغير ما بقوم 
حتى يغيّروا ما بأنفسهم » فأرسل الله عليهم سيل الععرم ففر“ق قراهم و خراب 
ديادهم و أذهب أموالهم و أبدلهم مكان جدّاتهم جِدّتين ذواتى أكل خمط و أثل و 
شيء من سدر قليل؛ ثم" قال: « ذلكحزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور». 

5- عل بن يحبى؛ عن احمدبن عد؛ عن عل بن سئان؛ عن سماعة قال: سمعت 
أباعبدالله عَلكَم يقول: ماأنعم الله على عبد نعمة فسلبها إِينّاه حتّى يذنبذنباستحق 
بذلك السلب . 


ئى 


غدبن يحيى؛ عن أحمدبن عل وعلي بن إبراهيم : عن أبيه ٠‏ <ميعاً 
عن ابن محبوب؛ عن البيثم بن واقد الجزدي قال: سمعت أباعبدالله لتقي يقول؛إن" 
الله عن وجل بعث نبياً من أنبيائه إلىقومه و أوحى إليه أن قل لقومك: إِنّه ليس 
من أهل قرية ولا [ || ناس كانوا على طاعتي قأصابهم فيباسراءفتحو"لواعمًا| حب” 
إلى ماأكره إلا" تحوتلت لبمعما يحون إلى مايكرهون و ليس من أهل قرية ولا 


ديارهم واذهب بأموالهم الصامت والناطق وأيدلهم جناتهم التىكانت عن يمين بلدهم وشماله 
وعن يمينمسكن كلرجل وثماله «جنتين ذواتى أكل خمط» وهو ثمرة بشع أو نوع من شجر 
أراك يدحمل يؤٌكل وذواتى أثل» وهونوع منالشجرشبيه بالطرفا لاثمر له «وشىء من سدر 
قليل» وثمرة وهو النبق يطيب أكلهو لذا وصفه ,القلة و تسمية البدل جنتين من بأب المشاكلة 
أو التهكم ثم قالجل شأنه «ذلك» أى الذى فعلناه بهم وقضيئا عليهم «يما كفرواءأى يسبب 
كفرا نهم يتلك النعم الجليلة «وهل نجازى» بذلك الجزاء أو بمثل مافعلنا بهم «الاالكفور» 
أىالمبالغ فى الكفر والاستفهام للتترير . 

والمفسرون نقلوا فىالعرم أقوالا الاول أنه السدالذى ي<.س الماء و كان له ثلائة 
أبواب يعضها فوق بءضفيسةونمن |لباب الاعلى ثممن الثا نى ثممن الثالث بقدر الاحتيا ج. وأضاف 
الجل اليه الدرء لان عر اونجاءالنين"الناى انه ات الوادق واعاف الشيل اليد “ران 
جاء من قبله .الثالث أن العرمصفة السيل من العرام وهو الشدة أى سيلان لايمنع منه. 
الرابع أنه الخلد و هو الجرذ الاعمى فنقب السكر من أسفله فسال منه فخرب جناتهم و 
الاضافة لادنى ملاسة . 

قولة (نتدولواعيا اب الها ااكره الاتحوك لمعا يحيوة الئ ها يكرهون: ): يشوف 


أهل بيت كانوا على معصيتي قأصايهم فيها شرتاء فتحوةلوا عمًا أكره إلى ما حب" 
إل تنح "لت ليم عمًا يكرهون إلى ما كحوث: وقل لمم : إن" دحمتىي سدقت 
غضبي فلاتقنطوا من د<متي فا نّه لايتعاظم عندي ذنب أغفره و قل لبم:لايتعر'ضوا 
فعا تين السخطن ولا ست واءاد ليائي فاان”ة لي سطوات عند غضبي , لايقوم لبا 
شيء من خلقي 

5 علي بن إبراهيم الباشمي؛ عن جده عبن الحسنبن عُدبن عبيدالله . 
عن سليمان الجعفري؛ عن ال رْضَائكَايٌقال: أوحى الله عزتوجل” إلي نبي من الا نبياء 
إذا طعت وإذا رضيت باركت وليس لير كتى نباية وإذا عصيت غضيت وإذاغضيت 
لعنت و لعنتي تبلغ السابع منالورى . 

7 عد بن يحيى؛ عزعلي” بن الحسنبن علي" ؛ عن عبن الوليدءعنيونس 
ابن يعقوب؛ عن أبيعبدالله يق [ أنه ] قال: إن” أحدكم ليكثر به الخوف من 
السلطان وما ذلك إلا" بالذ“نوب فتوقوها مااستطعتم ولاتمادوا فيها. 


3 0-0 . 0 9 عَِ 5 
/؟ عل ي بن إبراهيم؛ ؛ عن عل بن عيسى» عن دو نس» رفعه قال:قالامير المؤمئين 


للفريقين الخبرالمشهور وهو دك ماتدين تدان »ثم دشر المذنبين يقوله(وقل لهمان ر حمتى سيقت 

غضبى الخ) اذااشتد سبب الغضبهدكانهناك سببالر حمةو لوكا نضعيفاً تعلةت الرحمةانشاء الله 
وهوالمراد سبقها أو المراديه انه تعالىخلق الانسان برحمته لادراجهم فى ظلها والغذكب 
انما تشأ منسوء أعمالهم وقبح أفعالهم ولذلك لايتغاظم عنده غفران ذنوبهم ان بقيت علاقة 
المففرة فىالجملة و فيه ترغيب فىالتوبة والرجوع عن المعصية ووعد يقبو لهأ و وعيد عن 
الوط من رحمته ,سيب معصيته وان عظمت كمافى 3وله: 

(وقل لهم لايتعرضوامعا ندين لسخطى ولايستخفوا بأوليائى) فانفيه وعيداً على المعصية 
واليقاء عليها والاستخناف بالاولياء شامل للاستهزاء بهم وقتلهم وحبسهم وضر بهم وشتمهم و 
غيرها ممساينافى تعظيمهم ,والسطوة والقهر الاذل والبطش الشديد . 

قوله (د لعنتى تبلغ السا بعمنالورى) وراءالرجلأولادأولادهو كلمن جاء خلفه.ولعل 
المراد قدتبلغ وذلك اذارضوا بفعل أبيهم أواقتدوا به والله يعلم 

قوئه ران أحدكم ليكثر يهالخوف من السلطان وما ذلك الا بالذنوب) فكذا يا لنسبة 
الى لسلطان الاعظم و فيه تشبيه للخفى با لظاهر الجلى للتقريردالايضاح ثمأمر بالوقاية عن الذنوب 
يقدر الاستطاعة ونهى عن 0 عليها والتمادى فيها و المداومة عليها على تقدير الوقوع 
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ا ١‏ الأوجم أبع لنقلون: من اله توب دقوت أشدة من ل و 8 يهأ 
سلف 1 أءو كفى بالماوت اعلا . 

ب" - أحمدين عل الكوقى 0 عن على بق الحسن اطيثمي 0 عن العناس دن 
هلالا لشاميمولى لا بي الحسن موسى تَلِتَضُ قال: سمعت ال رضاطيم يقول: كلما 
او العياد من الذنون ما دم 00 نوا يعملون اين الله لوم من اليلاء فنا لم 

00 | براهيم عن د عن أبن محيوب عن عيادبن صوءبس )عن 
وبالجملة يجب حفظالنفس من الذنب ولوصدر وجب التدارك يالتوية وعدم الاصرار عليه. 
قوله (لاوجع أأوجع للقلوب منالذنوب) اذكل وجع يشرض لايوجب يعدا لقلب عن 
هالاك القلب أبداً و سواده الاالذنوب. 

(ولا خوف أشد منالموت) أى دن خوف الموت اذكل شىء يخاف مئة ولوعه غير 
متيون يلاف الموت و لانالخوف انما هو دن آَل والموت ألم شديد مع ما يعقيب4 دن 
الالام التىلاعلم ا لئحاة منها قَطعا (و كفى بماسلف تفكراً)فان من تفكر فيما سلف منأحوال 
القرون دوفيهدن م ا لدنيا فغر تهم ووثقوا به قصرعدهم وعصوا فيهأ قدمن تهم قا وسو دن 
دورهم وحملوا الى قبورهم فأنز لواشرالدار و أدخلو بس القَرار وألبسوا سرابيل القطران 
5و عذبوا دمقّطعات النيران <صات له ملكة الصيبى على الطا ع وفضيلة التدرز عن المعصية 
فيتذ كر ماكانوا عنة يغفلون ويحدذر عمأ كانوا بهيعلمون 8 

(و كفى بالموت واعظاً ( لانه يقرع الاذان بعد يث الفناء ودخير. الانسان بعدماليماء 
ويقبح الشغل بالدنيأ لسرعة زدالها و يشضفع موصية المولى أشدة نكالها وشظ بمو اعظها من 
هوسديد أوألقى السمع الى زواجرها وهو شهيد . 

قوله ( كلمأ أاحوت العياد م نالذنوب مالم يكونوا يعملون] حدث الله لهممن أ ليلاءما لم 
يكو نوايءرفون) يدلعليه (١)أيضاً‏ قول أميرالمؤمنينهع»دمن صادع الح<ق صرعه» يجوز أن 
براد بالحق ذاتالله تعالىدالمراد بالمدارعة حيلئل مخالفة أوامره 3 توأهية .وأن يرأديه 
الصواب أى من عدل عن طريقالصوابصر عدفىمهاوى اليلاء والعتاب. 

)١(‏ قوله «يدل عليه» معنى الحديث أن الناس اذااخترعوا فى المعاصى وجوهاً لم 
يكن يعر قها أحد قبلهم كالات اللهووالةماروغيرها أحدث اله لهم بالاع لم يكو نوايعر فو نكاهراض 

خطرة ووسائل للقتل والسلب والظلم ولاادرى ما فهم منه الشارح. (ش) 


35252 اكات ينان والكفر ع 


أ يعبد الله ا قال . تورات عر "ودل” : إذا ا من عر فني ملظك 6 
لا بعر قلي ٠.‏ 


اعد دمن اججاناهء 4 عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط؛ عن| بن عرقة 
عن أبيا لحسن 0 قال: إن" لله ل" ل دوم و لملة نادي ناف : مهلا 
مهالا عماد الله عن معاصي الله 4 فلولا بكم ر تع وصسية ر ضع وشيوح ر كلع لصب" 
عليكم العذان ا 0 تك ا 
( باب الكبائر ) 
-١‏ عدة” من 0 ٠‏ عن أحمد بن عل عن ابنفضالء: ٠‏ عن / يحميلة ٠‏ عن 
الحلبي"؛ عن أبيعبداللَهثَكَلتُ في قولالله عز"وجلة: « إن تجتنبوا كبائر ماتئرونعنه 
قوله (اذاعصا فى من |إعرفنى سلطت عليه هن لايعرفنى) لعل المراد بها لجا حد له من 
الانسان أو المعاند له كالشيطان 9 
قوله (مهلا مهلا عباد الله) المهل بالتسكين والتحريك لغة الرفق والتأنى والتأخر 
أى رفمارفقَاً يا عبادالله عنمعاصى الله يعنى تأن فيها ولأتتحل اانا خن عتها ولاتقرنها ف نهو 
للواحد والاثنين والجماعة والمونث بلفظواحد. ورتع ورضع وركع بضم الاولوفتح الثانى 
معالشد جمع راتع وداضع وداكع كطلب جمع طالب والرض الكس. والدق الجريش و 
فعله منداب قتلء والمراد بالعذاب العذاب الدنيوى وأما العذاب الاخروى فلادافع له الا 
التوية أوالمفو أوالشفاعة .: 
قوله (ان تجتنبوا كبائر ماتثهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) هذا على مذهب منقال 
بأن الذنوب بعضها كبائر وبعضها صغائر(١)ظاهر‏ فانالكبائر تكفر الصغائر وأما على مذهب 
من قال أن الذنوب كلها كبائر فىذداتها وان كان بعضهأ أكبر من بعص كما هو مذهب 


)١(‏ قوله دبعضها 0 ويعطها صغائر» لااستحسن تعبير الشارح فى نقّل القوليناذ 
لاينكر أحد تقسيم المعاصى الى كبيرة وصغيرة كما ورد ة ىالقرآن الاأنهم اختلفوا فى كون 
كل منهمأ محدودة فىعدد 0 أوأن الكبر والصفر نسبى اضافىكالامثلة الثتى ذكر ناهاء؛ 
والحق هو مانقله عن الطبرسى ولايعتير ذلك بالنسية الى ماهم بها لعيد بل الى ايجابسخط الله 
وعقابه فكلما هواشدكراهة عندالله وسخطه فيه أعظم وعذايه آلم وأدوم فهو أكبر. و روى 
دأن أكبسر الكبائرالشركياللهتعالى» وفىالقر آن الكريم «دالفتنة أشدمنالةتل» مع كو نالعتل 
كبيرة؛ وأيضاً أنالقئال فىالشهر ا لحرام كبير وصدعن سبيلاللهوالمسجد الحرام؛ ومعذلك؛* 


نكفّر عنكم سيدئاتكم وندخلكم مدخلا كريمأ» قال : الكبائر التي أوجبالله عن * 
وحلة عليها ا لثار : 

؟- عنه. عن ابنمحيوبقال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبيالحسن تَعم 
يسأله عن الكبائ ركم هي وماهي؛ فكتب: الكبائر مناجتنب ما وعدالله عليه الثار 
كفس عنه سيئّئاته إذاكان مومنأوالسيع الموجبات قتلالنفس الحراموعقوق!اوالدين 
الامامية على ما نقله الشيخ أبوعلى الطبرسى فىمجمع البيان ففيه خفاء اذليس ذنيغيرا لكباير 
عدن كية الجانادها كثارة لق وداحمث عدبا ومن عن له ذفان أحوعيا اكب من الاخر 
ودعت نفسة اليهما بحيثلايتما لك فترك الا كبر وقعل الاصغر قاأنهيكةر عذهالاصغر أمااستحدددن 
الثواف: عن ترك الا كب كبورعن "ل التقبيل و النطلن كهوة كفن عن االتقريل اد كن ] لظن 
وهذا الجواب مذكور فىكنئن العرفان وأورده البيذضاوى فى تفسيره؛ و نقله الشيخ فى 
الاربعين و عن الث ملفية: و بين وجهالتأمل فى الحاشية باثة يازممنه أن من كف نفسه عن 
قتل شخص وقطع يده مثلا يكون مر تكباً للصغيرة وتكون مكفرة عندا للهمالاأنير اد بالاصفر 
ما لاأصغى منه وهوفىهذ!!لمثال أقلما يصدق عليه لضررلاقطع اليد, ثم قال : و فيه ما فيه 
فليتأمل , ثم أشار الى تعريف الكبائر يقوله: 

( الكيائر التى أوجب الله عزوجل عليها النار ) يعنى أن الكبائر ما تعلق به 
الوعيد بالنار فى القرآن الكريم و له أفراد كثيرة يعرفها من تفكر فى القرآن وعرف 
زواجرهونواهيه. قوئه (كم هى وماهى) العطف اماللتفمسير أو الاول سؤٌال عن عددالكبائر 
والثاى قن دما والواق لاثقي التراتيت والا فالبوالعن مق والفرةه مقوه عن الدة دعن 
عدد أفراده, فأشار دع» الى تعرينها بأنها ماتعلق به الوعيد بالثارء والى بعض خواصها 
يأنها مكفرة لمادوتها من السثات .وال شرائط التكثيريا نه اذاكان عومناً::والى أفرادها 
يأنها السبع الموجبات للنار؛ والظاهر أن قوله «الكبائر» فى قوله فكتب «الكبائر» مفعول 
كتب كما بعدها أىكتب لفظالكبائرفى صدرالكتاب ليعلم أن ما بعدها متعلق ببيانها كما 
هوالمتعارف فى ذكر الشىء مجملا ثم مفصلا. و أن قوله : 

(والسيع الموجيات) عطف على ماوعدالله أىمن | جتنب| لسيع الموجبات للنار كفرعنه 


الك ااهل لصنس االحرام نهدا كبر كنا نف القر] 0نف التعملة كلماعو اقم قدا 7و 
أعظم وانما الكلام فى تقديك أسم الكيا أن دعدة معدؤ دةو هو ممذو ع ويءرف كون يعض أ لمعاصى 
أعظم عندالله وقباحته أشد بان يذكره فىالقرآن مع الوعيد ولولم يكن شدةقيحه لم يخصصه 


تعالى بالذكر. وأما تكفير السيئات الصغيرة ففيه كلام ليس هناموضع تفصيله. (ش) 


ات كتاب الايمانوا لكفر ج + 


وأكل الر با والتعرئ بعد الجرة و قذف المحصنة و أكل مسال ابت و الفرار 


سيئاته 0 عطف الخاس على العام لان الكبائر أكثر مئها كما سنشير اليه أو من يأب 
عطف المفصل علمى المجمل؛ و يحتمل أن يكون عطفاً على مناجتنب أى الكبائر السيسع 


الموجبات و هى ( تل النفس الحرام ) سواء كانت نفس القاتل أو ولده أو غيرهما و قد 
وقع النهى المشدد عن الكل . 

(و عقوق الوالدين) وهو ترك عايجب لهما مناليروفعءل مايتأذيان بهومخالنتهمافيما 
ليس بمعصية ,وفىجواز المخالفة فى الشبهات نظر والاقرب عدم الجواز . 

(وأكل الربا) الريا من أعظم الكبائر وهو حرام مطلتا بالبيع وغيره ندا و نسية 
اقتناء وأكلا و غيرهما من التصرفات وانما خصالاكل بالذكر لانه أعظم ما يكتسب لهحقيقة 
وعادة على أندشاع فى العرف اطلاق الاكل على جميع وجوه التصرفات وقيد الخبرالاخر 
تحريم أكله يكون أخذه بعدالبينة أى بعد البيان النبوى و الدليل الشرعى فيفيد كظاهر 
الاية جواز التصرف فيما أخذه قبلها وانكانت العينياقية و أما ما لم 0 قبلها فلايجوز 
أخذه والاحتياط هو الرد مع بقاء العين. 

(والتعرب بعد الوجرة) قال ابن الاثير هو أن يعود الى البادية بعد أنكان مهاجراً 
وكان من رجع بعد الهجرة الى موضعه منغير عذر يعدونه كالمرتد؛ أقول وجوبالمهاجرة 
الى المدينة قبل الفتح لنصرة النبى دص» و تحريم التعرب قبله مماأجمع عليه الامة, وأما 
التعرب بعده فالظاهر أنه حرامأيضاً للاستصحاب ولظاهر هذا الخبى و ن<وه ويحتمل العدم 
لقوة الدين وكثرة التاصر بعده وكذا الح<كم فى وجوب المهاجرة بعده و تحريمالتعرب 
بعد هذه المهاجرة (و قذف المحصنة) أى رميها بالزنا وكذا رمى المحصن به أو باللواط 
والمراد بها العفيفة سواء كانت ذات بعل أملا . 

(و أكل مال اليتيم) الاكل يعم جميع وجوه التصرف عرفاً واليتم لغة الانفراد وهو 
فى الئاس من فتَّدأباه و فى البهائم من فقد أمه يشر طالصغر فيهما والزمخشرى لا يشترطه 
لوجود الانثراد فى الكبير أيضاً الاأنه غلب استعماته فىالصغيروقال حديث «لايتم بعدالبلوغ» 
تعليمشر بعةلا تعليم لغة: والمراد هنا الصفيرديمكن ارادةالاعم منه ومن الشيعة مطلقاً لانهمأيتام 
أهل البيت عليهمالسلام كمادل عليه بعض الروايات.والحديث نص فى تحريم أكل مالهدعلى 
كلخد حت الوصو الول وجوق يعض الاسحاب كل الول :المعزوف لقوله تعالى دفلا كل 
بالمعروف» و أجاب المانع بأنه أمرالولى بأنياً كل من مال نفسه بالمعروف ولايبذرخوف 


جب زاف الكائرت وم -ةغ؟ 
من الرتحف. 


3 علي بن إبراهيم, عن غلبن عيسى» عن يو نس» عن عمداللةبن مسكان » عن 
عد بن مسام ؛ عن أبيعيد ال ثَعَام قال: سمعته يقول: الكبائرس : قعل لمزم مدا 


أن يحتاج فيمديده الىمالاليتيم؛ أوأمره بأن يخختار الاقتصاد فى صرفه لليتيم أويأنيأ كل 

على قصدالاداء والكل ضعيف بل غيرمناسب لسوق الاية. ثم تحر يمأ كل ماله مقيد بمااذاأكل 
منما له وحده وأما اذا خلط مالدمعمال نفسهوأ كلا منه فهوجايز بشرط رعاية الغيطة كمافى بعءض 
الروايات ( والفرار من الزحف ) الزحف المشىيتال زحف اليه زحفاً و زحوفاً من ياب 
منع اذامشى و يطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدر , والفرار من العدو بعد الالتقاء 
بشرط أن لايزيدواعلىا لضعف كبيرة الافىالتحر ف لقتال أوالتحيز الىفئة؛ و المراد بالتحرف 
لقتال الاستعداد له بأنيصلحآلات الحرب أويطلبالطعام أوالماء لجوعه أوعطشه أويجتنب 
عن مواجهة الشمس و الريح أو يطلب مكاناً أحسن لثيات القدم أو نحو ذلك ؛ و المراد 
بالتحيز الى فتئةالرجوعاليهم للاستعانة معصلاحيتهم لهاوعدم البعدالمغرط بحيث يعدالرجوع 
اليهم فراراً . قوئه(الكبائر سبع قتل المؤمن معتمداً) الروايات فىعدد الكبائر مختلفة 
ففى رواية عبدالعظيم بن عبدالله ال<سنى المذكورة فى آخر هذا الباب احدى د عشروندفى 
روايةأ بى بصيرعن] بىعبد اللهه ع»سبعةوفىر واي ةمسعدة بنصد قدعنه عليه | لسلام عشرةوفىهذه ا لرواية 
سبعة الاأن السابعة كل ماأوجب الله عليه النار. وهو كالتعميم بعد التخصيص لانه يشمل غير 
ماذكر اموراً كثيرة مثل عمّوق الوالدين والشرك بالله واليأس من رحمةالله والامن من مكر 
الله و نحوهاء وفى الردايتين المذكورتين قبل مانحن فيه أيضادلالة على انها كثيرة جداً و 
هذا هوالحق و لعل المعينات فى الروايات محمولة على أنها أكبر هن البواقى أو على أن 
الوقوعفيها أكثرفوقعالاهتمامبذكرها ليحترزوا عنهامع أن فى أكثرها اشارة اجماليةالى 
غرها لاقتنا كها قن الئلة وه الوعسنمما .ويد نا قلغن اب عباتن إن الكبيرة عا نوى 
الله سبحانه عنه؛ قيل أهى سبع:قالهى الى السبعينأقرب»؛ ويروى الىالسبعمائة وعنه أيضاً 
هى ما توعدالله تعالى عليه بعذاب أوقرن بلعنة أوغضبء و قيل هى ما توعد عليه بعذاب أو 
رتب عليه حد وقيل هىكلذنب بوذن بقلة اعتناء فاعله بالدين و قيل هى كل ذنب علم حرمته 
بدليل قاطع؛ وقال الغزالى هىمافعل دون استشعار خوف ولااعتقاب ندم لان الذى يفعل 
الذنب بدون احدهما مجترى متهاون وما وقعمع احدهما صغيرة وهذا التفصيل لم نجد عليه 


دليلا مع أئة لايخاومن غرابة كما لايخفى: 5و قيل يعرف الفرق بأن تعرض مفسدة| لذ نبقفان 


وقدف المحخصنة والفرار منالز"حف (العرات عد البجرة وأكل مالاليتيم ماد 
أكل اليا يعدا لبية 0 ماأوج اللهعليه الثار. 

نقصت عن موسدة أقل الكياير المنصوص عليها فهى صغيرة وان ساوتها أو كانت أعظم فهدى 
كبيرة فالشرك كبيرة بألنص و تاطيخ الكعية با لقدر والمّاء المددف قية مسأو له والزنا و 
القتل كبيرتان بالنص و حيس امرأة ليزنى بها أو ليتبلها لم ينص عليه لكنه أعظم مفسدة 
دن أكل مال اليتيم المخصوص عليه .والفرارءن الزحف كعرة والدلالة على عورة| لمسلمين 
مع العلم ينهم سميونت أموالهم و ذراديهم لم ينص علية ولكنئة أعظم منالفرار دن الزحفو 
كذاك لو كذب على مسلم كذية يعلم أنه يعئَل بها ٠.‏ وقال جماعة : الذ أوب كلها 0 
لاشتر ا كها فى كا لغة الامر والنهى لكن قديطلق الصغير والكبير على الذنب بالاضافة الى 


دعد نمل هذأ القول :والى هذا ذهب أصدا يثارضى الله عنهمفا نهمقالوا المعاصى كلها كبيرة لكن 
بعضهأ أكبر من بعض وليس فى الذنوب صغيرة وا نما يكو نْصغيراً بالاضافة الى'ما هوأكي ر(١)‏ 
دو ستحق المماب عليه كن قال الشيخ فى الاربعين لايخفى أن كلام الشيخ الطبر سىمشعر 
بأن القول بأن الذنوب كلها كبا تن متفق عليه دين علماء الامامية و كفى با لشيخ تأقلاء 
اذا قا لت حذام فصدقوها فان القول م قالت حذام 

ولكن صرح بعض أفاضل المتا خرين(؟)منهم 1 نهم مختلفون وان بعضهم قأئكل عض 

ألاقوال السالفة و نسب هذا القول الى رئيس الطائفة الشيخ المفيد و ابن البراج هو أبى 
الصلاح والمحقق محمد بن أدروس والشيخ أبى على الطيرسى رضوانالله عليهم 8 


)١(‏ دو انمايكون صغيراً بالاضافةالىماهو أكبر» هذاتعبير <سن لايرد عليدما أوردنا 
فى الحاشية السابقة (ش) 

(؟) قوله «لكن صرح بءض أفاضل المتأخرين» لعل هذا البعض فهم من ختلاف العلماء 
فى هذهالمسئلة غير ماهو المتصود وتحليلالمطلبأن منقال مثلا الكبائر سبع:الشركوالقتل 
والزنا الخ. هل يكونمتصوده تساوىهذه المعاصىفىالمقبح و كراهة اللهتعالى اياهاواستحماق 
جميعها عمّاياً واحداً أويكون مقصوده عدم تساويها فىهذه الامور.ولا يتوقع مئه الاعتة_اد 
بالتساوى فلايد أنيكون بعضها أكبر وبعضها أصغرء ثم نتمّل الكلام الى ماسوى هذهالسبع 
وما سواها صغائر فى اأصطلاحه هل يكون متصوده تسأويها فى ماذكر من القباحة والسخط 
والعذاب او عدم تساويها ,ولايتوهم فىحقه أن يعتقدتساوى جميع الذنوب ماسوى السيع 


الكبائر. فيكون ِعضها أ قبح وحينئد فمر تكب هذها لصغائر فى اعتماد الما كل بدهل وس حدق مل 


5- يونسء عن عبد الله بن سئان» قال: سمعت أباعمد الله كلتم شول : إن" م 
الكبائر عقوق الوالدين والاضية روح الله والا من لمكرالله. وقد دوي| أن" |أكبر 
الكبائر الشرك بالله 

6 يو نس”' عن حمادء عن عمان الر“ازي قال: سمعت أباعمد الله تلام يقول: 
منز نىخرج منالا يمان ومن شرب الخم رخرج منالا يمان ومن أفطر يومأمنشور 


رهدضان متعممدأ خرجمنالا يمان : 


قوئه (واليأس من روحالله والامن لمكرالله )الياس من رحمةالله الواسعة المريحة 
من الشدائد انكار لاعظم صفاته تعالى وهى الرحمة الميتئية عليها افاضة جميع الخسيرات 
دنيوية كانت أم اخردية ولو عده الصادق يمغفرة الذنوب وان كثرت و اساءة الظن به 
والامن لمكرالله تعالى و سكون القلب من عتّوبته و عدم الخوف من معصيئه جرأة عليه و 
اكار لوعيده و جلالئه و استخناف لمظمته و عزته فينيغى للءبد أن يكون دائماً بين لخوف 
والرجاء(وقدروى[أن]| كير الكبائر الشرك(١)يالله)‏ لانعتو بتهأشد لقوله تعالى داناشلايففر 
أن يشرك به ويذفر مادون ذلك؛ والشرك أعممن اتخاذ الشريك له فىالالوهية كمافىعيدة 
الاوثان والغلاة و من تشبيهه با لخلق كمافى المصورة والمجسمة . 

قوله (من زئىخرج من الايمان و منشرب الخمر خرج من الايمان و من أفطر 
يومأ من شهر رمضان معتمداً خرج من الايمان ) الروايات الدالة على أن العاصى يخرج 
دن الأنعات حين المية كته فتمي من غمايا: عل "“ظاهراها. وموم من ماقا علن لفن 
الكمال و زواله منباب نفى الشىء بنفى صفتهنحو «لاعلم الا ما نفع » و منهممنحماهاعلى 
المستحل و منهممنحملها علىأنه ليسآمناً منعقوبة الله. و يرد عليهما أنه لاوجدل:تخصيص 
هذه المعاصى بذلك بل الجميع كذلك ولاللتخصيص بوقت الفعل كمافى بءض الرواياتوقد 


عدا لعذاب أولاوفانقالوا لاستحقا لعقاب فليستمعصية لاكبيرة ولاصغيرة .وان استحق العقاب 
فلابد انيكون العفو عنه تفضلا ويمكن العفوتفضلاعن الكبائر أيضاً.فان فتشناالقائل يكون 
الكبائر سبعأوجدناه موافقاً لمنقال بقول الطبرسى رحمهالله الاأن يظن ياحد من العلماء 
تساوى الكبائر فىالتباحة وتساوى الصغائر فيها وكون القبح ذامر تبتين فقط وأن الصغائر 

ليست معصية أصللا وهم بريئون من هذاالظن . (ش) 
)١(‏ قوله «أكبر الكبائر الشرك» يدل على قول الامامية علمى ماسبق عن الطبرسى 


رحمة الل . اسض) 


-44؟- كتاب الايمانوالكفر 3 
١‏ عله عن عّدبن عبده قال : قلت لا بي عبدالله م 0ن الزاني 
وهو مومن ؟ قال : لا إذا كان على بطنها 575 الا يمان فا ذا قام راد إليه 
فادا عاد 575 قلت : فا 5 ان بعود ع فقال : ما اكتومة در دك أن يعو دفلا 
يعود إليه أبداً : 


يجاب عن الاول بأن الحكم غير مختص بهذه المعاصى لانه نبه بالزنا على جميع ماحرمة 

لله من الشهوات و بالخمر على جميع ما يشغل عنالله و بالسرقة على الرغية فى الدنيا و 
أَخذْ الشىء من غير وجهدويوٌ يده ما سيأتى من رواية محمد بن حكيم قال دقلت لابىالحسن 
وع»الكبائر تخرجمن الايمان ؟ قال: نعمومادون الكبائر»(١)و‏ منهم منحملها على نفىاسم 
المدح أى لايقاللهمؤمن بليةّال له زانوشاربالخهروتارك للصوم وسارق. ويقرب منه قول 
المعئزلة 1ثالفاسق لاسمى مهومن متهم من حماها على زؤال التون النافى من الاسات: 2 
هو منقول عن ابنعياس وأيده بقولرسولالله «ص» «منزنى نزع الله نورالايمان من قليه 
فان شاء رده اليه» ومنهم من حملها علىزوال استحضار الايمان أى لايزنى الزانى و هو 
مستحضر الايمان؛ و يقرب منه قو لالفخر الرازى «لايزنى الزانى وهو عاقل» لا نالمعصية 
مع استحضار العتوبة مرجوحة والحكم بالمرجوح خلاف المعقول؛ ومنهمءن حملها على 
نفى الحياء أى لايزنى الزانى و هو مستحى من الله والحياء خصلة من الايمانوهذا راجع 
الى التأويل الاول و هو أقرب التأويلات و ان كان الخبر كاد أن يكون من المتشابهات 
فترك تأويلهالىالعالم(؟) بهاأولى. 

قوله (قلت فانه يريدان يعود_الخ)توهم أنارادة العودالى الفعلمثله فدفعهدع» يأ نه 


ليس كذلك وهو لاينافى أنهم العود معصية باعتيار ترك التوية 2 


)١(‏ قوله دنعم وما دون الكبائر» يعنى الصغائر فانها أفعال غير مرضية لله تعالى و 
يستحق فاعلها العقاب فان ثبتالعفو عنها فهوتفضل وهذا يدل علىقولنا أيضاً. (ش) 

(؟) قوله «دفترك تأويله الىالعالم » هذاحسن بالنسبة الىالمسئلة من حيثأ نهامسئلة 
اعتقادية اصولية امامن جهة العمل قلا لانالفساق يعاشرون مع الصلحاء وينكحون فيهم و 
يؤُاكلونهم و يدخلون فى مساجدهم فانخرج أحد بالفسق عن الايمان نجس يدنه ويعامل 
معه معاملةالكافر وهو خلاف الاجماع فلابد من تأويل هذا |الخبر يوجه لاينافى الحكمالمعلوم 
وخروج الفاسق عنالايمان بفسقه مذهب الوعيدية من الخوارج. (ش) 


«الّذِين يجتنيون كبائر الا ثم و الفواحش إلا" اللأمم»قال: الفواحش الن نا والسرقة 

واللمم : ال “حل يلم بالذنب فيستغفر الله منه. قلت: بين ااضلال و الكفى منزلة ؟ 

فقال: ماأ كثر عرى الا يمان. 

/ عل ا !د 0 0 يعمير , عن عبدا| | “حمن بن الحجتاج 'عن 

عمد بن زرارة 9 قال: 5 أياعيد الله 5 عن الكبائر»فقال: هن "في 5 تاسعلي تم 

سبع : الكفر باللهُ وقتل التفس وعقوقالوالدين وأكل الر'با بعد البيئنة وأكلمال 

اليتيم ظلمأ والفرار من الزتحف والتعراّب بعد البجرة؛ قال: فقلت : فهذا أكير 
المعاصي؟ قال: نعم قلت: فأكل درهم من مالاليتيم ظلمأ أكير أم ترك الصّلاة ؟ 
قال: ترك الصلاة .قلت : فما عددت ثركالصلاة في الكبائر؟ فقال : أي شيءأو “لما 
قلت لك ؟ قال : قلت : الكفر ؟ قال: فا ن” تارك الصلاة كافر” يعني منغير علّة . 


قوله (الفواحش الزنا والسرقة ) الزنا بالكسر والتصر والسرقة مثل كلمة و الفعل 
من ياب ضرد والفاحشةمنها كلمااشتد قبحه م نالكبائر كااز نا بالمحارم أو مطلقاً وتخصيصها 
بالذكن بدن ذكر الكبائر العاملة لها للاعتنام بالزحن عنهما لكوتهما اعد 'قبيساً و اأكثتسر 
وقوعاً ( واللمم ) بفتحتين مقاربة الذنب و قيل هوالصغائر و قيل هوأنيفعل الصه_يرة ثم لا 
يعاوده كالقبلة والوطى بين الفخذين و غيرها مما تكفره الصلاة و قيل هو أن يلم بالشىء 
ولايفعله (قلت بين الضلال والكفر منزلة فقال ما أكثر عرى الايمان) كان المراد اثبات 
المنزلة بينهما بأن الضال من دخل فىالاسلام ولم يدخل فى الايمان و الكافر من لم يدخل 
فىالاسلام فبينهما منزلة عريضة هى الايمان(١)وله‏ مراتب كماأشاراليه بوله «ماأكثر عرى 
الايمان» وهى أركان الايمان وآثاره الثى يها يكمل الايمان تقر علل سيل #عندهها بعروة 
الكوز فى احتياج حمله الى التمسك بها فالايمان بجميع مراتبه منزلة بينهما. و يحتمهل 
أن يراد بالكفر أعم من الخروج من الايمان و ترك رعاية شىء من آثاره و اطلاقه على 
هذا المعنى الاعم شايع كما سيجيىء و حينئن الايمان الحتّيقى وهو المقرون بجميع آثاره 
منزلة بينهما »والله يعلم . 

قوله (فان تارك الصلاة كافريعنى من غير علة) تاركها من غيرعلة مستخفاً بها كافر 


)١(‏ قوله «منزلة عريضة هىالايمان» اثيات المنزلة بين الكفر والايمان مذهبيعض 
المعتزلة 5 غير هم على نفيهأ ولما كان لفظالرواية دوهم موافقةقول المعتزلة اولها الشارح»ة 


5-0-0 كتانالايمانوالكفر 


4 عدةة من أصحابناء عن أحمدبن عّدبن خالد, عن عبن حبيب؛ عزعبدالله 
ابن عبدالر"حمنالا صم" عن عبد الله بن مسكان, عن أبي عبد الل يلتم قال : قال ميق 
المؤمنين صلواتالله عليه: مامن عبد إلا" وعليه أربعون جِنّة حتى يعمل أدبعسين 
كبيرة فا ذا عمل أدبعين كبيرة انكشفت عنه الجذنفيوحى الله إليهم أناستروا عبدي 
باجا<تكم فتسترة الملائكة بأجن<تها. قال: فمايدع شيكأ م نالقبيح إلا" قارفهحتى 
يمتدح إلى الدّاس يفعله القبيح؛ فيقولالملائكة: يا رب هذا عبدك ما يدعشيئا إلا" 
ر كبة و إنا لنستحييمما يصلع , فيو حي الله عن وحل” إ لمهم أن ارقعوا أجنحتكمعنه 
فا ذا فعلذلكأخذف بغضنا أهل البيتفعندذلك ينبتك ستره فيالسماءوسترهفي الاأرض؛ 
فيقول الملائكة: يا رب" هذاعيدك قد بقي مبتوك الستر فيوحي الله عز “وجل إليهم: 
اوكانت لله فيه حاحة ما أمى كم أن ترفعوا أجنحتكم عله . 

ودواه ابن 1 ' عنابن مسكان . 

حاحه وغر متعق .يها كات مغالت لاغ الادامن., واطلاقة الكثن على متخا لنة الأواتدر. بود 
النواهىشايعكما سيجيىء والظاهر أن «يعنى» كلام المصنف. 

قوئه (ما من عبدالا وعليه أربعون جنة) الجنة بالفتع الساتر و بالضم الترس و قد 
يراد يهاالساتر على سبيل الاستعارةوالاولى تجمع علىجنن بكسر الجيم وفتحالنونوالثا نية 
على جنئن بضمالجيم وفتح النون؛ و هذه الجنن يحتملل أنتكون أجنحة الملائكةوأنتكون 
غيرها والاول أظهرء ولعل الغرض من الست ر أن لايرى معصيته طائفة من المقر بين . 

(حتى يمتدح الى الئاس بفعله القبيح) أى يمدح نفسه عندالناس يفعله القبيحأويريد 
أن يمدحه الناس به كذلك زين له الشيطان سوء عملة فيراه حسناً ٠‏ وفىكذن اللغة تمدح 
خويشتن را سئودن و ستايض خواستن . 

(فيقول الملائكةيارب هذاعبدك قدبقى مهتوك الستر _الخ) لايقال قول الملائكة هذا 
بناء على أنهم يريدون ستره وهذا ينافى قولهم المذكور قبله لاشعاره بانهم يريدون هتك 
ستره؛ لانا نقول دلالة قولهم الاول على ذلك ممنوع لاحتمال أنيكون طلباً لاصلاحده لوسلم 
فيحتمل أنيكون طلبهم هتك الستر أولا نظرالى عظمة معصية الرب عندهم ثم بدالهم طلب 
الستر له نظ رًالى شفقتهم يبنى آدم؛ ويمكن أنيرادبالملائكة ثانياً غير منرفع أجنحتهمفلا 

1 لايخا لفاجما عالشيعةوأ كثر العامة لانالم نرأحداً منعلمائنا يثبت واسطةبينالايمان 
والكفر فقال جميع المراتب المتصورة هىمن الايمان وللايمان درجات. (ش) 


4 باب الكبائر ج١٠‏ داك 


0 علي 7 إبرأهيم؛ عن هارون بنهسلم؛ عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت 
أباعبد الله عَليَاُ يقول: الكبائر القنوط من رحمةالله والياس من روحالله والا من من 
مكرالله وقتل النفس الْتِي حرتءالله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلماً وأكل 


ا 8 يعدا ليمنة وا لتعرثب دبعل المجرة وقذف المدصنة و لفرار من الز“حف» فقيل 


منافاة بين|لمَولينلاختلافا لقَائ لين لك نيأ باه قوله «ماأمر كم أن:ر فعوا أجنحتكمعنه»الا أنيراد 
بالخطاب جنس الملائكة . 

قوئه رالكبائر القنوط منرحمةالله واليأس من روحلله ) الظاهر أنالقتوطواليأس 
متر اد( ١)فانفا‏ لجمع بيئهما للتأ كيد والمبالفةمع احتمال أنيكونالنظرفىالتنوط الى قدود 
الرحمة وفى اليأس الىءظمة المعصيةوحرمان صاحبها من الرحمة أويكون الروحغيرالر<مة 
كالتنفيس من الكرب والءتوبة وقد ذكر ناما يتعلق بدسابقاً ولابأس أن نشيراليه ثانياً مبالفة 
ره كنا العبيلة النسنة هنول الياى وموهد الزعاء مع الكياقن المريكة لان فيه مدا 
للرحمة والمقترة وخرو حا من التو<يد وقد جاء فى كثير منالايات الدالة على شم._ول 
الرحمة للمذنبين مثل «رحمتى وسعت كل شىء» دولا تيأسوا من روحالله انه لاييأسمنروح 
لله الاالقوم الخاسرون» «و يا عبادى الذي نأسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمةاللهانالله 
يغفر الذنوب جميعاً انه هوالنفور الرحيم» و تقييد المغفرة بالتوبة فىقوله تعالى ه و انى 
لغفار لمنتابءلاينافى ثبوتها بلاتو بةولايوجب:ةييد الايات والرداياتالمطلفةبهااذ لاقصورفى 
الرحمةحتى لا يتحوّق بده نها على أن من تاب فقد خر جمن | لذ نوب فلوقصرت المغفرةعلى| لتائبتعطل 
معنى الايات والروايات وذهبت فائدة الرحمة وسعتها فلابد من أن لاييأس العاصىوأنيكون 
بين الخوف والرجاءيل يكون طمعهبالرجاء أوثق و قلبه بشمول العناية أعلق كما قيل و 
بالجملة وجب علىالعاصمى أن يتوب و يرجع وان لم يتب وجب عليهأن لايقنط .لثلا يزيد 
على كبيرة كبيرة اأخرى . 


اذا كثرت منك الذنوب فداوها برقع يد فى الليل والليل مظلم 
ولا ا دن ردمة الله نهنا قنوطاك مئهأ هن ذنو بك أعظم 


)١(‏ «القنوط واليأس مترادفان» وسره ان الاسين من روحالله يتمادون فىالمعاصى 
و يزيد شرهم بالنسبةالىأ نفسهموالىغير هم »أما بالنسبة الىغيرهم ذواضحفان السارق والعاتل 
اذا أيس من رحمةالله سرق و قتل أكثر مما فعل, وأما بالنسبة الى نفسه فيزيد ظالمة على 
ظلمة فى قليه وا نحطاطاً أكثرمن | نحطاطه عن السعادة الاخروية كفقير سرف ومر يض,يشرب 
الش.. (ش): 


535 كتاب الايمان و الكفر جية 


له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليهاء أتخرحه منالا يمان. وإن عناّب بها 
فيكون عذابه كعذاب المشر كين, أوله انقطاع؟ قال : يخرج منالا سلام إذا زعم 
أنّها حلال ولذلك يعنتب أشدة العذاب و إنكان معترفاً بها كبيرة وهىعليهحرام 
وأنّه يعذاب عليها ئها غير حلال فا نّه معذاب عليهاوهو أهون عذاباً من الا ول و 
بخ رحه من الايمان ولايخر<ه من الا سلام : 

عدون ين عن أحمداين عدء عن ابن فضالء عن ابن بكير قال: قلت 
لا بيجعفر يليا في قول دسو ل الْهيَطِيُ : إذا زنى ال جل فارقه روحالا يمان؟قال: 


هو قوله: 52 يدهم بردم همه» ذاد الذي يفارقه 


(ويخرجه من الايمان ولايخر جه ٠ن‏ الاسلام) قد شاع عند أهل البيت عليهم السلام 
اطلاقالايمانعلى الايمانالذىلاكرب معه ولاعةوية بعدالدنيا وهو الايمان الكاملو اطلاق 
الأنلام عن عادو نه ومو يغام اسل الايمات قهذاالنامنى تخر جين كمال الأنا نولا يفرع 
من أصله فتدركه الرحمة أو الشفاعة انشاء الله. والله أعلم. 

قوئه (قال قات لابىجعفر «ع» فى قول رسو[الله «صء اذا زنى الرجل فارقه روح 
الايمان؟ قال هوقوله دوأيدهم بروح مندء ذلك الذى يفارقه) أصل الايمان و هو التصديق 
بالريويية والرسالة والولاية حى وله حتيتتوفى بهواقتة الظاعن والباطن فخ التملق رما ينيعي 
واليه يشير قوله دص» «فما حقيقةايما نكم» مخاطياً لقوم قالوا دنحن مؤمنون» وقولهلحارثة 
-حين سأله عن حاله فقَالموٌمن حماً_:دان لكلشىعحتيقة فماحقيقة قولك» و قوله دان لكل 
يقِين حديقة» و قول أميرالمؤمنين دع» «انعلى كلح قحقيقة» وهذا جار بعمومه فا نكل عبادة 
مثل الصلاة و الصوم والحج و غيرها <ق وله حدّيتة وكل خلق من الاخلاق الحسنة حقو 
له حقيمّة هو أولها وهى غايته وهو ظاهرها وهى كماله وبطانته كالتوكل والتقوى مثلافان 
التوكل <ق بضرودة عقدالايمان مع التعلق بالاسباب وحقيقته ينتهى اليها الخاص بقطع 
الاسباب وسكون قليه الى مسيب الاسيات والتقوى حق تشمل عوام المؤمئين و هى تقوى 
الشرك وحقيقتها غاية يبلفها خواص الاولياء كماقال عزوجل داتقوا الله حق تقاته » ثم 
فته علانات متها الاعزاض غرن الدتنا وغ الفيل الل شزواتها و ع تلك الحكيقة الى 
لاكرب معها ولاعتوية بالايمان وكمال الايمان ونور الايمان اذ يها يهتدى الطالب الى 
المطلوب ويعرف بين أه لالسماوات والارضين: و روحالايمان اذ يهاحياة الايمان و حياة 
قلب المؤمن أبداً؛ وقد يطلق روح الايمان على ملكمو كل بقلب المؤمن يعينه و يهديه فى 
مقابل شيطان يضله ويفويه وعلى نصرة ذلكالملك أيضاً وحينئذ لاريب فى أنه اذاذنىالمؤؤمن 


جه باب الكبائر ١5-١١‏ -61؟- 


أبي عبدالله يَلتجُ قال : يسلب منه روح الا يمان مادام علي بطنها فااذا :زل عاد 
الا.يمان . قال : قلت [له] : أرأيت إن هم" ؟ قال : لا, أدأيت إن هو أ سوق 

أتقطع يده؟ : 
1 عل * بن إبرأهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابنابي عمير ؛ عن معاويةين عمار, 
عن صبياحبن 5 بة قال : كنت عند 8 عمد الله م فقال له غلبن عيده : «زني 
الز"اني و هومومن ؟ قال: لاإذاكانعلى بطنها سلبالا يمان مندفا ذا قام راد" عليه ؛ 

قلت: فاته أراد أن يعود؟ قال: ما أكثرمايهم” أن يعود ثم' لايعود . 
5 -الحسين بن ؛ عنمعلّى بنعّد . عن الوشاء ‏ عن أبانع نأ بي بصير » عن 
أبي عبداطَتَفيُ قال : سمعتديقول: الكيائرسبعة : منها قتل النفس متعمّدأوالشرك 
فادق عندحتيتة الايمان وكماله ونوره كما دل عليه بعض الروايات وروحه بالمعانى الثلاثة 
ثم اذا تابعاد الى محله؛ وقد يعود الروح بالسشييق. الاخرين قبل التوية أيضا ,و الضميز 
المجرور فى قوله « بروح منه » راجع الى الله أو الى الايمان . ومن هذاالاجماليظهر 
حمّيقة المقال ؛ والله أعلم . 
قوله (ةال يسلب منه روح الايمان مادام على بطنها فاذا نزل عاد الايمان )الظاهر 
أن المراد بروح الايمان هنا أحد المعنيين الاخيرين المذكورين حيث آم يقيدالعود يالتوبة 
ويمكن أن يراد بها حقيقته بقرينة قوله عاد الايمان: و لعل المراد أنه يسلب منه شعبية 
من شعب الايمان وهى ايمان أيضاً فان المؤّمن يعلم أن الزنا مهلك و يزهر نور هذا العلم 
فى قليه د يبعثه عل ىكف الالة عن الفعل المخصوص وكلواحد منهما أعنى العلم و الكف 
ايمان و شعبة من الايمان أيضاً فاذا غلبت الشهوة على العقل و أحاطت ظلمتها بالتلسِزال 
عنه نور ذلك العلمواشتغات الالة بذلك الفعل فا نتقصت من الايمان شعبتان» و اذا انتقصت 
الشهوة و عاد العمل الى ممالكه و علم وقوع الفساد فيها و شرع فى اصلاحها بالندامة عن 
الغفلة صار ذلك الفعل كالعدم أو زالت تلك الظلمة عن القلبٍ و يعود نور ذلكالعلم فيعود 
أومانه و يصي ركاملا بعد ماصار ناقصاً (قال قلت[ له]أرأوت ان هم) أى أخبر نى انهم أنيز نى 
هل هو مثل أن يزنى فى العقوبة (قال : لا) أى ليس هم الزنا مثل فعله فيها 
( أدأيت ان هم أن يسرق أتقطع يده ) ليس المتصود منه اثيات الحكم بالقياس 
بل المقصود منه تقوية الحكمبالتمائل وان كان كل مستنداً الى نص. 


بالله العظيم و قذف المحصنةو أكلالربا بعد البيّنة والفرار من لحتو الت ان 
بعد البجرة وعقوقالوالدينوأ كل مالاليتيم ظلماً قال : والتعر“بوالشركواحد . 

6 أبان» عن زياد الكناسي قال: قال أبوعبدالله تَلْتَضمُ: والذي إذادعاءاً بوه 
لعن أباه والّذي إذا أجابه ابنه يضريه . 

ع" ا ؛ عن أحمد بنش بن خا لد ' عن أبنة «رفعه » عن غلبن 
داودالغنوي؛ عن الاصبغ بن نباتةقال : جاء رجل' إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
فقال : يا أميرالمؤٌمنين إن" ناساً زعموا أنة العبد لايزني و هو مؤمن” ولاسرق و هو 
3-0 ولا شرب الخمر و هو مؤمن” ولايا كل الريا و هو مؤمن ولا يسفك الدثم 
الحرام و هومؤمن", فقد ثقل علي" هذا وحرج منه صدري حين أزعم أن" هذاالعبد 
يصلّي صلاتي و يدعو دعائي و يناكحني و أناكحه و يوادثني و أأوارثه و قد خرج 
من الا .يمان من أجل ذنبيسير أصابه ؛ فقال أميرالموؤمنين صلوات الله عليه: صدقت 
سمعت رسول الله َفِيهُ يقول والد“ليل عليه كتابالله : خلق الله عزتوجل” الساس 
على ثلاث طبقات و أنز لهم ثلاث مناذل وذلك قو الله ع زتوجل” ني الكتاب: أصحاب 


قوئه ( قال والتعرب والشرك واحد ) أى واحد فى الكبر والاثم لا فى الحديقة دو 
الصدق .قوئه ( والذى اذا دعاه أيوه لعنأياه ‏ الخ) يريد أن لعن الاب عنددعائه وضرب 
الابن بدون ذنب من الكبائر والاول داخل فىالعقوق و أاأثانى قريب منه . 

قوله (وقد خرج من الايمانمنأجل ذنب يسيرأصايه ) اليسير فى مقابل الكثير لافى 
مَكابل الحتر فلايناقعناة الذازوك المد كورة” : 

(خلقالله النا سعلىثلاث طبققات)(١)‏ الخلق بمعنى الايجاد أوالتقدير و وجه الحصر 
أن الناس اماكافر أو مؤمنء؛ والمؤّعن اما أن يكون لدقوة قدسية مقتضية للعصمة أولم تكن 
والاول أصحاب المشأمة والاخير أصحاب الميمنةوالثانى السابتون ويفهم منه أن غير المؤمن 
من أهل الاسلام داخلون فىأصحاب المشأمة » وقد مر نظير هذا الحديث فى كتاب الحجة 
فى باب ذكر الارواح التى فى الائمة عليهم السلام » و ذ كر نا شرحه مفصلا فلا نعيده ولا 

)١(‏ قوله «خلق الله الناس علىثلاث طبقات» حديث شريف مشتمل على معان دقيقةد 
انمالميتعرض لشرحها كثيراً لان معناه سبق فىحديث أورد فى كتاب الحجة ( الصفحه ٠ع‏ 
و مابعدها من الجزء السادس) وذكر الشارح فيه ماينيغى أن يذكره وغنى عن الاعادة.(ش) 


3 باب الكبائر ح١١‏ -هه؟- 


الميمنة و أصحاب المشأمة والسابقون » فأمًّا ما ذكر من أعى الس بقين فاتهم أنبياء 
مرسلون و غير مرسلين . جعل الله فيهم خمسة أدواح : دوح القدس و روحالا يمان 
و روح القوتة و دوح الشهوة و روح البدن ؛ فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين وغير 
مرسلين و بها علموا الا شياء و بروح الا يمان عبدوا الله ولم يشر كوا به شيئأو بروح 
القوتة جاهدوا عدوتهم و عالجوا معاشهم و بروح الشبوة أصابوا لذيذ الطعام و 
نكحوا الحلال من شباب النساء و بروح البدن دبدُوا و درجوا فبؤلاء مغفور” لم-م 
مصفوح عن ذنو بهم ثم قال : قال الله ع نوجل : « تلك الر“سل فَضدّلنا بعضهم على 
بعض منهم من كلْم الله ودفع بعضبم درجات و آتينا عيسى ابن مريم البيّناتوأيدناه 
روح القدس» ثم “قال: في جماعتهم « و دهم بروحمنه» يقول : 0 مهم بباففض لوم 
على مزسواهم؛ فبؤلاء مغفور” لهم مصفوحعن ذنوبهم ؛ ثم“ذك رأص<ابالليمنة وهم 

الاؤمنون 0 بأعيا نهم ٠‏ حجعل الله فيهم أريعة أرواح : روحالا يمان روج القوكة و 
روح الشهوة و روح البدن فلايزال اووس حمل هذه الاأرواح الار بعة ا 
عليه حالات ؛ فقال ال ر “جل : ياأميرامؤٌمئين ما هذه الحالات ؟ فقال : أمًا! وليب" 
3 فهو كما قالالله عزتوجل” : « و منكم من يرد إلى أدذل العمر لكيلا يعلم بعدعلم 
نتعرض ألا بعض مأ ينبغى التعرض له (فهؤلاء مغفور أهم توح عن ذتويوم) طلويوم عفار 
عن خلاف الاولى (وهم المؤمئون حماً )هم الذين حمَّقوا ايما نهم بيتين أواتصفوا بمقتضاه من 
الاعمال الدااحة و الاخلاق الفاضلة . 

(د منكم من يردالىأرذل العمر) أى أخسه و أحقره وهو خمس سبعون سنة(١)ةاله‏ 

)١(‏ قوله «أخسه و أحدّره وهو خمس وسبءون سنة» ان يل لايزال العلماء,يحتجون 
على بقاء النفس 'لناطقة بعد فناء البدن ببقاءالعقلمع ضعف آلا تالاحساس وهو من مبادى علم 
الاخلاق و هذاالكلام ينافيه .قانا أشر نا فيما مر الىمافيه كفاية لدقع الفبية و3 يناتو سيا 
و بياناً : ان كل قوة تتوقف على وجود البدن وآلاته تفنى بخراب البدن وفساده وكلةوة 
لاتتوقف عليه لاتفنى كما قلنا فى قوة الايصار فانا نعلم أنها قوة جسمانية متوقفة على عين 
صحيحة فاذافسد مزاج العين بطل الابصار ولكن الذى كان أكثر عمره يصيراً ورأى أشياء 
كثيرة و اختزنت فى ذهنه؛ ثم عمى [خرعمرهلم تزل عنذهنه ما كان رآه سايمًاً فنعلم بذلك 
أن حفظ مارآهليس متوقفاً على العينولاتفنى بفساد العين بخلاف الابصار فانه لايستطيعةة 


-5603- كتاب الايمان والكفر جه 


شيك » فهذا ينتقص منه بميع الا دواح و لبس بالذي يحرج من دين الله لان الفاعل 


بهدردة 6 إلى دول عمره فهو لايعرف للصلاة اوقتا ولايستطيع التبجد باللصرة ولا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. آئ آي ل‎ ٠ 9٠ 8٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ 


ان يجدد ابصاراً ,و هكذا نقول فى جميع ما يحصل من الحواس و يجتمع عندال:فس طول 
عمر الانسان لايجب أن يبطل بزوال الحواس فلاتزول المسموعات و ما ترتب عليها من 
العلوم المكتسية اذافسدالاذن وصارصاحبها أصمفا <حدسمنهذاأن ما اختز نتمن العلوم للانسان 
لاتزول بزوالحواسه جميعاً اذلايدتاج بقَاؤّها الى الحواس وانما يحتاج فىحدوثها فقط. 
فيقَى احتمال واحد و هو أن يكون اختز ان العلوم المكتسية فى جسم غير الالات 
الحسية الظاهرة كالدماغ مثلا وهو احتمال مردود بأ نكل عضو من أعضاء البدن له قوة و 
قدرة على فعل ذانما يصدر عنه فعل بعدفعل متدرجاً ولا يجتمع الجميع فيه دفعة واحدة فلا 
يستطيع الاذن أن تسمع آلافا من الاضواث دقنة واحدة بل يكن نفيها ضوت فتسيعة و نتف 
أثرهفلا تسمعدويوٌ ثر فيها بعدذلكصوت آخر فتسمعه بعد الاول ‏ وهكذ! الابصار ب لالفكر الذىهو 
جسما نى فى الدماغ لايستطيع أن يتفكر فىمسئلة لاحقّة الابعد أن يعرش عنمسئلة سابقة 
ولايقدر أن يفكر دفعة واحدة فىمسئلة رياضية والهية معاً. والذاكرة أيضًاً جسمانية لا تقدر 
أن يتفحص عنشعر و آيةوعبارة ومسئلة دفعة واحدة .وهذا يدل على أنالدماغ أيضأ لايقدر 
الأعلى قل متفمل توريخاً .وأما العلياء تعد أذيلنوا حمسا وسبعين بثة يلو كثن و :ضيدك 
قواهم الجسمانية جميعاً فهم ذوواملكةعلمية جامعة للمسائل الكثيرة الحاصلة لهم ”طول عمرهم 
در جعو ذها من عند نفسهم من غير تعلم جد يدو ليسوا مساوين لانفسهمحالصغرهم قبل البلو غو التعلم 
قطعاً و حينئذ فنسأل عن ملا كالفرق بين الحالتين المتمايزتين: حالة الصفى قبل التعلموحالة 
الكير بعد الحنكة ,فان قيللافرق .قلنا هذاباطل بال<س وان قيل بينهما فرق يشىء موحود 
فى دماغ الشيخ الكبير دونالطفل الصغير. قلتاهذاأيضاً باطل غيرمعقول لانا نعلمان العلوم 
الكثيرة التىاجتمعت للعلماء والحكماء لايمكن ان تكون آثاراً جسمانية نظير الخطوط و 
النقوش والالوان مجتمعة <اصلة فىدما غاذيبطل كل أثرمنها الاثر الاخروا لجسم لايقوى الاعلى 
فعل واحد فى]آ نواحد ,على فعال كثيرةمتدرجة فىأزمنةمتعا قبةلافى زمان واحدفبقىأنيكون 
حامل تلك العلوم موجوداً غير جسمانى غير محتاج فى وجوده الى البدن ولايضمحل يفساده 
و نحن نعترف بان الدماغ آلة للفكى أعنى لتحصيل المعتولات لالتعقلها وحفظها كماأن 
البص آلة لتحصيل الميصراتلالحفظها وتجريدها(راجع|اصفحة؟١من‏ هذا الجزء). (ش) 
شر حأصولا لكافى -1١53-‏ 


ج4 باب الكبائر ‏ ح ١١‏ حاة ا 


أ لتهار ولا القمام ف الصف مع الناس , فبذا نقصان من دوح الا يمان و ع و 
شيعا ث3 هنهم من يسدقص 50 روح القو"ة فلايستطيع حياد عدو ولا يستطيع طلب 
المعيشة و منهم دعن ينتقص هيه روح الشيوة فلو عت به أصبح بئات آدم لم 5-95 
إليها ولم يقم و تمقى ددح اليدن فيه فهو يدى” 5و يددج ا 1 ملك الموت فهذا 
الحال ا لانة الله عر “وحلة هو الفاعل به وقد تاتي عليه حالات فى قوانه وشا به 
قييم بأ اخطيئة فشجعة روح القوةويز ين له روح الشبوة و دقوده روحالبدنحتدى 
توقعه 2 الخطيثة , قا ذا لامسها نقص من الا دمان و تقضئ هده فلس يعودفيه حتسى 
يتوب » فا ذا تاب تاب اللفعليه و إن عاد أدخله الله نادجيثم » فَأَما أصحابالمشامة 
فوم اليبود والتصارى يقول الله عن “ودلة : ا 2, الْذين اتيناهم الكتاب يعرقو كك كما 
يعرفون أبناءهم 4 يعرفقون ص والولاية قِ التوراة والا نجيل كما يعر فون أبناعهم 
فِ مناذ لهم دو إن“فريقاً منهم ليكتمون الحق” وهم يعامون #الحق" من ربّك(إذك 
الرسول إليهم ) فلاتكوننمن الممترين » فلممًا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم | الله | 
بذلك فسلبهم روح الا يمان و أسكن أبدانبمثلاثة أرواح روح القوءة وروح الشبوة 
و دوحالبدن' ثم" أضافهم إلى الا نعام. فقال: « إن هم إلا" كالانعام » لا'نة الدابّة 
إنما تحمل بروحالقو ةوتعتلف برد الشبوة وتسير بروحاليدن؛ فقال [ له |السائل 
أحييت قلبي 8 دن الله 5 آمير البومخ ٠.‏ 
فى الكشاف ونقله عن على «دع»(وتبقىروحالبدن ) لم يرد يديقاءه على كماله لعروضالتقص 
فيه أيضاً (فاذا لامسها نقص من الايمان وتفصى منه) الايمان يطلق علىالتصديقوعلى الاخلاق 
والاعمال وعلى الاول بشرط وجود الثانىوعلى المجموع من حيث هو والاول أفذ-لى من 
الما فى والاخيران أفخل منهمأ دسنس الاخيرين تفاوت و تفاضل حةى يبلغ الىئغاية الكدالاذا 
عرفت هذا فتقول اذاانتفى التصديق سواء كان هو الايمان 3 --<ده أو هو مع العمل أو بشرط 
وجوده تحقق الكفر والحجود واذا تحدق التصديق و تحقةت المخالفة فى العى_ل حمق 
النقص من الايمان و الخروج من كماله . 
(فاذا تاب تابالله عليه) أى قبل توبته ولايعذبه و صارت التوبة كفارة لذنيه وسبياً 
لاسرّقامئّة فيعود الايمان الى داله و ان لم دمب أو عاد دعك التوبة الى المعصية مستا 


عليها أدخله الله نار جهنم ان لم تدركه الرحمة أو الشفاعة . ثم بعد الدخول لا يكو ن 


١‏ علي" بن إبراهيم ؛ عن عل بن عسى» عن يونس ؛ عن داود قال:سالت 
أيا عبدالله تَيَلاُ عن قول رسول الله يفيه : إذا زنى ال رتجل فارقه روحالا يمان؟ 


قال : فقال : هو مثل قول الله ع وجل" | : دولا تيممواالخبيث منه تنفقون » 
ثم" قال : غير هذا أبين منه » ذلك قول الله عزتوجل” ] : « و أيّدهم بروح منه»هو 
الذي فارقه . 

- يونسء عن ابن بكيرء عن سليمان بن خالد؛ عن أبيعيدالله تي قال: 
دإن" الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» الكبائر فما سواهاقال: 
قلت: دخلت الكيائر في الاستثناء قال: نعم . 

9 يونس: عن إسحاق بنعمار قال: قلت لا بيعبدالله يعم : الكبائر فيها 


استئناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال: نعم . 


٠٠‏ يو نس» عن ا بنمسكان, عن أ بي بصير » عن أبيعبد الَهكَتَمٌ قال:سمعته يقول 
ذو من يوت الحكمة فقداوتي خيراً كثي رأ قال: معرفة الا مام و اجتناب الكبائر 
مخلداً ان شاء الله . 

قوئه (اذا زنى الرجل فارقهروح الايمان) مرتسيره فى هذا الياب (قالفقال هومثل 
قولالله عزوجل «ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون»)أى لاتتصدوا الخبيث دن المال و تنفةون 
حال مقررة لفاعل تيمموا ويحتمل أنيتعلق منه به ويكون الضمير المجرور للخبيث و الجملة 
حال منه ولعل وجه الممائلة أن ايمان الزانى ناقص لاأنه معدوم بكله كما أن الانفاق من 
المال الخبيث ناقص لاأنه ليس بانفاق أصلا . 

(ثم قال غير هذا أبين منهذلك وو [اللهعزو جل « و أيدهم بر وح منه» هوالذى فارقه ) 
أى المفارق روح الايمان وهو المل كالمو كل به لهدايته أو قوة الايمان أو نوره أوحقيةته 
على مامر تفصيله دون الايمان كله . 

قوله (قال قلت دخلت الكبائر فىالاستثناء ؟ قال: نعم) المراد بالاستثناء مغفرة ما 
دون الشرك لمن يشاء وانما سمى استثناء لانه فى قوة لايغفر الا مادون الشرك ‏ و هذا 
السؤال بعد تفسيره هع» ما دون الشرك بالكبائ. فما سواها نشأمن نشاط النفسوانيساطها 
وفيه دلالة واضحة على أنه جل وعز يغفر الكبائر بدون التوبة ولكن قال لمن يشاء لثئلا 
يجترى العيد بالمعصية لجواز أنلاتتعلق به المشيئة. 

قوئه ( قال معرفة الامام واجتناب الكياير ) فسر الحكمة بهما لانهما من أعظم 


التي أو حب اللهعليها الثار 
١‏ علي بن إبراهيم .عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير : عن عل بن كم 
قال : قلت لابي الحسن يَلتَلُ : الكبائر تخر جمن الا يمان ؛ فقال: نعم و ما دون 
الكبائر' قالرسول الله يي : لايزني الن"اني و هو مؤمن” ولا يسرق السارق و 
هو موؤمن . 
1 ابن أبن عمير » عن 8 [بن | الن كات عن عميد بن زرارة قال 
ى ابي 
0 فتكام ابن قيس الماصرفقال: إنا لانخرج اهل دعوتنا واهل ملتنامنالا يمان 
فيا لمعاصي والذ نوب» قال: فقَال له ابو <عفر 0 : 5 أبن قيس اما رسو ل الله 


5 5 هه 5-5 . 56 6ز. ع 
فقد قال: لا.يزني 3 افي وهو مؤّمن ولاسرق السارق و هو مؤمنء فاذهب انت و 


8 0 8 3 ع 3000 
دخل اد ويس الماصر دعمردبين در م أظن. معرما ايبوحنيفة_ عل 


دعه 
5 0-34 


ع6 
اصعدا بك دريرة سكين ٠١‏ 


0 ل 1 إبراهيم عن 5 بن عيسى »2 عن دونس ؛ عن عبد الله بنسئان 
قال : سالت أباعيدالله يَلْتَضمُ عن الر “جل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت ؛ هل 


أفرادها لالانحصارها فيها . ولعل السر فيه أن الحكمة وهى معرفة ما ينبغى معرفته ذود 
القلب ؛يه يعرف المشروء ات والمحظورات والمعقولات والمستحيلات و أعظم ذلك النور 
معرفة الامام لانها أصل لجميع الخيرات و أعظم ثمراته اجتناب الكبائن لكونه أفخم 
القربات و اشتماله على أعظم الواجيات . 

قوله (قلت لابى الحسن عليه السلام الكبائر تخرج من الايمانفتال نعم ومادون 
الكبائر) لايخفى أن مادو نالكبائر هو الصغائر ولايتولأحد بأن الصغائى تخرجمن الايمان 
و تزيله بكله؛ غاية ما فى الباب انها تنقصه و منه يفهم أن الكبائر تنقصه أيضاً لاتنفيهيالمرة 
فهذا الخبى و ن<وه يمكن أن يكون تفسير الاخيار المجملة الدالة على أن الكبائرتخرج 
من الايمان (قال رسولالله «ص» لايزنى الزانى وهو مؤمن ولايسرق السارق وهومؤمن) قد 
مر كلام الاكابى فى تأويله و تأويلمثله؛ و منهممن حمل نظيرءعلى النهى دون الخبرتحرزاً 
عما يفيد ظاهره ومن أحاط علماً بالاخبار يعلم أن هذا الحمل لايحسم مادة الاشكال. 

قوله (فتكلم ابنقيسالماصر فتَالانا لانخرج أهل دعوتناوأهلملتنا من الايمان فى 
العاضن والذنوف:) كانه آزادآن العاضق لاتكن الأيساة اسلا كنا هو عدهن «طاعقة .هوم 


الممتدعة فأجاب وع» انها تَصره 


بحر حه ذلك من إلا سالام و إن عدن كان عذا به كعذاتب الم كن أم له 000 
انقطاع ؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم انها حلال أخرجه ذلك من 
الا سلام و عذات أشدة العدان و إن كان معثرقاً أنه أذنب ومات عليه أخرحه من 
الا يمان ولم يخرحه من الا سلام وكان عذابه ون من عذا بالا وتل. 

عدةج” من أخيها نا عن امه عدبن خالد؛ عن عبد | لعظيم ل عبد الله 
الدسني قال: حداثني ون صلواتالله عليه قال: سمعنك أبييقول: سشو ورك أب 
هوسى بن حعفر يلام يقول: دخل عمهرد بن عديد على أب عبد الل سايم فا ما سل وجاس 
تلاهذه الا'ية : دالّذين يجتنبون كبائر الا ثم والفواحش» ثم أمسك. فقال له أبو - 
عبدالله عَلتَاُ: ما أسكنك؟ قال: حب أن أعرف الكيائر من كتاب الله عزتوجلة 
فقال: نعم ياعمرو أكير الكبائر الاشراك بالله يقولالله : 2ق من شرك يالله وقد 
حرتهءالله عليه الحندة» و بعذه الا ياس من دوحالله 2 ل الله عن “وحولة يقول: دأنه 
لايايئس من روح الله إل القومالكافرون» الامن لمكرالله ' لأنة الله عن وحل” 
يقول: 2 فلايامن مكر الله له القوم الخاسرون» و منها عقوق الوالدين, لاة الله 
سبحا نه جعلالعاق” جِبداراً شقيئاً و قتل النفس التي حرتءالله إلا" بالحق”.: لان" الله 

قوله (فتّال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجةه ذلك:ن الاسلام 
د عذب أشد العذاب ) لان المحلل لكبيرة راد على الله والراد عليه كافر خارج من الاسلام 
فيستحدق الخلود فى الثار د أشد العذاب لان تحايل الحرام بعك العلم به أقبح دن تحليله 
يدوت العلم والمعرفة و يفهم مدة أن عذاب المرتد أشد دن عذاب غيره. 

(د كان عذا به أهون دن عذاب الاول) لعل المراد أن عذا به أهون بحسب الكم لعدم 
الخاود ال بحسب الكيف لاعترافه بالمعصية وعدم رده الشر يعةا لمعلومة 6 

قوئه (أكبر الكبائر الاشراك ,الله ) يدخل فى المشرك عيدة الاوثان و الملاحدة 
و عبدة النيران والمصورة والمجسمة والغلاة و أضرابهم . 

( عن الأيان. من روح اله )دل غلى أن الابان ينه الافزاك اكير من البواقتة 
على أنترك الرجاء كبيرة كما دل قوله 0 ثم الامن لمكر ألله» أى لعةو بتّه على أن عدم 
الخوف كبيرة قوجب الجمع دين الخوف والرجاء 5 

( وقتل النفس التى حرم الله الا يالحق ) لاريب في أن آتلى النفس الم<رهة كبيرة 
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ع نوجل يقول: «فجزاؤه جبلم خالداً فيها - إلى آخر الا'ية » وقذف المحصنة, 
لآن" الله عن وحل” يقول: «دلعنوا 2 الدانا والاآخرة ولهم عذاني” ع 6 و أكل 
مال اليتيم. لا نةالله عن "وحل يقول : «إذما و فٍ بطو نهم اذا وتدضلون هيو 
والفرار منالن"حف, لان الله عزو حل يقول: «و من ولي يومكذ دبرهإلامتحر” فا 
وا أما انةاسيت. للخلود فن الثان كما دلت عليه الآية :الكريمة فاما أن يرا «القتل, التثل 
مستحلا أو لاجل دينه وايمانه فيكون كافراً خارجاً عن الاسلام مستحقاً للثار أبداً» و يدل 
عليه رواية سماعة عن أبىعبدالله «دعءقال:«سأ لتهدءن قولالله عزوجلهومن يتل مؤمناً متعمد] 
فجزاؤه جهنم خالداً فيها» قالمنةتلل مومناً على دينه فذلك المتعمد الذى قا[الله عزوجلدو 
أعد له عذاباً عظيماً» قال قلت:فالرجل. يمع بينه وبين الرجل شىءفيضر به بسيفهدفيقتله قال 
ليس ذاك المتعمد الذى قالاللهءعزوجل». واماأن يراد بالخلود الزمان الطويل دون الايد 
لان ذا الكبيرة يخرج دن الثار كمادلت عليه الاخيار وصرح به بعض الاصحاب . 
(و أكل مال اليتيم) يمكن أن يدخل فىالوعيد أيضاً أكل مال الشيعة بغير حق فان 
الشيعة أيتام المحمد «دع» كما دل عليه بعض الردايات . 
(لآن اللاعنوجل يقول:)آن الذين يا كلوت: آموال النتامئ طلياً ( اننا وأ كلون فن 
بطونهم ناراً) قولى أىسبباً للنار أوأكلها كناية(١)مندخولها‏ أوالمراد بدأكلهايومالقياءة و 
ظلماً حال أو تميز أىظالمين أومن جهة الظلم وهو اماللبيان و الكشف فان أكل أمواله-م 
انمايكون ظلماً كمافىدتقتلون النبيين بغير-<ق» أوللتتييدلانه يجوز أكل مالهم بالحق مثل 
الاكل أجرة بالمعروف أو عوضاً عما اقترضه آباءهم أو مستمرضا من مالهم و حكم 
غير الاكل منالتصرفات حكمه وذكر البطون للتأ كيد مثله يطير بجناحيه»و نظرت بعيثى (و 
سيصلون سعيراً) صلى بالنار وصليها من باب علم وجد حرها والسعير فعيل بمعثى مفعول من 
سعرت النار سعراً من باب منع اذا أوقدتها أى يلزمون النار المسعورة الموقدة و يقاسون 
حرها و شدائدها ؛ وقيل فيه اعادة لما سبق ليعلم أن أكل مال اليتيم سبب تام لدخول ‏ 


)١(‏ قوله «أو أكلها كناية » لاريب أن للامور صوراً مختلفة بالنسية الى النشآت 
والعوالمالمخئلة قما هو مأ كول ومشروب من مال اليتيم هو بعينه نار بصورة اخرويةكما 
أن اللين الذى يشريه النائم هو بعينه علم فى الدنيا ٠‏ والاخرة محيط بالدنيا كالدنيا 
بالرحم فما هوفى الدنيا فهو فى الاخرة و من أكل مال اليتيم فانما أكل النار حتّيمّة من 
غير حاجة الى تأويل و توجيه كما ورد فىالقرآن الكريم فى وصف الكفار «فكشفناعنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد» . (ش) 
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لقتال أو متحيدزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأويه جهنم و بكس المصير»وأ كل 


الر“با لاان” الله ع نوجل" يقول : «الذين 8 كلونالر“بوا لايقومون إلا كما يق-وم 


النان لأأنه.سبت نات صفير. وهو #بير حن الكبائ. ا ااا 
( و أكلالربالانالله عزوجل يقول: «الذينيأ كلونالر بوالايتومونالا كما يتومالذى 
يتخبطه الشيطان منالمس») المس الجنون وهو متعلق بلايقومون أد بيقوم أويتخبطه أى لا 
يقومون من القبور الاقياماً مثل قيام الشخ صالذى يتخبطه الشيطان ويجعله مصروعاً مسن 
الجنون وهذا بناءعلى زعمالءرب ١١)أن‏ الشيطان يخبطالانسان فيصرعهوا لخبطحر كةعلى 
غيرالنحو الطبيعى وعلى غير اتسا قكخبطالعشواء: حاصله كماصرح به بعض الاصحاب أنهم 
لايقومون من قبورهم بسيبالر باووزره وثقله عليهم قياماً مثل قيامصحيح العقل بلمثل قيام 
المجانين فيسةطون تارة ويمثون على غير الاستقامة اخرىولايقدرون على القياماخرىفكان 
ماأكلوا من الريا أدبى فى بطونهم و صار شيئًاً ثقيلا علىظهورهم فلايقدرون على القيام 
والمشى على الاستعّامة؛ وقيل يكون علامةلهميومالقيامة(؟)يعر فون بها كماأن ليع ضالمعاصى 
علادة يعرف صا-يه بها وكذا الطاعات (والسحر) الظاهر أن تعليمه وتعلمه والعمل ب هكبيرة 


)١(‏ قوله دبناء على زعم العرب» قديقع فى كلام العرب كلمات و تعبيرات لا يراد 
بها اثبات حتائتها بل اعطاء مفاهيمها مثل قول امرء القيس دو مسنونة زرق كانيابأغوال» 
وفى الّرآن «دطلعها كأنه رؤس الشياطين» ولا يستدل به على أن العرب كان عندهم شىء 
معروف يسمئ برؤوس الشياطين بلاريد به غايةالمبح والشرواذا اطلق النبىدصءعلىجدهاسم 
عبد مناف لايدل على ان جده كازعبداً لغير الله بل هو اسم يعرف به و عبدالشمس كذلكو 
لعل من سماهما بهذه التسمية أيضأ كان موحداً فأول كما نسمى بكلب على و غلام حسين . 
ودأينا فى اطباء عصر نا من لايعتبر الكيفيات الاربع الحار والبارد و الرطب والياس فى. 
الادوية و يتكلم بلسان المرضى يتول اجتنبعن كلمأ كولحار او استكثر من البرودة و 
هكذا. واللهالعالم . (ش) 

(؟) قوله «يكون علامة لهميوم القيامة» توجه الانسان الىشىءو|حد بعينهو عدم تصرف . 
كردن الأنون لكان نورت ترعا نين الققوة شان نا داو كل اغل حرفا سواء كان . 
تاجراً أو صانعاً أو زارعاً يتفكر فى امور كثيرة متعلقة بشغلهوأماآ كل الريا قذهنهمتوجه 
الى شىء واحد لايلتفت الى غيره و ليس شغله متشعباً الى أفعال مختلفة كثيرة كالتجار 


والصناع ففكرهم يشبدفكر المجا نينهذا| | لنحو عن الحنوةقركنا ستمرماعات لاياما يتفكر يه 


طن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» والننا. لانت الله ع نوجل" يقول : «و من 
قعل :ذلك يلق آثاما 8 رشاعت له العذاك" يوع القيمة علد قيدهيان د المن 
الغموس الفاحرة لان الله عن ولحل" يقول : «الْذين شترون يعبد الله وأيمانهم ا 
قليلا أولئك لاخلاق لهم في الاآخرة» والغلول لان الله ع زتوجل” يقول : « و من 
يغلل 5 يما غل” دوم القيمة 6 و منع الد"كاة المفروضة ل اللفعز “وجل يقول: 
«فتكوى يها حباههم وحنو بهم و ظهورهم» و شهادة الن ور وكتمان الشيادة وه الله 
و جوز بعضهم تعلمه لييطل على مدعيه وليفرق بينه وبين المعجزة. 

( والزنا ) لايبعد الحاق اللواط والمساحقه به (واليمين الغموس الفاجرة ) هى 
اليمين الكاذية على مامضى وليسفيها كفارةلشدةالذنب فيهافكأ نهمغموس فى الذني لحلفه كاذياً 
على علم مئه (والغلول) هو لنة الخيانة وعرفاً الخيانة فى المغئم والسرةة من الغنيمة قبل 
القسمة وكل من خان فىشىء خفية فقد غليمَال غلغلولا من باب قعد وأغل اغلالا فى لمغثم 
وقال ابن السكيت: لم يسمع فىالمغم الا غلثلائياً وهو متعد فىالاصل لكن أميت مفعوله 
فلم ينطق به وقال نفطويه: سمى غلولا لان الايدى منها مغلولة م<يوسة كانها مجعول فيها 
غل وهو بألضْم طوق منحديد يجمع أيدى الاسير الىعنقه ولايبعد الحاق الغصب و السرقة 
به لانه اذاكان كبيرة مع الشركة فهما أولى منه بذلك مععدم الشركة. 

(و منع الزكاة المفروضة) أما غير المفروضة فلاءةوبة فى منعه وانما الغبن فيه هو 
الحرمان من ثوابه (لان الله ءعزوجل يتول:)والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى 
سبي ل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمىعليها فى نار جهنم (فتكوى بها جياههم و جنوبه-م د 
ظهورهم) هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » الكنز لغة جمع المال وادخاره 
وعرفاالمال المذخور المحفوظ تحت الارض أوفوقها وبعض الاصحاب خصه بالاول لكنقال: 
لعل المراد هنا حفظه مطلمًا و عدم انفاقه فيكون ولاينفةونها بياناً للمقصود وقوله«فبشرهم» 
خبر للموصول والفاء لتذمن الموصول معنى الشرط؛ ويوم تحمى منصوب على الظرف يعامل 
محذوف على أنه صفة لعذاب أى. بعذاب آليم كائن يوم يحمى والضمائي المؤنثة اماراجعةالى 
الكنوز المفهومة من سياق الكلام أوالى كل واحد من الذهب والفضة و التآنيث باعتبار 


فى شىء واحد يأ خَذْ مجامع ادرا كه ويسكت ولايتكلم ولاينامثم يهيج به فيغضب ويريد أن 
نْب و يحمل ولايقدر أحد أن يصرفه عما هو فيه وفيه سبعية و كلب و هكذا أصحاب الريا 
يشبوون هؤلاء للءلمة المذكورة . هذا مقتضى نفس العمل فان وجدوا بخلاف ذلك فهو 
لتعارض سائر الاعمال والاشغال المخالفة له .(ش) 
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ع نوجل" يقول: «و من يكتمها فا نه أثم قلبه» و شر بالخمر لاانة الله ع زتوجل” 
تب ى:عنها كما 'تبق.عن غياذة الاوثان وترك الحثلاة متءمدا أو شع همتا فرضالله: 
لآنترسولالله يبي قال : من ترك الصلاة متعممدا فقد برىء من دَمُةَاللّهودْمُةرسول 
اعطق . و نقض العبد وقطيعة ال رحم ؛ لانت الله عز وجل يقول: « أأولئك لهم 
الْعنة ولهم سوء الداد» قال: فخرج عمرووله صراخ من بكائه وهو يقول : هلك من 

قال برأيه و نازعكم في الفضل والعلم. 

دعل ين إبراهيو عق أبية فرغ بن إشناعيل عن المقل بن عادان.: 
جعيعاً. عنابن أبي عمير ٠‏ عن إبراهيم بنعبدا لحميد ؛ عن أبي أسامة زيد الشحام , 
قال : قال أبو عبدالله طبه : اتذقوا المحقارات من الذْ"نوب فا ثّها لا تلغفر , 


الفضة أو باعتبار الكثرة أو الى الفضة لقريها وفهم -كم الذنب بالطريق الاولى ؛ و قال 

بعض الاص.حا با ختيار هذه الاعضاءلان الجبهة كناية عن الاعضاء المقاديم المواجهةوالجنوب 
كناية عن الايمان والشمائل والظهور كناية عنالاعضاء المتأخرة فاستوعب الكى البدنكله 
وفيه أقوال اخرء ولعل الاستشهاد بالاية باعتبار أن المراد بالكنز وعدم الانفاقمنع الزكاة 
فيكون فيها اثارة أجمالية الى وجوب الزكاة فى الذهب والفضة و تفصيل شرائط الوجوب 
والنصاب و قدر المخرج مذكور فى ٠حله‏ . 

زو شهادة الزور) وهى الشهادة بفيرعلم عمداً سواءطابةت الواقع أم لا و تفسيرها 
بالشهادة بالكذب ليس يشىء لانه تفسير بالاخص ولواستندت بالشهادة الى شبهة كرؤيتوم 
اياه وقد ظهرت فيه [ثارالموت وعلاماته فظئوا أ نه مات ققهدوا بموته فالظاهص أنها ليست 
شهادة زور تعد منالكبائر وان كانت فستّالان العلم معتير فىأداء الشهادة , ثم ان شهادة 
الزور لماكانت مفضية الىاتلاف النفسن والمال وتحريمالحلال وعكسه واجراء الحدودكانت 
مفسدة عظيمة<تى قيل انه ليس بعدالشرك أعظم منهاء ثم الظاهر منالحديث أنها كبيرة و 
انكانالمشهود به يسيراً وقال بعض العامة هىكبيرة قَطعأ اذاتلف به<طير و ضيطه بتصاب 
السرقة فاننقص عنهاحتملأن تكون كبيرة وأن لاتكون والاول أظهرء سداً لباب المفسدة 
كماأن شرب قطرة منالخمر كبيرة لاجل ذلك . 

قوله (اتقوا المحمّرات منالذنوب فانها لاتغفر) أى لاتغفر لاجل تحقيرها وقال 


الباقر دوع» لمحمدبن مسلم ديا محمدلاتستصغرن ديئة تعمل بهافانك تراهعا حيث تسوؤّك» . 


قلت : وما المحقرات ؟ قال : الر“حل بشنت الذانت فيقول : طوبى كك لولميكن 
لي غير ذلك. 
سمعت أباالحسن لتم يقول : لاتستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذ ننوى؛ 
فاتة قليل الذ نون جتمع عا حون ع و خافوا الله قِ ال ع تعطوامن 
أتفسكم الأصف . 

ا أبوعلي الا شعري ٠‏ عن عل بن عيدا لجبار 5 عن بن فضال والحجال 5 
دوعا عن تعلية . عن زياد قال : قال أ عبد الله تي : إن" رسول الله 0 
ول عارض قرعا قعان لا أسجاية + اعقو بطب ١‏ فقا لوا «بنارسول: الله تسن بارض 
قرعاء ما بها من حطي قال : فليأت كل إنسان بما قدر عليه ؛ فجاؤُوا به حتنى 


(قلت: وما المحقراتقال الرجل يذنبالذنب فيقولطوبىلى لولم يكنلى غير ذلك)أى 
غير ذ لك| لذ نس فعد عدهمحقراً و لم يحصل له خوفمنه؛ والواجب عليه استشعار الخوفمئهو عدم 
تحقيره له وان كان صغيراً فى نفسه لانه عظيم فىمخالفة الرب تبارك و تعالى . 

قوله (لاتستكثروا كثير الخير ولاتستقلوا قليل الذنوب) الظاهر منالقلة القلة 
جد الدودوأة كان فى شك اكتيوا وعليرا ديعتفل ان ادها الثلة بعس الكيفت د 
المقدار فيختص بالاخير والمتدود أن العمل الصادر منالعبد انكان طاعة و خُيراً فليعد 
نفسه مقصرة فىالكم والكيف. و انكان كثيراً بالنسية الى وسعدلان ذلكأدخل فى تعظيم 
الرب وأبعدمنالعجب والاعتماد علىعمله وأقرب الى اليمّاه عليه والسعى 
المبنية على التذلل والاعتراف ,التقصير وان كان ذنياً فليعده كثير أعظيماً وان كانقليلا<يراً 
فى نفسه لانه بالنظر الى مخالفة الرب عظيم كثير أو:تليله موجب لعدم المبالاة به و 
الاعتناء بشأ نه وسبب للوقوع فيه والاتيان بدمرة بعد اخرى تجتمع عليهذنوب كثيرةويبلغ 
حدالكبيرة (و خافواالله فى السرحتى تعطوامنأنفسكم النصف) الخوف من الله مطلوبفى 
السر و العلانية الا أنه فى السىر أعظم و أفضل اذلا زاجر له سوى ذكره عدز و جل. 
فلذلك خصه بالذكر مع أن حصولالخوف فىالسر مستلزم لحصوله فىالعلانية »و النصف و 
النصفة بفتحين اسم منالانصاف وهو لزوم العدل فىالمعاملات مع الرب وغيره . 

قوله (نزل رق قرعاء) هىارض لاشجرفيها ولانيات و منه الرجل الاقرع الذى 
لم سق على رأسه شغ أماأصالة أولذها به من آذة ٠‏ وقعله منباب علم. 


فيهومقام العبودية 
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رموا بين يديه 5 بعصة على بعض ؛ فقال رسول الله 2 : هكذا تجتمع الذأنون؛ 


ثم" قال: إياكم والمحقترات منالذنوب؛ فان” لكل” شيء طالباً. ألا و إنتطالبها 
يكتب ما قدتموا و آثارهم وكل” شيءأ<صيئناه في إمام مبين. 

ال هق أمبيكا ذا عن أحمد بن عُدبن خالد؛ عن عبدالله بن علا لذبيكي 2 
عن عار بنمروان القندي؛ عن عبدالله بن سئان. عن أبيعيدالله عَلِتَامُ قال: لا صغيرة 
معالا صراد ولا كبيرة مع الاستغفار . 

(فان لكل شىء طالياً) أى اكل شىء من الطاعات والذنوب طالب يطلب حنظه و 
ضبطه صغيراً كان أو كبيراً ليجزى صاحبه . 

(و ان طالبها يكتب ماقدموا وآثارهم) أى طالب الذنوب يكتب ما قدموا منها و 
آثارهم التى بقيت بعدهم منالبدع مثل اذاعة باطلوتأسيس ظلم. 

(د كل شىء) من الاعمال وغيرها ( احصيناه فى امام مبين) أى فىاللوحالمحفوظ 
أو فى القرآن أو فى دفتر الاعمال وقد مر توضيحه؛ وفيه حث بليغ على تر كالذنو ب كلها 
د فعل الخيرات لان الانسان اذا علم و استيقن بأن عليه حافظأً رقيباً يكتب كل ما عمله 
ليحاسبه و يجزيه ان خيرأ فخيراً وان شر أفشراً؛ يجود عملهو يحاسب نفه قب لأنيحاسب. 

قوله ( لاصغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ) ظاهره أن الكبير ة تصير 
دغيرة أو تزول بالكلية مع الاستغفار و الصغيرة تصير كبيرة مع الاصرار وهو مع ذلك 
يستازم الجرأة على الكبيرة غالياً و لذلك الحق العلماء بالكبائر الاصرار على الصغائرد 
استدلوا بهذا الحديث و توضيحه أنه دع» دعا الى الاستغفار عن كبائر الذنوبوصغائرها 
و بين أن الصغيرة مع الاصراد لايبقى صغيرة على حالها , لانالاصرار بها معصية اخرى 
تنضم الى الاولى فاذا دام على الاصرار توالت المعاصى و تكاثرت و تراكمت حتى تمعد 
كبيرة لاسيما اذا كان الاصرار يتضمن الاستهاءة والاحتقار و قد ويل فى تفسير ووله تعالى 
« يعذب من يشاء و يعفر لمن يشاء » يعذب من يشاء على الصغيرة للاصرار بها ويغفرلمن 
يشاء الكبيرة لاستعظامه اياها و.خوفه من الله. و قوله عليه السلام د ولا كبيرة »هه مع 
الاستفثان «منتاة ان الكبيرة لاتبقن كتيرة عل حذوب وعضدن يآامن الله . عنالن اذا 
قار نها الاستغفار وهو طلبالمغفرة من الغفار و ذلك لان الاستغفار يتضمن التوبة مع 
طلب المغفرة والمستغفر يشاهد قبحفعله وشناعةذ نبهو استحةاقه للعقو بةفيندم يقلبهوا لندم توية, ثم 


حال يصدق النية المغفرة مئة مستعظماً له فتصغر يذلك كبيرته عند الله تعالى بل ريمأ تزول 


6 ب ا الا ا على لذ تب د 21 


أبنو ل 3 شعري"' عن 0 عن وديا لشت 0000 
عن جابر ؛ عن أبي جعفر مثَلتَامُ في قولالله ع ز“وجلة : « و لم يصر'وا على ما فعلوا 
وهم يعلمون » قال : الااصر ار هو أن يذنب الذةنف فلا يستغفر الله ولايحداث نفسه 
بتوبة فذلك الا صراد : 

؟- علي بن | براهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير؛ عن منصود بن يونس » عن 
أبي بصير قال: سمعت أباعيد الله ل شول: لاوالله لايقيل الله شك من طاعته على 


الاصرار 5 شيء من معاصية 5 


عن أصلها د يوافق الفقرتين قول بءض العارفين متى عظمت المعصية فى فلب العاصى صغرت 
عندالله تعالى ومتى صغرت فى قلبه عظمت عنده تعالى . 

قوئه (الاصرار هو ان يذ نبا لذنب فلايستغفر اللهولا يحدث نفسه بتوبة فذلكالاصرار) 
دل على أن الاصراريتحقق بالذنبٍ مععدم الاستغفار والتوبة سواء أذنب ذنباً آخر من نوع 
ذلك الذنب أومن غير نوعه أو عزم على ذنب آخر أملااما تحققه فىغير الاخير فظاهر واما فى 
الاخير فلان التوبة واجية فىكل آن فتر كها ذب منضاف الى الذنب الاول فيتحةق الاصرار 
د قسم الشهيد فى قواعده الاصرار الى فعلى و<كمىوقال الفعلى هوالدوام على نوع واحد 
من الصغاير. يلاتو بةوالاكثارمن جنئسالصغاير بلاتوبة »وال<كمى هو العزم على تلك الصغيرة 
بعد الفراغ منهاء أعا لوفعل الصغيرة ولميخطر. بباله بعدها توبة ولاعزم على فعلهافا لظاهصي 
أنه غير مصرء و قال الشيح فى الاربعين تخصيصه الاصرارالحكمى بالعزم على تلك الصغيرة 
بعد الفراغ منها يعطى أنه لوكان عازماً على صغيرة اخرى بعدالفراغ مما هو فيه لا يكون 
مصراً والظاهر أنه مصر أيضأً ويقييده ببعد الفراغ منها يقتضى بظاهره أن منكان عازماً 
مدة سنة على ليس الحرير مثلا لكن لم يليسه أصلا لعدم تمكنه لايكون فى تلك المدةمصراً 
وهو محل نظرء و ال بعض: الاصرار هو ادامة الفعل والعزم على ادامته يصح معها اطلاق 
وصف العزم عليه؛ وقال بعضهم هوتكرار الصغيرة تكراراً يشعر بَْلةالميالاةاشعار الكبيرة يذلك, 
أو فعل صغائر منأنواع مختلفة بحيث يشعر بذلك 

قوله ( لاوالله لايقبل الله شيئاً منطاعته على الاصرار على شىء من معاصيه ) لعلل 
الس فيه انسيب قبول الطاعة هودلالتهاعلى تعظيم الربء والاصرار على المعصيةوانكانت 
صغيرة يستلزم تحقيره وان لم يقصده العاصى, والتحقير ينافى التعظيم ؛ أو أن قبول الطاعة 
عبارة عن تقريب المطيع الى ذاته المقدسة, والاصرار على المعصيةيوجب تيعيدمعتة وحمل 


عدم القبول على وجهالكمال مدئمل 5 


2 ات 0 


( بداب فى اصول الكفر و أركانه) 

١‏ الحسين” بن عل . عن أحمدبن إسحاقء عن بكرين عل . عن أبي بصير 
قال: قال أبوعبدالله تَلتَتمُ : أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكيار والحدد , 
فَأَمًاا لحرص فان“آد ليش حين نبيعن الشجرة؛ <مله الحرص على أنأ كل منهاوأمًا 
الاستكبادفا بليس حيث اأمى بالسجود لادم فأبى. وأما الحسد فابناآدم حيث قتل 
اهنا صاحية . 


أععلي بن إبراع عن أببج عن التوقلي" »ع نالسكوي وعن أب 

قوله (اصول الكفر ثلاثة الحرص والاستكيار والحسد) أصل الشىء أساسهوما يستند 
اليه وجود ذلك الشىء, والحرص على الدنيا وجمع زهراتها جداً وتناولها م نكل وجه, 
والاستكبار عن الخلق وطلب العظمة عليهم وعن الخالق فى الاوامر والنواهى ورك التسليم 
والحسد على الخلق فى نعماءالله الفائضة عليهم ظاهرة وباطنة؛ ادو لالكفر بجميع أنواعه 
اذيها تضعف القوة العقلية و ينطمس نورها و تقوى القوة الشهوية والغضبية و سائر القوى 
الحيوانية؛ و تستولى على الظاهر والباطن فتنمو أخلاق ذميمة ؛ وتصدر أفعال بيحة بعضها 
كفر بالرب؛ وبعضها كفر بالحقمعالعلم بأنه حق؛ و بعضها كف بالنعم لا ستحتّارها و ترك 
الشكر عليهاء و بعضها كف المعصية ررك الاوامر وفعل النواهى يخلاف الزهد فى الدنيا 
والتذلل والخشوع لدى الحق والرضا بقسمة الرب فانها اصول الايمان اذ منها يتولد 
جميع الخيرات و يرتقى الانسان الىأرفع الدرجات . ثم أشار الى تفصيل بعض مانشاً 
من هذه الخصال الذعيمةبقوله : 

(فأما الحرص ‏ الى آخره) والغرضمن هذا التفصيل بيان أول المخالفة , والمعصية 
الصادرة منهذاالنوع وبسبيه؛ يسبب هذه الخصال الشنيعة. ثم نشأت وتنشأ منها نالمخالفات 
والمعاصى الكثيرة التى بعضها كفر ٠‏ وبعذها وسيلة الىالكفر ٠‏ وبعطها ذنوب صغيرة :و بعذهأ 
ذنوب كبيرة فيهاشائية من الكفرء فتلك الخصال هى امهات المعاصى تتولد منهاالى يوم 
القيامة .وقدكان اباء ابليس لعندالله من السجود عنحسد واستكبار و انما خص الاستكبار 
بالشكن لذن داف بعر عوقال اتاخر ون طلست من باموضات من طن أولاة الاتكباد 
أقبح من الحسد لان المتكبر يدعى مشاركةالبارى فى أخصصفاتدو الما تلمن | بنى1دمقابيل 
والمقتول هابيل: وكان قابيل أكبر سنا منه وتقر يا قر باناً فتقبلالله من ها بيل؛ ولم يتقبلمنه 
لخبث نيته وخساسة قربانه فحسد على خيه فقئله . 


عي 0 

ا ...حاف طول العتوا ةا وا 
عبدالله تَتَضمْ قال : قال النبي؛ تيلف : أركان الكفر أربعة : الر“غية و الر“هبة و 
قط وا لي + 

م عدج" من اها ناد عن أ<مد بنع بنْخا لد, عن نوحبن شعيب؛ عنعيد الله 
الد'هقان؛ عن عبدالله بن سنان؛ عن أبيعبدالله ثَلتَقُ قال: قال رسو ل الله مفي: إن" 
أوءل ماعصي الله عن “وجل به ست : حب“ الد نيا وحب الرئاسة وحب الطعام و حي* 
النوم و حب الراحة و حب النساء . 

5- عل بن بحيى» عن احمدبن عل عن عل بن سئان» عن طلحة بن زيد ٠عن|‏ بي 
عبدالله تَلتَايُ أن" رجلا من خئعم جاء لىالنبي ميق فقال: أي" الاأعمال أبغضإلى 
الله ع زتوجل” ؟ فقال: الشرك بالله قال: ثم" ماذا؟ قال: قطيعة الرحم؛ قال:ثم ماذا؟ 

قوئه ) أركان الكفر أر بعة: الرغبة, والرهية, والسخط والغضب ( لعل المراد 
بالرغية الرغية فى الدنياء والحرص عليها؛ وسعة الامل وطلب الكثير منهأ 536 بالرهبة 
الخوف دمن فواتهاء والهم هن زوالها وهو يوجب صرف العمر فى حفظها, والمفع من أداء 
حقوقهاء أو الخوف دعن اجراءالاحكام والحدود وهوالجين الموجب لفوات كثيرمن الحقوق 
الشرعية. وبالسخط ‏ مثالالقفل عدمالرضا بثذاءالله و انقياض النفس فى حكمه. و بالغضب 
ثوران النفس نحو الانتقام عند مشاعدة ما لايلائمها من المكاره والالام 5 انها شيك 
هذه الامور الاربعة التى دى مواد الكفر 5د أسياب سس الحق بالاركان لابتناء الكفر عليها 
بل لت كيه منهأ اذ الكفر عبارة عن حعددل الدحق أو جحد شىء هما قرره؛ وهذه الاموراما 
تفسة أوأعظم سيب من أسبا به والله يعلم. 

قوله (ان أول عا عصى الله عزو جل باست: حب الدنيا ( وحب الرئاسة, وح سالطعام 
وحب الزوم, لخ حب الراحة؛ وحب النساء) هذه الامور معاصى قأبية تسود لوحالقلب وتسك 
عنة طرق الحق وتعزل القوة العاقلة عن التصرف فيه وؤهى ميادى الطغيان فىالقوةالشهوية 
الجالبة للمنافعالحاضرة الزائلة, الطالبة للثوائه الظاهرة والباطلة وتجاوزها عن الحد 
اللائق بها عملا و نعلا وتنهض <مِنْئد أيضاً النف سالامارة الى تحصيل مقتضاها ؛ وتستعين بالقوة 
الغضبية فىدفع الموانع و تحرك الظاهر والباطن الى ن<و المطلوب؛ و تحصيله بأى وجه 
كان فيشع الظلم والكفر والمخالفة والمعدية التى لا تعد ولاتحدى من هذه الميادى 00 
أوائل المعاصى وامهات القبائح. 

قوئه(أىالاعمال أ بغض الىاعز وجل )المراد بالاعمال مأيعم أعمالا لقاب والجوارح 


#4ىيى 
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قال .الأ بالمتكر والنبي عن المعروف. 

- على بن إبراهيم, ا 0 عطية ٠‏ عن 
يزيد الصائغ قال : قلت لا بي عبدالله يلكا : على هذا الأمر إن حداث 
كذب؛ وإن وعد أخلف. وإن امن خان؛ ما 8 ؟ قال: هي أدنى المنازل من 
الكفر وليس بكافر 


+ على بن إبراهيم: عن أبيه. عن النوفلي؛ عن السكوني: عن أبي عبداللّ 
متي قال: قال رسولالهعي : منعلامات الشقاء جمود العين وقسوة القلسوشدة 
الحرص في طلب الدنيا والاصرار على الذ نب. 

وأبغضها ما هو أفسد للدين وكون الامور المذكورة بهذه الصفة ظاهر و الظاهر أن قطسع 
الرحم شامل لقطع ردم المحمد دص» بل هو أولى بالقصد عندالاطلاق كما مر. 

قوله (هىآد نى المنازل من الكفر وليس بكافر ) هى أدنى منازل الكفر بحيث لو 
تجاوزه بأن حل ذلكد خل فى| لكفر» ولعلا لمراديا لكفر هنا انكارالرب؛ أوالاعم منه ومن نكار 
الحق مطلقاً بدليلقوله (وليسبكافر)لانه ليس بكافر بالمعئى!امذكورء والا فهو كافر بمعنى 
كونه تار كا للحق و سيجىء فى باب وجوه الكفر اطالاق الكاؤر عليه 

قوله (من علامةالشماء جمود العين» وةسوةالقلب» و شدة |الحرس فىطلب الدنيا ؛ 
والاصرار على الذنب) الشماء بد بدت شدن شقى يشعىشقاء ضدسعد ذهو شُقى ٠‏ والشقوة 
بالكسرء والشقاوة بالفئح أسم مئدو أَشْعَاهالله بالالف؛ وجمود العين كناية عن بخلها يا لدموع 
من جمدالماء جمداً وجموداً منباب نصر خلافذاب وهو من توا بعقسوة القأب وهىغاظته 
و شدته؛ والسعادةوااشقاوة وقرب الحق واليعد منه واستحمّاق الجنة والنار وانكانتاموراً 
معنوية لايعلمها الاالله عزوجل لكن لهاعلامات تدل عليه فمن علامة الشماوة هذه الخصال 
المذكورة كماأن أضدادها وهى البكاء للخوف من الله والتأمل فى أمر الاخرة ورقة القلب 
والزهد فى الدنيا وعدم الاصرار على الذنب بالتوبة والاستغفار من علامة السعادة, و فيه 
تحريص على ترك تلكا لخصال والامراض المهلكة. و طلب أضدادها بالمعالجات النافعة 
مثلا يتأءل فىسيب الاصرار على الذنب بأنه اما لعدم الايان باليوم الاخرء أو للغفلة عنه 
بسيب غلية الشهوة واستيلاء شوق اللذات الحاضرة على النفس بحيث يتعسرعليها الانصراف 
عنهاء أولكون امور الاخرة غائية ولذات الدنيا حاضرة:؛ والنفس الى اللذات الحاضرة 
أميلمنها | لىاللذاتالغائية كماقيل «كلما بعد عنالعين بعد عن القلب» أو لكو نهقاصد ا للتوية 
ولكن يؤخرهاالى غد وبعد غدء أو لاعتماده على عفوالله ْم يشتغل بالمعااجة اما علاج الاو ل 


- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن علي بن أسباط؛ عن داودين التعمان» عن 
أبي حمزة؛ عن أبيجعفر يَيَلِهُ قال: خطب رسو اللْهمَيفي الناس فقال:ألاا خبر كم 
بشرادكم قالوا: بلى يا دسو لالله. قال : الذي يملع رفده و يضرب عيده و يتزواد 
وحده. فظنوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذاء ثم" قال : ألا |اخبركم بمن 
هوش رمن ذلك ؟ قالوا 0 ىيا دسولالله ؛ قال : الذي لايترجى خيره ولايؤمن شر 
فظدوا أن" الله لم يخلق خلقاً هو قر مق هنا" قال: ألا أخير 6 00 
من ذلك:قالوا: بلى يادسولالله»قال: المتفحش اللْعئانا لذ يإذاذ ل َّ 


لعنهم وإذا ذكروه لعنوه . 


فبأن يعلم أن الانبياء والرسل قد أخبروا ياليوم الاخروهمأولى بالاتباع من اتباع أهواء 

الننس» ولو لم يحصلله يقين بمولهم فالاحتياط يقَتَضى أن لايترك متا بعتهم كما لايترك قول 
الطبيب بأن1 ك لهذا لطعام يض رمعأ نهلايحصل له علم بّوله؛ وأما علاجالثانى فبأن يعلم أن لصبر 
على لشهوة أسهلمن الصبر على النار؛ وأما علاج الثالث فبأن يعلم أنامور الاخرة آتية قطعاً 
وعدّوبتها باقية أبداً. و أما علاج الرابع فبأن يعلم أن وصوله الى غد ليس منوطأً بقدرته 
وارارته . فيمكن أن يموت قبله معأن تحدّق التوبة قبله أسهل من تحمّقها بعدءلان المءصية 
اذا قويت كانت ازالتها أصعب؛ وأما علاج الخامس و هو الاعماد على العو فبأن يعلم أن 
الايمان يضعف بالمعاصى فلعل ايمانه بسبب نقّصانه يزول عند السكرات ولو بتّى أمكن أن 
يعاقب بل العقوبة مظنونة لاخبار الصادقين بها فكيف يعمل عمل أهل النار و هو يتوقع أو 
يسئيقن أنه من أهل الجنة. 

قوئه(الذىيمنع رفده ويضربعيده ويئزودوحده)الرقد بالكسر: العطاءوالصلة. وهو 
اسممن رفدهرفداً من باب ضر بأعطاه. أو أعا نه بءطاعأو قول أوغير ذلك ومنهالرفادةلا طعام 
الحاج. و لعل المراد بضرب العيد ضريه من غير ذنبء أو زايداً على القدر المشروع ٠‏ 
أومطلتاً وكانمضمونالحديث محمول علىالمبالغة. و على أنالموهدن ينبغى أن يكون فى 
نظره كل واحدة من المعاصى وخلاف الاداب أعظم من الاخرى حتى اذا رأى عاصياً يظطن 
أنه من حيث هوعاص ش خلقالله . واذا رأى عاصياً آخر. يظن فيه أيضأذلك ففيدميا لغةقفى 
شرارتهم و خيثهم» ولي سالقصدفيهمعنى التفضيل حقيقة» كمافىقولك: هذه الطائفة كل واحد 
منهم ش منالاخر. فانك قصدت بهالمبالغة فى شرهم دون التفضيل؛ و فى قوله فظنوا دون 
اعلموا ايماء اليه والله أعلم' والتفدش بد وناسزا كفتن, واللعان للمبالغة فى اللعن و هو 
منالله الطرد والابعادمنالرحمة ومنالخلقالءب والدعاء على أحد. 


4- عدة” من أضيذا ينا : عن سيل بن رياد, عن بعضص اجا به عن عبدالله بنسئان 
عن أبمعبدالله 2ط قال: قال رسول الله : ثلاث من كج قية كان متافقا و إن 
صام وصلّى وزعم أنه مسلم: من إذا امن خانوإذا حداث كنب وإذا وعدأخلف, 
إن" الله و قال: في كتابه: م إن“ الله لايحب الخائنين» وقال: م أ لعزت الله 
عليه إنكان من الكاذبين» و في قوله عز“وجل” : « واذكر في الكتاب إسماعيل إنْه 
كان صادق الوعد (١)وكان‏ دمو تبأ 

أ علي بن إبراهيم» عن عد بن عيسى» عن بونس» عن بعض اصحا به؛عن| بي 
عبدالله يلا قال: قال رسو الله يميق ألاا خبر كم بابعد كم مني شبهاأ؟ قالوا : بلى 
يا دسو لالله. قال: الفاحش المتفحش البذيء البخيلالمختال الحقود الحسودالقاسي 
القلب, البعيد من 2 خير رحى» غير المامون من كل” را 


قوئه (الفاحش المتفحش البذىء )الفحش التولالسيىء والكلام الردىء . و كل 
شىء جاوز الحدفهوفا<شومنه غبن فاحش اذاجاوزت الزيادة مايعتاد مثله والتفحش كذلك 
مع زيادة تكلف وتصنع ؛ ومن طرةالعامة دانالله يبغض الفاح شالمتفحش» قال الزمخشرى 
فى الفائق الفاحش ذوالهة<ش فى كلامهوالمتفحش الذى يتكلفذلك ولايبعد أنير ادبا لمتفدش 
الذى يتب لالفحدش منغيره.فالفاحش المتفحش الذىلايبالى ماقال ولا ماقيل لدوا لبذىعلى فعيل 
قد يطلق على السفيه . وهو الذى لا رزانة له و على الفاحش فىالمنطق و ان كان كلامه 
صدقاً كما صرح به فى المصباح . 

(البعي ل التختالالخكود الحنوه) لمن شق غلية. يذل التآل اوضاف موتية م ناعتبان 
كل عفانم ذكزة الثماليى فى سن الادب الأول البخيل اذاكان هذا لكريية ثم لحز اذاكان 
ضيق النفس شديدالبخل ؛ ثم شحيح اذاكان مع بخله حريصآءثم فاحشاذا كانمتشدداً فى 
بخله, ثم حلز اذاكان فى نهاية البخل, والمختال المتكبر المعجب ينفسه. والحمّد والحسد 
معنن اهماد عداوة التومن تمت :زوال تمت مخ وها ملاعل التبايع اومان 
مفأسد كثيرة غير محصورة . 

(القاسى القلب البعيد منكل خيريرجى غيرالمأمون م نكل شر يتقى) القلباذاقسى 

)١(‏ قوله: فىمتنالحديث دانهكان صادق الوعد» صر حأكثر فقهاء زماننا بانالوفاء 
بالوءد مستحب الا اذاكان شرطأً فىعتدلازموهومستيعد جداً مع هذه التأكيداتفىالدر آن# 


شر حاصولا لكافى بك/اتى 


جه باب فياصول الكفر واركانه_ ع ا 


ىذ الحسين بن غل 5 عن معلى بن عل عن منصور بن العماس'؛ عن علي بن 
أسياط: دفعه إلى سلمان قال: إذا أداداللهعن وحل" هلاك عبد نزع منه الحياءءفاذا 


ع 
ب 


نزع منه الحياء لم تلقه إلا" خائتأمخوناً فا ذاكانخائنامخو نا زعت منه الاامانة , 
ها ذاتزعت منه الا مانة لم تلقه إلا" فظأ غليظأ .فا ذا كان فظا غليظأ تزعت منه 
ريقة الا يمان» فاذا زعت منه ربقة الايمان لم تلقه إلا" شيطاناً ملعوناً. 


وغلظ بطل استعداده للخيرات واستعد للشرور ووصف الخير بيرجى أماللتوضيح : أو للْتقييد 
لان بعض الخير لا يرجى منه . 
قوله راذا أرادالله عزوجل هلاك عبد نزع منهالحياء) الحياء خلق يمنعمنالقبائح 
والتمّصير فى حَدوق الخلق والخالقوهو اذا تحقق تحمّةتالامانة الديئيةوا لد نيويةفى| ل<قوق 
كلها للتحرز من اللوم فى تركها؛ وتحةق لي نالطبع ورقةالتلب فيصدر عن الاعضاء الظاهرة 
والباطنة ماهو مطلوب منها بسهو لةفيكمل الايمان لانالايمان الكامل متوقف على استقامةجميع 
الاعضاء و قيامها بوظائفها. واذا انتفى الحياء انتفى جميع هذهالامور و تحققت أضداد ها 
فتحوّق الخيانة فىالحقوق كلها وشدة الطبع وغلظة القلب ونقص الايمان لانه يصعب حينئذ 
على الاعضاء قبولوظائفها. اذاعرفت هذا فنقول اذاأراد الله عزوجل هلاك عبد و عموبته 
لابطاله الاستعداد الفطرى بسوء معاملته نزع منهالحياء بسلب لطفه وتوفيقه عنه. فاذا نزع 
منه الحياء لمتلقّه الاخائناً فىحمّوق الغير ومخوناً فىحق ننفسه اذ فىكل خيانة خيانئان ‏ 
والخيانة رذيلة تحتالفجور وجارية فىجميع الاعضاء. ذانللةلب خيانة وهى التفكر فى 
الامور الباطلة, ولليد خيانة وهى تناول مالايجوز مثلاءولار جل خيانة وللعين خيا نةوهكذا 
فىالجميع فاذاكان <ائناً مخوناً نزعت منهالامانة لانها ضدالخيانة ؛ و تحةق الشىء سبب 
لذهاب ضده. فاذا نزعت مئه الامانة لم تلقه الافظاً غليظاً لان الامانة لازمة للرقة واللينة و 
انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. فاذا انتفت الرقة تحمّمّتالغاظة ذاذاكان فظاً غليظاً 
نزءت منه ريقةالايمان لانتفاء موماته؛ ولعل المراد زوالكماله واللعن فىقولهدفاذا نزعت 
منه ريمّةالايمان لم تلمّه الاشيطا نأملءو نآ» لايدلعلى زوالايمانه بكلهدحتى يكو نكافراً كماأن 
لعن المتغوط فىظل النزالفىا! لخبر الاتى لايدل على ذلك . 
عو الحديف شن ان مخلك الودن مد منافا. والذىاعتقده والتزميهانالوفاء واجب 
والمخلفمٌ فاسق ومرادمن يعتدبةولهمئهمعدم ثبوت حقبالوعدللموعودلدثبوتاً دنيوياً بحيث 
يمكن مطاليته عند القضاةوالمرافعة بل يجب وجوياًحكمياً يطالب به فىالاخرةنظيرا لخمس 


والزكوة 5 نذر ا لتصدق أرجل بعينه. (ش) 


1 علي” بن إبراهيم . عن أبيه . عن ابن أبي عمير » عن يزاعت‎ - ١ 
زياد الكرخي” ' ع نأبي عبدالله ثَلتَامُ قال : قال رسول الله يَيلفْة : ثلاث ملعو نات‎ 
ملعون من فعللهن” ؛ المتغواط في ظل" ال نال؛ والمانعالماء المنتاب؛ والساد”‎ 
: الطريق المقرية‎ 

١‏ عدا بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن ابن محبوب؛ عن إبراهيم الكرخي 
عن أبيعبدالله يَلتَاضُ قال: قالرسولالله يمف : ثلاث ملعون من فعلينة : المتغوةط 
فيظل” النزال؛ واطانع الماء المنتاب»والساد الطريق المسلوك. 

عدة من أصحابنا ؛ عن سبلبن زياد , و علي” بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه , 
جعيعاً عن ابن محبوب ؛ عن ابن رئاب » عن أبي <مزة ؛ عن حابر بن عبدالله قال : 
قال رسولالله تييع : ألا أخبر كم بشرار رجالكم ؟ قلنا : بلى يا رسولالله 'فقال: 


قوله ( ثلاث ملعونات ) كان لعنها كناية عن ذمها و قبحها أو مجاز بجعل 
سيب اللءن ملعو ٌ دطرودأا . 

( ملعون من فعلهن) دل على أنه يجوز لنا أن نلعنه (المتغوط فىظل النزال) هو 
الظل!لذىيستظل بدالناس ويتخذونه مقيلا ومناخاً . 

(والما نعالماء المنتاب) الماءالمفعول أو للمانع امامجرور بالاضافة منياب!اذارب 
الرجلأومنصوب علمى| لمفعولية. والمنتاب أى صاحب نوبة منصوبعلىأنه مفعول ثان من 
الانتياب افتعالمنالنوبة. وجوز بعضهم أنيكون اشممفعول صفة للماء منانتابفلان القوم 
أىأتاهم مرة بعد اخرىء. والماء المنئاب هوالماء الذى يردعليه الناس مئناوية و متبادلة 
لعدم اختصاصه بأحدهم كالماء المملوك المشترك بينجماعة فلعن المانع لاحدهمفىنوبته. 
والماء المباح الذى ليس ملكا لاحدهم كالغدران فى البوادى . فاذا ورد عليه الواردون 
كا نوافيه سواء فيحر ملاحدهم منع الغير فىالتصرف فيه على قدر الحاجةلان فىالمنعتعريض 
مسلم للتلف فلو منع حل قتاله فانلم يدو الممنوع علىدقع المانع حتىمات عطشأ فهو فى 
حكم من<يس ظلماً حتى مات جوعاً أوعطشاً . . 

(والساد الطريق المقربة) المقربة بيفتحالميم وسكون القاف وفتح الراء » و نظيره 
منطريق العامة «منغيراأمقربة فعليه لعنةالله »ومنطر يتهمأيضاً دثلاث لعيناتر جلءورطريق 
النثرب1101343مشترف ف ا الفائق الفقوية ] لمترك وا مها من الترث اوهو السيو الى الماءة: 
و نقل عن صاحب النهاية أن المقر بة طريق صغير ينفذ الى طريق كبير ؛ و جمعهاالمقارب 


5و هو هنا أ نسب من الاول 5 ع مير الطريق هنا 32 تذ كيره فى الخير الاتى باعتيارأن 


إن" منشراد دجالكم الببنات الجري:الفحتاشءالا' كلوحده؛ والمانع فده والضارن 
عيده؛ واللجىءعياله إلى غيره . 

١‏ علي بن | براهيم؛ عنأبيه؛ عن ابن أبيعمير » عن ميسارء عن أبيه؛ عن 
أبيجعفر تل قال: قالرسولالله َليوْ: خمسة” لعنتهم و كل نبي" مجاب:الن "امد 
في كتابالله. والتارك لسيتي؛ والمكذاب بقدرالله.والمستحل” من عترتيما حرءالله »و 
لدان القية المشتعل لد 


الطريق يوّنث و يذكر . 

قوله (اليهاتالجرىء الفحاش) البهاتالذى يبهتغي ٠أىيتقذفه‏ بالباطلويفترى 
عليه الكذبو الاسم البهتان: والجرى بالياء المشددة وبالهمزة أيضأعلى فعيل و هو المقدام 
على | لقبيح من غير توقف والاسمالجرأة. والفحاش ذوالفحشوهو كلما يشتّد قبحه من الاقوال 
والافمال و كثيراً ما يراد بدالزنا . 

(والمانع رفده) يفهممئهومماسيقه أنترك المندوب وما هوخلا فالمروة شرء فالمراد 
بشرار الرحال فاقدالكمال سواءكان فقده موجباً للعتوية أملا . 

(والملجىء عيالهالىغيره) بثرك الانفاقعليهم وعدم القيام بحدوائجهم وقدروى«أنالكد 
المغيالأفضل من الزهدفى الدنيا». . 

قوئه (د كل نبى مجاب) قي ليحتمل أنيكون عطفاً على فاعل لعنتهم ومجاب<ينئذ 
صفة لنبى . ويحتمل أن يكون كل نبى مبتدأ و مجاب خبره ؛ و الجملة حال لافادة ان 
دعاءه عليهم و لعنه اياهم مستجابة قطعاً . 

(والمكذب بتدرالل) كالمفوضة حيث قالوا ليس لله قدر, أى تدبير فىأفعالنا أصلاء بل 
أقدر نا عليها وفوض أمرها وتدبيرها الينا كذاقال بعض الاصحاب . 

(والمستحل من عترتى ماحرم الله) العدّرة نس لالانسان قال الازهرى؛ وروى ثعلب 
عن ابن الاعرابى أن العترة ولدالر جل وذريته وعقيه من صليه. ولاتعرف العرف منّالعترة 
غير ذلك واللعن يشمل قاتلهم وموذيهم وضادبهم ومانع حقوقهم وا خذأموالهم . 

(والمستأئر بالفىء المستحل له) فىبعض النسخ دوالمستحلله» بالعطف للتفسير أو 
للتغاير؛ والفىء يطلق علىالغنيمة وهو ماأخَذْ من أموال الكفار بدرب وغلية كماصرح به 
الموس وحن كنات الححة ان بان التيكووانا قال ميق ان موا ال فى كانه 
الكريم؛ والباقى للمجاهدين على :<و ماذكر فى موضعه؛ ويطلق أيضاً على الا نفال كما يشعر 
به ]لله لاسو ها ابن _الأتر اواك قله رواناقا :الكترة ع افونا ادها قن 


(باب الرياء ) 


عدا من أصحابنا + غن سيل بن زياذ و عن فين شل الآ شمر عن 
ابن القدتاح. عن أبيعبدالله تَلتَمُ أنّه قاللعبادبن كثير البصري فيالمسجد : ويلك 
ياعباد إِيناك والرياء فا نّه من عمل لغير الله و كله الله إلى من عمل له. 

؟- عد بن يحيى :عن أ<مد بنعل بنعيسى» عن | بنفضال؛ عن علي بنعقبة » عن 

أبيه قال: سمعت أباعبد الله يلتم يقول: اجعلوا أمى كم هذا للهولاتجعلوه للناسفا نه 
ماكان لله فبو لله وما كان للنّاس فلا يصعد إلى الله . 
ذلك الات وتهدو حينتد. ها اح كير ثثال ذهو الرمول وض وبحكاضة وا لمن ضوه عمق 
الائمة عليهم السلام . 

قوله (يا عياد ايأك والرياء) حذره عنالرياء وهو من تسويلات الشيطان «النفس 
الامارة الطالبة للدنيابأى وجدكان؛ فربما تخيل الىالانسان أن الناس اذاعظموا أحداً و 
مالواالى توقيره لامر يمَتَضيه كالعلم والعبادة وسائر الخيرات بذلواله أنفسوم وأموالهم طوعاً 
ورغبة فيتمسك بالخيرات رياء وسمعة » و يطلب بهاصرف قلوبهم اليه وقيامهم بوظائ فالخدمة 
دين يديه؛ ويجعلها وسيلة لاعا نتهم له بالنفس والمال؛: و ذريعة لكفا يتوم مهمأنه فى جمي ع 
الاحوال. وللرياء طرق وأسءة و مسال ككثيرة: ولايحترزمنها الا العارفون!لمالكون لزمام 
أنفسهم بالمراقية والمحاسبة فانه قديتعلق بالعبادات كتحسين الّراءة؛ و 7طويل القنوت 
والركوع وتكثير الصوم وااصلاة والسجود مثلا لاظهار أنه عابد مبالغ فىالعبادة؛ وقد يتعلق . 
بتغيير الصورة كأصفرار الوجه لاظهار السهرء وقلة النوم» وتضعيف البدن لاظهار المجاهدة 26 
وقلة الاكل واخفاء الصوت لاظهار الرزانة والوقارء وقد يتعلق باللسان كالتكلم بالمقالات ١‏ | 
العالية لاظهار أنه عالم ماهر. و تحر يك اللسان عندلتاء الناس لاظهار أنقليه حاضرذاكر 
وقد يتعلق باللياس كلبس الصوف والخشن والمرقع لاظهار الزهد فىالدنيا . 

(فانه من عمل لغيرالله وكله الله الى منعمل له) أى منعمل عملا ينبغى أن يكون لله 
خالصاً أومن عمل لغيرالله خااصاً أو بالتشريك و كلهدالله إلىذلك الغير يومالقيامة, ويقول خذ ٠‏ 
أجرك منه؛ أوو كل ذلك العمل الىالغير ولايقبله أصلاء وقد روى عنالنبى «ص» أنه قال: ' 
«أخوف ماأخاف عليكمالشرك الاصفر قالوا : و ما الشرك الاصفر يا رسولالله و قال الرياء ٠‏ 
يقول الله عزوجل يوم القيامة اذا جازى العباد بأعمالهماذهبوا الى الذي نكنتم تراؤون فى ٠‏ 
الدنيا هل تجدون عندكم ثواب أعما لكم» ٠‏ | 

قوله (اجعلوا أمركم هذالله) أى اجعلوا أم ركم هذالله خالصاً ولا تجعلوه للناس 


2 علي* بن إبراهيمء عن ةا عن ابن أبيعمير 0 عن ابياطغراء؛عن يزيد 
ابن خليفة قال: قا لأبوعبدالله يَلتق: كل؛ رياء شرك؛ إنّه منعمل للنا سكانثوا به 
على الناس ومنعمل لله كان ثوابه ل الله . 

4- عد بن يحيى؛ عن أحمد بن عل بن عيسى* عن ال<سين بن سعيد؛ عن النضر بن 
عن "وجل" . «قمن كان يرحوا لقاء ريه فليعمل عملا صالاحا ولا شرك بعمادة ريه 
أحدا» قال: ال ر “جل يعم لشيئأمنالثوا_لايطلب به وجدالله إِدّما يطلب نز كيةالناس 
يشتبي أن يسمع به الندّاسء فبذا الذي أشرك بعبادة ربنّه. ثم قال: ما من عبد أسر” 
خي رأفذهيت الا يام أبد أ حتى يظبر الله لهخيرا .ومامن عبد يسرشر أفذهيت الا يام 


م اهس 0 و2 
ابدا حدى ييظور ائله أه ش |. 


ه على “بن إبر اهيم' عن غلبن عيسى بن عميد؛ عن عد بن عرفة قال: قاللي 
الرضًا تَلتَِضُ : و بحك ياابن عرفة اعملوا لغير رياء 1007 فأ نه من عمل لغير 
بالانفراد والاشتراك. فان ماكان لله خالصاً فهولله ويصعد اليه وعليه أجره؛ و ماكان للثاس 
ولويالشركة فلايصعد الىالله لانه لايصعد اليه الاالعمل الخالص له. 
قوئه (قال مامن عبدأس خيراً فذهيتالايام أبداً حتى يظهر الله له خيراً) من عمل لله 
خالصاً وأخفاه خوفاً منالرياء وطلياً لرضاه تعالى أظهرالله وأظهر حاله يوماً لعباده و 
صرف قلويهماليه ليمدحوه ويوة_ده ويعظموه. فيحصل له مع ثناءالله تعالى ثناءالناس وبحكم 
المقابلة لوأظهره طلباً لرضاهم صرفالله عنه قاوبهم وجعلها ميفضةله؛ والظاهر أن أظهار 
الخير الخف ىكلى بدليلةو له : «مامن عبد» ولايستلزمذلك اظهاره اجميعالخلق لجواذاظهاره 
للخواس من الملائكة والناس.فلاينافىماروى «طو بى لعبد يعرف الناسولايعرفهالناس»ويفهم 
موهذ|الحديةوتسوهانابرازالكرا سين اطهاره ولكلفائدة ,انا قاقد الآدر ان فللتدرن 
من الرياء واما فائدة الاظهار فترغيب الناس فىالاقتداء به وتحريكهم الىفعل الخيرولذلك 
أثنىالله تعالى على كليهما بقولهدان تيدواالصدقاتفنعماهى وان تخفوهادتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم» وفى هذاالمقام تفصيل مذكور فى محله . 
(و مامن عبديسر شرا فذهيت الايامأ بدا حتى يظهر إلله له شر )فيه وعيدامن عمل رياءأو 
عمل شراً و أخفاه <وفاً دن لوم الناس وذمهم فانه تعالى يرتب على اخفائه نقيض مقصوده 
فيظهره على غناوه فرعاون سووجا له لتديوة قببا دوه و يدرف 


ا كات الا العام والكفر 6 


الله و وكلداة إلى 3 زر حك 1 0 عد عي إلى رده الله إن حر 
وإن م أفشرث 

١‏ عل بن يحيى؛ عن أ<مدبن عّل؛ عنعلي” بن الحكم؛ عزعمر بن يز يدقال: 

إني ل تعش ىمع أبي عبد الله م إذ تلاهذه الااية د يل الا نسان على نفسه بصيرة 2 

ولو ألقى معاذيره» ياأباحفص مايصنع الا نسان أن يتقرتب إلىالله ع ز وجل بخلاف 

ما يعلمالله تعالى. إن" دسو لالله مَلطِيهُ كان يقول: م نأسرء سريرة ردتاءاللّه رداءها إن 


خيرأ فخير وإن شرا 0 : 

قوئه ( ما عمل!|حدعملا الارداءالله ) التردية رداء بر كسى أفكندن ,شبه العمل 
بالزداء فى الاخاطة والعموك ؛ 

(ان خيراً فخيراً وان شراً فشراً)أىانكان عمله خير أفكان جزاوًه خيراً؛ وانكانعمله 
شرا فكان جزاوه شراً. و جاء الخبر الاخر برفع الاخيرين أى ان كان عمله خيراً فجزاؤه 
خير و أن كان عمله شراً فجزاؤه ش . 

قوئه (انى لاتعشى مع أبىعبدالله دع») العشاء بالكسر والمد أول ظلام الليل , و 
بالفئح والمد الطعامالذى يتعشى بدوقت العشاء وتعشيت أناأكلت العشاء. 

(اذ تلاهذه الاية دبل الانسانعلى نفسه بصيرة») قال القاضى أىحجة بينة علىأعمالها 
لماعم يها روستها بالضارة عل السانه اوعين سرد بها فلاسناع الو الاناك. ارم 
التوجيه الاول لاكثر المفسرين. والثانى نقله النيشا يورى عن الاخفش فانهجعل الانسان 
بصيرة كمايقال فلان كرم؛ وذلكلانه يعلم بالضْرورة متى رجعالى عقله انطاعة خالتهواجية 
وعصيا نه منكر فهوحجة على نفسه يعقلهالسليم؛ ونقل عن أبىعبيدة أن التاء للمبالغة كعلامة 
(ولوألقىمعاذيره)ةالالقاضىد لوجاء بكلما يعتذد به. جمعمعذاروهوا لعذر أ وجمع معذرةعلى غير 
قيأسفان قياسه معاذرء وقال الئيشا يورى هذا تأكيد أى ولوجاء بكل معذرة يحاج بها عن 
نفسه فانها لاتنفعه لانها لاتخفى شيئاً م نأفعاله فان نفسه وأعضاءهتشهد عليه. ثم قال : قال 
الواحدى والزمخشرى: المعاذير اسم جمع للمعذرة كالمناكير للمتكر و لوكان جمعاً لكان 
معاذر بغير ياء . ونقل عن الضحاك والسدى ان المعاذير جمع المعذار وهوالستر.والمعنى 
أندوان أسب ل الستورلن يخفىشىء منعمله قال الزمخشرىا نصح هذا النقل فالسيب فى التسمية 
أن السئر يمنع رؤيةالمحتجب كمايمنع المعذرة عقوبة المذنب. 

(يا أبااحفصما يصنع الانسان أنيتقرب الىالله بخلان مايعلم الله) لاهل الرياء ظاهر و 
باطن» ظاهره مع الله للتقرب منهء وباطنه معالخلق لطلب المنزلة والتعظيم والتوقير منه , 


7 “لل إن ساح عايض الول ميق السكوى يعن لساك 1 
يَلتَضهُ قال : قال النبي” تور :إن“ املك ليصعد بعمل العبد مبتبج ابه فاذا صعد بحسناته 
يقولالله عن “وحل" : اجعلوها في سجين إنه ابم إياى أراد فيا + 

4 - و با سناده قال : قال أمير المؤمئين ظَبَاُ : ثلاث علامات للمرائي 
سقط إذا ع الئاس ' ويكس لإذا كأآن وحده ءو يحى” أن دعية في جميع امور 

كاعد 5 هلامعا تاد عن أحمدين عون خالدعن عثمان بن عش معن 
علي" بن سالم قال: سمعت أباعبدالله يلتاق يقول: قالالله عزتوجلة : أنا خيرشريك, 
من أشرك معي غيري في عملعمله لم أقبله إلا" ماكان لي خالصاً . 


١‏ علي" بن إبراهيم ( عن أبية » عن ابن محيوب ( عن داود 6 عن اد 
ْ عمد النه َتام قال : من أظير للناسمايدىت" الله وبادزالله يما كر ههافى الله وهوماقت له. 


“واه سيتحا نه يمل آن ياطتة. ما لف اظاعرة وأن العمل الموجب للقرت:مئة وا لعمل الخالض 
لددون المشترك بينه وبين غيره فالتقرب بهذا العمل المشئرك الىالله تعالى تقرب يخلاف مأ 
يعلم الله أنه موجب للتقرب؛ و هو سفه واستهزاء ؛ وقوله مأ يصتع للتقريع والتو بيخو التنبيه 
على أنه معكونه غير نافع مضر. واللهأعلم. 

قوئه (اجعلوها فىسجينأنه ليساياى اداد) سجينهوضح فيه كتاب الفجار و دواوينهم 
وقيل واد فىجهنم 5ا[الله تعالى دان كتابالفجار لفى سجين». 

قوله ( ينشط اذا رأى الناس ) سواء كان النشاط قبل العمل و باعثاً للشروع فيه 
أم بعد الشروع فيه و سبياً لتجو يده . 

(د يحب أن يحمدوه فى جميع أموره) سواء كان م نأمور الدين كفعل الطاعاتوترك 
المتهيات فاه قديترك الوناء “و شرت الخ لبصعة الثاى الملاح :آم من امون الفا 
كالتشبع بالمال والتحلى باللياس لثناء الناس عليه؛ واليه اشار النبى دص» بقوله دان لكل 
حق حقيقة وما بلغ عيد حقيقة الاخلاص حتى لايحب أن يحمده علىشىء من عمل الله ». 

قوله (قال عزوجل أناخيرشريك الخ) اطلق الشريللعلى ذاته المقدسة يزعم مسن 
اشر لمعه غيره. واطلق الخير عليها ياعتيار أنه يترك تصيبهمع شر يكه ولاإساهمه كسائرالشركاء 
وانما يقبل ما كان له خالصاً من الرياء والعجب والادلال كما قال فى حديث « انى أغنى 
الشركاء عنالشرك فمنعم عملا ثم شرك فيهغيرى فأنا منه برىء, و هو للذىأشرك بىده نى». 

قوله (من أظهر للناس مايح<بالله و بارزالله بما كرهه لتّىالله وهو ماقت له) مبارزه 


إلى نفسه فيعلم أن" ذلك ليس كذلك واللهءز وجل" يقول: «يل الا نسان على نفسه 
بصيرة» إن" السريرة إذا صحتقويت العلانية . 

الحسين بن عل عن معلى بن عل عن عل بن حمبهور عن فضّالة "0 عن معاوية 0 
عن الفضيل؛ عن أبيعيدالله 0 مثله. 

15 علي" بن إبرأهيم؛ عن صالحبن السئدي؛ عن حعفر بن بشير 20 عنعلي بن 
أبى<مزة : غن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله يَكَيِم: مامن عبد يسر* خيرا إلا" لم 


تذهب الا يكام حتى يظهر اللهلدخيراً وما منعبديسر* شر" أ إلا" لم تذه بالا يتامحتى 
يطيوالك لفكر 1 

“ا عدت ف 5 بلااعن سيل ون رياكه عن علي يذ حاط عن يحيى بن 
بشير؛ عن يد عن أبيعبدالله مم قال من أرادالله عن "وجل" بالقليل من عمله 
باكسى جنك كردن ونيرد جستن. والمبارز المحارب الذى لايبالى باقدام صاحيه . و من 
أسباب المقت والعقوبة والخزى فى الدنيا والاخرة اظهار الطاعة لخلقالله طلباً للرفعة و 
المنزلة عندهم. والاقدام بمعصيةالله » 

قو ئه (ما يصنع أ حد كم أن يظهر <سناً و سر سيئاً ا لخ ) لعل لمر ادبا ل<سن الاعمالو العبادات 
الظاهرة؛ وبالسيىء قصدالرياءونيةالتقرب بهاعندالناس و لورجع هذا الىنفسه وعمّلهعلم أن 
ذلك العمل ليس بعمل حسن يترتبعليهالثواب :والتربالىالله بلعلمأ نه معصيةلان الانسان 
عالم بحال نفسه منالخير والشر فيجب عليه الاجتئاب منالشر و مايضره؛ :السيب لذلك 
القسد قساد القلب:وميلة]لىالدنيا و.طلب التزة مع أعلهاء و اذا صم غن النساد و:مال الى 
الحق و قصد التثْرب اليه والسعادة الابدية قويت العلانية . و صحت الجوارح و الاعضاء 
الظاهرة: و صدرت منها الاعمال الصالحة كما روى دان فى الجسدمضنة اذا صلحت صلح 
لهاءماقق السف؛ الادعن القلىة . 1 

قوله (من أرادالله عزوجل بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراد ) أى أكثشر 
مما أرادالله عزوجل به من العمل؛ ولع لالمراد ياظهارهاظهارهعلى|لخلق كما دل عليه بعض 
الروايات ليعرفوه بالتقوى والصلاح فيجمع له خير الدنيا والاخرة ؛ و يمكن أن يراد به 
اظهاره له يوم ذقره وفاقته كمادل عليه قوله تعالى «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاء» و 


باب الرياء ح 4١-ها‏ 581 


وق الله له رفيا اناف ومن أراد الناس با لكش من عمله في تعب من بدنة وسهر 
من ليله أبىالله عن “وحل” إلا أن قللة قِ عين من سمعة . 

١‏ ات لق دن إبراهيم 3 عن أبية 3 عن النوفلي : عن السكوني” ( عن أ بي 
عبدالله عَلَاهُ قال: قال رسول الله يَيطي : سياتي على الئاس زمان تخبث فيدسرائرهم 


8 "نس ْ 3 
و تحسن فيه علانيةهم » طمعا ف الد نيا ' لا يريدون بهما عند ر يهم ؛ 12 نْ دينهم 


وراء لا كنا لط بم خوفء يعمسم اله بعقاب» فيدعونه دعاء الغريق فلاستجيب لهم . 

1١6‏ عل عل بن يحبى؛ عن أحدين عن عن علي بو بن الحكمء عن عمر بن يزيد 
قال: إثيلا تعشىمع أبيعبدالله لئام إذ تلاهذه الا" ية «بل الا نسانعلى نفسهبصيرة 

:اداذة الاقم أولى»:زومن آداد التاس «الكثير من عمله فىتعب من بدنه و سهر من ليله أبى 

الله عزوجل الاأن يقلله فىعين من سمعه) كان تقليله فى أعينهم كناية عن تحقيرهم و بغطهم 
له كمادل عليه ماروى دان رجلا من بتىاسرائيل قال لاعيدن الله عبادة أذكر بها ٠‏ فمكث 
مدة مبالغاً فىالطاعات و جعل لايمر بملاء من الناس الاقالوا متصنع مرائى: فاقيل على نفسه 
وقال قدأتعيت نفسك وضيعءتعمرك فى لاشىء فينيغىان تعمل لله سبحا نه فغير نيته و أخلص عمله 
لله فجعل لايس بملاء من الناس الا قالوا ودع تقى». 

قوله (سيأتى على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم و تحدن فيه علانيتهم طمعاً فسى 
الدنيا) هكذا حال. المرائى فانهيحسن علانيته معالخلق د يفسد سريرته بقصد الرياء وطلب 
المنزلة عندهم و سيب ذلك حب الدنيا و شهواتها و نسيان الاخرة و عتباتها و هورأسكل 
خطيئة و منبع كل ذنبء و هو الذى يحول بين القلب و بين تفكره فى أمر العاقية؛ ويبعثه 
على تحصيل الدنيا بأى وجه كان و أى طريق يمكن حتى أنه يجعل العيادة التى تجب أن 
تكون لله خالصة وسيلة الى المنافع الموهومة الزائلة . 

( لايريدون به ما عند ربهم ) من الثواب الجزيل والاجر الجميل, و ضمير بدرأجع 
الى حسن العلانية ؛ أو الى العمل المعلوممن سيا قالكلام . 

(يكون دينهم دياء ) لطلب الجاه والمنزلة فى قلوب الناس والرغبة فىنعيم الدنيا . 

( لايخالطهم خوف) من الله ولو كانلهم خوف لرهدوا فىالدنيا و 0 
وأخلصوا سرور7هم ( يعمهم الله يعقاب فيدعو نه دعاء الغريق فلايستجيب لهم ) دل على 


المرائى د5 غيره من أهل العصيان مامتكيو و و على 0 من 0 استجابة 0 


حَق لهم على الله 1 والخوف وااصلاح و خلوص العيادة حق لل عليهوم: فاذا مئعوا هيه 0 
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ولد أله عا ريه 1 اا اي مالك إلا د أن بعتذر إلى الثائن بخلافها يعلم 

الله هئف إن" دسولال, 0 كان يقول: : من ان" سر درة السهالله رداءها إن خراً 
فخير 'وإن ش 1 فشر : 

ا 5 3 من دايا 0 عن سهل دن زياد 0 عن على برخ اعاظط ٠‏ 2 ن بعض 
أصعا بذ ( عن أبي 0 م أنه قال : الا بقاء عل ىالعمل أ من العمل قال: 
9 ماالا يقاء على العمل 9 قال - عل الى بح بصلة و ينفق 2 وحده لا شر يك له 
فكتب له سر أ ثم" يذكرها فتمحى فتكتبله علانية ٠‏ مة يذكترها ؤتمحى و 
نكت له ا 

قله أن يمع حقهم»؛ و ذلك عدل وليس بظام كماتدين تدان. 

سندأومتناً قبيل ذلك(١)‏ منغير تفاوتالاقوله « أن يعتذر الىالناس »الاعتذار اظهار العذر 
وطليقبوله, و لعل المراد ذه هوا لح على| لتسوية بينا لسريرة والعلانية بحيث لايفعل سر ما 
لو ظهر لاحتاج الى العذر؛ و من البينأنالخير لايحتاج الى العذرء و انما المحتاجاليه 
هو اش قفية ردع عن تعلق الس بالثشس مخالفا للظاهر, د هذاكما قيل لبعضهم عليك يعمل 
العلانية. قال: و ماعمل العلانية؛ قال: مأ اذااطلع الله الناس عءليك لم يستحى منه » و هذا 
مأخوذ من كلام أمير المؤمنين «دع» على ما ذكره صاحب العدة رحمه الله يول دع» « اياك 
ومأ تعتذرمنه وانهلايءتذرمن خير» داياكو كلعملفىالسر تستحيى منه فىالعلانية » واياكو كل 
عمل اذا ذكر لصأحية أنكره». 

قوله (الا بقاء على العمل أشد منالعمل) كمايتحمّق الرياء فى أول العبادةووسطها 

)١(‏ قوله «متنا قبيل ذلك» فى الحديث السادس وهذا يدل علىجواز نقل الحديث 
المضمون مثلا فىالحديث السابق دما يصنع الانسان ان يتقرب الىالله » و فىهذا الحديث 
بدله وما يصنع الانسان ان يبءتذر الى الناس 56 فى السابق د رداه الله رداءها » و هنا 
« اليسدالله رداءها» والعجبأن كثيراً من أهل زما ننايدعون حصول الظن الاطمينا نى بصدور 
الاحاديث بجميع ألفاظها ود يزعمون أنه علم فى العرف و العادة و دعاوق الا<كام من 
خصوصيات الالفاظ التى نعلم قطعاً عدم امكان حذظها للرواة كما هى ٠‏ ودن تمسك فى حجية 
ألفاظ الاحاديث بالادلة التعبدية كاية النباء كما عمل به العلامة و سائر الفمّهاء لم يتوجه 
عليهم ماأوردنا علي التمسك بالظنالاطميناني. (ش) 


7 ا من نكا ينأ عن سهل بن زياد عن خعفر بن عل الا شعري ٠‏ عن 
ا ا لقد"ا ح, عن أبيعيدالله 2 قل: قال أمو فتن صلواتالله علية: اخشوا 
لله خشيةايست بتعذير؛ واعملوا لله غير دياء ولاسمعة, فا نه من عمل لغيرالله 
وكلهالله إلى عمله . 

1 على ا | براهيم؛ عن أبئةة عن ابن ابيعمير»؛ عن جميل بندد اج عن 
زرارة عن أبي جعفر 0 قال: سالته عن الر“جل يعملا لشيىء دمن إالخير قمراه 
إنسان فيسرثه ذلك ؟ فقال: لابأس؛ مامن إحد إلا" وهو يحب أن يظبر له في الناس 
كذلك يتحقق بعد الفراغ منها الى آخر العمر فيجعل ما فءل لله <الصاً فى حكم ما فعل 
لغيره فيبطلها كالاولين عند علمائنا ؛ بل يوجب الاستحاق للعقوبة أيضاً عند الجميعءوانما 
كان الابقاء أشد لانه يحتاج الى مراقبة النفس ومحافظة العمل من المفسد فى زمان أطول 
معن زمان الاولين؛ وقال الغزالى لايبطلها لان ماوقع ضحيدا فهو صحيح لاينتقل دن الصحة 
الى الفساد نعم الرياء دعده حرام يوجب استحما قالعقوية. 

قوئه (قال أمير المؤمنين دع»اخشو الله <شية ليست بتعذير) فى المصباح عذر فسى 
الآامر تعذيراً اذاقصرو ام يجتهدأى اخشو الله <شية ليست متليسة دتفصين ودى الخشية|لمستلزمة 
للتوافق بين السر والعلانية وترك محارمالله الظاهرة والياطنة. و لزوم حدوده الجاذيةالى 
الزهد الحقيقى: 5 قال الفاضل الامين الاسئرابادى على مانقل عنهة: اذا قعل أحد فعللا هن 
باب الخوف و لم برض به فخشيته خشيةتعذير و خشية كراهية » و أن رضى بدفخشيته خشية 
رضاء و خشية محبة . 

قوله (قال سألته عنالرجل يعمل الشىء منالخير فيراه انسان فيسره ذلكوفقال : 
لابأس مامن أحد الاوهو يحب أن يظهرله فى الناس الخير اذالم يكن صنع ذلكلذلك ) 
نظيره من طريق العامةعنأبىذردقيل لرسولالله «صء»أرأيتالرجل يعمل العمل من الخير و 
د>عدمده الناى عليه قالتاك عا جل بدشرى المؤّمن يعنى اليبشرى الممجلة له فىا لد نيا .والمشرى 
الاخرى قوله سبحا نه د بشر يكم اليوم جنات تجرى هن تعدت الانهار» 1 هذا ينافى مأ روى 
من طريقنا دما بلغ عيد حقيقة | لاخلاص حدى لايحب أن يعدمد على شىء دن عمل للّه» وماروى 
من طر يقهم عن سعيد دن جبير قأله جاءر جل الىالنيبى د« ص» فقال: انى أتصدق وأصل الرحم 
ولاأصنع ذلك الالله فيد كر مفى وأحمد علية فيسر فى ذلك وأعجب تت فسكت رسو لالله دوص» 
ولم يقل شيئاً فنزل قوله تعالى «قل انما أنابشر مثلكم يوحى الى أنماالهكم اله واحد فمن 


غ54 كتاب الايمانوا لكفر جاه 


( داب طلب الرئاسة ) 

١‏ عُدبن يحيى؛ عن أحمد بن عد بن عسى ...عن معمن بن خلاد ' عن أبي 
الحسن تتا أنّه ذكر رجلا فقال: إنثه يحب الر“ئاسة؛ فقال: ماذئيان ضاديان في 
غنم قدتف رتق دعاؤها بأَضر" في دين المسلم من الرئاسة . 


كان يرجوا لقاء د بهفليسل عملا صالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحدأ» وطرق الجمع ما ذكره ‏ 


صاحب العدة رحمهالله و هوأنهانكان سروره باعتبارأنه تعالىأظهر جميله عليهم» أو باعتبار 
أنه أستدل ياظهار جميلهفى|ألدنيا علىاظهار جميله فىالاخرة (١)علىرؤوسالاشهاد‏ أو باعتيار 
أن الرائى قديميل قلبه يذلك الى طاعةالله تعالى أوياعتبار أنه يسلب ذلك اعتمادهم بصفة 
ذميمة له فليس ذلك السرور رياء وسمعة و ان كان سروره باعتبار رفع المنزلة و توقع 
التعظيم و التوقير و المدح بأنه عابد زاعدو تزكيتهم له الى غير ذلك من التدليسات 
النفسانية و التئلبيسات الشيطانية فهو ريساء ناقل للعمل من كفةا لحسنات الى كفةالسيئات 
واثة نهو الندتدان : 

قوله (عن أبى الحسن دعء أنه ذكر رجلا فتّال انه يحبالرئاسة فمَال ما ذئبان 


ضاريان فى غنم قدتفرق رعاؤها حوفي دين لمسلم دن الرئاسة) ف بعضص النسخ «ءغن أبى 


الحسن الرضا (ع)» والرئاسة الشرف والعلو علىالناس, رأس الرجل برأس مهموز بفتحدين 


)١(‏ «على اظهار جميله فىالاخرة» لاشك أن النبى «دص» كان يفرح بغلية دينه على 
الاديان وظهور ملته على الملل واشتهار ذكره وهزم أعدأئه وعزة أوليائه فى الدنيا وكان 
داعيه علىذلك الاخرة لاالدنيا كمافى سائر الملوك والسلاطين فالاصل فى الرياء أنيكون 
قصدالفاعل يفعله الدنيا لاظهور عمله للناس فم نأظهر عمله ليراه الناس وكان قصده الاخرة 
لميكن ذلك رياءمبغوضاً. فانقي لالرئاء منالرؤيةوالفءلالخالص منالرياءأنيخفيه بحيث 
لايراه الناس؛ قلنا المتبادر منالنهى هوكون اراءة الناس متصوداً لذاته الصلاح فاعله و 
اما انلم يكن ذلك متصوداً لذاته بلكانغرضه ترغيبهم فىالعمل الصالح وتعليمهموارثادهم 
وأمثال ذلك كانمرغوباً فيه ويجب على الفاعل أنيمتحن نفسه يامور يعلم يها حاله واقعاً فلا 
يشتبه عليه الامر مثلا اذاكان عمله الارشاد والتعليمو أداد أنيعرف غرضه واقعاً فكرفى نفسه 
أن فرض تصدى غيره لتعليم العباد وكان ذلك الغير أعلم وأنطق 'بحجته وأكثّر ممارسة فى 
عمله هل يرضى ويفرح بانالناس وجدوا وسيلة أقوى للرشاد أوي<سده ويبغضه ويكره فان 
وجد من نفسه الثانىعام أنه بارشاده مراء وان وجده راضياً به وأشد سروراً بوجود غفيره 


الاعلم من نفسدفهو غيرمراء وهكذا . (ش) 


م : 1 
"' عية عن أحمد عن سعيد بن حناح» عن احية ابي عاص» عن رحل, عن بى 


عبدالله مَلْتَتُ قال : من طلى الرئاسة هلك . 


رئاسة شرف و علا قدره و هو رئيس» والجمعرؤساء ؛ مثلشريف و شرفاءء والضارى السبع 
الذى اعتاد بالصيد و اهلاكه , والرعاء بالكس والأمد جمع راع اسم فاعل , و بالضْمجمع 
صرح بالاول صاحب المصباح و بالثانى القاضى و فيه تبعيد للمسام من طلب الرئاسة لانها 
تهاك دينه و تفسده و سيب ذلك أن الرئاسة متوةفة على العلم بالامور الشرعية و الاخلاق 
النفسانية و تهذيب الظاهروالباطن من الاعمال و الاخلاق الباطلة و تحليتهما بالاعمال و 
الاخلاق الفاضلة. و تطويع النفس الامارةللئف سالمطمئنة؛ و تعديل القوة الشهويةوا لغضبية 
ورعاية العدل فى جميع الامور وهذهالامور لاتوجد الا فىالمعصوم؛ و من وفتهالله تعالىمن 
أوليائه؛: وقد سأل بعض موالى علىبن الحسين أباعبدالله «دع» «أن يكلم بعضالولاة على أن 
يوليه فىبعض البلاد وأقسم بأيمان مغلظة أن يعدل ولايظلم ولا يجور فرفع أبوعبدالله دع» 
رأسه الىالسماء فمَال تثاول السماءأ سر عليك منذلك» وروى مسام بأسئاده عن أيىذررحمه 
الله قال : ه قلت يارسول الله ألا تستعملنى فقّال : فضرب بيده على منكبى ثم قال ياأباذر 
انكضعيف وانها أمانة )١(‏ و انها يوم القيامة خزى و ندامة الا من أخذها بحتها و 
أدى الذى عليه فيها ». 

قوله (من طلب الرئاسة هلك) طلب الرئاسة قصداولا تفوقه علىالخلق و استيلاده 
عليهم بحكمالنفس الامارة وقضاءالقوة الشهوية والغضبية» وعلم أن ذلك لايتيسر لهالا بالرئاسة 
المقئضية لتوجه الخلق اليه و احتياجهم لديه فلذلك طليها مععلمه بأن فيها هلاكه لكو نها 
حقا للعالم الربانى ضرورة أن التصرف و التدبير فى أمر الخلقء و اقامة المعدلة بينهم 


)١(‏ قوله «انكضيعف وأنها أمانة» كأ نه منمجهولات رواأة السوء فىدولة بنى أمية 
فان أ باذر رحمهاللهكانمضاداً لهم لظلمهمواسر افهموكانوايزعمونالعدل والتسوية التىيريدها 
أبوذر ضعفاً وهكذا الجيابرة القدرةعندهم مرادفة للظلم والعدل مساوق للضعف وعندا لدكماء 
المعتنين بالعلوم الاجتماعيةا لعدل مساوق للقدرةوالظلم للشعف وروى عنالنبى «ص»«الملك 
يبعَى معالكفر دلايبقى معالظلم» ولايبقى الشىء الالقوته ولايفنى الالضعفه ,والسر فيه أن 
الظالم يبغض الخلق والخلق يبغذونه وكل همه أنيحارب دعيتهديمنعهم من كل شىء يو جب 
تقَويتهم حتىلايبارزده ولايظهر م نأحد منرعاياءما أودعدالله فيه من| بدا ع الحرفوالصنايع 
والعلوم وأنواع آثارالعمرآن. وذكر أبنمسكويه أنارتفاع البلاد قل فىزمن | لحجا ججداً 
لظلمه وزاد وكش فىعهد عمر ين عبدالءزوز لعدله (ش ) 
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؟ عدة” مه“ ن أصحاينا .عن أحمد بن عل إن خاليزفن ا موعن فيزن 
أن المغيرة عن عبدالله بن مسكات قال : سمعت أ عيدالله 2 يقول : !حا 
و هؤلاء أأر وناك الذين فر سون 0 فوالله ما خفقت التعال خلف رحل الاهلك 
واهلك . 

4- عنه؛ عن عبن إسماعيل بن بزيع وغيره دفعوه قال: قال أبوعبدالَ كلتم 
ملعون من اس ملعون هن هم بباء ملعون من حىاثك با ئفسة 2. 

ه شل بن يحيى؛ عن أحمدبن بن عيسى' عن الحسزبن أينُوب » عن أبي 
عقيلة الصيرفي قال: حدتثنا كر ام؛ عن أبيحمزة الثمالي قال: قال لي أيوعيدالله 
طَفُ: إياك والرئاسة وإياك أن تطأ أعقاى ال ر“جال؛ قال: قلت: جعلت فداكآمًا 
الرئاسة فقد عر فتهاوأمًا أنأطأأعقاب الر جالفمائلثا مافييدي إلا" ممّاوطئ تأعقاب 
قيل تحقق العلم والمعرفة والوقوف على مراتب حالاتهم وقدر حموقهم و<هقوق الله تعالى 
من الاوامر والثواهى وغيرها محال. 

قوئه (عن عبدالله بن مسكانةالسمعت أباعبداللهدع»يقول اياكمو هؤلاءالرؤساءالذين 
يثراء سونت ( فيه تحذير عن متأ يعدهم ؛ والرجوع اليهم كما فى اياك والاسد والاتيان بصيغة 
التفاعل ليدل على أنهم أظهردا أن أصل الفعل وهوالرئاسة حاصل لهم وهو منئتف عنهم كمأ 
فى:جاهل دتذافل: ورداية عبدالله بن مسكان عذا الحديث عءن! بى عبد الله دع» دلعلىأنماذكره 
دعص أصحا بال رجالمنأن عبد الله دن مسكان لم سرد عن أبى عبد الله دع 5و ما ذكره يعضوم 
من أنه لم يرد عنه الاحديئاً واحداً وهو حديث منأدرك المشعر فد أدرك الحجخطأ. ثم 
علل التحذين وله (فواله ماخفقت| لتفال خلف:رجل الاهلك واهلك) تظيره مازوا المصنف 
فى كتاب الروضة بأسناده عَن جويريةبن مسشسهن قال: اشتددت خلف أمير ا لمؤّمئين دع» فقال 
لي: دوا جويربة أنه لميهلك هؤلاء الحمقى الا بخفق الثعال خلفهم « الخفق صوت التعل أما 
هلاكه فلانه يورث الفخر والعجب والتكير و غيرها من| لمهلكات؛ وأما اهلاكدفلان الر ئيس 
المقدم والامير المعظم اذاضلعن العدل وعدل عن طريقالحق ديعة كافة العوام خوفاً دن 
دطشة وطمعاً فىجاهه وماله فَضلوأ دمتا بعته وأضلوم عن سبيل الرشد بسيرته القبيحة هذا اذا 
كان الرئيس جاهلا ظاهصر وكذا اذاكان عالماً غيرعادل فانه كيرا ماتعتر يه شبهة وتعرضهدزاة 
فيضل يهأ عوام المؤمئين ا نهم يقلدو نه فى ظاهر أحواله د دعتمدونت عليه فى أقواله و 
أفعاله بل ريما يقولون فىأ نفسهم أذافعل هو هذافنحن أولى به هئهة) ومن ثم قألا لنبي«ص» 
« أخاف على امتى زلة عالم» 


الرجال فقال: لي ليس حيث تذهب. إِياكَ أن تنصب رجلا دون الحجة, فتصد'قه 
فى كل” ماقال . 

531 - علي بن بر أهيم عن عل بن عيسى » عن يونس » عن فين ال بيع 
الشامي" ؛ عن أبي جعفر يقال : قال لي : ويحكيا أياالى “بيع لاتطلين الى ئاسة 
ولا تكزذئياً ولا تأكل بنا النّاس فيفق رك الله ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا 
فا نك موقوف” و مسؤول لا محالة فان كنت صادقاأ صدتقناك و إن كنت كاذياً 
كن براك 


عد من محف ا عن سهلبن زياد؛ عنمنصور بن| اعباس » عن| بن مياح 
عن أبيه قال: سمعت أباعبد الله عَم يقول: من أراد الرائاسة هلك. 

/ - علي” بن إبراهيم » عن عل بن عيسى ؛ عن يونس , عن العلاء ' عن 
عد بن مسلم قال : سمعتث أبا عبد الله تلض يقول : أترع لا أعرف خياد 1 من 
شراد كم 0 بلى والله و إن" شرادكم فاع أن ول عقيف إِنه ا من كذ"اب 


أو عاحن الر"أي 5 


قوله (ويحك يا أباالر بيع لاتطلين الرئاسة ولاتكنذئياً) الذئب معروف وهو يهمز 
ولايهمز؛ و يقشع على! لذ كر والانثى: وريما دخات الهاء فى الانثى فقيل ذكبة» وفى بء-ض 
النسخذنياً بالنونبءدالذال وهوواحد الاذناب يمعنىالاتيا ع نهاهأنيكون رئيساوتابعاً للرئيس 
فان(كلو١<دمفاسدغيرمحصورة:؛‏ وقوله:(ولاتا كل بنا الناسفيفة رك الله )تأ كيداما ف ىالاصل يقال 
فقرز يدمن بأ بعلم اذا قلما لهو يتعدى بالهمزة فيقال: أفةره الله فافتةر نهاه أن يجعل العلوم | لشرعية 
ألتىأ خذهامنهم عليهم السلام آلةلاكلأموال الناسكماهوشأن قِضاةالجورء وأوعدهيأن الله تعالى 
يفقرهاما فىالدنيا بتفويت المال ونقص العيش, أوفى الاخرة ,سلب الرحمة. ثم نهاه عن نسبة 
الباطل اليهم بقوله (ولاتقل فيئا مالانقول فى أننسنا) لعل المراد لاتقل فى ذاتنا ووصفناأو 
لاتمل فى أقوالنا وأفعالنا والاول أظهر: والثانى 5 والتعميم أولى والله أعلم. 

قوله (ان شراركم من أحب أن يوطأ عتبه) كناية عن حبالرئاسة وهوأشدا لفسوق 
وأعظمها أذكل فسق غيره يعود ضره الى الفاسق؛ وهذا الفسق يعود ضره الىتخر يبالدين 
والى الفاسق و الخلق أجمعين (انه لابد من كذاب أوعاجز الرأى) الرأى العةلوالتدبير 
ورجل ذورأى أى له بصيرة وحذق بالامور, و لعل المراد يعاجز الرأى الجاهل المدعى 
للعلم المتكفل للحدكومة بين الخلق الذى ضعفعتله و نقص علمه واتبع هواه. فلايهتدىالى 


تت 3 العحيى ؛ عن دوي ظ عن ممدبن سنا عن إسماعيل بن حا بر 
عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أباعبدالله علي يقول: قال رسو ل الله تَلبق: إن الله 
ع نوجل" يقول: ويل للّذين يختلون الدْنيا بالد ين؛ وويل للذين يقتلون الذين 
يأمرون بالقسط منالناس؛ وويل للَذِين يسير المؤٌمن فيهم بالتقيئة , أبي يغتر ونام 
عن يجتركون 3 فبي حلفت لا 05-5 لمم قَدَنَة نترك الحليم همهم حيران . 
(بابمنوصف عد لاو عمل بغير م( 
تت علي بن إبراهيم 3 عن أسة 0 عن ابن أبي عميبر 0 عن دوسف لمن آز 0 عن 
معلى دن خئيس ( عن أبيعيدالله 2 [أنه| قال : إن" [ من |أشد" الئاس حدسرة 
صم الخلق ومصالحهم كما ينيقي ,و الكذا تي السلطات المدعى للخلؤفة وامارة الخلق كذياً 
ذكل شلطات الى ومان القا ونه كدان قاس لابه للخاى عن قن شيط “لام حو لهم فق 
الجملة كماأشار اليه أميرالموٌمنين دع» بقولههو انه لابد للناس من أمير برأو فاجر»وحيث 
لم يكن مير قأهر بعده الى عهدا لقائم وع» ا من جميع الوجوهكان كل أمير ينها حرا 
كذاياً. قوله(ديل للدين يختلون الدنيا بالدين) أى يطليون الدنيا يعمل الاخرة يقال 0 
ختله يختلهداذا خدعه (أبىيغترون)أى يظنون الامن ولايتحفظون منالذنب. تقول:اغتررت 
بداذا ظننت الامن ولم يتحفظ (أم على يجترئون ) اجترأ عليه بالهمز أسرع بالهجوم عليه 
دن غير توقف والاسم الجرأة وهو جرىء ا لهمن أيضاً على فعيل. 
(فيى حافت لاتيحن ) أى لاقؤدرن دمن الاتاحة وهى الْتَقَدسن (لهم قثَنةُ تدرك الحليم 
متهم حيران) الحلم الاناة, والحليم هن لايستحمة شىء دعن مكاره النفوس ولاستفنه الغضب 
والفئنة المدنة والابتلاء وأصلها هن قولهم فتن تالذهب والفضة اذا احرقته 5 لئار لتيين الجيد 
من الردى وهى قد تكون فى حالالحيأةالدنيا ؛ وفسرها السهروردى يأنها الابتلاءمعذهاب 
الصبر والرضا والوقوع فىالافات والمهلكات والاصرار على الفساد؛ و ترك اتباع طريق 
الهدى؛ وقدتكون فى الممات وفسرهأ يعضهم تما ها ور فى بجاك الاحتضار منسوءالخاتمة 
الذى يذطرب منة قلوب العارفين 0 د بعضهم بأنها مايرد فى البرذخ وما بعذه دن الشدائد 
والعذاب وسوع المعاملة والمضايقة فى الحساب و غيرها. 
قوئه (ان [من]أشد الناس حسرةيوم القيامةمنوصف عدلا ثم عمل بغيره) شمل الوعيدمن 
شرح اصولا لكافي.-4١-‏ 


3 ياب 0 «الحصوة . - 06 ١‏ -6م/؟- 


دوم القيامة ه من وصف 0 : عل بغيبره 8 

؟- ع بن يحيى؛ عن أ<مدبن عل بنعيسى : عن غلبن سنان.عنقتيبةالا عشى 
عن أبيعبدالله عَلتَثمُ أنه قال : إن" [ من | أشد” الناس عذاباً يوم القيامة من وصف 
عناز ‏ عمل بغيره . 

3 على* ف إبراهيم ٠‏ عن أ ' عن ابن أ ي عمير ٠‏ عن هشام بن سالم , عن 
ابن ضْ يعقور عن أبيعبدالله م قال: إن" هن أعظم الناس <دسرة وم القيامقمن 
وصف عدلا ثم" خالفه إلى غيره . 

غ ‏ عل بن يحبىء عنالحسين بن إسحاق» عن 5 بن مهزيار » عن عبد الله 
أبن حبى؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير عر أبيعيدالله م قال في قولاللهدء * 
وحل”: «فكيكيوافيها هم والغاوون « قال: 5 نا يصير هم قوم و صقوا عدلا بالستتيم 
00 إلى غيره ٠.‏ 

- عل بن يحمى:؛عن احمد بن غلبن عيسى؛ عن أبن أبي عمير؛ عن على 1 
عطية ٠‏ عن خيئمة ؛ قال : قال ل ي أبوجعفر 0 : أبلغ شيعدنًا أنه لق يال ما عند 
الله 2 يعمل و أبلغ شيعدنا أ أعظم الناسى حسرة دوم القما 7 معن وصف عدلا م 
يخا لفه 9 غيره 8 

( باب ) 


«المراء والخصومة ومعاداة الرجال» 


03 0 0 
١‏ علي بن إبراهيم ٠‏ عن هارون بن مسلم ٠‏ عن مسعدة بن صل ق4 عنابي- 


وصف اماما عادلااءترف بدقه وخالفه؛. ومنوصف حقيتّة العدل ومنافعه وجار .ومن وصف 


أعمالا وأخلاقاً حسئة و عمل بغيرها. ومن وصف أعمالا وأخلاقاً قبيحة وعمل بهاء ومنوعظ 
الناس وام يتعظ وهو بالقول مدلوائثقء وبالعءمل مل فاسق» ومن أمر بالمعروف وتركه و 
نهى عنالمنكر و فعله . ودل على ذم هؤلاء أيضاً قوله «آتأمرون الئاس يالبى و تنسون 
أنفسكم» و قوله تعالى «كبر مقت عندالله أن تةواوا مالاتفملون» وما روى عن النبى «ص» 
قال دمر رت ايلمةأسر بى بقوم تقرضشفاهم بمقاريضمن نارفقلت منأنتم؟ فقالوا كنا نأمر بالخير 
ولانأتيه وننهيعن الشرد نا تيه» ومارواء العامة دانه يؤّتى بر جل يومالقيامةفيلقى فىالنارفيندلق 


ةم كنا الايمان و الكفر ج 


عبدالله يلتق قال: قال أمير المؤمنين تمه : إيا كم و المراء و الخصومة فا تهمسا 
يمرضان القأوى على الاخوان واشت علمهما النفاق . 

»و با سئاده قال: قال الننِي : ثلاث من لقي الله عز "وجل" 6 دخل 
الجنّة من أي” باب شاء: من<سنختلقه, وخشيالله في المغيب وا ملحضرء وتركالمراء 
وإن كان 1 
قاب مله اق تكرح امداق فيدون كما يدون الحمان بالرحى وقول كنت ادن بالخررب 
آتيه و أنهى عن الشرو آتيه». و انما كانت حسرته أشد لوقوعه فى الهلكة معالعلم و هو 
أشن م نالوقوع فيها يدونه؛ ولمشاهدته نجأة الغير يقوله وعدم نجاته به . 

قوله (اياكم والمراء والخصومة) المراء بالكسرمر ادف للمجادلة تارة و أخصمنها 
الخرف تقول فاريثة أماويه مماراة و فراةء اذا جاذلتة: وتقول أيكا خاريتة اذاطنتت فيقواة 
تزييفاً للقول و تصنيراً للقائل فلاتكون المراء الا اعتراضأً بخلاف الجدال فانه يكون 
ابتداء واعتراضاً. والجدال أخص هن الخصومة . يقال جدل الرجل من باب علم فهوجدل 
اذااشتدت خصومته. و جادل مجادلة وجدالا اذاخاصم بمايشغل عن ظهورالح<ق و وضوح 
القاوات و العذونة لايشيرفبها الفووولا| لقفل,:و قال الازالن دوعن التراة كلما بعالت 
قول صاحبه مثل أنيةولهذا حلوفيةول ماح أويةولمن كذا | لى كذافرسخ فيمول ليس بفرسخ أو 
يقول شيئاً فيقول أنت أحمق؛ أو أنت كاذب. و يندرج فى الخصومة كل ما يوجب تأذى 
خاطر الاخر و يزداد القول بينهماء و اذا اجتمعا يمكن تخصيص المراء ب«الامور الدينية 
والخصومة بغيرها, أوبالعكس. وينبغى لمن يخاصم أن لايبالغ فيها وقد قيل لبعضالاشراف 
بم نلتهذا السؤدد ؟ فقاللم يخاصمنى أحد الاوقد أبقيت بينى دبينه موضعاً للصلح. ثمأشاد 
الى بعض آثارهما المذمومة مبالغة فىالتنفير عنهما يتوله : 

(فانهما يمرضان القلوب على الاخوان وينيت عليهما النفاق) لاريب فى[ نهمايوجبان 
تغير كلواحد وعداوته وبغضه وغيظه على الاخر ويورثان التفاوت بين ظاهر كل واحد 
مئهما و باطئه بالنسبة الى صاحبه ؛ وهذا نفاقيةتضىزوالالالفة وارتفاع الوحدة و تبدد 
النظام و انقطاع الالتيام . 1 

قوله (وترك المراء وان كان محقاً) لان مفاسد المراء لاتتخلف عنه وان كأنصاحيه 
محمّاً علىأن المدق المجادل كثيراً مالايكتفى بسلوكسبيل الدفع . ولايقتصى علىسلوكسبيل 
الحق بل يتجاوزعئه فيقعفى الاثم , ولذلك قال أميرالمؤمنين «ع»دمن بالغفى الخصومةأثم» 


5 المراء قبي سيمأ معن أهل الدين والودرع و أن كان لادد قلا بد دن أن يصدق ولا يؤدى 


كك نوكين الاتكان.: 


مم 


5 - ويا سئادهقال: من نصب الله غرضاًللخصومات 


5- علي" بن إبراهيم؛ عنصالح بن السندي' عن جعفربن بشير » عنعمادبن 
مروان قال : قال أن عدالله 00 لاعماذ 0 حلا ولاسفيياء فان” الحليميقليك 


6 ظ ٠‏ عن أبيه؛ عق اوم مين .عن الحسن بن عطية ٠‏ عن عمر بن 
يزيد , عن أبي عبد الله لم قال : فال رسول الله 0 : ماكاد حير كيل عليهالسالام 
يأتبني إلا" قال: يا شن اتثق شحناء ال ر“جال و عداوتهم . 

3 عدةو” من الننذًا بناء عن أحمد بين ل عن ل بن الحكم عن العحسن بن 
الحسين الكندي؛ عن أبيعبدالله تَعَثمُ قال: قال جبر كيل تقلت للنبي عيطي : إياك 
وملاحاة الر“جال . 

/ عنه. عن عثمان بن عيسى؛ عن عيداآر "من فز شيابة: > عن أ بيعبدالله 
َلَمهُ قال: إِيًا كم والمشارةة فانشها تورث المعرة وتظهر المعودة . 
ولاابتكل الا جتدر الصرورة: - 

قوله (من نصبالةغرضاً للخصومات أوشك أن يكثر الانتقال) الخصومة مع الخلق 
تمونةايم الخااق والنك لاقام والقوش بالق البيفنة اليد فيز النيملة: الجاتت 
وأو شك من أفعال المقاربة بمعنى القرب والدنو . وقال الفارابى: الايشاك الاسراع. و 
الائئةالالتخوك نورخالا لوحال الكدولمن الغر الى العروين سين الاقالا لقنم الاعمال 
المقتضية فساد النظام وزوال الالفةوالالتيام . 

قوله ( اتق شحناء الرجال وعدادتهم) الشحناء العداوة والبفضاء. وشحنت عليه 
شحنا من باب علم حقدت وأظهرت العداوة ومن باب منع لغة 

قوله ( اياك و ملاحاة الرجال ) ملاحاة يكديك. را دشنام دادن ويايكديكر نزاع 
كووة وق المتلين لاحاك من عاد اك . 

قوئه (اياكم والمششارة) مشارة با كسى بدى كردن و يأهمديكىر خصومت كردن ٠‏ و 
أعْلهًا قاوزة أدقسه جف الراين قن الأخري .ولنا حل متها أغان :ان يمسن قر تلهاد 
مفاسدها للمبالفة فى التحذير بدوله (فانها تورث المعرة) العر بضمالعين وفتحها الحرب و 
المعرة المساءة والمكروه والاثم؛ و عره بالشر يعره من باب قتل لطخه به . 

(د تظهر المعورة) اسم فاعل م نأعورالشىء اذا صار ذاعورة وهى العيب والقبحدو كل 


-191- كتاب الايمانوالكفر 
4 عد بن يحيى؛ عن أ<مدبن عل بنعيسى» عن ابن محبوب؛ عنعنيسةالعابد 
عن م َلثم قال : إينا كم والخصومة ؛ فا ثها تشغلالقلب وتورث النفاق 


6 0 بن إبراهيم؛ عن أبية: 3 انن أفعفين 0 عن ٠‏ الح سن بن عطية ( 
عن عمربن يزيد ؛ عن أبيعبدالله 0 قال: قال رسول الله 2 : ما كاد جبركيل 
لت يأتيني إل قال : يا غنَاتق شحناء ال حال و عداوتهم . 

٠‏ غل بن يحيى ؛ عن احمد بنع بن عيسى ؛ عن عل بن مهران ؛ عنعيدالله 
ابن سنان ؛ عن أبي عبداللَططيَيُ قال: قالرسولالعَيطية :ماأتاني جبر كيل قلع قط" 
إلاأوعظني فآخرقولدلي:إياك ومشارةالناسفا شباتكشف العورةوتذهىبالعن .)١(‏ 


شىء يستره الانسان أنفة أوحياء ذهو عورة .والمراد بهاهنا القبيح من الاخلاق و الاقمال 
و غيرها فان الخصومة سبب لاظهار الخصم قبح خصمهلبغض منه وليضع قدره بينالناسكماهو 
غالب عادات أه لالدنيا الامنعصمه بالتقوى و قليل ماهم . 

قوئه (اياكم والخصومة فانها تشفلالقلب ) أى تشغل القلب عن ذكرالله وتورث 
النفاق والضفائن للخلاق: وكل ذلك من المهلكات الدينية والدنيوية ويدخل فيها الخصومة 
بين يدىالحكام فى الاموال وغيرها وان احتاج اليها وجب أن لايغلظ القول ولايكذبولا 
يزيد على قدر الحاجةولايقصد ايذاء صاحية. 

قوئه (على بن| بر أهيم؛ عن أبيه » عن ابن أبىعمير الخ) مرهذا متنا وسند | قبيل 
ذلك والظاهر أنه تكرار من الناسخ . 

قوئه ( فآخى قوله لىاياك و مشادة الناس فانهاتكشف العورة وتذهب بالفر) الفر 
بالغين المعجمة جمع الاغر من الغرة وهى البياض فى جبهةالفرس فوق الدرهم؛ وكلشىء 
ترفع قيمته كمايقال غرة ماله والمرادبهاهنا محاسن الامور والاعمال الصالحة والاخلاق 
الفاضلة على سبيل التشبيه والاستعارة. فد حذر من الخصومة فانها سيب لاظهار المخاصم 
عورة خصمه أىمعايبه و قبايحه وذهابه بمحاسن أمره واخفائه فضائل أعماله وأخلاقه, و 
يحتمل أن يقرأ العز بالعين المهملة و الزاى المعجمة ؛ و يويد الاول ما روى من طرق 
العامةه اياك و مشارة الناس فانها تظهر العرةوتدفن الغرة»ءقالوا العرة القبيح هن الاخلاق 
والافعال: والفرة العمل الصالح شبهه بغرة الفرس . 


. فى بعض النسخ (الغر) بتقديمالمعجمة‎ )١( 


5 8 بن 00 ار أبيه ٠‏ و عُدبن إسماعيل . ء ال بن شاذان 
بجعا عن ابن ابي عممر 3 عن إبراهيم بن عدا لحميد 0 عن الوليد بن صمي قال : 
سمعت أباعيدالله 0 يقول : قال رسو لالله ا :ها عيد إلي" حير ثيل م ف 
شيء ما عبد إلي” في معاداة ال ر"جال . 

ا" ا من متخا ناه عن أحيوية أبيعيدالله عن بعص امعان برقعة, 


قال : قال أبوعبدالله َليَمُ: من زرعالعداوة حصد ما بذر . 
بياب الغضب 


-١‏ علي بن] بر اهيم :عن أبيه » عن النوفلي ".عن السكوني" 'ع نأ بي عبد اكع 
قال : قال رسول الله عي : الغضب يفسد الا يمان كها بوالخل السن:: 


قوله ما عهد الى جبركيلهع» فى شىء ما عهد الى فى معاداة الرجال )لماكانت ' 
المعاداة منافية للمصالح الكلية والماصدالمهمة المطلو بةللحكيم جلشأ نهوهىالنظام ا لكلى و 
اجدّما ع النفوس علىطر يقةو احدةهى سلو كسبيل الله بسائر وجوهالاوامروالنواهى والاداب الذى 
لايتم بدونالتعاون والتعاضد والتلاطف بين بناء النذو ع كرد جبركيللدع» العهد يها , و يالغ 
ى ألحث على تركها من بين سائر المعاصىدهى وان كانت أيضاً قبيحة لكن قحها لكو نها 
متلزمة لمفاسد جزئية أقل من قبح المعاداة المستلزمة لمفاسد كلية . 

قوله ( الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العسل ) غضب خثم كرفتن و ميدؤه 
قوة للانسان بها يرتكب الاهوال العظام » و يتحرك نحو الانتقام و له فيها حالات :لاثة 
لانه ان لم يستعملها فيما هو محمود عملا و شرعاً مثل دفع الضرر عن نفسه على وجدسايغ 
والجهاد مع أعداء الدين و البطش عليهم و اقامة الحدود على الوجه المعتبى ؛ والامسر 
بالمعروف والنهىعن المنكر حصلت له ملكة الجبن وهو مذموم معدود من الرذائك ل 
النفسانية؛ و أن استعملها فيما هومحمود و لم يتجاوز عن حكم العقل والشرع حصات لهملكة 
الشجاعة التى هى من الفضائل النفسا نيةالتىوقعالحث عليها فى كتّبٍ العلماء وزيرالحكماء 
و أن أفرط فيها بالاقدام على ماليسيجميل و استعماها فيما هو مذموم مثلالذربوا ليطش 
والشتم والنهب والهتل والتّذف و أمثال ذلك مما لايجوزهالعقل والشرع حصلت له ملكة 
التهور المعدودة من الرذائل النفسانية أيضاً و تلك الملكة و ما يتولد منها من الافمال 
الشنيعة والاقوالالقبيحة والاخلاق الذميمة والح ركاتالخارجةمن القوانين العقلية والنقلية 
تظلم الظاهر والباطن , و تختلط بالاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة والمتائد الكاملة التى 


ات أبوعلي" الاكغريى: عد عون عبد لجار .عن ابن قصال عن على بن 
عقنة ( عن أبية 8 عن فسرقالن : 05 الغضب عند أن حجعفر 0 فقَال : إن" 
الرخل ليغضب فما يرصضى أذاحدئ يدخل النار فائمأ رحل غضب على قوم و 
هو قائم فليجاسمن فورهذلك,قا تلهسيذه عنه رحزالشيطان » و أَسْمازْخل عضت على 


هى أنوار الايمان و حتائق العرفان فيفسد الايمان و سواء كان الايمان عين تلك العتائد أم 
هى مع الاعمال كما فس الخل العشل اذالمركب منا ذكر لين بايمان كما أن المركب 
من الخل والعسلى ليس بعسل بل قد يزيله بالكليةكالخل الكثير للعسل القليل و فيه تشبية 
المعقول بالمحسوص لزيادة الايضاح والتكرير . 

قوئه ( ان الرجل لينضب فما يرضى أبداً حتى يدخل الناد ) الرضى <شنودشدن 
د فيه اشارة الى بعض مفاسد الغشب والاستمرار عليه و تثبيه على أنه ينبغى أن لايغضب ؛ و 
عن هه لو نب ينين 1ل الاشفر علية ذل وز جلها لرضى عن اهوت اذ لرانتمن عليه 
اشتد غضبه آنا فآناً شيئاً فغيئاً و صدر منه قبايح متكثرة بعذها فوق بعض » و هكذا حتسى 
يدخل الثار ؛ و اعلم أن علاج الغضب أمران: علمى و فعلى أما العلمى فبأن يتفكر فى 
الايات والروايات التى وردت فى ذم الغضب و مدح العفو والحلم الذى هو ضده دو يتفكر 
فى توقعه عفوالله عن ذنيبه و رفع غضبه عنه , و كذلك كل صفة ذميمة تعالج بمثل ذلك , 
و بالصبر على تحمل ضدها حتىيصير بالتكلف ملكة. مثلا علاج التكبر التواضع والصبر عليه 
و علاج البخل اعطاء المال بالتكلف حتى يصير صفة راسخة ؛ و على هذا القياس ٠‏ واما 
الفعلى فأمران أشار الى الادلى وله اذا مبادخل )اونا واقوة ' ( غم على قوم وهل 
قَائىم فليجاس منفوره ذلك )الضمير امالار جل أو للغضبء وهومن فارااماء فوراً نبع وجرى» 
أو من فارت القدر فوراً ٠‏ و فى المصباح قولهمالشفعة على الفور من هذا أى على الوقت 
الحاض الذى لاتأخير فيه . ثم استعملفىالحالةالتى لابطوء فيها.يعال جاء فلان فى حاجته 
ثم رجع من فوره أى حر كنّه التىوصلفيهاولم يسكن بعدهأ وحقيقته أن يدصل مأ يعد المجىء 
دمأ قبله من غير ليث . 

( فانه سيذهيعنه رجز الشيطان ) الرجز العذاب والخبث والرجس المنئنوالمراد 
به هنا نزغات| لشيطان ووساوسدفان| لخبيث ينفخفى الانسان الكيرو ا لعجب والغضب ,والاولان 
وو و نىشىء لايلايم طبعه ؛ والثالث ينتهض للانتقام فيحر كه الى عالايليق بذوى 
العقول. و ما ذكره دع» من ذهاب رجز الشيطان و وساوسه وصولته بالجلوس عند ظهود 
العْمْب مجرب كما أن من جلس عند حملة الكلب وجده ساكناً لايحوم حوله ؛ وقيه سس 


2 به ياب الغضفب 2 ؟_ة -هة؟- 


دي رحم فلمدن مند فلبوسة , فا 2 الى "حم إذا 1 

م علق بن ! إبر اهيم عر ل ب دي عن يونسء عن داودبن فرقدقال: 
قال أبوعيدالله 0 الغضّت ب مفتاح كل" 0 

5 عد" ة من مانا ع أحمدبن عدب خالد, عن انه عن ١‏ النضى ين 
سو يد ؛ عن القاسم بن سليمان ؛ عن أبىعبدالله يلي قال : سمعت أبي تَلقم يقول: 
أت نسول اله قلا : رجل بدوي فقال : إنّيأسكنالبادية فعلْمنِيجوامع الكلام 
فقال: آمرك أنلاتغضبءفأعاد عليهالاعرابي المسألة ثلاث مرءاتحتىرجعالرجل 
إلى نفسه ؛ فقال : لاأسأل عن شيء بعد هذا ؛ ما أصرني رسولالله عَيطهٌ إلا بالخير 
قال: وكان أبي يقول: أي شيء أشدة من الغضبء إن” ال ر “جل ليغض فيقتلالنفس 


التي حر “مالله و يقذف ا محصنة 


6 عنة عن ابنفضال؛ عن إبراهيم بن -9 الا شعري» عن عيدالا على قال: 


5 2 ف > سٍ 5 2 َّ لى لات ؟6 
قلت لا بيعمد الله : علمني عظة اتعظ بهاء فقال: إن رسو ل الله ا اتامرحجل 


لايعلمه الا الله والراسخون فى العلم ؛ و ريما يقال السر فيه هو الاشعار بأنه منالتراب, 


د عبد ذليل لايليق بهالفذخب ٠‏ أوالتوسل يسكون الارض و ثيوتها . وألحق يعض الافاضل 
الاخطجاع والقيام اذا كانجالساً و الوضوء بالماء البارد و شربه بالجلوس فىذهابالرجن' 
واشار الى الثانى بقوله : 

( و ايما رجل غضب على ذى رحم ) و أن بعد ( فليدن منه فليمسه فان الرحم 
اذا مست سكنت ) هذا اذا مسه لاجل كسر سورة الغضب و صح قصده لالاجل امضائه فان 
المس على هذا الوجه لايكسره , و لذلك قديأخذه ويضربه أو يقئله مع تحمّق المس هنا 
والظاهرأن مس المغضوب للغذوب أضاً يدقع | لغضب كما دل عليه بءض الروايات . 

قوله ( الغضب مفتاح كل شر) اذ يتولد منه الحقد والح<سد والشماتة د 0 و 
الاقوال الفاحشة و هتك الاستار والسخرية والطرد والخرب والقّتل والنهب ومنع الحقوق 
الى غير ذلكممالايحصى ١‏ و فيه حث على معالجته بحكمة نظرية و عملية . 

قوله ( فعلمنى جوامع الكلام) أى علمنى كلاماً قليل الالفاظ كثير المعانى . كذا 
فى المصباح . قوله ( و يقذف المحصنة ) القذف الرمى يالزنا. والمحصنة بالكسر و 
بالفتح أيضاً على غير قياس و هى العفيفة يال أحصنت المرأة اذا عفت. و أحصنت 
نفسها بعقلها التام . 


فقال له: با ونا عل علة م بباء فقال له: : انطلق ولاتغض»؛ : ثم “عاد ليه 
فقال له: انطلق ولاتغضب - ثلاث مص “ات . 

1 عله عن إسماعيل بن مهران » عن سيف بن عميرة:؛ عن سمع أ باعبد الله 
يط يقول: من كف" عَضَية سترالله عودتة : 

كت عه ٠‏ عن ابن محيوب؛ عن هشاء بن سالم» ٠‏ عن حدميبت السجستاني عن 
أبي جعفر لتق قال: مكو ف التوراة ف.ما ناحى الله عن (وحل” به موسى ا :يا 
وبق أعيك غضبك فين ملكا عن كف عنك عشين 

عدةة” من أصحابناء عن سهل بن زياد, عن عدن عبدالحميد ؛ عنيحيى بن 
عمرة ؛ عن عبد الله بن سئان قال: قال أبوعبدالله : أوحى الله عن وحل” إلى 
انق اين آنه اذ كو ني ل غضك أذ كرك فق عقن لاأمحتك فمن أمدود 
ارض بي منتصراً فاان” انتصاري لك خير” من انتصادك لنفسك . 

قوله (علمنى عظة أتعظيها) العظة مصدر وغير مصدرء والمر اد هنا غير المصدرء و يمال 
لها بالفارسية يند والاتعاظ قبول العظة وكف النفس عن المخالفة. 

قوله (من كف غطبه سترالله عورته ) أى عيوبه؛ أو ذنويه فى القيامة فيكون كفارة 
عنها . و اختلفوا في أن من كف نفسه عن الغضب ومن لايغضب أصلا لكونه حليماً بحسب 
الخلقة أيهما أفضل؟ فقيل الثانى:وقي لالاوللان الاجر علىقدر المشقة؛ و فيهجهاد النفسد 
هو أفكل من جهاد العدو؛ و غضب النبى «ص» مشهور الاأن غضبه لم يكن من مس الشيطان و 
رجزه » و انما كان من بواعث الدين. 

قوئه (يا موسى أمسكغضبك عمن ملكتك عليه أكف عنك غضبى) الم راد بالموصول 
اما العبيد والاماء. أو الرعية أو الاعم وهو أولى: و غضب الخلق ثوران النفس و حركتها 
سيب تصور المؤذى و الضار الى الانتقام والمدافعة . و غضب الخالق عقايه التابع لعلمه 
بمخالفة أمرهو نواهيهوغيرهما؛ وفيهاشارةالى نوع من معالجة الغضبوهوان يذكر الانسانعند 
غضبه على لغير غضبهتعا لىعليه. فان ذلكييعثه علىالرضى والعفوطاياً لرضاهتعا لى وعفوه لنفسه. 
فالدراد ب كزه نال لون منيه كتاف الكبى الات عدم الساعية واليذات :لات ومياسة 
جزاء يما صنع فى أخيه من العفو عنه. 

قوله (د ارضبى منتصراً فان انتصارى لكخير من انتصارك لنفسك) اماكانالغرض 
من امضاء الغضب غالياً هوالانتصار أى الانتام منالظالم رغب فىتركه بأنه تعالىمنتقم من 


ج[ د باب الغضب ‏ 54 5 3 1 


مكح أب على" الاقعر ىعن افون عبد الح انا بهن انق فطال نه عزن ل ” 
عقية. عن عبد الله بن سئان. عن أبيعيدالله م مثله, و زاد فيه و إذا 007 
فارض بانتصادي فا نة انتصاري لك خير" من انتصارك لنفس.ك. 

٠‏ عل بن يحيى: عن أ<مدبن عبن عيسىء عن أبن محبوب؛ عن إسحاق 
ابن عممّار قال: سمعت أباعبدالله عَم يقول: إن" فيالتوداةمكتو باً:يا| بن آدم| ذكر ني 
حين تغضب أذكرك عند غضبي» فلاأمحقك فيمن أمحق , وإذاظ لمت بمظلمة فارض 
بانتصاري لك, فا ن” انتصاري لك خير" من انتصارك لنفسك. 

١‏ الحسين بن حل عن معلى بن عّدء و علي” بن عّدء عنصالح ب نأ بي حماد 
بشيعاً عن الوقاء ٠‏ عن انوي عائذ؛ عن أبيخديجة عن معلى بن خنئيس »2 عن 
أبيعبدالله يَليِشهُ قال: قال رجل" للندي” صطْة: يا رسولالله علمني. قال: اذهب ولا 
تغضبء فقال ال ر“جل: قد |اكنفيت بذاك فمضى إلى أهله فا ذا بين قومه حرب قد 
قاموا صفوفاً و لبسوا السلاح: فلمًا دأى ذلك لبس سلاحه؛ ثم قام معيم ثم" ذكر 
قول رسو لالله يطل :«لاتغضب» فرمى السلاح. ثم جاء يمشي إلى القوم الذي هم 
عدو قومه؛ فقال: ياهؤلاء ماكانت لكم من جراحة أوقتل أوشرب ليس فيدأثر فعلي" 
في مالي أنا أوفيكموه فقال القوم: فما كان فهو لكم ٠‏ نحن أولى بذلك منكمء قال: 

فاصطاح القوم وذهب الغضب. 
عدو دن أصحا بناء عن سهل بن رياد وعلي إن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاً 
عن ابن محبوبء عن ابن رئاب» عن أبي<مزة الثمالي؛ عن أبي جعفر تَلكَاُ قال: 
الظالم لك و علله بأن انتقامه خير من انتقامك لان انتقامه على قدر الظلم وانتقامك 
قد يتعدى . و أيضاً انثقامك قد يؤدى الىالمفاسد الكلية والجزئية بانتهاض الخصمللمعاداة 
بخلاف انتقامه تعالى . 
قوئله ( و ناد فيه واذا ظلمت بمظامة فارض بانتصارى الك ) لعل المراد بالزيادة 
وقوعهذه العبارةفقط بدل قوله فى الرداية السابئّةهو ارض بى منتصرأ» كما فى الرواية 
الاتية. قوئه (ما كانت لكم منجراحة أو قل أوضرب ليس فيهأثر)الاثر بالتحر يكالعلامة 


وبالضم وبالضمتين: أثر الجراح يدمى بعد| لبر ءو ه ليسفيهأ ثر»صفة لذرب د ردك به ضرب 


إن" هذا الغضخب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم وإن" أحدكم إذا غضب 
احمر“ت عبئاه و انتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه, فا ذا خاف أحدكم ذلك من 
نفسه فَليلزم الأرض, فان" رحز الشيطان ليدذهب عنه عند ذلك . 

ا عدت من مها بنا؛ عن أحمد بن أبيعيدالله. عن بعض اح اه ؛ رقعه 
قال: قال أيوعد الله : الغضف ممعدقة لقاب الحكيم؛ وقال: من لم يملكغضيه 
لم يماك عقله , 

5 الحسين بن عد ؛ عن معلى بن عد . عن الحسن بن علي ؛ عنعادم بن 
حميد؛ عن أ حدزة 2 ع نأبي جعفر للبم قال: فال رسول الله ا من كك فده 
عن أعر اض الما سأقالالله نفسةيوم القيامة.ومن كف فضيه عن الناس كف اللهتيارك 
ليس فيه جراحة لإنة فته فاغان الى جع فسا السري وكين الوثاة حميتها فوها لدي 77 

قوله (ان هذا الغشب جمرة منالشيطان توقد فى قلب ابنآدم و أن أحدكم اذا 
غضباحمرتعيئاه) الجمرة التّطعة الملتهبة منالنارشيه بهاالغضب فىالاحراق والاهلاك ؛ 
ونسبها الى الشيطانلان بنفخ نزغاته ووساوسه تحدث وتشتد وتوقد فىقلب ابن آدمو تلتهب 
التهاباً عظيماً: ويغلى بهادم التلب غلياناً شديداً كغلى الحميم فيحدث منه دخان يتحليل 
الرطويات و ينتشر فى العروق دير تفع الى أعالى اليدن وااوجه كماير تفع الماء والدخان 
فى القدر فلذلك تحمر العين والوجدوالبشرة و تنتفخ الاوداج والعروق و<ينئذ يتسلطعليه 
القيطان كمال الشلط: و يدخل فيه ووحملة على مايزيد قيصدر مئة أفعال” شبيهة :بأ فال 
المجانين. ولزوم الارض يشمل الجلوس والاضطجاع والسجود. 

قوله (الغضب ممحقة لقلبٍ الحكيم) ممحقة يكسرالميم اسم آلة للمحق؛ وهوالابطال 
وذلك لان ثوران نار الغضبوانيعاث دخانه فىساحة القاب. وغليانالرطو با تالقلبيةيوجب 
محق نورالقلب ويصيره مظلماً بحيث لايدرك شيئاً من ال<ق وعند ذلك يستولى عليه الشيطان 
فيحمله علوان يفل مايقمل» واضا خسن فلب الحكيم بالذكزلات المحدق الذى هو ازالة 
النور انما يتعلقبتَلبله نورء وقلب غير الحكيم مظلم ايسله نورء أولان قاب غيرا لحكيميعلم 
بالاولوية؛ واذا عرفت أنالغضب يمحق قلب الحكيم يعنى عتلهظهر لكحقيقة قوله «وم نام 
يملك غضبه ام يملك عقله» وذلك لان منلم يملك غضبه د لم يمئعه من الانبعأث عند وجورد 
سيية يطل نور عقلةه و حكمهة . و صار مأسورا فى يد النفس الامارة واذا يطل حكمهصدرت 
عنه أفعال وحركات غريبة مثل المجانين. 


يأب الحسد ب 2 ١‏ ميقبة ىت 


و تعالى عنه عذاب يوم القيامة. 
ىم ع : عِِ 
ه6١‏ غداةه من اصحابنا . عن سيل بن روادء عن ابن محيوب ٠‏ عن ابي 
ع 8 0 5-5 50 :6 5 8 اش 9 
حوزة عن اب حعدر 28 قال : من 2-8 عصه عن الذاى 2-3 الله عنه عداب 
يوم القيامة . 


(باب الحسد) 


١‏ -1 بن حيى» عن 5506 ل عن ابن محبوب» عن العالاء بنردين:عن 
عبن مسلم قال: قال أبوجعفر َليَلُ: إن" ال ر “جل ليأتي بأي” باددة فيكفر و إن" 
العينة لا كل اماق كنانا كل الثان العطي: 


قوله (من كف نفسه عناعراض الناس أقا[الله نفسه يوم القيامة ) والغرض منه هو 
الترغيب فىترك الغيبةوالبهتان ومواجهتهم بمايكرهو نه وكشف عيوبهم وأذيهم بأنالهتعالى 
يقيل عيوبه ويستى ذنوبه ولايكشنها يوم القيامة . 
قوئه ( ان الرجل ليأتى بأى بادرة فيكفر ) البادرة الخطأ و ما يبدر م نالحدة 
فى الغخب من قول أو فعل . 
(وانا لحسدليأ كل الايمان كماتأ كلى النارالحطب) تقول حسدتهءلمى| لنعمة مآلا كانأو 
حالا مثل العلم وغيره؛ و <سدته النعمة حسداً يفتح السين» او كسرها على قلة يتعدى الى 
الثانى بنفسه وبالحرف اذاكرهتها عندهوتمئيت زوالها عنه سواء قصدت انتقالها اليك أملا؛ 
وهو من طفغيان القوة الشهوية المقتضيةلحب الدنياو<ب البخلو<ب الرئاسة وحب الفخر 
وحب التعزز ومنطفغيانا لقوةالغضبية المقتذيةلالةذاذ النفسبمضارترد على عباد اللهو العداوة 
لهم؛ دعن نةعانالقوةلعقاية ديثلايعلم أن ذلك لاينفعه بل وضرهو يو جبعةو بتدوأ نهلايضر ا لمحسود 
بل يوجب علودرجته لكو نهعظلوماً وأندمضاد لحكمةالله تعالى وارادته وفضله وقضائهومصا لحه 
وقسمته لكل مايليق به؛ ومفاسده كثيرة منها أنه يفسدالايمان ويفنيه كماتفسد النارالحطب 
و تفنيه. وذلك لان الحسد مع كو نه فى نفسه صفة منافية للايمان مض بالنفس والجسد . أما 
بالنفس فلانه يصرف فكرها الى الاهتمام بأمرالمحسود حتى لايفرغ للتصرف قيما يعود نفعه 
اليها فتغفل عنالملكات الخيرية والصور العقلية المنقوشة فيها . واذا دام الحسد و اشتغل 
الفكر فىأمر المحسود؛ و ط.ال الحزن والهم له اضمحل نور العقائد وانقطع الوقت عن 
تحصيل|ل<سنات با لكلية» و اما با لجسدفلانهيعءر ض لدعندعر وض هذه الامر اض للنفس طول ا لسهروسوء 


| الاغتذاء ورداءةاللون وسوء السجية وفساد المزاج. فتنقطع عنه ألقوة للاعمال , واذا فسد 


الجسد والنفس وأعما لهمافسد الايمان علىأى معنى كانءوتشبيه كل واحد منالحسدوالنار 


داهن تعن أحموارن عل عو رين خالنة والسوين سعد .عر لطر 
ابن سويدعن القاسمبن سليمان؛ عن حر "اح المدائني» عن أبيعبدالله تعلق قال:إن* 
الحسد يأكل الا يمان كما تأكل النّار الحطب. 

> ع7 من أضهطا ينا عن احيوية عُدبن خالد. عن ابن محبوب؛ عنداود 
الى فى قال: سمع تأ ياعد الله يقول: اتدقواالله ولا حسد يعضكم ا ' إن عيسى بن 
مريم كان من شرائعه السيح في البلاد. فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه 
ا وكان كثير الأزوم لعيسىئَائَا ' فلما انتبى عيسى إلى البحر قال: بسمالله: 
بالشخص الاكل فىالافساد والازالة مكنية واثبات الاكل لهما تخييلية وتشبيه أكل الحسد 
بأكل النار فىالافناء تشبيه معقول بمحسوس لزيادة الايضاح؛ أو تشبيه افساد الحسدالايمان 
و افساد النار الحطب يافساد الاكل الطعام ؛ و استعارة الاكل لهما تبعية ؛ وتشبيه الاول 
بالقان لمي الاسام 

قوله (اتَقَواالله ولايحسد بعضكم بعضاً) لان الحسد أعظم الادواء وأعضلها . و أقبح 
المعاصى و أكيرها وسيب لخراب العالم وبطلان نظامه لتعلقه بأرباب الفضائل و أصحاب 
الشرف والاموال الذْين يتم بوجودهم عمارة الارض وكثيراً ماوسعى الحاسد ازالة المحسود 
عن مرتبته و يبتغى الحيلة فىزوال نعمتهبظلم أوسعايةالى ظالم الى غيرذلك منأسبابالبغى 
ولذلك قال دص» «اذا حسدتم فلاتيغوا » قال ذلك لعلمه يأن الحسد يتعقبه اليغى و البفسى 
شوم يضر بالحاسد والمحسود والدين والدنيا جميعاً ألاترى أن ابليس اللعين لماحسد آدم 
كفردا ستحق عذاب الابد و بطلت رفاهة عيش آدمء و دخلت البلية فى ذريته؛ وأنآرياب 
الطفيان فى صدر الايمان لماحسدوا الامام العالم العادل أزالوه عن مرتبته فبطل يذلك 
نظام الدنيا والدين و أحاطت البلية بالخلق أجمعين. و بالجملة كل بلية فى العالمفهىمن 
الحسد بواسطة أو يغيرهاء و قال بعض الافاضل اذا كان لظالم أو فاسق مال يصرفه فى غير 
وجهه ويجعله آلة للظام والفسق يجوز الحسد عليه وتمنى زوال ماله و هو فى الحعيقة تمنى 
زوال الظلموالفسق, ويصدقهأ نهيزول ذلك لتمنى بتو بتهما؛ وقال بعضهم كراهة نعمةأحد با لطبع 
بحيث لايقدر دفعها عن نفسه ليست بحسد. لان دفعها خارج عن التكليف ولكن يجبعليه 
أمران أحدهما عدم اظهارها بالقول والفعل . و ثانيهما انكار تلك الكراهية وارادة 
ؤوالها »ولو اك اجدها تحقق العسنا. 

(ان عيسى بن مريم كان من شرائعه السيح فى|لبلاد) ساح فى الارض يسيح سيحاًاذا 


سار وذهب فيها 3 منة المسيح دن من يم دع» : 


بصحة يقينمنه فمشىعلى ظبراطاء فقال ال “جل القصيرحين نظر | لىعيسىءَلتَم: جاذه 
بسم الله عه بيقين منه فمشى على الماء ولحق يعيسى ٍَ يي فدخله العجب بمقسة 5 
فقال: هذاعيسىروحالل#يمشيعلىاطاء .وأنا أمشيعلىالماءفمافضله علي"؛ قال: فرمس 
في الماء فاستغاث بعيسىفتناوله من الماء فأخرحه .ثم قالله : ما قلت ياقصير؟ قال: 
قلت: هذا روحالله يمشي على الماء وان أمشي على اماء فدخلني من ذلك 57 ' 
فقال له عمسى : لقد وضّعت نفسك ق غيرالو ضع ١‏ لذيو ضْعك الله قية فمقتك اللهعلى 
ما قلتفتبإلىاللهعزتوجل” مما قلت'قال: فتابالر “جل وعاد إلى مرتبته الْتيوضعه 
الله قيهاء فادقوا الله ولا بحسدن” بعضكم عا 3 

5 علي بن إبراهيم؛ عن ا عن النوفلي »: عن السكوني” عن أبيعبدالله 
يعض قال : قال رسول الله 0 : كاد الفقر أن فكون كفراً و كاد الحسد أن 


إفدخلة البجب: يشيدفتال: هذا عيسن بروعالله يمشى :على الماء وان آنقن على الماة 
فما فضله على) هذا عجب كماقال هو فدخلنى من ذلك عجب , و قال دع» قدخله العجب 
بنفسه و شبيه بالغبطة من وجه حيث تمنى مئزلة روحالله ؛ و ليس لدأن يتمناها كمايرشد 
اليهما قوله «دع» « لقّد وضعت نفسك فى غير الموضع الذى وضعك الله فيه فمقتكاللهعلى ٠١‏ 
قلت» و بالحسد من وجه آخر أما لانه نفى زيادة فضل روحالله عليه و أنزله منزلة نفسه' 
أو لان كل واحد من الحاسد والمعجب يضع نفسه فىغير موضعه؛ و بهذ|الاعتيار ذكره فى 
هذا الباب فلايرد أن العجب غير الحسد فلايناسب ذكره فى هذاالياب . 

(فرمس فى الماء ) أىغمس فيه على صيفةالمجهول فيهما من رمست الميت اذا دفنته 
فى التراب. ان قلت هذا دل على الموٌاخذة بالافعال القلبية » و سيجىء فى باب من يهتم 
بالحسنة والسيئة أنه لامؤاخذةبهاء قلت هذا من الافعال القلبية واللسانية بدليل وو لدفعال 
ه هذاعيسىروح الله الىآ خره:و لواريد بهذ!القول القَولالقابىلامكن]نيقال الافعالالقلبية 
التى لامؤاخذة بهاهىالتى ليست من الءتائد مثل قصد شرب الخمر و نحوه ؛ و أما العقائد 
ففيها مؤاخذة قطعاً و هذا منها . 

( ثم قال ما قلت يا قصير ) الظاهر أن قصيراً كان وصفاً لدلا أسماله, قفيه 
دلالة على جواز تخاطب الرجل ببعض أوصافه الظاهر المشتهر به لاعلى قصدالاستهزاء . 

قوله (قال قال رسولالله «ص» كاد الفقر أن يكون كفراً) من طريق العامةعنهدص» 
قال « لولا رحمة دبى لكاد الفمّر أن يكون كفراً » لعل المراد به الفقّر القاطع لعنان 


0 5 كتاب الايمان والكفر جه 
6 78 بن إبراهيم؛ عن عٌّدبن عيسى: عن يو نس» عن معاوية بن وهب قال : 
قال: أبوعبدالله تَلتَض: آفة الد"ينالحسد والعجب والفخر . 
+ - يونس .عن داود الر قي , عن أبي عبدالله ثِليمُ قال : قال 


رسول الله يليح : قال الله عزتوجل” للوسى بنعمران ثَلِتَاِممُ قال : يا ابن عمران 
الامحيدت 01 اس على ا نيمهم قن فضلي ولاتمداث عات إن ذلك ولا:شبعه نفسك 
8 ان “حابي با خط" لنعمي ا لْقَسم ي الذي فسمت بين عيادي ومنئيك كذلك 
فلست منه وليس مني : 

/ا - 0 بن إبر أهيم اع نأ بية عن القاسم بنعل عن الطنقري يعن الفضيل 
ابنعياض عن أي عبد الله لم قال إن" المؤمن يغبط ولا اعدسك و المنافق اتعدسك 
ولا يغبط : 

الاصطباد وقد دوقع الاستعاذة منه؛ و أما الفدّرالممدوحنفهو الفقّر المقرون بالصبر. و وال 

الغزالى: سببذلك ان الفقير اذانظر الى شدة حاجته و حاجة عياله ورأى نعمة جزيلة مع 
الظلمة والفسقة و غيرهم. ربما يقول ما هذا الا نصاف من الله و ما هذه القسمة التى لم تمع 
على العدل فان لم يعلم شدة حا جَتَى ففى علمه نقص؛ وان علم ومنع مع القدرة على الاعطاء 
ففى وجودء نقص» و أن منع لثواب الاخرة ؛ فان قدر علىاعطاء الثواب بدونهذه|لمشقة 
الشديدة فلم منع؟ وان لم يقدر عليه ففىقدرته نقصء, و مع هذا يضعف اعتقاده يكونه عدلا 
جواداً رحيماً كريماً مالكاً لخزائن السموات والارض و حينئد يتسلط عليه الشيطانويذكر 
له شبهات حتى يسب الفلك والدهر و غيرهما و كل ذلك كفر أو قريب مئه, وانما يتخلص 
من هذه الامور من امتحن الله قلبه بالايمان» و رضى عن الله بالمنع والاءطاء ؛ و علم أن 
كل ما فعله بالنسبة اليه فهو خير له و قليل ماهم . 

( و كاد الحسد أن يغلب التدر ) فيه مبالغة فى تأثير الحسد فى فساد النظامالمقدر 
للخال قاقد كفرا] ها يبك «ساسيه على قكل النفوى :ونوك الآموال و ضيى الأولاد واذاكة 
النعم حتى كأنه غير راض بِتَضَاءِ الله و قدره و يطلب الغلبة عليهما و هو حدالشرك بالله ٠‏ 

قوالة ( ان النؤدن يعبط ولأيحنه والمنافق يحه ولايعبط) وهو حت اللفط اخبار 
أن الحاسد منافقلان ظاهرهالايمان وياطئه النفاق معالمؤمنين؛ وبحسب المعثى أمر بطلب 


الغيطة وترك الحسد 1( وذلك لإن الدسد وهو تمثى زوالالنعمة حرأم:؛ وأما الغيطة هو تمثى 


ج. باب العصبية_ ١م‏ 1 


5 ع 5 ده 
١‏ عل بن لعحيى 2 عن احمدين عل بن عيدسى ١‏ عن علي دن الحكم:؛ عن داودبن 


النعمان؛ عن منصود بن حازم؛ عن أبيعبدالله عَليَامُ قال:من 'نعصب أوتعصتب لدفقد 
خلع ربقة الايمان من عنقه. 
ع ع 
ا على* بن إبراهيم عن أبية عن ابن ابيعمير ' عن هشام بن سالم و درسك 
0 3 0 ل ينجورت . حلاللك د ١‏ و 

ابن أبيمنصود ؛ عن أبيعبدالله يَلتاقُقال: قال رسو الله عَيمِوي: من تعص ب أوتعصب 
له فقد خلع دبق الا يمان من عنقه . 

)_ علي بن | بر أهيم؛ عن أبية؛ عن الثوفلي ؛ عن السكوني ( عن أ عمد الله 
َلتَنهُ قال: قال رسولالله يبي من كان ؤقليه حيّة من خردل من عصبية يعثدالله 


يوم القيامة مع أعراب الجاهليئّة . 


مثلها فانكانت فىامور الدنيا ؤمباحة؛: وانكانتفىامور الدينفمطلوية لايقال المغتبطيتمئى 

فوقمرتيته والافضل من نعمته فهوسا خط ب,النعمة وغير راض بالقسمة كالحاسد والا فما الفرق 
لانانقول الفرق ان!الحاسد غيرراض بالقسمة تمنى أنيكون قسمته ونصيبه للغير ونصيب الغير 
له فهو رادلاةسمة قطعاً وأما المغتبط فتّدرضى أنيكون نصيبالغير لهورضى أيضاً بنصيبه الا 
أنه لماجوز أنيكون له أيضأ مثل نصيب ذلكالغير وكان ذلك ممكناً فى نفسه ولم يعلمامتناعه 
بحسب التقدير الازلى ولم يدلعدم حصوله على امتناعه لجواز أن يكون حصوله مشروطاً 
بشرط كالتمنى ونحوه تمناه؛ و هذا مثل من وجد درجة من الكمال يسأل الله تعالى ويطلب 
منه التوفيق لما فوقها . 

قوله (من تعصب أو تعصب له فقد خلعر بتةالايمان من عنقه) الر بق بالكسر جمسع 
الريقة وهى فىالاصل عروة فىحبل تجعل فىعنق البهيمة أو يدها تمسكها واامراد بها ما 
يشدالمسام بهنفسه من عرى الاسلام أى حدودهوأ حكامه و أوامره ونواهيه؛ والتعصبالمحاماة 
والمدافعة واعانة القوم والعصبة وذوى القرابة على الظلم وهو من الحمية الجاهلية التسى 
تحدث منطفيان النفسالامارة ونفثات الشيطان فيهابآن تتاعدك أنفة وعار عليك وعلىقومك 
فتقدم حينئذ على مايوجب خروجه من الايمان و خلع ريقه من عنقه و هذا من المتعصب 
ظاهر » و أما من المتعصب له فلابد من تقييده يما اذا كان هو الباعث عليه و الراضى به 
و الا فلا اثم عليه . 


قوله (من كان فى قليه حبةمن خردل منعصيية يعثهالله يوم القيامةمعأعر ا بالجاهلية) 


5 كات الايمان والكفر ج1 


- أبوعلي' الاشعري ؛ عن عبن عبدالجبار. عن صفوان بن يحيى ؛ عن 
خضر ؛ عن عّل بن مسلم , عن أبي عبدالله يليا قال : من تعصب عصبه الله بعصابة 
من نار. 

ه عدةة” من أصاد) 00 أخَند بن عٌّدبين خالد؛ عن ين ف عبن أبي 
تفن عن ضفوان بق غيراة تعن عاسن بن السمط عن يقبيت بق أبى"' ثا بك «عن 
علي” بن الحسين نام قال: : م يدخل الجنة 1 غير حمية <مزة بنعيد المطلب 
-وذلك حين أسلم 0 الكت ي 2 في حديث السلااذي 1 لقي على النبي ل . 

5 عنه ؛ عن أكلة عن فضالة, عن داود بن فرقد' عن أبيعبدالله متي قال : 
الملامكة كانوا ونان" ابلس سي وكان في علم الله أنه ليس منهم» فاستخر ج 
مافي نفسه بأ احمية والغضب فقال: «خلقتنيمن نارو خلقته منطين». 
لتغبهه بهم فىالعصبية والحمية والخروج من طاعةالله تعالى و محاسن الاخلاق و محامد 
الاعمال و من تشبهبقوم فهو منهم. 

قوئه (من تعصب عصيدالله بعصابة من نار) العصبالشد؛ ومنه عصاية الرأس بالكسر 
وهى مأ يشد به من عمامة وغيرها . 

قوله (لم تدخل الجنة<مية غيرحمية حمزةبن عبدالمطلب) الحمية الانفة والعاد و 
الغيرة وهى من أسياب الحمايةأىالمنع والدقع ومن لوازم الغذب والفخر والعجب و الكس 
لانهاتزما من تصور المؤذى معالئرفععلىذاعله واعتقاد الشرف عليه ولما ذمالحميةأشارالى 
الحدية | لددودة وهنى] لحميةفى الدين التنهئنن مكار الأخلدف ومتحاسن الأعسال التق يتفاضل 
فيها أهل المجدوالشرف. (والسلا) مقصوراً الجلدة الرقيقة التى يكونفيهاالولد منالمواشى. 

قوئه ( فاستخرج ما فى نفسه ) أى أظهرما فى نفس ابليس. 

(بالحمية والغطب ذقال خلقتئى من نار وخلقته منطين) فاخذته الحمية و افتخر و 
تكبر على آدم بأن أصله من نار و أصل آدم من طين والنار أشرف من الطين فصار بذلك 
امام المتعصبين؛ و مقتدىالمتكير ينفا بعده الله من رحمته؛ وقالدفاخرج انكمنالصاغرين» 
و اذا كان حاله مع كثرة عبادته حتى قيل انه عبدالله ستة آلاف_نةلايدرىامنسنى الدنيا 

او من سنى الاخرة و حتى ظن الملائكة أنه منهم كذلك لاجل تكبر و عصبية واحدة على 
شخص واحد فى ساعة واحدة فما ظنك أيها المتعصب المتكبر على كثير من ذرية آدم. و 
شرح اصولا لكافى -١9-‏ 


جه با تالكبرت 1 6 
7 علي بن إبراهيم؛ عنأبيه؛ و علي“ بن عل اللقاساني , عن القاسم بن عد » عن 
المنقري؛ عنعبدالرذ “اق عن معمر ؛ عن الز“هري قال: سكل علي” بن الحسين لملا 
عن العصبيّة , فقال: العصبيّة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى ال ر “جل شراد قومه 
خيراً من خيار قوم آخرين و ليس منالعصبية أن يحب" الر“جل قومه ولكن من 
العصبيئة أن يعين قومه على الظلم . 
باب الكبر 


١ت‏ علي بن إ براهيم: عن عل بن عيسى؛ عن يونس» عن ا عن حكيمقال: 
7 أباعيد الله ا عن أدنى الا لحاد فقال: إن" لكين ا : 
05 كيف" أمنت أن تكون مم تسرمدة عبادتك و كثرة: معضيتك مثلة واه هرا لممتات: 

قوله (قال سألت أباعبداله دع» عن أدنى الا لحادؤتال ان الكبر أدناه ) لما كان 
الشاكل طالبا انتحين الت كيك ف جواية؛ والالخاة'البيل عن الحق» والمراديةاما فى 
الصانعأواثباتالشر يك لهأو الاعممنهما؛. والكبر ا لعظمة وهىهيئة لقنا قةيتكا مور مور اسان 
نفسه أعظم من غيره و أعلى رتبة منه وهى رذيلة تحت الفجور مقابل التواضع. و انما كان 
أد نى الالحاد لان المتكبى يلزمه اتكار الرب أو أثبات الشريك له من حيث لايعلموذلك 
لان الكبر من الصفاتالمخصوصة,الرب باعتيار أنهمتوقف على كمال الذات فى الو جود 
والصفات والافعال و جميع ذلك له تعالى لالغيره بالضرودة فاذن ليس المستحق للكير الا 
هو و أما غزءفهو ليل ففرعا جر مقط من جهات فس :+ 'فاذا تكس لزفه القول يأ نفيك 
له و ان لم يقل بدصر يحاً فيلزم الا ل<اد يا لمعنىالثا نى. وكذلك لزمه الول بنفيهتعا لىلان الصانع 
الذى له شريك ليس يصانع فيلزم الالحاد بالمعنى الاول و لما لم يكن من ياب الالحاد 
صريحاً حكم بانه أدناه و قريب منهء و اعلم أن الكبر من المهلكات و منشاؤه الجهل » و 
اذالته وهى فرض العين ي<تاج الى معالجة علمية وعملية. أما العلمىفهو أن يعرف نفسه و 
يعرف ربه و يكفيه ذلك فى ازالته فانه اذاعرف نفسه حق المعرفة عرف أنه أذل الاشياء. و 
أن عليه التواضع والذلة والمسكنة ٠‏ واذا عرف ربه علم أنه لايليق العظمة والكبرياء الابه 
و أن كل من سواه عاجز مضطر عيد مملوك لايقدر على شىء ولايملك لنفسه نفعاً ولا ضراً 
ولا موت ولاحياةولا نشورا . فتنقطع عنه مواد البطى والكبرياء . و بواعث الفخر والخيلاء 
وأما العملى فهو الاشتغفال بأنواع العبادات والطاعات والمداومة لذكر الله و الابتهال 
اليه والتخرع بين يديه و تفويض الامراليه و حسن المكالمة و المجالة و المعاشرة 


ع القمراء و غيرهم 0 


1 0 نان كتاب الايمانواالكفر ع . 


5- - غك بن يحيى » جو اين ل ع 0 عن الح عن 
الحين بن أ العلاء . عن أبيعيدالله يتاه قال: سمعته يقول: الكير قد يكون فِ 
شراد الدنّاس من كل” جنسء والكير دداءالله ؛ فمن نازع الله ع "وجل رداءه لم 
ردم الله إلا الا + إن" دسولالله ع 4 فِ عم طرق المديئة وسوداء تلقط 

قولة ( الكبس كويكزن فى كراد التاس.من كل حس) ادم كل غنف من قاف 
الناس وانكاندنيا كما يشعى به تكب سوداء أومن كل جنس من جناس السيب كالعلموالعبادة 
والزهن:ة لمان والعاء والقس: ف الفووة والديرة وجوه والأول اطهر. 

زوالكن رذاداف )قن الخين الأخرو زلدون وذاء انو الكين اذارها وووع كاميامة 
طرق العامة قال الابى.الاذار الثوب الذى يشد على الوسط؛ والرداء الذى يمدعلى!لكتفين 
ول ال جح الدنيق > .هذا" :الباق د لالزداتن يارج كراس الاضاء وو ما نئة لين ده 
فوا امتدا رطا اناه القو ]البو والنائة وحؤجه الأشدارة أندهدين النويق لمانا نا تمن 
بالناسولا يستغنى عنهما ءولا يقبلان الشركة ؛ وهماجمالعير عنالعز بالرداء » وعنالكس 
بالازار على وجه الاستعارة المعردفة عند العرب كمايةّال فلان شعاره الزهد ودثاره التقَوى 
لايريدون الثوب الذى هو شعار ودثار بل صفة الزهد كما يتولون فلان غم رالرداه واسع 
العطية فاستعاروالفظ الرداء للءطية انتهى. أقول يجوز أن يكون من ياب التشبيه البليغ 
يددف الأذاة زالوجه الاختفائن لآن الدرة والكبرمختماق يه نحا كما أن الرداء 
والآذار مكتياق ساحبهذا )و الانناطة اوسووها' قن المزدوالكين ععبياة ف فى الرداء, و 
الازار تحمّيقاً بل التشبيه أولى لان المشيه يثيغى أن لايكون مذكوراً و هو هنا مذكور , 
والعقصود من هذا التشبيه هو الايضاح لانه أخرج المعقول الى المحسوس تقريباً للافهام , 
فان قلت هل فى تشبيه الدز بالرداء والكير بالازاروجه؟ قلت نعم لان العزة أمر اضافى 
كما قيل : هى الامتناع من أنينال؛ و قيل هى الصفة التَىتعتضى عدم وجود مثلالموصوف 
اماف قلدسي العرند فلن الت + والآمن الأعاق نظام :و لاقمب الاثو الى اطافاء 
فبيئهما مناسية من جهةالظهور والكبر بمعنى العظمة » و هى صفة حقيقيةاذ العظيم قديتعاظم 
فى نفسه من غير ملاحظة الغير فهى أخفى من العزة والازار ثوب' فى لانه قد يستئن بغيره 
فبيئهما متاسبة من هذه الجهة . و فى الحديث الاول شية الكين:يالرداء ؛ و له أيضا 
وجه ظاهر لان الكبر كثيراً ما يفتقر الى ملا حظة متكبر عليه ذهو بهذا الاعتيار أمر 
افاققن طامن يناي الرواة , 


( فمن نازع الله عزو جل رداءهلم يزده الله الاسفالا ) قد عرفت أن الكبر و العظمة 


السرقين فقيل لها :تانحي" عنطر يقرسولالله' فقالت: إن الطريق لمعرض" فهم يهابعض 
القوم أن يتناولباء فقالرسو الله ملل دعوها فا تباجيارة 

عقي" من أحعنا ينا عن أحمد بن أبمعيدالله: عن عثهان بن عيسىءعن ا لعلاء 
اين الفضيل؛ عن أبيعبد الله ري قال: قال 5 تاي : اله رداء الله والكير 
إذاده؛ فمن تثاول شيئاً منه أكيئّه الله في جهنم. 

5- أبوعلي" الآ عفرف»: عن عل بن عبدا لجار عن ىقال عن تعلية. عن 
معمر بن عمربن عطاء » عن أبي جعفر َلثم قال : الكين رداءالله و المتكبريناذع 
الله رداءه . 

ه عدةع” 0 اما تك عن ا عُدبن خالد؛ عن عُدبن علي" ع أي 
جيلة' عن ليث المرادي؛ عن أبيعبدالله يَليَيضمُ: قال: الكبردداءاللهفمن نازع الله شيئاً 
من ذلك أكيهالله 2 اناد 

5 عله , عن أبية ع القاسم بن عردة ٠‏ عن عد الله بن بكير.عنززارة, 5 
أبيحعفر وأبي عبدالل يلام قالا : لايدخلالجنّة من في قلبهمثةالذر #من كير . 


و اارزفعة على الخلق ذن المنات المختسة ,الل ميحانه فمن تازعة فيها لم بيرد. اله الابانالا 
فى أعين العارفين و نظى الصالحين أو فى القيامة كما سيجىء دأن المتكيرين يجعلون فى 
صورة الذر يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب » فلايرد د أن كثير من المتكبر ين 
ليسوا من أعل السفالةال بعض المحققين: الانسان مركب من جوهرين أحدهما أعظممن 
الاخر و هوالروح'لتىمنأمرالرب و بينها و بين الرب قرب تام لولا عئان العبودية لهال 
كل واحد : آنا ربكم الاعلى فكل أحد يحب الر يوبية ولكن يدفعها هو عن نفسه بالاقرار 
بالعيودية » و يطلب باعتبار الجوهر الاخر المر كوز فيه القوة الشهوية و الغضبية [آثمار 
الربوبية و خواصها . وهى أن يكون فوق كل شىء و أعلى رتبة منه ٠‏ و ينفل عن أنهذا 
فى الحقيقة دعوى الى يوبية . و كذلك كل صفة من الصفات!لرذيلة تتولد من ادعاء آثار 
الربوبية كالغضب والحسد والحقد والرياء والعجب . فان الغضب من جهة الاستيلاء اللازم 
للريوبية والحسد من جهة أنه يكره أن يكون أحد أفذل منه فى الدين والدنيا و هوايضاً 
من لوازمها؛والحقديتولد من احتتان الغضيفىالباطن » والرياءمنجوة أنهير يدثناء الخلق 
والعجب من جهة أنهيرىذاتهكاملةو كل ذلكمن آثارالر بو بيةوقسعليه سائر الرذائلفا نك ان 
فتشتها وجدتها مبنية على ادعاء الربوبية والترفع . 


م4 كتاب الأيكان والكقر 5 


'- على" بن إبراهيم »عن غم بن عيسى ٠‏ عن يونس عن أبي أُوبه عن 
عد بن مسام 5 نأحدهما نام قال : لايدخل الجنة من كان 2 قليه مثئقال حية 
من خردل من الكير؛ قال: فاسترجعت فقال: مالك تسترجع؟ قلت: لماسمعتمنك' 
فقال: ليس حيث تذهب إنما أعنى الجحود. إذماهو الجحود . 

م أبوعلى ١‏ الاشعري, عن عل بن عبدا لجار ' عن ابنفضال,: عن عل بن 

عقبة: عن أَّوبِبنالحر"».عزعبدالا على ؛ عنأبيعبدالله تيَلتَض قال: الكب رأ نتغمص 

قولة (الابدخل الجتة من .قن قلية مثثال ذره هن كبر )هذا الحديت مد كور فى - 
حي دمل وأمثاذه عن أبن مسدوه عن التي بوس» قال القطاى المواة بالكين: الكبرعن 
الآنيان لتواله ولاه كل النان مواكن قلبه تتال ديه من ايدان تايل الاضاث ا لك 
و يحتمل أن يريد به نزع الكبر عن داخل الجنة لقوله تعالى : هو نزعنا ما فِىصدورهم 
من غل » أقول التأويل الاول موافق لما فى الخبر الاتى من أن المراد بالكبر الجحود, 
و أما التأويل الاخر فلايخفى بعده لان المتصود ذم المتكبر و تحذيره لاتبشيره برفع الاثم 
والءئاب عنه . ويمكن أنيراد به المستحل , أو يخصص عدم الدخول ببعض الاوقات وهو 
أن لايدخلها ابتداء بل بعد المجازاة . و قيل انما صار الكير حجاباً عن الجنة لانهيدول 
بين العيد و بين فضائل الاخلاق التى هى أيوابالجنة فان الكبر يغلق تلك الابواب كلها 
لان المتكبر لايقدر أن يحب للمؤمن ما ي<ب للئفسه ولايتمكن من ترك الرذائل كالحقد و 
الدسد والتعدم فى الطرق والمجا لس و طرد الفهراء عن المجالسة والموٌاكلة والعنف و 
الغلظة والغيبة والتطاول ؛ و عدم الرفق بذوى الحاجات و فعل أضدادها من الفضائكل 
كالتواضع و كظم.الغيظ و قبول الحق و سماعه والرفق فى القول و غيرها .» و مامن خلق 
فاضل الا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه فلذلك « لايد خل الجنة من [ كان ] فى 
قليه مثقال ذرة من كير» . 

قوئه ( انماأعنى| لجحود انماهوالجحود) أى المراد بالكير اكار الحق» أو انكار 
أمره و حكمه مثل كبر ابليس فانه لما كان ممّردناً بالجحود و الاباء عن طاعة الله و 
الألسيو ان لقيو كنا ندل علية قو ندا دعن اس فته مق لهال عاق" كينا له مره 
لكفرء والكثر يوجب الحرمان من الجنة أبداً هذاأحدااتأويلات للروايات الدالة على 
أن من فى قلبه كبر لايدخل الجنة»؛ والمقصود أن هذا الوعيد مختص يكبر الجحودلاآن 
غيره لايتعلق به الوعيد مطلماً . 


قو له ) الكبر أن تغمص الئاس و تسقهة الحق) غمصه كضص بة ؛ و9سمعة 2 ا 


ا مسيم 
الناس وتسفه الحق ٠‏ 

8 عل بن يحرى ؛ عن أحمد بقن عع عق على "بن الحك ب عن 
سيف بن عميرة » عن عبدالا على دن أعين قال : قال ا عبدالله 2 : قال رسول 
الله يفقهٌ : إن" أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق" ؛ قال : قلت : ما غمص 
الخلق وسفه الحق" ؟ قال: يجبل الحق” و يطعن على أهله؛ فمن فعل ذلك فقدنازع 
الله عزن "وجل" رداءه . 

٠‏ علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه : عن ابن أبي عمير . عن ابن بكير » عن 
أبي عبدالله َيه قال : إن" في جبنم لو ادياً للمتكبّرين يقال له : سقر شكا إلىالله 
غز أوتجل كد تنك م واسالة أن ادن لها أن وتتفين مسمس فأحرق حم 1 

احتقره و استصغره و عايه و لم يره شيئاً . وسندستهاً من باب علم وسفه سفا هة من باب 
شرف اذا نقص عقلهو سفهه تسفيهاً اذا نسيه الى السفه . والمراد به هنا لازمه و هو 
الجهل بالحق و طمن أهله . 

قوئه ( ان أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق ) قد عرفت أن الكبر عظمة 
مخصوصة وهى هيئة نفسانية تنشأ من تصور الانسان أنه أعلى من غيره ؛ و هذه الهيئة بعد 
رسوخها ان كملت واشتدت حتى دلت صاحبها على تحقير الخلق بأن لايراه شيئاً و جهل 
الحق بأن لايقبله من صميم القلب والطعن على من قيله ورآه حمَاحصل نو ع آخر مسن 
الكبر أعظم من الاول وهى الهيئة المذكورة مجردة عن التحقير والجهل المذكودين» و 
منه يظهر حقيقة قوله «أعظم الكبر غمص الخلق وسنه الحق» و نقل عن الزمخشرى أن 
سفه الحق أسم مضاف الى الحق , و أن فيه وجهين أحدهما أن يكون على حذف الجاد 
والايصال كان الاصل سفه على الحق , والثانى أن يتضمن معنى فعل متعد كجهل والمعنى 
الاستخفاف بهوأن لايراه على ماهو عليه من الرجحان. 

(فمن فعل ذلك نازعاللهعز وجل رداءه) أن قلت الغمص والسفه بالتفسير المذ كورليسا 
من صفاتالله تعالى وردائه فما معنى هذاالةول قلت الغمص والسفه أثر من آثار الكبر و 
لازم من لوازمه ففاعل ذلكمنازع لله منحيث!لملزوم على أنهلايبعد أن يراد بهما المازوم 
مجازاً وهو الكبر البالغ الى هذهالمرتبة المقتضية لهذا الفعل الشنيع. 

قوله (فتنفس فاحرق جهنم) لعل المراد بتنفسه خروج لهب منه و باحراق جهنم 


تسخينها أشد ماكان لها م نالسخونة واحداث <رارة زائدة فيها . 


١‏ عبن يحيى: عن أحمدبن عّدبن عيسى؛ عن عل بنسنان » عن داود بن 
فرقد. عن أخيه قال: سمعت أباعبدالله يَليَقهُ يقول: إن المتكبدرين يُجعلون:يصود 
الذكر”. يتوطتاهما لناسحتى يفر غاللهمن ال<ساب. 

عدة" من أصحايناء عن أحمدبن عبن خالد. عن غير واحد؛ عزعلي” 
ابن أسباط؛ عن عمّه يعقوبين سالم؛ عن عبدالا على؛ عن أبيعبدالله َلتَمْ قال : 
قلت له: ما الكبر؟ فقال: أعظم الكبر أن تسفه الحق" و تغمص النّاسء قلت : وما 
سفه الحق قال: يجبل الحقء ويطعن على أهله . 

١‏ عنه ؛ عن يعقوببن يزيد . عن عبن عمر بن يزيد , عن أبيه قال:قلت 
لابي عبدالله َيه : ني آ كل الطعام الطيئب و أشم الرئّيح الطيئبةو أركب 
الدا'بة الفارهة و يتبعني الغلام فترى فيهذا شيئاً من التجبكر فلا أفعله ؟ فأطرق 
أبو عبد الَهيتَاج ثم قال : إِنّما الجبارالملعون»نغمص الئاس وحبل الحق” قال: 
عمر : فقلت: أممًاا لحق فلا أحبلهوالغمص لاأدريماهوءقال: من<قدّر الئاس وتجبر 
عليهم فذلك الجيار. 

1 0 بن حعفر ؛ عن عل بن عدا لحميد ٠‏ عن عاصم بن حميد ‏ عن ل 
قوله ( ان المتكبرين يجعلون فىصورة الذر ‏ الخ )عوملوا بهذا لانه مقابل 
لتكبرهم دترفعهم فعوملوا مما بلمقصودهم ونقيض مطلو هم 

قوله (قال قلتلابىعبداللهدع» ٠‏ ننى] كلا لطعام الطيب واشمالر يحالطيبة وأركبالدابة 
الفارهة) أى النشيطة الحادةوالخفيفة القوية. 

(و يتبعنى الفلام فترى فىهذا شيئاً ٠‏ نالتجبى فلا أفعلهالخ) كأن السائل توهم أو 
شك فى أن محبة هذه الامور تجبر و تكير فأجاب دع» بأنها ليست تجبراً و تكير أوانهما 
اكار الحق و تحقيرالناس كيف وقد نقل فى باب التجمل دان الله جميل يحب الجمال » 
يعنى أنه تعالى جميل الفعال يحب منكم التجمل والتزين و اظهار نعمه و عدم الحاجة الى 
الغير. ثم ان الامور المذكورة و نحوها و ان لم تكن فى ذواتها تجب رالا آنها فى أكئر 
الناس مفضية اليه . فلذلك أطرق دع» ولم يجيه بأن-هاتجبر أولا و أتى بجواب على وجه 
كلى يشر يأنها من حيث هى ليست تجبراً ولو تبعها فرد من هذا الكلى فانما هى مذمومة 


لاجل ذلك لا لذاتها . 


حمزة 0 عن أبي حجعفر م فال 3 فال رسول الله 0 : تالا نة ا يكلمهم الله ولا 
30 نل إ لهم و مم القيامة و لا 0 كي ولهم عدذاب اليم: شي ران وماك جنار.و 
مقل مدتال : 
6 -عدة” من اد بناء عن ين بن غلء: عن ممروك بن عبيد . عمسن 
حل نه 0 عن أ بي عبد الله كلعج قال ّ إن" يوسف َم لماقدم عليه الشيخ يعقوت ا 
قو له( ثلاثة لايكلمهم الله ولاينظر اليهم دوم ألقيامة ولايز كيهم و لهم عذابأليم شيخ 

زان وملكجيار و مقل مختال) معنىلا يكلمهم أنهلا يكلمهم كلامرضى بل كلام سخط مثل 
0 اخسوٌافيهاولا تكامون»وقي للا يكلمهم دلاو أسطة . وقيل هو كنايةعن الاعراض بالغضبفانمن 
غَضْبِ على حد قطع كلامهومعنىلا ينظر ا ليهما نهلا ينظر اليهم نظر الكر امةوا لعطفواليروالرحمة 
والاحسان لضعتهم و حقارتهم عنده وقِلة قدرهم لديه . و ليس المراد نفى الرؤية لانهتعالى 
در أهم كمايرى غيرهم ولا نقى تقليب| لحدقةا ليهم لآثه دن صفات الاجسام 59 فى قوله 2 سوم 
القيامة »« اشعار أن المعاصى المذكورة بل غيرها ها لاتمقع عن أيصال الخير و التعمة 
اليهم فى الدنيا لان افضا له فيهأ يعم الادرار والفجار كيدا للححة عليهم و معئى قوله 
دولايز كيهم» أنه لايطهر هم دن دذنو (©م أولا يقيل عملهم أولا يتنى عليهم و من لايثنى 
الله سيدأ نه علية يعذبة. زم #خصيص الثلائة بالذكر لبن لاحل أن عيرهم معذور بللاجل 
أن عمو بتهمأعظم وأشد لان المعصية مع وحجود الصارف عنها أقبح 5 أشنع و الصارف 
للشيخ عن الزنا انكسار قوته وانطفاء شهوته وطول اعذاره ومدته و قرب الا نتقال 
الى الله قلا بد من أن يتدارك مافات و ادسفعك لما هو آت ؤاذا شغل بالزنا دلءلك على أنه 
غير مهن يالدين 3 مسوئخف بثهوىرب العا لمين. فلذلك استئحق العذاب المهين. ويمكن أن 
:شتوك بهذا على أن الشيخ فى ممع المعاصى أشد عمو د دن الشاب وعلى أن لشاب بأ لعفة 
أمدح من الشيخ والصارف للملاك عن كو له جباراً مشاأهدة كمال نعمة روأ لى عليه حيث سلطه هل مى 
عياده و بالاده وجعلهم نندت دده وكدرته فاقتضى ذلك أن يشكر لعمة ويعدل بين خلق الله د 
يرتدع عن الظلم والفساد ويشاهد ضعفه بينيدى الملك المنان قأذاقايل كل ذلكبالكفرات 
استدق عدان الثيراق:والفالاق للنثل النتير عن الأختيالوالانكبان قترء لاو الاختنالاننا 
هو بالدنيا وليست عنده فاختيا له عثاد ومن عاند ريه العظيم يصير مدرو م من ر<مته وله 
عداب لين ولاييعد أنيكون المدح فى أضداد هذه الانواع متفاوتا فالثاب با لعفة أمدح من 
الشيخ كما ذكر نأ ودل عليهأيضاً الاثار. والتواضع من | لغن ىأ مدح مئه من الفقير كما دل 
عليه بعض ألا خبار: وأمأ العدل دن غير الملك ففى كو له أمدح مئة منالملكمحل نظر . 
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دخله عن الملك, فلم ينزل إليه. فببط حبرئي ل بَلِتَ2ُ فقال: يا يوسف أبسط راحتك 

فخرج منها نود ساطع ؛ فصار في حو السماء » فقال: يوسف يا جيرئيل ما هذا 
النوراذني خرج من راحتي؟ فقال: دزعت النيو"ة من عقيك عقوبة لا لم تنزل إلى 
الشيخ يعقوت فلايكون هن عقبك لق 

2-1 ل بن إ بر اهيم؛ عن ا عن ابن أبيعمير ٠‏ عن بعص اه ٠‏ عن 
أبيعبدالل لَه قال: ما من عبد إلا" و فى دأسه حكمة و ملك يمسكبها فا ذاتكير 
قال له:اتاضعوضعك الله فلايز ا لأعظم التاسفي نفسه و أصغر النّاس في أعينالناس 
و إداتواضع رفعهالله عر "وجل , 5 قال له: انتعش نعشكالله فلايزال اصغر الناس 

ش نفسة وادفع السامق في أعين الناس: 

وسكون اللام السلطنة وبفتح الميم وكسر اللام السلطان وبكسر الميم وسكون اللاممايملك 
واضافة العز اليه لامية ولم يكن مادخله تكبراً تحميراًللشيخفانهكان منزهاً عنهيل كانحفظاً 
لعزه عندعامة الناس اذكان نزول! املك عندهم لغيره موجباً لذله وهذاشبيه بالتكبر من جهة 
و بالعجب من| خرى فأنظر الى مأورد على!لر جل الصالح من حر وج نورا لنئيوةمن يدهلاجل 
صدور أمر شبيه بالتكبرمئه وحرمان عقبه من تلك الفضيلة والكرامة واحذر عن التكبر فانه 
رج نودالايمان من قليك وريما بسر ىدوم ذلك وذله فى عقبك . 

قوله ( ما هن عبد الا وفى رأسه حكمة وملك يمسكها فاذا تكس قال له اتضع وضعك 
اللهالخ) حكمت عليه يكذا أذامنعته من خلافه فلم بعدر على الخروج من ذلك ومنة الحكمة 
وزان قصبة للدابة سميت بذلكلانها تذللها لرا كبها حتى يمنعها الجماع ونحوه ومنهأيضاً اشتقاق 
الحكمة لانها مضع صاحيها من أ خلاق الارذال ولعل المراد ا لحكمة هنا الحا لة الممتضية 
لساوكهة سييل الهداية على سيول الاشتعارة. ويامساك المللك اياها أرشاده الى ذلك السبيل 
و نهيه عن العدولعنه (واذا تواضع رقعه الله عزوجل) انمالم يقل واذا تواضع الله ارفع 
رفعكالله على وفق قوله فيماسبق فاذا تكبر قالله اتضع وضعك الله للتنبيه على أنالرفعمتر تب 
على التواضع من غير حا جةالى دعاءالملك له بالرقع بخلاف ا لوضع فانة غيرمئر تبعلى| لتكبر 
مالم يدع الملك عليه بالوضع وهوالدى سيقت ردمتةغضيه : 

(ثم قالله انتعش نعشك الله ) نعشدالله كمنعه وأنعشهالله أقامه ورفعه و نعشه فا نتعش أى 
دفعه فادتفعوقوله نعشكالله اما اخبار بماوقع منالرقعاءدعاءله بهعلىسبيلالتأ كيد أودعاء له 
بالثيات والاستمرار (قلا يزال أصغر اأنااى فى نفسة وارقع الناى فىأعين الناس) لانهتعا لى 


باب العجب _ح ١‏ 1ل 


عن ديد بن إسحاق شعر ٠‏ عن عمد الله بن المندر ٠‏ عن عمد الله بن يكن قال : قال 
ع ل وار ع ب 5 3 0 5 5 . 
ايوعبدالله م :ما من احد إبدمة إلا من ذلة يحدها ذي نفعسة . 3ق ذي حديث اخر 


عن أبي عبد الله 0 قال : ما من رحل ع أ تجمر إل لدلة وحدها في نفس . 
باب العجب 
١‏ عل بن الى 2 عن أ<مد بن عد بن عيسى » عنعلي” بن أسباط ٠‏ عنرجل 
من يدا نا من أ خراسان من ولد إبراهيم بن سار , يرفعه. عن أبي عد الله 
يلتم قال : إن" الله علم أن" الذتنب خير" للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي 
يعظمه فىأعين الناس ويجرى ذكره بالصلاح والخير على ألسنتهم قيل روى عنه دص» د أن 5 
الله اذا أحب عبداً يدعو جبرئيل فيقول انى أحب فلاتاً فأحبه قال فيحيه جبرئيل قم 
ينادى فىالسماءفيقول انالله يحب فلانافأحبوه فيحبو نه( كذا) أهلالسماءثم يوضعلهالقبول 
فى الارض . 
قوله (مامن أحديتيه الامن ذلة يجدها فىنفسه ) تاهفلان يتيه اذاتكير و لعل من 
للابتداء فيفيد أنالتكبر لاينفك من الذلة حتىكأ نه نشأ منها وفى بعض النسخ «ينبه» بالنون 
بعدالياء قبل الباء الموحدة و له أيضاً وجه يقال نيه بالضم نباهة شرف فهو نبيه يعتى أن 
الشرف والنباهة من ذلة التواضع. 
قو ئه(مامن رجل تكير أو تجبر الالذلة وجدهافى نفسه ) أى الذلةفى! لد نياوالاخرة سيب 
للتكبر لانالعزيز عندالله لايتكبر أو غايته وعاقبتهفاللام مثلها فى قوله تعالى «فالتتطه آل 
فرعون ليكون لهم عدوا و <ز ناً» فى كونها للعاقية 
قوله (ان اللهعزوجلعلم أن الذنب خير للمؤمنمن العجب)قيلحةَيقَة العجب استعظام 
العمل الصالح واستكثاره والابتهاجله والادلال به وأن يرى نفسه خارحاً عن حد | لتمقصير وأما 
السرور به معالتواضع لله تعالى والشكر له على التوفيق لذلكوطلب الاستزادة منهفهوحسن 
ممدوح وتوضيحهماذكره الشيخ فىالاد بعين بقوله لاريب أن منعمل أعمالاصالحة من صيام 
الايام وقيام الليالى وأمثال ذلك يحصل لنفسه ابتهاج فانكان من حيث كونها عطيةمن الله 
له ونعمة منه تعالى عليه و كان مع ذلك خايفاً من نقصها مشفماً من زوالها طالباً من الله 
الازدياد منها لم يكن ذلكالابتهاج عجباً. وانكان من حيث كونها صفئّه وقائمة به ومضافة 
اليه فاستعظمها وركن اليها ورأى نفسه خارجاً عن حد التقصير بها وصار كأ نه يمنعلى الله 
سبحا نه بسبيها فذلك هوالعجب المهلك وهو من أعظمالذنوب.وقيل العجب هيئة نفسا نيةتنشا 


3 كتاب الايمان والكفر جه 


؟” عنه؛ عن سعيد بن حناح. عن أَخيه سي عاص» عنرحل؛ ع نأ بي عبد الله تلام 
فق تضون الكبال [5) فى القى والترج ينا وال كوة اليه من حيت] قا يفوضلة له هم 
الغفلة عن قيا سالنفس الىالغير يكونها أفضل منه؛ وبهذا القيد ينفصل عن لكير اذ لا بدفى 
الكبر أنيرى الانسان لنفسهمرتبة ولغيره مرتبة ثميرى مرتيتهفوقمر تبة الغير وهذاالتعريف 
أعم من المذكور اذ الكمالأعم من أنيكون كمالا فىنفس الامر أولم يكن كسوء العم لاذا 
]محا فا بتهج بهو الادل أعممن أن يكون فعله كالاعمال الصالحة ؛ أو لا كالصورةالحسنة و 
النسبالرفيع. وقيل العجب أنيرى الانسان نفسه بعين الاستحسان لافعالها وما يصدر عنها 
منعادة أوعبادة او كثرة و زيادة فى أمر و ذلك مذموم لانه حجاب للقلب عن روية منقّه 
فانأعجب بنفسه فىصورة أوعادة أثار كير أوانكانفىعبادة ففيهعمىعن رؤية توفيق الله وأصل 
ذلك منالشرك الخفى والشرك الجلى لايغفر والخفى منه لايهمل بليوٌاخذه الله بدصاحبه . 


) ولولا ذلك ماايتلى ا بذنب أبداً) فجعل الذنب له قداء عن عجية بنفسة ليبقى 


)١(‏ قوله «هيئة نفسانية تنشأ من تصورالكمال» قال هيئة تنشأ من تصود الكمال لا 
نفس تصور الكمال لانالانسان العاقل اذاكان واجداً لكمال كعلم وكرم وتقوى فلابد أن 
يكون متدوراً لكماله ومدر كأ له وليس هذ|متقصة دوقيل رحم الله أمرء عرف قدره أو عرف 


نفسة. وذكرالائمة عليهم | لسلام والعلماء فضائل أنفسهم وقال رسولالله دص » وأنا سيك ولد 


آدم ولافخر. و أنا أفصح من نطق بالضاد» بللعلمنلايعر فقدر نفسه ويجعل نفسهدونمر تبته 
ير تكب شروراً وقبائح ولايرى لنفسه مندوحة فىارتكابها وورد فى الشرائع الالهية تعظيم 
متام الانسان وشرفه وكونه خليفةالله ومخلوقاً بيدىالرب لامر عظيم وقال دلقّد كرمنا بنى 
آدم وحملناهم فىالبر والبحر» ليعتقدوا شرف ذاتهم ويعر فوا أنهم فوقرتبة الحيوانات ولا 
يليق بهم الانهماك فىالغهوات والاقتصار على الحياةالدنياء و بالجملة فاعتراف الانسان 
بكمال نفسه وشرفه وعلوه يوجب ارتداعه عن الفواحش ومن لايعرف لنفسه قيمة يرتكب 
ملاذه وشهواته ولاييالى فالعجب المذموم والتكير المئهىليسا نفس العلم بالكمال واظهارهد 
اعتقاد علوالئفس فى حد ذاته وكان أعداء أميرالمؤمنين دع» يرمونه بالعجب والتكبر ولا 
يعرفون هذهالنكتة وانما القبيحاذلال الغير وتوهين الناس و كسر قلويهم فىالتكير و تحقير 
نعمالله تعالى وفضله وانعامه فىمقايل العبادة فىالعجبوهما من آثار الوهم وأفعاله والوهم 
رائد الشيطان فكماان العلم بجمال انسان منغير أن يتلذذ بالنظىر اليه بشهوةليس مذموماً 


لانالعلم للعهوة العاقلة والتشهى للواهمة كذلك قياس العلم 5 لكمال النفسا فى 5 التكيرةة 


ب باب العحب_ ح #اوع -16 


قال: من دخلها لعجب هلك. 

ات علي بن إبراهيم 3 عن أبية 2( عن علي" دن أعكاظ 3 عن ا بن عمن 
الا 1 ؛ عن ا بن ويك 0 عن أبي الحسن م قال: سالته عن العجب الذي 
5526 العمل فقال: | اعد ورحات عنها أن ا للعيد سووء عملدفيراه عد ويه 
و لادب اد يا ومنها م العيدبر بدقيمتة 9 اللّهءز توحل”ة وللاعليه 
فيه المنة. 

5 5 بن إبراهيم 0 عن أبية عن ايقاي عوير ' عن عءد الزاحعوق بن 
له فضيلة الايمان وثواب الاعمال واستحقاق الا<سان ولو لم ينب لد خلفيه العجب وأفسد 
قلبه وحجيه عن ريه ومئئه ومئعه عن روّية توفيقه ومعونته و صده عن الوصول الى حقيقة 
كو عديده وأحيط عمله الذى صدرمنهفىمدة طويلة يخلاف الذ نب فاته لاسيطل العياداتالسا لغة 
دقية وت بعة للهوى. وفىا لعجب شركة أ لمولى ديفهم منة أنار تكاب أقل | لقبيدين أولى هن 
الاخر وان ذنب المؤمن مصلاحة لدو ا نه يغفر له قطعاً 8 

قوله (من دخله الميجب هلك) قيل العجب يدخل الانسان بالعيادة وترك الذنوب 
والصورة والنسب والإفءعال العاديةمثل الاحسان الى الغير وغيره وهو دن أعظم المهلكات و 
أشد الحجببينالقلب والرب والشرك بلله وسلب الاحسان والافضال والاعانة و التوفيق عنه 
تعالىد ادعاء الاستقالال لأنفسة وييطل يهالاعمال والاحسان وأجرهما كماقال تعا لىدولاتبطلوا 
صدقا تكم با لمنو الاذى» وليس المن بالعطاء وأذى الفقير ياظهار الفضل والتعيير عليه الا من 
عجدة بعطية وعماه عن مئة ريه 5 توفيعه ٠.‏ 

قوله (العجب درجات منها أن دن دن للعيد سوء عمله قيرأه ا فيعجية 8 دست 
أنه اوسن صلعا )أكثر الجهلةعلى هذها لصفة فانهم يفعلونت أعمالا قبيدة عفلا و نقلاو يعتادون 
عليها حثى تصير تلك الاعمال يتسو يلأ نفسهم ورين قر ينهم مندفات الكمال عندهم فيذ كرد نها 
و يتفاخرون بها ويتولون انا فعلناكذا وكذا . اعجاباً بشأنهم وأظهاراً لكمالهم . 

قوله (ومنها أنيؤمن العيد ير يهفيمن على الله عزوجل ولله عليدفيه المن) كما قال 
تعالى « يمئون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للايمان أن كنتم صادقين» . 
كل كمال حاصل سيب القوة العاقلة وكل قعل يعمل بهدا ينها فهو حسن وكل مايكون رسيب 


العواطف والشهوات وأمثالها أاعنى بالقوة الواهمة قهوشسى لبيح . (ش) 


الحجاج, عن أبيعبدالله 7 قال : إن" الر“جل لمدتت الد'فن قمئدم عليه و 
يعمل العمل فسرثء ذلك فتراخى عن حاله تلك فلان يكون عاى حالهدتلك خير” 
له مما دخل فيه. 
عن إسحاق بنءمارء عن أبي عدالله يبت قال : أتى عا لم عا بدا فقال له : كيف 
صلاتك فقال: مثلى يسأل عن صلاته ؟! و أنا أعبدالله منذ كذا و كذا : قال:فكيف 
بكاوك؟ قال: أبكى حت ى تجري دموعي؛ فقال له العالم: ف 0 ل 5 حائف 
أفخل من يكائك وات هدل؟ : إن" المدل” لسع من مله ب 

كك عنف عن أحمدانة عل 0( عن مدن سق داود 0 عن بعص أطعاننا 03 عن 
حدما دام قال: دخل رحلان المسحد أحدهما عا 3 والاخن فاسق فخ رجامن 
المسحدو الفاسومد بق و العايد 2 و دلكانة دخلا لعابدالمسجد مدلا بعيادته 
يدل بها فتكون فكرته فيذلك و 'نكون فكرةلفاسق في التندم على فسقهو يستغفر 
الله عن تل مما صمع من الذ نوب . 

قوئه ( ان الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ) ندامته مقام عجن و تقصير و هو 
مقام عال للسا لكين (و يعمل العمل فيسرهذاك) المراد بالسرور 5 لعمل هنأ الادلال بدو استعظامه 
و اخراج لسك عن حدد التقصير و أما السرور ده مع التواضعلله والشكر له على التوفيق 
أذ لك العمل فليس عجدا كان ٠‏ 

(فيتراخى عن <اله تلك) أى تصير حاله يسيب هذا السرور والعجبأدون من حاله 
وقت الندامة ديفهم منه أن ا لعجب ييطل الاعمال السابقة أيضاً . 

(فلان يكون على حاله تلك خيرله مماد خلفيه) نظيره قول أمير الموٌّ مئين دع» زه سيئة 
تسووك خير هن دسلة تعجيك 6 والظاهر أن الناء للتفريع و« خير» حَس لان مكون أى 
كونه على تلاك الحالة أعنى حالة الندامة خير له دما دخل قية هن الدسئة مع لعجب به 
لان هذاابطل تلك الحالة أيضاً: 

قوئه (فقَال مثلى سألعم صلاتهة وأنا أعيد الله مزذ كذا وكذا الخ ) عظم العا يد نقسة 
بكثرة العيادة وطول زمانها وكثرة البكاء ودوام الخشوع فأخر ج نفسه عن معام العيودة 


المبنية على المذلة والاعتراف بالتقصير والعجزعن الاتيان بحدق العبادة وأدخلها فىمهاوى 
العجب ومها لكه فلذلك حكمالعالم بأن اضداد الامورالمذكورة الباعثةللمذلةو ما بعدها أفشل 


0-07 00 الا ال ل 
7 علي بن إبراهيم؛ عن عل بنعيسى؛عن يونسء عنعبد الى حمن بن الحجاج 
قال: قلت لا بيعبدالله كلظ : ال رتجل يعمل العمل و هو خائف' مشفق” ثم" يعمل 
شيئاً من الي فيدخله شيه العجب به؟ فقال: هوفي حاله الاأولى وهو خائف أحسن 
ال م4 5 حال عحية . 


م 


4- علي” بن إبراهيم؛ عن عد بنعيسى بن عبيد؛ عن يونس؛ عن بع ضأصحابه 
عن أبيعبدالله 2 فال: قال رسو لالله 0 بيئما موسى م عالا إِد أقبل 
إبليس وعليه برنس ذو ألوان ؛ فلمئًا دنىمن موسى ليلا خلع البرنس و قام إلى 
موسى فسلّم عليه فقالله موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليسء؛ قال: أنت فلاق رتب الله 
دارك قال:إ ني! دماجئت الاسلمء ليك لمكانك منالله: قال: فقال له موسى متام :فما 
هذا البرنس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم » فقال موسى: فأخبرني بالذ"نبالّذي 
إذا أذنيه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: أعجيته نفسه واستكثر عمله واصغرفيعيئه 

ذنية. وقال : قال الله عزن “وجل لداودثَلئَاق ياداود بشس المذنيين وأنذر الصديقين 
قال: كيف ١‏ بشر المذنيين واانذر الصديقين؟ قال : يا داود بشدر المذنبين أني 
له منها ويعلم منه أن العلم أفضل من العبادة اذيه يحصل الاعتداء الىالمتا بح والمحاسن . 
والادلال نازيدن يعمل <ود والمد[المئيسط المسرور الذى لاخوفله من التعقصير فى لعملو 
نقصانه ولاتذلل له فىمقام العبودية كماهوشأن المعجب بنفسه . 

قوله (الرجل يعمل العملوهو خائفمشفقثم يعمل شيئاً من البر فيدخله شبهالعجب 
به و فقال: هو فىحاله الاولى وهو خائف أ<سن حا لامنهفى<العجيه) يمكن أن يراد يالع_لل 
العمل البر و بالخوف الخوف من التقصيرأو من عدم القبول والاولى أن يراد به العمل 
الشر اواللفو و بالخوف الخوف منالعقّوية لان التمضيل فى الاول ظاهر ليس لبيانه كثير 
ؤائّدة قوله (اذ أقيل ابليس وعليه تن شعت الخ) الير نس بضم ألباء والنون و سكون الراع 
فلنسوة طويلة أوكل ثوب رأسه منهدملتزق به دراعةكان أوجبة أو ممطراً أوغيره (فلاقر بالله 
دارك) لعله كناية ع نحيرته أوبعد منزله عن المؤمن. 

(به اختطف قلوب بنىآادم) ا<ختطاف ربودن يقال خطفهدمن باب علم وضربوا ختطفه 
اذا استلبه وأخذه بسرعة ومنطريق العامةدانالشيطان ليجثم على قلب ابن آدم له خرطوم 
كخرطوم الكلب اذا ذ كرا لعبداللهءعز و جل خنسواذاغفل عنذكرالله وسوس» واستّحواذالشيطان 


على العبد غلبته واستمالثهالى ٠أيريدهمئه.‏ 


أقبل التو ب وأعفة عن الذكنب» و نذرا لصد يقين أو" يعجيوا بايا لوم فانه 5 
عبد أنصيهة للحساب إلا" هلك 
باب ح ب الدنيا والدرص عليها 

أت ف بن إبرأهيم؛ عن و عن ابن ا عمس عن درست بن أبي منصور 
عن رجلء؛ عن أبيعيدالله م وهشام, عن أبي عبد الله تم قال: رأس كل” خطرئة 
حىة الدكنيا ٠.‏ 

(د أنذر الصديقين ألا يعحيوا بأعما لهم ( أىلايتيوجوا به ولايتكلوا عليها ولايعتّقدوا 
انهم دسبيهاأ خرجوا عن حدا لتقصير فانه ليق عيد أنصية أى أقيمه وفعله من ياب ضرب . 
) للحساب إلا ماك ( اذكل عمك موصن فى أداء حفوقه روا لى وكل عمل ناقص فك جنب 
عظمدة ولا قدرله فى مقا بل تعمدة فاذا وقع التمًا دل دين الاعمال والتعماء دقى أكش التعماء لا 
ع بل لهامن الاءمال فعلمأن!<سا تدعأ لىالىالعياد واثئا دئه انماهو د لتفض للا ا لعمل ) ١‏ ) فيتيغى 
أن لايعجيوا به مع كمأ لدفى| لذقص فحاصلالتعليل الردع عن لعجب 5 لعمل لعدم الاعتداد ده 
وعدم دخوله :جح تالحساب وعدم الوزنله فىمتًا بلة احسا ندتعا لى . 

قوله (رأس كل خطيئة ح بالدنيا) لان كل خصال الى مطوية فى حب الدنياو كل 
ذمائم الهوة الشهوية والغضبية متدرجة فى الميل اليها ولذا قال ألله عزوجل «هدن كان 


در دك حرث الاخرة نزدله فى حر ثه 3 من كان در دك حرث الدايا نوكه منها و ماله فى 


)١(‏ قوله دانما هو بالتفذل لا,العمل» مذعبأهل العدل أنكل مشقّة تصل الىالعيد 
سيب أطاعة أعر | لمئلى استحق ثوا بأ بِممَتَضىعد له وحكمتهوهذا حكم العقلو لولم يكن المو لىعادلا 
أوحكيماً احتمل فىحقه تخلفعن!لواجب لااذا كان حكيماً عادلا ولو بنىالامر على7خطئة 
العمل فىهذه الاحكام بطل قاعدة اللطف واثيات النبوة والامامة والمعاد وسائر اصولالدين 
والمذهبء ولعل مراد الشارح أنهذاالثواب المستحق الذى يجب علىالعادل الحكيم اثابة 
المكلف به ال كثيراً ممايصل اليه فعلا فىالاخرة فاصله مستحق واجب ومتداره زائداً على 
مقدار الاستحقاق تفضل وقد ذك. علماوٌنا ان كلى مشمة ومصيبة و ألم ومرض و نص تعر ض المكلف 
سواءكان مؤٌمناً أوكافراً أوحيواناً يدرك الالام يستحق يهاعلى العادل الحكيم عوضاًاذاكان 
سبيه لامن قبل العبد وقد ورد دأن لك لكيد حرى أجرأ» وان لميكن هناك تكليفوامتثال 
وعبادة ومن قال أنالمكلف لايستحقأجراً علىمقدمات العباداتكالسير الىالحج اذالميتثرتب 


عليها نفس الحج ومات فىالطريق فهوجاهل يأصول! لمذهب. (ش) 


2 ع .همه هه 35 
3 علي عن أبية' عن ابنفضال » عنابن يكين عو خماد بن يشير وال : 
١ 2-1 1 7 2-260 0‏ ا اي ال 7 
سمعت أبا عبدالله يَلَضيُ يقول : ما ذئيان ضاريان في عنم قد فارقها رعاؤهااحدهما 
ع م عن ا ١‏ لكي 2 5 اظ 0 0 
في أو لها والا خر في اخرها بافسد فيها من حب المال والشرف فيدين | لمسام. 
1 ع ع ع هس 5 
ع ساي را 8 00 ٠.‏ َه ٠.‏ 5 
أبي غر تي قال: ما ذكيان ضاريان في عدم ليس ل باداعء ؛ هذا قْ اوالها وهدا فِ 
8 رها 55 قمها هن حب “المالوالشرف ففدين المؤمن. 
5- 0 بن «ديوى» عن أحمد بن عل بن عسى » عن عل بن لإعحمى 2 الخن ان عن 
٠.‏ ع ب اج عدر شَّ 51 31 ده 
عماث بن إبراهيم؛ عن أبي عبد الله مقا ل: إن الشرطان كس أبن ادم في كل شيء 
5 5 ع 5 م ٠.؟‏ *» ٠.‏ 
فا ذا أعياه حِثُم له عندا لمال فاحخد برقينة, 
1 5 ع ع 5008ظ 0_0 
6 عية عن أحمد بن عل عن 00 . ن التعمان 0 عن ابي أ سامة ريدءعنا بي 


عبدالله 0 قال: قال رسو لالنه ع : هن مم 0 بعزاء الله تقطعت نفسهحسرات 


الاخرة هن نصيب 6 ولايمكن التخلص من حيها الا بالطل ممأ بحهأ 5و منافع الاخدرة و 


تصفية النفس و تعديل القّوتين . 

قوئه (ما ذئبان ضاديان فىغنمقدفارقها رعا ؤها أحدهما فىأولها والاخرفى1 خرها 
بأفسد فيها من حب المال والشرف فىدينالمسلم) شبه حب المال والغرف والجاء بالذئب 
الضارى المهلك المعتاد باكل اللحوم فى الافساد والاهلاك لقصد الايضاح لان حبهما يشغل 
القلاب عن ذكرالله و ما يوجب القرب منه و يتيده بلذة الاقبال الى الخلق د اقبالهم اليدو 
يبعثه على ملازمة الفساق منأهل الدنيا و أمراء الجور و المداراة معهم و مخخالفة ظاهره 
لياطنه و لذلك قال النبى «ص» « حب الجاه و المال يثبتان فى القَلب النفاق كما ينيت 
الماء اليقل » و يتوتلد منه جميع الاخلاق الذميمة كالحةد وال<سد والعداوة والرواءةوالكير 
والعجب و ن<وها .قوئه (ان الشيطان يدير ابن آدم فىكل شىء ) من أحوال المبدع 
والمعاد والايمان والطاعة والمعصية والاخلاق( فاذا أعياه جَثم له ) أى لزم مكانه و آم يبرح 
( عند المال فاخذ برقيته ) فالمال مصيدة عظمى و مكيدة كبرى للشيطان فى صيد 
الخلق و جذبهم الى الياطل و اضلالهم عن طريق الحق و حملهم على الجمع من طريق 
الحلال والحرام بالحيلة وا لخدعة والظلم د بعثهم على الاعمال و الاخلاق الخارجة عن 


القوانين العقلية والشرعية . 


قوله (دمن لم شعن بعز اعالله ) عرى بعر ى من يأب علم صمن على م 8 به و عرز سه 


على الدنيا و م نأتبع بصره ما في أيدي الئاس ا همه وآم شف غيظه ومن 


تغرية قلتله أحسنالله عزاك أى رزقك الصبر الحسن و العزاء مثل سلام اسم من ذلك و 
تعزى هو تصبر وشعاره أن يقول « انالله وانا اليه راجعون» كما أمرالله تعالى و معنى قوله 
بعز اءالله أى بتعز يةالله اياهفأقام الاسم معام لمصدر ( تقطعت نفسه<سرات على | لدنيا ) لعل المراد 
بالنفس الروح الانسانى اعنى النفس الناطةة|!مدبرة للروح الحيوانى الذى بديتحتقالموت 
اذافسد وهى باقية أبداً )١(‏ أما مسرورة يماحصلت من أسباب السعادة أو متحسرة,ماحصلت 
من أسباب الشقّاوةفلها بذا تهاجنةو جحيم جنتها كمالاتهاو جحيمها رذائلها من حبالد نياومايتولد 
منه وياعتبار ا لبيدن جنةوجحيم تعودالى احديهما يعدا ل<شر اذاعرفت هذا فنقول منأحبالدنيا 
ولم يصبر على مانايه فيها و ترك مايتوقع منها فهو فى حسرة دائماً أماعلى الاول فظاهردو 
أما على الثانى فلانه انلم يحصل له فهو فى<سرة لفوات محيويه وان حصل له فهو فسى 
حسرة على فواته و اخذه منه تهراً عند الموت و بعده كالعاشق اذا لم يجد المعشوق 
أو وجده و اخذه منه قهراً . 


(د هن تيع بصره مافى أيدى النااى كش همهو لم شف غيظه) قية حث على النظرالى 


)١(‏ قوله «دبه يتمق الموت اذافسد وهى باقية أبدأ» لعلك عرفت بماكررنا لك فى 
هذه التعليقاتمن الادلة والشواهد على تجردالنفسالناطقة وبقائها مايغنيك عن تأسيسالكلام 
فى هذا المةام لكن لاباس بالاشارةالىحاصلماءضى بتعبير اوضح لريب ذهن الميتدى انشاءالله 
تعا لى فنقول كل مو جودانأمكن فى حةها لفساد والفناءا نما يتصور فنائهاما بفناءعلتها لفاعليةةكزوال 
نودا لشمس بافو لهاوا نتفاء نور | لس راج با نتفاء نفس السراج وأما بزوالالموضوع واامادة انتوقف 
دجودهعليهما كزوال! لطعم والرائحة عن الاشياء بتحلل مزاجالموضوع وتفرق عناصره كاللحم 
والفاكهة اذافسداواما انلمي-تج الشىءالىالموضوع والمادةأصلا كنورا لشمسعلىالجدران 
فانه غير محتاج اليهاء أواحتاج اليهما فى أول الحدوث لافى|ليمّاء كالدخان المتصاعد من 
الحطب والجزل المتحرق فر بمايبقىالدخان يعدأن صار الجزل رماداً؛ وانمايحتاجالدخان 
فى حدوثه فقطالىاحتراقالح<طبء وأما النفسالناطقة الانسا نيةلماثبتتجردهاوعدماحتياجها 
الى المادة بعدوصولها الىرتبة العمّلبالفعل وادراك الكليات فىالجمللمة وان احتاجت السى 
حصول المزاج الخاص بالانسان فىالجنين أول حدوثهاكانت بمنزلة الدخان الساطعيحتاج 
فىاول حدوثه لافى بقائه واليدن بالزسبة اليها كالعلل المعدة دون الفاعلة ومثله البناء و 
البناء حيث يحتاجالبيت اليه فىحدوثه لافى بقائهفلاوجه ليطلان النفس الناطقة يفسادا لبدن: 

شرحاصول| كافى ٠‏ 7 ل 


من دونه فأنه يوج ب|الرضا بقسمته ومعرفةقدر نعمتهوالشكر لربه ومنعمنالنظر الىمنقوقهمن 
أهل الد نياوماهم فيدمن النعماء فازمن نظر اليهم زاغ قلبه وكثر همه وزاد غمه و لم يشف 
غيظه بليوجب زيادة غيظه لكثرة حظهم وقلة حظه و يبعثه على تمنى مثل حالهم و هو لا 
يعلم حديقة مآلهم كما «قال الذينير يدون الحيوةالدنيا ياليت لنا مثل مااوتى قارون انهلذو 
حظعظيم * وقالالذيناوتوا العلم ويلكم ثوابالله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولايلتيهاالا 
الصابرون #فلما <سفالله به وبدارهالارض أصبحالذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويتّدر لولا أن منالله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح 

الكافرون 6وانتفاء الخسف يأهلالاموال والتجبر من هذه الامة لايوجب انتفاء عتوبتهم ة 


ىم 
»دمن جهة فساد البدن يخلاف القوى اليدنية كالياصرة والسامعة فانها منالروحالح<يوانى 
الذى يؤثرالموت فى فنائها وهى بمنزلة آلات للنفس الناطقة كالمنشار للتجار و المنظار 
لليصر الضعيف 

فان قيل سامنا ا نالنفس الناطقة لايجب أن تفئى يفناء اليدن كالدخان حيث لايفنى 
يفناء الحطب ذا الدليل على انها لاتفنى بنفسه ولاتتلاشى كمارتلاشى الدخان لاسيب فناء 
الحطب بل بسبب آخر وهذا من التشكيكات الفخرية وأجاب عنه المحق الطوسىفىشرح 
الاشارات بماحاصلهأنالنفس الناطقةليست جسماً مر كيامن]جزاء مقدارية أومن عناصر مختلئة 
[ كالدخانحتىةتلاشى كما بتلاثى أاد خانوا نماشبهنا النفس يدفىعدم الاحتياج الىاليدن بعد 
الوجودفقط]دأيضاً النفس ليس تمر كبة من جز ئين أ حدهما كالهيو لى و الاخر كالصورةحتىيتعةل 
ذل الننسة بسووةتاأخودلان القى» الدى سكن ان مور حر عمو اللفى ليميو لادان 
يكون مجرداً غير ذىوضع وغير متمكن فىمكان ولامتحيزاً فى حيز و الشىء المتصف يهذه 
الصفات لابد أنيكون عاقلا وان سميناه هيولىذهى بنفسهامنغيرأن يلحتها تلكالصورة تدرك 
وهى بأقية كسار الهيوليات واناحتمل أنللهيولى المفروضة صورةتكون ادرا كهاوتعملها 
بتلك الصورة ناتزم حينئد يعدم امكان انفكاك تلك الصورة عن تلك الهيولى وتبدلها بصورة 
اخرىلان هذه |لحالاتالطارية لابدأن تكون حادثةزما نية معلولة لتغيرات استعدادوهذه كلها 
غيرممكنة فى غير الا حسام المادية. 

ثم لما أوهم كلام الشارحعذا روحانيةالمعاد فقط استدر كه يموله و باعتبار البدن جنةو 
جحيم تعود الى احديهما بعدالحشر فاثيت صيرورة الكمالات والرذائل أجساماً بعدالحشر 
على ماسبق مرارا من تجسم الاعمال ؛ وقد سبق أيضاً انكل كمال لايتوقف استمراروجوده 


على الجوارح يبعى مع النفس وان كان متوقفاً على اليدن اول حصوله : رش 


2 كتاب الايمات والكير ل 2 . 


0 َه عر 3 و6 “عله : نعمةه :إلا قش مطعم و مشر ل فقد قصر 07 و 


دنا عذدابه . 


م مايا عن جمدي 1 ي عبد اللّهعن يعقوب بن يزيد * عن رياد 
القندي. عن أبيو كيع ؛ عن أبي إس<اقالسبيعي”؛ عن الحارث الاأعود ؛ عن أمير 
المؤمنينثَلَجمْ قال: قال رسولالله مَطمِْع: إن الك ينار و الدرهم أهلكامنكانقبلكم 
وهما مهلكا كم 


/ا- علي 9 إبراهيم ؛ عن غُل بن عيسى » عن يحبى بن عقية الا زدي ؛ عن ابي 
عبدالله م قال : قال أ رمق 0 3 مل الدر دص على الد“ فنأ مل دودقالة. * ا 
كما ازدادت من ال ل نفسها لف كان نين ليا من الخرو جحتدى ثموت عَما . 
الا خرة فينيغى لامؤمن أن لاينظر الى أموالهم ولايتمنى مثل أحوالهم . 

(و من لم ير لله عزوجل عليه نعمة الا فى مطعم أو مشرب أومليس فقّد قصى عمله و دنا 
عذابه) لان نعمالله عليه غير المذكورات التى وجدها أوفتدها كثيرة جليلة باطنة و ظاهرة 
فيجب أنينظر اليهادويرضىءن ريه ويشكر لهوأن لايغفل عتهاولا سليهافانسليها فَمَد كفن وقصر 
فى شكرهأ الذى من أعظم أعما له واستحق بذلك نزول العذاب 

قوئه (ان الديئاروا لدرهم اهلكا هن كان قبلكم وهما مهلكا كم ( حيهماأ وصر ف العمر 
فى تحصايهما وتحصيلما يدو قف عليهما من أمرّعة الد نيأومشتهيا تها ولذاتها و فى حفظ جميع ذلك 
هن المهلكات العظيمة التى أهلكت كيرا دن السا يعين لأنه صرف قلو 6م لخ جوارحهم عن 
التفكر فى أمر الاخرة والاءمال النافعة فيها و بعثهم على الاخلاق والاعمال الرذيلةكالظام 
والحسد والحقد والعداوة والفخر والكير واليخل دوماع الحقوق الى غيرذلك مما 
لايحدى واذا أخذا مدوم قهراً بالموت وأعطيا غيرهم يعو اهأ لكين مغمومين أما أولا فللفراق 
عن محبو بهم و أماثا نياًفلمصا حية رذائل الاخلاق والاءمالالتى بمئز لة| لحيات تو ذيوم د تتهشهم 
أبداً . و أما ثالثاً فلفوات الاخلاق و الاعمال النافعة الموجية للسعادة أبدً و ذلك 
ُ نهم اسئحيو ا الحياة الد فيا على الاخر 5 د فعلهما بكم كفعلهما بهم لان أفعا لهما منشا بهة 
و آثارهما متقار بة: وقيل : أول درهم وديئارضر بآ خذه | ليس ؤ وضعه علىعينه وقيله و قال 
عن أحيك فهو عندقن 2 . 

قوئه (مثلالحريص علىا لد نيامثلدودةا لق رز كلما ازدادتمن القزعلى نفسها لها كان 
أنعد لها من الخروج حثى دموت غما) شية حال الخريص حال الدودة 6 نه يفعل على نفسه 


وقال أبوعيد الله بلعم : أغلى الغنى من لم يكن للحرص ار . وقال: لاتشعردا 
قلوبكم الاشتغال بما قدفات فتشغلوا أذهانكم عن الاستعداد لما لم يأت . 

علي بن إبراهيم , عن أبيه؛ و علي بن غّل؛ بميعاً؛ عنالقاسم بن غّدء عن 
سليفان ال مئقري؛ عن عيد ال ر“ذاقبن همام ؛ عن معمربن رأشد؛ عن الز هري 
دين مسلم بن عبيدالله قال: سكل علي”بن الحسين يلام أي* الا عمال أفضل عندالله؟ 
مأ يوجب هلاكه من الاغشية والاغطية المانعة منالخروج من سجن الشقاوة الىجنةا لسعادة 
و:.مناطه الجهل باحوال الدنا و اغرارها فى آمن الآخرة: فيقتل قلية: بها ز-سى فى 
تحصيلها حتّى يموت غما يفوات الدنيا والاخرة. 

قوئه (اغنى الغنى من لم يكن للحرص اسيراً ) الحرص طرف الافراط فى المَوة 
الثهوية الطالة لشهوات الدنيا واذا وقع الافراط فيهاطلبت مايض بالدين ولايليق بأهله 
وهو مع كونه رذيلة سبب لرذيلة اخرى هى الافراط فى التوة الفضبية لان الحريصاذامنع 
مماأراد تشيث لدفع المانع بالغضب واذا غضب أفرط واذا افرط صدر مئه مالايمكن وصفه 
فهو دائماً يولم ويتألم فلايكون غنيالان الغتى من رفه ياله ولم تتفرق حاله والاسيرللحرص 
عبد له يستعمله فى امور تحصيلها ألم وهم و فواتها حزن و غم بخلاف الحروهوغير الحريص 
فا ندفار غعن جميعذلك فهو أغنى من! تحريص وأيضاً الغنى ماينفع ولغيرالحريص ماينفعهفى 
الدنيا والاخرة بخلاف الحريص ذهو أغنى منه . 

قوله (لاتشعروا قلوبكم الاشتغال بماقدفات فتشغلوا أذها نكم عن الاستعداد لما لميأت) 
اشعار بيم در دل انداختئن وجامه اندرونى يوثانيدن أى لاتدخلوا الاشتغال يما قدفاتمن 
الدنيا فى قلويكمأولاتجعلوه شعار قلو بكم فان اشتغال الْمَلبٍ بالفائت من امور الدنيايوجب 
ددوام تفكره فيها وفى تداركها و صرف العمن. فى تحصيلها وهو يوجب اشتغالهءن الاستعداد 
لامر الاخرة وما ينفع فيه ا لان الدنيا ضد الاخرة و الاشتغال يأحد الضدين يمنع 
من الاشتغال بالاخر . 

قوله (عن الزهرىمحمدبن مسلم بن عبيدالله) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله 
ابنالحرث بن شهابين ذهرة بن الكلاب وهو بدل عن الزهرى وفى بعض النسخ « عن 
الزهرى عن محمدبنهسام» والظاهران لفظةدعنءزائدة منقلم الناسخ ويؤٌيدهانهذاالحديث 
ذكر متناً وسنداً فىياب ذمالدنيا والزهد فيها وليست فيه هذه اللفظة؛ والزهرىعلىتتدير 
وجودها مشئرك بينستةر دا ل١١‏ )أكثرهم ضعيف وهم | بر أهيم بن سعد وسعد بن | بر أهيم دنعيد - 


6 قوله 0 مشئرك دين سدّة رجال ف لاوجه لترديدا لشارح 3 تتعئعة والزهرىءحمد 


4 كتاب الايمان والكفر جه 


قال : مامن عمل دعد رقا عن "وجل" و معرقة ة رسو لدعي أفضْل من بغ ض الد نيا 

وا 3 * لذلك لشعياً 0 للمعاصيشعب قاد 9 ما عاصي الله كت الكير, معصية| بليس 
حين ع و لكي وكان من الكافرين» م الحرص وهي معصرة آدم و حوتاء عنام 
حين قال الله عن وجل" لهما: مكلا من حيث دما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين»فأخذا مالاحاحة برماإايه. فدخل ذلك على ذد يْتهما إلى يوم القيامةوذلك 
أن" أكثر مايطلبا بن آدممالا حاحة بدإليه ثم" الحسد وهى معصية ابن آدم<حيثحسد 


00-07 
الاخير انثقتان: بقى شىء و هو ان فى باب الذم محمد بن مسلم بن شهاب و هذا مع 
كونه غير مذكور فى كتاب الرجال على ظنى غير موافق لما هو فى هذا السند و لعله 
نسبة الى جده السايق ؛ والله أعلم . 

(مامن عمل بعد معرفةالله ءعزوجل ومعرفة رسوله «ص» أفضل من بغض الدنيا ) 
دلعلى أن المعرفة أفكل لانها أصل لجميع الاءمال والاصل أفضل من الفرع و يدخل فى 
معرفة الرسولمءرفة الامامواريد ببغضالدنيا :حقيرهاد كراهتها والاعراضعن متاءعهاوزينتها 

(فان لذلك لفيا كثرء وتاشاضى كن )"الظاهن آنه تعليل لكوت يض .الكانيا بين 
المىرفة أفضل الاعمال. وأن ذلك اشارة الى بغض الدنيا وأن المراد بالشعب الاولىنواع 
الاخلاق والاعمال الفاضلة؛ و بالشعب الثانية أنواع المعاصى و الاولى مندرجة تحت بغض 
الدنيا والثانية مندرجة تحب حبها؛ فيغضها أفخل الاعمال لاشتماله على محاسن كثيرة مثل 
التواضع الْممًابل للكبر والتنوع المقايل للخرس, وقس على هذا . وبحكم المتابلة حب 
الدنيا أقبح الاعمال لاشتماله على رذائل كثيرة وهى الكبر الى آخر ماذكرء و لذلك قال 
أمير المؤمنين «ع» :«واللهلدنيا كمأهون فى عينى من عراق خنزير فى يد مجذوم » العراق 
بشم العين جمع عرق بفتئح العين و سكون الراء وهو عظم أكل لحمه تقول عرقت العظم 
عرقاً من باب قتل اذا أكلت ماعليه من اللحم وفى الفائق أنه العظم عليه اللحم وهذا 
جمع غريب لان قعلا لايجمع على فعال وقال ابن فارص لميسمع للعرق جمع. 

(وذلك أن أكثر مايطلب ابن آدم مالاحاجة بداليه) ذمهم فىطلب غير المحتاجاليه 


لانه يوجب ضياع العمى قيما. لايعنى و تهيج قوتى المهوة والغضب وافسادهما فىملك اليدن 


6ا بن مسلم كان بعى من مشاهيرر جال العامة وفمهاء (هم معميله ل رين العا دد ين دع» وعدوه 
دن الفقهاء السبعة وروى فى بعضص الروايات اتدل على نصدة وهو بعيك. كانت ولآديه سئة 


اثنتين و<مسين و عات ننه أر بع دو عشرين د قاكة . رش) 


أخاه فقتله فتشعب 0 حي الدُساءوحب” الدثنيا وحبه الرئاسةوحيةالر"احة 
وحبة الكلام وحبة العو" والثروة .فصرن سبع خصالفاجتمعن كلون” فيحب”الد نيا 
ان آلا براه والعلماة يمسق زلن نكي" اذ نا برانى “كلة” شيعه والد نا 
دناءان دنا بلاغ ودنيا ملعونة . 

وببذاالا سناد, عن المنقري؛ عن حفص بن غياث؛ عن أبيعبد الل ثاتشمقال: 
في مناجاة موس مَلكَاضُ: ياموسى إن الد" نيا دار عقوبة , عاقبت فيها آدم عندخطيئته 


وحعلتها ملعو ةق دوق مافيها إلا ماكان فيها لي ياموسى إن" عمادي الصا لحينرهدوا 


بل فى نظام العالم واستيلاءهماعلى العقل وعلىعز لدفى التدبيروتولدالرذائلغيرم<صورةموجبة 
لقاو الأيدية والفتلةعن الحى و هاون يت ةنكل التلوء | قاملةةالاغيال الما لخة والاخلوق 
الفاضلة الموجبةللسعادةالابدية التىهىمشاهدة جلال الله والقرب منهوأما طلب المحتاجاليه 
وهو العدرالضرورى مو الطعام و اللياس و المسكن و نحو هأ فليس بمذموم بل ممدوح 
لانه لا يمكن بدونهتكميل النفس بالعلم والعمل . 

(حيث حسد أخاه فقتله) قيلةتله حسداً فىقيول قر بانه وقيل <ب النساء وقيلفى حب 
الدنيا لتلايكون له نسليعيرون أولاده فىرد قريانه. 

(فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن فى<ب الدنيا) يمكن أنيكون المرادبهاالكبر 
والخرص وحب النساءوحب|الرئاسةوحبا لرا<ةه حبا| لكلامو حبا لعلووا لثروةوهماشعبةواحدة 
بقريئة عدم ذكرالحب فى المعطوف كماذ كر فىالسوايقء وأماال<سد فقّدا كتفى عنه بذ كر 
شعبه وأنواعه اذ الجنس لاوجود له الافى ضمن أنواعه والله أعلم ١‏ 

(والدنيا دنياءان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة) المراد بالاولى قدرالكفاف و تحصيله من 
طريق مشروع ممدوح وبالثانية الزائد عليه وهو الذى ينبغى التحرز عنه ولاوجه لتخصيصه 
بالحرام بل يليغى منع النفس عن كثير من المياح أيضاً لان فىتسمينها بهوتحريكالقوة 
الشهوية اليه مضرة كثيرة . 

قوله (و جعلتها ملعونة) اللعنالطرد والابعاد والسب وكان المراد يلعئها لعن أهلها 
أو كراهتها أواجراء الكلام على قا نونالءرب والعرب تقول لكلشىء ضارملعون؛والشجرة 
الملعونة عندهم هىكل من ذاقها كرهها ولعنها وكذلك حال الدنيا فا نكل منذاقشهواتها 
لنتها آذااحسن بشررها (نلوننافيها 'الاعانانفهاان) آى كل نا الدمامن الكلة و لمق 
كاعناً ماكان ملعون الا ماكان لله تعالى وهوالمؤٌمنو معرفةالله و معرفة رسله وأوليائه والعلم 
بأحكامه وشر ايعه والعمل بطاعته وترك معصيته وتحصيل الكفاف و رعاية عباده لقصد قريته 


ةا كتاب الأيمان والكفر جه 


قْ ال نيا بقدر علميم وسائر الخلق رغيوا فيها بقدرجر لهم ا احوعظ مراف * تِ 
عمناهفيها ولم يحقرها ا إلا” انتفع بيا. 

0 عد بن حدى عن احمد بن عل ٠‏ عن ابؤفشال” عن ابي جميلة ٠‏ عن 
ع الحلبي' . عن أبي عبدالله تَلِتَههُ قال : ما ذئيان ضاديان في غنم قدفارقها رعاؤها. 
واحد في أو" لها و هذا في آخرها بافسد فيبا من حب الال والشرف فيدين المسلم. 

1١‏ عد من خا ا عن أحهدية علنن حالد, عن منصور بن العناس عن 
سعيد بن حناح, عن عثمان بن سعيد» عن عبدا لحميد بن ا الكوفي ؛ عن مهاحر 
لا سوم عن أبيعبدالله عَْتَيُ قال: و عمسى بن م م على قرية قدمات أهلما 
الىغير ذلك من القريات الثتىتيقى يعدا لدنيا و تتفع فىالآاخرة: و ينميغذى أن يعلم أن ميقع 
فىالدنيا دن الاعمال أر دعة ة أقسام: الاول مايكون ظاهره و ياطئه لله كالطاعات و الخيرات 
الخالصة؛ الثاني مايكون ظاهره وياطئه للدنيا كالمعاصى والمياحاتأيضاً لانها مبدء البطر 
و النفلة الأتماهذ ‏ القالت. ها يكون ظطاهرء .له و. عاطنة. للذينا كاعمال. ١المرائن‏ 
5 طاعاتهة 0 الرابع عكس الثالثك كطلب الكقاف لقصد حفظ بقاء اليدن و القوة على 
العيادة و تكمل النفس أ لعام والعمل 

زايا هوسى انعيادىا لصا لحينزهدوافىا لد نيا بقدر علمهم )( ١‏ ) لعلمهم ُ نها سجن أ لمؤمنين 
و محيس الما لحين و فى حلالها حساب دفى حرامها عقاب وخيرها مهترن بشرهأ و<ياتها 
يموتها و حلوها بمرهأ وخيرها قليل وشرها كثيرومتاعهاسرابو عامرها خراب فلذا صرقفوا 
قأو م عنها و زهدوا فيها ولم يركئواأ اليها. 

) و سائر الخلق رغيوا فيها عدر جهلهم ( فكل دن كان جهله أتم و اكثن كانت 
رغبته فيها أشد وأوفر ( و مامن أحد عظمها فقرت عينه فيها ) كيف يسى ويفرح هن عظمهاد 
علق قليه بتعيمها وهو يعلم أن أولها العناء وأوسطها اليلاء وآخرها|الفناء وأنها تختاس و 
سوق بالفناء سكا نهاو تحدوا .الموت جيرانها. 


) و لم يحّرها أحدالا انتفع بها)لانها توص لأليهماعندها من حظها لمقدرد نصيبه ا لمقرر. 


)١(‏ قوله « زهدوا فى الدنيا يقدر علمهم » الانسان يعرف الدنيا بحواسه ويشترك 
الناس جميعهم فى وجود الحواس و ادراك الاجسام ولكن يعرف الحقائق والمعانى يعقلهد 
كلماكان عقله أكمل كان اعتناؤه بالمعانى أشد و أقوم و كلما كان عقله انقص كانت معرفته 
بالاجسام والمواد المحسوسة أظهر و اعتناؤه بالد نيا أشدفزهدالا نسانفى|لدنيا بتدرعلمه. (ش) 


56 ا حب ل نيا و الوص عدواك 0 20 


و را 000 فقال: أ ١‏ ملم ا إلا إسخطة ولزها 0 “قن لتداقنوا ع( 


فقال الحواريدون 85 روح الله وكلمته | أدعالله أ ميم نا فحيرونا ماعنا لهم 
فنجتنيهاء فدعا عيسى ,لكام ربئّه فنودي منالجو أن نادهم: فقام عيسى ,عَم بالليل 


على 0 ف من الآر ض فقال: اقل هذه القرية! فأحا به هنهم مجيت: لكي روح 


الله وكلمته؛ فقال: ويحكم ماكانت أعمالكم؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدانيا مع 

قوله (آما أنهم لويموتوا الا بسخطة) السخط بالتحريك وبالضم والسكون الغشب. 

(ولو ماتوا متفرقين لتدافنوا) قال الشيخ فىالاربعين: الظاهر أنالتفاعل هنا بمعنى 
قبل كنوا قن سكن ارثائة غ لاقمل المعاد كو اقطف: 

( فنودى منالجو أن نادهم ) الجو بالفتح و التشديد ما بين السم_اء والارض»؛: و 
الشرف المكان العالى والموضع المرتفع . 

( فقال و يحكم ) و يح أسم فعل بمعنى التر<م كماان ويل كلمة العذاب و بعض 
اللغويين يستعمل كلامنهما مكان الاخرى . 

(ماكانتأعما لكموقال:عرادةالطاغوت)أصله طفيوت من الطفغيان وهو تجاوز الحد فى 
تقدير فعلوت يفتحالعين قدمت الياء علىخلاف القّياس وقيل طيغوت فىتقدير فلعوت/م قلت 
الياء ألفاً فصارطاغوت وهو يذكر ويونث ويطلق علىالكاهن والشيطان والصنم و على كل 
رئيس فىالضلالة وعلى كل مايصد منعيادةالله تعالى وعلى كلماعيدمندوناللهوعلى المفردد 
الجمع؛ قال الشيخ رحمدالله لعلك نظ نأن ماتذمنه هذا الحديث من أنالطاعة لاه لالمعاصى 
عبادة لهموجاد على شرب من التجوز لاالحتيقة وليس كذلك بلهو حقيقة فان العبادة ليست 
الاالخضوع والتذلل والطاعة والانقياد ولهذا جعل سبحانه اتباعالهوىوالانقياد عبادةللهوى 
فقَالتعالى «أفرأيت من اتخذالهه هواه» وجعل طاعةالشيطانعيادة له فمَال« ألم أعهداليكم يأ 
يابنى آدمأن لاتعبدوا الشيطان» وذكر بعض الروايات الدالة عليهثم قال: واذا كان اتباع 
الغير والانقياد اليه عبادةله فأكثر الخلق عند ااتحقيق مقيمون على عيادة أهواء نفوسهم 
الخسيسة الدنية وشهواتهمالبهيمية والسبعيةعلىكثرة أنواعها واختلافأجناسها وهى أصناموم 
التى عليهاعاكفون والانداد التىهم لها مندونالله عابدون وهذا هوالشرك الخفى سأل الله 
سيحانة أن يعصمئا عنه د يطهر نفوسئا بمئه و كرمه. 

(و حب الدنيا) هومنبع جميعالرذائلمن الاعمال والاخلاق وهو نار فىجوهرا لنفس 
تحرق جميعالخيرات و يظهى أثرها كماهو بعدالفراق من الدنيا. 

(مع خوف قليل وامل بعيد) طول الامل من أشد الخصالالمذمومة فانه يور ثالقساوة 


-74- كتاب الايمان و الكفر 4 
خوف قليل وأمل بعيد وغفلة في لبو و لعبء فقال: كيف كان حبكم للد نياءقال : 
كحب الصبى لامّه إذا أقبلت عليئا فرحنا وسررنا وإذا أديرت عنا بكينا وحز تا, 
قال كيف كانت عبادتكم للطناغوت؟قال: لطاعلا هل المعاصي؛ قال : كيف كان عاقية 
أ ك3 ؟ قال : بتنا ليلةفيعافيةو أصيحنافي الباوية؛ فقال:وما الباوية ؟ فقال : سجين 
قال: وماسجين؟قال :حيال "منجمرتوقدعلينا إلى يومالقمامة.قال: فماقلتموماقيللكم 

ويعمى البصيرة وينسى الاخرة ويزيد الشوق الى الدنيا والفرح يحصو لها . 

(وغفلة فى لهو ولعب) عطف على خخوف وعطقة علىعيادة الطاغوت يبعيد. واللهو دازى 
كردنوزن وفرزنددياطل وجيزى كه ازعمل خير بازدارد. واللعب بفتحا للامو كسر العين يازى 
كردن وبفتحها بأزى كردن ديمكن تخصيص الاول با لطي لو القمارو ن<وهاو تخصيص| لما نى يغيرذلك 
والنفلةسيب لهماوهماسييان لديا تهاور سو خهافى رون النفسقال ا لشيخه فى» اما للظرفية 
المجازية كما فى نحو د النجحاة فى الصدقءأو يمعنى «دمع» كمأ فىقوله تعالىد اد خلوافىامم» 
أوللسببية كةوله تعالى دفذلكن الذى لمتنثى فيه ». 
(ةال: كحب الصبى لآامه اذاأقيلت علينا فرحنا وسرر نا واذا أدبرت علينا يبكيناوحز نا) 
قال الشيخ الشرطيئان واقءتان موضع أىالمفسرة ادب الصيى وأمة 8 
(قال: الطاعةلاهل المعاصى) سوى الطاعة لهم والانقياد لحكمهم والاتباع لامرهم و 
نهيهم عيادةلا ك ظهر له بعد | لموت أنطاعة أهل | لمعاصىعيادة لهم حقيئّة قلا لشيخماذ كر ههذا 
الرجلالمتكلم لعيسى على نبينا وعليها لسلام فى وص فأصحاب تللك| لقرية ومأ كانواعليهمن| لخوف 
القليل و الامل البعيه و الغفلة واللهو و اللعب و الفرح باقبال الدنيا والحزن يادبارها 
(قال: كيفكانتعاقبةأمر كم؟ قال بتناليلة فى عافية و أصبحنا فى الهاوية؛ فمال:وما 
الهاويةوفمالسجين: قال: ماسجين وقال: جيالمن جمر توقد علينا الىيومالقيامة) قالالشيخ ما 
تضمئههذ| الحديثمن كون أهل تلكا لقريةفى جيال جمر توقدعليهم| لى يوم | لقيامةصر يحفى دقوع 
العذاب فىمدة البرزخ أعنى مابين الموت والبعث وقد أنيقدعليهالاجماع ونطقتبدالاخبار 
ودل عليه القّرآن العزيز وقال بدأ كثر الملل وان وقعالاختلاف فى تفاصيلة, والذى إعجبت 
علنا'عوالتتدرق التجيل عات واقم يكاليوت وقبل الجهرةنالجملة و آنا كينانة د 
تفاصيله فلم نكلف بمعرفتهاعلى|لتفصيل وأكثره ممالاسعدعقولنا(١)‏ فينيغى تر كالبحث و 


ل قوله «مما لاتسعه عمو لنا» الانسان مجيول على قيأس م لم تعرقة يمأ دعر ف63ة3 


قال: قلنا ردنا إلى الد" نيافنزهد فيباء قيل لنا: كذبتم» قال: وريحك كيف لم يكلمني 
غيرك منبينهم؟ قال: يا روحالله إنهم ملجمون بلجام من ناد بأيدي ملائكةغلاظ شداد 
وات" كنك فبوم و لم ] كن متي فلم انول العقان عد سر فانامعلق بقورة على 
شفير جبنم لاأدريا كبكب فيهاأم أنجومنهاء فالتفت عيسى يَكَام] لى ا لحواديين فقال: 
ياأولياء الله! أكل الخيز اليابس بالملح الجر يش والنوم على المزابل خير” كثيرمع 
عافيةا لد ناوالا خرة . 


الفحس نفلك التناقيل مض ف ارقت نيما مؤاهه أعى عادر ف ذلك النذات قير فية عن - 
كيف ماكانوعلى أى نوع حصلء وهو المواظبة على الطاعات واجتناب المنهيات لثلا يكون 
حالنا فىالفحص عنذلك والاشتغفال بدعن الفكر فيما يدفعه و ينجى منه كحالشخص أخذه 
السلطان وحيسه ليقطع فىغد يده وجدع أنفه فتركالفكر فى الحيل الموٌدية الىخلاصه و 
بقىطول ليله متفكراً فىأنه هل يقطع بالسكين أو بالسيف وهل القاطع زيد أوعمرد (قيلانا 
كذبتم) دلعلى أنهم لوردوا لعادوا كما نطقت بدالاية . 

(و انىكنت فيهم ولم أكن منهم فلما نزل العذاب عمنى معهم) قالالشيخ هذا يشعر 
بأنه ينيغى المهاجرة عن أهل المعاصى وأن المقيم معهم شريك لهم فى العذاب و محترق 
بنادهم وان لم يشاركهم فى أفعالهم و أقوالهم 

(فأنامعلق بشعرة على شفير جهنم)قال الشيخ : هذا كناية عن أنه مشر فعل ىالوقوع 
فيها ولا يبعد أن درأد معناه الصريح أيضاً . والشفير حافة الشىء و جانيه . 

(لاأدرى اكيكب فيها) على صينة الميثى للمفءول أى أطرح على وجهى. 

( أكل الخبزن اليابس بالملح الجريش ) أى الذى ام ينعم دقه تقول جرشت الشىء 


#لذلك يشكل عليه كثير من اموراليرزخ والاخرة. مثلاءقيس الانسان دور مكةوسككها و 
ابئيتها بمارآه فى بلده فالعجمى يتصور فى مكة داراً واسعة فيها صحن كيبير و بركة يغتسل 
فيها كل يوم مرات د يدفع عن نفسه حرارة الهواء ولايختلج يباله ان الدار هناكليس لها 
صحن و بركة واذانشاً أحدفى بلدالجبارين و اعتاد الخوق والاطاعة لاهواء الأمراءمتئيد] 
بقيود الظلمة بحيث يحسب كلصيحة عليه هى للعدو ثم خرج من بلاده الى غيرها يتعجب 
من الناس و حريتهم و اختيارهم و عدم التزامهم باطاعة امرائهم الا بالق و ك_ذلك 
الانسان فى الدنيا يزعم جمييع أمور البرزخ كالدنيا ففى بعض الرداياتأن ارواح الاشقياء 
فى برهوت وفى هذه الرواية أنها فى سجين وفى بعضها أنالميتيعذب فىقبره.ولم يعرففى 
الدنيا شيئاً كذلك فى أمكنة متعددة فيقيس الاخرة بالدنيا و يصعبعلىعةلهفهمه. (ش) 


15 علي بن إبراهيم: عق امه عن ابن أبيعمير ٠‏ عن هشاء بن سالم ٠‏ عن 
أبيعبد الله ليدم قال: ما فتحالله على عبد بابأ من أمر الد'نيا إلا" فتحالله عليه من 
الحرص مثله. 

137 علي بن ]بر أهيم؛ عن سف عن القاسم بن ل عن المنقري؛ عن <عص بن 
غياث؛ عن أبيعبد الله تلام قال 1 قال عمسى بن عردم صلوات الله عليه ْ تعملون 
للد" نيا و أنتم ترزقون فيها بغير عمل ولاتعملون للآخرة و أنتم لاترزقون فيها إلا" 
5 لعمل. ويلكمعلماء سوءع الا در تاخدون, والعملتضعون: يوشك ف العمل 
ان يقمل عمله ويوشك أن بخرحوا دن صيمق الد" نيا ل ظلمة القيرء 58 0 


ع 1 د ل مر ع ع 
من اعل العلم دن هو دي مسيره ان آخرته وهو مقءل عل ديناه وما 00 واحب 


اذا لم تنو ندقه فهو خرش . 

قوله ( ما فتحالله على عبد بابأ م نأمر الدنيا الا فتحالله عليه دن الحرص مثله) دل 
على أن أهل الد نيالايشبعون منهابل لوأعطى كل واحد مثلالدنيامرةطلبها مرتينلان طليهأا 
على قدرا لحرص دون الحاجة ومراتب الحرص غير محصورة . 

قوله (قال عيسىبن مريم صلواتالله عليه تعملون للدنيا وأنتم ترذقون فيها ينيرعمل 
ولاتعملون للاخرة وأنتم لاترزقون قيها الابالعمل) قا[الله تعالى لاهل الدنيا دو مامن دابة 
الا علىالله رزقهاء ولاهل الاخرة دو أن ليس للانسان الا ماسعى» فطلب العمل للدنيا ممع 
أنها تنال بدونه وترك العمل للاخرة مع أنها لاتنال الابه دل على نقص الايمان :أنه مجرد 
التقول,اللسان. قاليعض العارفين لرج ل كيف طليك للد نياقالشديد. فقال هل أدركت ها 
تريد؟ قاللاقالفهذهالتى تطلبها شديداً لم تدرك منهاما تريدفكيف بالتىلم تطلبها . 

(ويلكم علماءسوء, الاجر تأ خذون. والعمل تضيعون) خاطب علماء الدين بالنداء و 
وذمهم بترك العمل يعلوموم وتوقع الاجراتكاراً لذلك وحثهم على العمل بقوله . (يوشك رب 
العمل انيقبل غيله) ان غير فخروان هرا فقنء :وفية اقازه الى هابر ذغلية ند الموؤت:هن 
الصور الحسنة والقبيحة منجهة الاعمال فهو اما فى راحة روحانية أوفى عقوية نفسانية الى 
ووه ١‏ السسق روجا لد لعا ليةا الى اتاد سامية :.. ْ 

(د يوشك أنيخرجوا من ضيق الدنيا الىظلمةالقبر) فيجدواماكانوا فيه من خير و 
شرحاضراً. وفيه ترغيب فىترك الدنيا لقَلةَ مدتها وسرعة زوالشدتهاء وتحريص على العمل 
لما بعدها والاعمال الصالحة انوار تدفع ظلمات التبر والقيامة . 

( كيف يكون منأهل العلمومنهوفىميسرءالى آخرته وهو متيل علىدنياه و ما يضره 


جَ 4 ياب س0 إلد انا دوعن عليها-ح اهأ اا 


|| ليفعما لمفعه 1 

15 عنه, عن أن عن غلبن عمرو- قدما أعليث عن أبيعلي" الحذتاء ٠‏ عن 
حرس عن زرارة و عل بن مسلمءعن أبيعيد الله لتم قال: أيقد ماكو العندمنالله 
عن و حل” إذالم 20 إلا بطئه وفرحهة . 

6- عل بن يحدىء؛ عن |<مدبن عل؛ عن ابن م<بوبء؛ عن عبداللهبن سئاندو 
عدا لعزيز العبدي, عن عبد الله بن ا يعقور؛ عن أبيعبد الله م قال: من أصبحو 
علي والدُنيا ين همه تحغل الله عا لي الفقر بين عيشية و شتت 5 وآأم شلعن 
أدب اليهمما ينفعه) مايضره الدنيا وأعمالها المطلوب منهامئاعها وما ينفعه هو الاخرة و 
أعمالها المستلزمة لرفيعدرجاتها؛ ومن أدبر عن الثانى وأقبل الىالاول وأحب الدنيا و 
الاستكثار منها وصحية أهلها للجاه والمال فليس بعالم وانما العالم من عرفالله و عظمتهو 
عزه د قهره دغليته ودينه وكتايه وسنتهوبءثه ذلك على الورع والتقوى والزهد فى الدنيا 
و دوام الهيبة والخشية والعمل للهو هو الذى وصفه الله تعالى يقوله دانما يخشى اللةمن عباده 
العلموء» قوئه (أبعد مايكون العبد منالله عزوجل اذالم يهمه الابطنه وفرجه ) للبطن و 
النوع ودقع الشهوةالمضرة: وأما الزائد عليه فمن طفيان القوة الشهوية و أعظم المهلكات و 
جواذب النفس عن سبيل الخيرات الىالشهوات والشيهات وأبلغ أسياب اليعد دن الله تعالى د 
هن دارالقرار وا كم لاسبابالةرب من الذراعنة والدخول فىالنار ولذدلك حدر دع من 
صرف الهمة الى تحصيلمةا صدهما لكثر ةمفاأسدهما. ويدخلفىمم اليبطن البطنة والاكلوالشرب 
من الحرام وصرف الجوارحفى تحصيل مقاصده وفى هم الفرجالزنا ومايشيهه والنظر واللمس 
و استماع الحركات اليه وجميع مقدماته المعينة عليه . 

قوله (من أصبح وأمسى والد نيأ أكبرهمة جعل الله الفقر دين عيئيه) فهو فتير فى الاخرة 
لتقصيره فيما ينفعه فيها وفى الدنيا لانه يطلبهاشديداً والغئى. من لايحتاج الى الطاب و لان 
مطلو به كيرا مايفوت عدة والفقر عبارة عن فوات المطلوب وأيضاً يبخل عن نفسه و عياله 
خوفاً من فوات الدنيا و هو فمّر حاضص 3 

(و شتت أمره) فى الاخرة لكونه فائت المقصود فيها وفى الدنيا لتفرق قلبهفىطرق 
تحصيلها لعدم عملة دمأ هو المقدر مئهأ : 

(د لم يثل من لد نيا لاما قسم له) ال الله تعا لى« نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى | لحيوة الدنيا» 
و ماجعله الحكيم قسماً لكل واحد وهو ما يأكله ويحتاج اليه مادام العمر يأتيه قَطماً و ان 


ا كتابالايمانوا لكفر 0 


الدثنيا إلا" ما قسّمالله له ومن أصبح وأمسى والاآخرة أكير همه جم لالله الغنى في 
قلبه وجمع له أمره . 

1 علي" بن إبراهيم ؛ عن عدن عيسى , عن يونس ٠‏ عن ابن سئان ٠‏ عن 
حفص بن قرط ٠‏ عن أبيعبدالله تَلتَمقال: من كثر اشتيا كديالد نيا كا نأشدةلحسرته 
عند فراقها . 

7 علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن ابن محبوب؛ عن عبدالعزيز العبدي.عن 
ابن أبييعفور قال: سمعت أباعبدالله يَلتَلتُ يقول: من تعلّق قليه بالدثنيا تعلق قله 
بثلاث خصال: م لاينفى وأمل” لايدرك ورجاء” لايئال . 


لم يبالغ فى :<صيله و رفض الكد فى طلبالدنياء وأما مايجمعه ويتركه فليس قسماله بل 
لغيره وهو حمال الحطب (و من أصبح وأمسىوالاخرة أكبرهمه جعلالله الانى فى قلبه ) 
فيصر قلبه الىالله معرضاً عماعداه و يعطف قكره الى احسانه غافلا عماسواه و يثّْق بوصول 
رزقه معتمداً على وعد مولاه ولايحتاج فىشىء من أموره الىالانام ولا يطلب قضْاء حوائجهة 
من الخواض والنوام والنتئغبارة عن هذه الامود. 

(و جمع لدامره) فى الاخرة لكونه عاملا لها وفى الدنيا لتفرغ خاطردعنها فضلاعما 
فيهامما يغتر به المفتو نون بهاء وبالجملة تفرقالقلب فى الدنيا وتزلزله انما هواطلبالرزق 
و عدم العلم بموضعه و الله سبحانه رقع عندذلك التفرق والتزلزل و أمر الدنيا بخدمته 
فيأتيه رزقه من حيث لايحتسب بل زائد عليه كما قيل اترك الدنيا كلها و خذها كلهافان 
تركها فى أخذها و أخذها فى تركها. 

قوئه(من كثر اشتبا كه بالدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها ) اشتباك بهم دررفتن 
يقال اشتيكت النجوم اذاكثرت وانضمت و كلمتداخلين مشتبكانومنه تشبيك الاصا بع لدخول 
بعضهافى بعض؛ وفيه ترغيب فىرفض الدنيا وترك محبتهالئلا يشتدالحزنوا ل<سرةفىمفارقتها 
فانمن أحب شيئًاً تحزن وتحسر منمفارقته وكلما زادالمحيوب زادالحزن و الحسرة كما 
أشار | ليه أيضاً أمير | لمؤ منين: ع بو لهدو كما عظم قدر | لشىءا لمتنافسفيهعظمت|لر زية لفقده»وذلك 
لشدة المحبة ومن ثم قيل ومن أكبر المصالح ترك محبوب لابد من مفارقته تركا باستدراج 
النفس واستغفالها كى لا يفدحه مفارقته دفعة معتمكن قد من جوهرها فيبقى كما نة_لل 
من معشوقه الى موضع ظلما نىشديد الظلمة. 

قوئه (من تعلققليه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال:هم لايغنى وأمل لايدرك و رجاء 
لاينال) لايغئى بالغين أىلاينفع أو بالفاء أىلايزول لبقائه بعدالموت. و لعل المراد أن 


جه باب الطدّمع_ح 64-١‏ 0 


با بالطمع 
م من وعدا ينأ » عن يق بن عل بن ذالد ٠‏ عن علي” عفان ( 
عمّن حدتثه , عن أبي عبدالله يليج قال: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلّه. 
ا عينه عن أبية عه د بلغ به أباجعغر ثَلَبجم : قال: بكس العتدعيد” 
له طمع يقوده وكس العيد عبد" له رغة تذ له 8 
انيه علي” بن! بر اهيم؛ عن ابيه؛ عن القاسمبن عّدء عن المنقري»؛ عنعيدالرراق 
عن معمر»: عن الزثهري قال: قالعلي بن الحسين هلام : رأيت|الخير كلدقداجتمع 
في قطع الطمع عمنًا في أيدي الداس. 

*5- عل بن لوت عن عل بن أاحمد عن بعضص اضصعدا ينا“ عن على ب سليمان بن 
رشضمك عن موسى بن سللام, عن سعدان» عن أبيعبدالله 0 قال: قلتله:| ما |الّذي 
المتدر منالدنيا لكل احديآتيه وان لميبالن فىطلبه. وغير المتدر لايأتيه وان طلبدفتعلق 
القلب به تعلق بهملاينفع أى لايزول وبامل ورجاء لايدرك ولاينال. 


داطالب الرزق فىد نياك مجتهداً اقصر عئانك أن الرزق معسوم 
لا تحردن على مالست تدركه أن الحريص علىالامال محروم 


أو المر ادأن من تعلق قليهيالدنياودخلحبها فيه يهتم بفراقها ويأملأنيكون هومعهاد 
ور جى أنتكون هى معه ؛ و من البين أن الدنيا فانية فلايدرك أمله و رجاءه و يبقىمع هم 
لايفنى ولايزول والله أعلم . 

قوئه (ما أقبح بالمؤمن أنتكون له رغية تذله) رغيتاراده داشئتن وهى منالله عزة 
ومن غيره ذلة فدّوله تذلهصفةمخصصة والذلة لازمة سواء حصلله المرغوب أملم ي<صل وعدم 
الحصولأ كثر فيكون معذله ورفع وقاره بين الانام فاقداً للمرام و مبغوضاً لرب العالمين 
فاكتسب ران الدنيا والاخرة وذلك هوالخسران الميين . 

قوله (رأيت الخير كله قد اجتمع فى قطع الطمع عما فى أيدى الناس) طمع اميد 
داشئن بجيزى. وهو يورث الذل والاستخفاف والحدد والحقد والعدادة والغيية والوقيعة و 
ظهور الفضايح والظلم الكثير والمداهنة والنفاقوالرياء والصبر على ياطل الخلق والاعانة 
عليه وعدم التو كل علىالله والوثوق به والتضرع اليه والرضا بقسمه والتسليم لامره الى غير 
ذلك من المفاسد وقطع الطمع يورث أضداد هذه الامور التى كلها خيرات . 

قوئه ( قال قلت له[ما]الذىيثبتالايمانفىالعبدوقال: الورع؛ والذىيخرجهمنه:قال 


يثبت الا يمان فالعبد ؛ قال: الورع, والّذي يخرحه منه؟ قال: الطلمع- . 
(باب الخرق) 

١‏ عدثة” من أصحاينا' عن أحمدبن أبيعبدالله» عن أبيه. عمن حد ثه؛ عن 
عبن عبدالر“حمنبن أبي ليلي؛ عنأبيجعفر يلب قال: من قسم لدالخرق حجب 
عنه الايمان . 

"- عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى, عن علي بن النعمان ؛ عن عمرو 
ابن شمر عن جابر؛ عن أبي جعفر تيا قال: قال رسولالله ميلف : لوكان الخرق 
خلقاً دُرىماكانشيء مماخلقاللّهأقبحمنه. 

(باب سوء الخلق ) 


, على بن إبراهيم ؛ عن أببه . عن ابن أبي عمير » عن عبداللهبن سنان‎ - ١ 
إن" سوء الخلئ فشن العمل كما سه الكل“ العمل.‎ ٠: غن أي عبداث. فكقن قال‎ 
الطمع) الورع و هو لزوم الاعمال الجميلة المسعدة فى الدنيا والاخرة يقوى نور الايمان‎ 
ديزيد العتائد و يثيتها فى القلى لما مرمراراً أن بين الظاهر والياطن تناسباً يهايصل اثر‎ 
كل منها الى الاخر؛والطمع يخ رجهمنالايمان لماءرفتءن كثرةمفاسده. والمفاسديبطل الايمان‎ 
. ويضعفه و هو المراد ياخراجه منفء و فيه دلالة على أن الايمان نفس الاعتقاد‎ 

قوله (من تسم له الخرق حجب عنه الايمان) الخرق بالتحريك درشتى كردن وهو 
مصدر خرق من با بعلم اذا عملشيئاً فلم يرفق فيه والاسم الخرق بالضم والسكون,وقدروى 
«أنالرفقيمن والخرق شوم»ومن شومه انه يحجب عنصاحيه الايمان ويوجبفساد أمرهفى 
الدين لان الايمان لايستقر الا فىقلب سليم عنه وعن آفاتدالتى يشتيك بعذها فى بعض كما 
لايخفى على ذوى اليصاء. الثاقبة و من شومه أنه يوجب تنفن الطبايع عمن يصف بهدوفساد 
أمره فى الدنيا ثم الخرق شوم ان لم يمّع فى موضعه والا فهو يمن كمايرشد اليه قول أمير 
المؤمنيندع»دوارفقماكان الرفقارفق»أى]أصلح «واعتزم» بالشدةهدحينلايفنى عنك» أى الرفق 
د الاالشدة»ووفيه تنبيه علىسلوك سبيل|لرفق يقدر الامكان. 

قوئه ( لوكان الغرق خلا يرى ماكان شىء مما خلقالله أقبح هنه) فيه تنفير عن 
الخرق لتنفر الطبع عن الصورة القبيحة و سيراها المتصف به بعد الموت و هى رفيقة أيداً 
و يفتضح بها عند الايرار . 

قوالة زاف مؤه: لتخا لرتيه! تنبل كا اها لقتل ] لنسال)"بوع| لستلد مف لشن حت 


عبدالله تلتق قال : قال النبي* عَططئَْ : أبي الله عزة وجل" لصاحب الخلق السيبىء 
8 لتوية 5 قيل :53 2-3 ذاك 5 رسول له ؟9 قال 8 آنه إذا تاب من دب وقع ق 
ذنب أعظم منه . 

“ل عدتة” من أصحا بناء عن أحمدبن عبن خالد؛ عن إسماعيلين مهران ؛ 
عن سيف بن عميره؛ عمسن د كه عن أَض عبد الله م قال: إن" سوء الخلق ليقسد 
الأومان 5ه سنيية الخل” العمل .: 

3 عمه ؛ عن عل بن إسماعيل بن بريع ٠‏ عن عبد الله دن عثمان ( ع نالحسين 
ابن مهران ؛ عن إسحاق بن غالب ؛ عن أبي عبدالله تَلتَهُ قال : من ساء ختُلقه 


. © 
عدداب نفقسه . 


1 للنفس فسادها و انقباضها و تغيرها على أهل الخلطة والمعاشرة و ايذائهم يسبضعيف أو 
بلاسيب و لرفض حقوق المعاشرة و عدم احتمال مالايوافق طبعءه منهم وقيل هو كمايكونمع 
الخالق فا بعدم تحمل مالايوافق طيعه من النوائب والاءتراضعليه, و مفاسده وآفاته فى 
الدنيا والدين كثيرة منها أنه يفسدالعمل بحيث لايترتب عليه ثمرته المطلوبة منه كما يفسد 
الخل العسل وفيه تشبيه معقول بمحسوس للايضاح واذا أفسد العمل أفسد الايمان أيضاً كما 
صرح به فى الخير الاتى . 

قوئه ( قال النبى «ص» أبى الله عزوجل لصاحب الخلقالسيىء بالتوية.قيل : 
و كيف ذاكيا رسولالله؛ قال: لانه اذا تاب من ذنب وقع فى ذنب أعظممنه ) الاباء بالتوية 
يحتمل الاباء بوقوعهاوالاباء بقبولها والسائلسأل عنحاله و سببه مع أنياب التوبة مفتوح 
للمذنبين والله عزوجل يقبل التوبة عن عياده. والجواب أن الخلقالسيىء يمنع صاحبهمن 
التوبة واليماء عليها واوتاب من ذنب وقع عقبه بلامهلة فى ذنب أعظم منه لان نقض التوية 
ذنب مقّرون بذنب [ خروهما أعظم من الاول أولان ذلك الخلق اذالم يعالج يعظم د يشتدقوته 
آنا فآناً وقوة المؤثشر و عظمته مستلزمة لدوة الاثر و عظمته فالذنب الاخر أعظممن الاول 
وانما يتحقق تخلصه من هذه الذنوب بالتوبة من هذا الخلق و رفعه بمعالجات علمية و 
عملية كماهو المترد فى علاج جميع الصفاتا! لذميمة . 

قوله( من ساء خلقه عذب نفسه ) لان نفسه منه فى تعب كالناس و لانهمقدلا.<تملون 


منه فيؤٌّذونه كما يؤذيهم و لما كان هو الباعث لذلك كأ ذه عذب نفسه . 


دوع اك كتان الايمانوالكفر ج.9 


عدة من أصحايناء عن سبل بن زياد عن عدن عبدالحميد . عن يحيىبن 
عمرقء عن عبد الله بن سئان قال: قال أيوعيدالله : أوحىالله ع "وجل" إلى بعض 
أنباتةة الى الج وخنين لقيال" كباهسه الكل السدل: 

2 عدم من . اناا فرت عمدب عل بن ذالد. عن شر يف بن سابق ' عن 
الفضل بن 1 2 ة عن أبيعبد ال كعم قال: إن" السفه خاة ق” لكيو؛ ستطيل علىهءن 
زهو ]| دونه و يخضع لمن زهو | فوقه. 

؟- د بن يحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى ؛ عن بعض أصحابه » عن أبي 
المغرا » عن الحلبي” : عن أبيعيد اللاي قال :لاتسفبوا فا ن" متك ليسوا بسفهاء. 

وقال أبوعبدالله تَتَتُ :من كفا السفيه بالسفه فقد رضي بما أتى إليه 

قوله ( ان السندخلقلثيم يستطيل على من دونه و يخضع لمن فوقه ) السفه قد ' 
يقابل الذكيةلدافلة بالاعتوال "فى الثوة الشانة وذووفف الننين وننها“ على اللطرية 
والاستهزاء والاستخفاف والجزع والتملق و اظهار السرور عند تألم الغير و الحركات الغير 
المنتظمة والاقوالو الافعال التى لاتغابه أقوال العمّلاء وأفعالهم منشاؤه الجهلوسخافةالرأى 
و نقصان العمل و قد يمال الحلم الحاصل بالاعتدال فى القَوة الغضبية و هو وصف للنفسس 
يبعثها على البطش والضرب والشتم والخشونة والتسلط والغلية والترفع و منشاؤه الفساد فى 
تلك القوة و ميلها الى طرف الافراطولا يبعد أن ينشأ من فساد القوة الشهوية أيضاً وهو 
خلق لتم ي-تطيل أى يمهر من دونه و يخضع لمن فوقه طلباً لرضاه و طمعاً فى مالهوجاهه 
والاستطاله من فساد القوة العتلية والفضبية و الخضوع عن فساد التّوة العقليةوالشهوية, و 
الظاهر جر لتم بالاضافة :١‏ رفعه بالوصف يوجب ار تكاب نوع تجوز فى وصف الخلق 
باللئيم و الاستطالة . 

قوئه ( لاتسفهوا فان أثمتكم لبوا سقهاء ) :تقل عن المبرة و معلب أتسنة بالكسن 
متعد و بالضم لازم فان كسرت الفاء هناكان المفدولمحذوفاً أى«لاتستهوا أنفسكم,والخطاب ' 
لاعن "كله «والفرظ من اللزليل هن الترقيص فخ الاموة والفوض: 1 د أن مذي سان ' 
خالفكم السفه الى أئمتكم كما ينسب الفعل الى المؤدب و أئمتكم ليسوا بسفهاء فينبغى أن 
لاتسفهوا للا ينسب ذلك الى أئمتكم . 


حيث احتذى مثاله. 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن ابن محبوب.عزعبدا ل “حمن بن| لحجناج 
عن أبي ا لحسن موسى يتل ف رجلين ناما فقال: البادي منهما أظلم ووزره ووزر 
صاحية عليه ما أم يتعد الاظلوم . 

4 عدةة من أصحابناء عن سهل بن زياد عون صفوان. عنعيص بن القاسم؛ عن 

قوله ( د قال أبوعبدالله « ع » ) الظاهر أنه رواية اخرى بحذف الاسناد .00 

( من كافأ السفيه بالسفه فقد رضى يما آتى اليه حيث احتذى مثاله ) حيث تعليل 
للرضا بما اتى السفيهاليه . والاحتذاء الاقتداء .وفيه زجر عن مكافأة السفيه بالسفهوترغيب 
فى تركها كما هو شأن الكرام قال الله تعالى فى وصمهم « و اذا خاطبهم الجاهلون الوا 
سلاماً » و قال « و اذامروا باللغومروا كراماً » . 

قوله ( عن أبى الحسن موسى « ع » فى رجلين يتسا بانفتال: البادىمنهما أظالم 
و وزره و وزر صأحبه عليه ماام يتعد المظلوم )مثلهمارواه مسلمعنالنبىدصءقال«المستبان 
ما قالا فعلى البادى ما لم يعتد المظللوم » يعنى اثم سباب المتسابين على البادى أما ام 
ابتدائه فلان السب حرام و فسق لحديث « سباب المؤمن فسق و قتاله كفر » و أما اثمسب 
الراد فلان البادى هو الحامللهدعلى الرد وانكان منتصراً فلا اثم على المنتص. لقوله تعالى 
« و لمن انتصر بعدظامة ‏ الاية » لكن إلصادر منه هو سب مترتب عليه الاثم الا أن الشرع 
اسقط منهالمؤٌاخذة و جعلها على البادى للعلة المتقدمة و انما أستطها عنها ما لم يتعد أى 
يتجاوزذا نهانتعدىكان هو البادى فى القدر الزائد والتعدى فى الرد قديكون بالتكراد 
مثل أن يقول البادى يا كلب فرد عليه مرتين وقد يكون بالافحش كما لو قلل له يا سنود 
فيقول فىالرد يا كلب . و انما كان هذاتعدياً لان الرد بمنزلة القصاص والتصا صانمايكون 
بالمثل؛ ثم الراد أسقط حقّه على اليادى ويبقى على البادى حق الله تعالىلقدومه على ذلك 
ولا يبعد تخصيص :حمل البادى اثم الراد بما اذا لم يكن الرد كذبا أو الاول قذفاً 
ذانه اذا كان الرد كذياً مثل أن يقول البادى: ياسارق و هو سارق فيقولالراد: ل أنت 
سارق و هو كاذب أو يكون الاول قذفاً مثل أن يقول يا زانى فيةول الراد بل أنت الزانى 
فالظاهر أن اثمالرد على الراد و بالجملة انما يكون الانتصار اذا كان السب مما تعارف 
السو عنق النا مرت كالاحمق والجاهل وااظالم و أمثالها فامثال هذه اذا رد بها لا اثم 
علي الراد و يعود اثمه على البادى والله أعلم . 


4 كتابالايمانوا لكفر ج94 


أبيعبدالله تقض قال: إنة أبغض خلقالله عبد اتثقى الئاس اسانه . 
(با بالبذاء) 


, عل بن يحيى؛ عن أ<مدبن عبن عيسى, عن ابن فضال. عن أبي المغرا‎ ١ 
أ ايز 5 أبوعبدالله يبان قال: [إنة" | من علامات شرك الشيطان الذيلا‎ 0 
. يشك” فيه أن يكون فحتاشاً. لايبالي ما قال ولا ماقيل فيه‎ 

ا علي بن إبراهيم؛ عن م ع اين ل ماعن عبد الله بن سريان عن 
أبيعبدالله يَكَلقُ قال: قال رسولاللصَيئة : إذا رأيتم ال “جل لايبالي ماقال و لا ما 
قيل له فا نّه لغيّة أوشرك شيطان . 

+ عدةع” من عا ينا. عن أحمدين عُدبن <الد؛ عن عثمان بن عيسى » عن 
عمر بن ا عن بان ين أبيعيئاش: عنسايم بن قيسء عن أمير الموّمنين ,َتام قال: 
قال رسو الله مَطلبي : إنة الله حرتم الجنّة على كل فحاش بذي , قليل الحياء 

23020 قوله ( أن أبغض خلق الله عبد اتقى الناس لسانه ) ذكر هذا الحديث فى باب من 
يتقى شرهأنسب ولعل ذكره فىهذا البا بباعتبار أنه ميدأه السنه . 

قوله ( من علامات شرك الشيطان ) الشرك و الشركة مثال السمك والسمكة دام 
صياد و مثال الكلم والكلمة انياز كردن كسى را در كارى وهما مصدرا شر كته فى الامرمن 
باب علم اذا صرت له شريكأ فيه و اقتصصر الشيخ فى الادبعين على ذكر المصدر و قال هو 
يمعثى أسم المقعول أواسم الفاعل أى مغار كا فيه مع الشيطان أو مشاركاً فيهالشيطان»: و 
الفحاش من يبالغ فى الفحش و يعتاد به و هو القول السيىء . 

قوئه ( اذا رأيتم الرجل لايبالى ما قال ولا ما قيل له فانه لغية او شرك شيطان ) 
لغية بكسر الغين المعجمة و تشديد الياء المفتوحة ولد الزنا واللفى كالغنى الدنى الساقط 
عن الاعتيار كذا قال الجوهرى و غيره » ف لم يذكره الشيخ و انما ذكر احتمالين! خرين 
فقَال يحتمل أن يكون بضم اللام و اسكان الفغين المعجمة و فتح الياء المثناة من تحتأى 
ملغى والظاهر أن المراد يه المخلوق من الزنا ؛ و يحتمل أن يكون بالعين المهملة 
المفتوحةأوالساكنة والنون أى من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه قال فى كتابأدبالكاتب 
فعله بضم الفاء و اسكان العين من صفات المفعول و بفتح العين من صفات الفاعل يقال رجل 
همزة للذى يهزء بدو همزة لمن يهزء بالناس و كذلك لعنة و لعنة انتهى كلامه . 

قولة :( أتداة حرم الحنة عل كل فذاق بزى كليل العافاع) الينف كه الاء 


جه ياب اليذاع 5 22 ا 
لايبالى ما قال ولاما قيلله فانّك إن فتشته لم تجده إلا لغيئة أو شرك شيطان 
فقيل: يا رسو لالله وف الئاس شرك شيطان؟ فقال رسولالله علطي : أما تقرأ قول الله 
عز“وحل" 00 شاد كهم قْ الاموال والا ولاد». 
فحاشء والمراد بقللمة الحياء اما المعنى الظاهرى . أوعديمه كمايتال فلان قليل الخير أى 
عديمه؛ ولعله دص» أراد أنالجنة مجرمة عليهم زماناً طويلا لامحرهة تحريماً مو بدا أو 
الدزاة حئة تخافة منوة انين الكائ والافطامنة مشكلقان الضاء دهده الامة ما لهم 'الن 
الجنة وان طال مكتهم فىالنار كما قاله الشيخرحمهالله . 

(قيل يا رسولالله وفى الناس شرك شيطان ؟ فَتالرسو[الله دص»: أما تقرء قول الله 
عزوجل دو شاركهم فى الاموال والاولاد») قال الشيخ قال المفسرون ان مشاركة الشيطان 
لهم فىالأموال حملهم على تحصيلها وجمنها من الحرام وصرفها فيمالايجوز و ينهم على 
الخروج فى انفاقها عن حدالاعتدال اما بالاسراف والتبذير أو البخل والتقتير و أمثالذلك 
وأما المشاركة فى الاولاد فحثهم على التوصل اليها بالاسباب المحرمة من الزنا و نحوهأو 
حملهم على تسميتهم اياهم بعبدالءزى و عيد اللات؛ أو تشليل الاولاد بالحمل على الاديان 
الزايغة والافعال التبيحة هذا كلام المفسرين؛ وقد روى الشيخ الجليلثقةالاسلام أبو جعفر 
مدمدين الحدن الطونى قد الله دنه حديئاً يتشمن مغن آخن للتقاركة فى الأؤلآد:روى 
فى بأب الاستخارة للنكاح من تهذيب الاحكام عن أبىيصير عن أبى عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق عليهما اكلام أنه قال داذا زوج أحدكم كيف يصشع و قال: قلتله : ماأدرى جعلت 
فداك قال: فاذاهم بذلك فليصل ركعتين و يحمدالله و يقول: اللهم انى اريد أنأتزوج فاقدر 
لى منالنساء أعنون فرجاً واحفظهن لىة ف نفسها وفى مالى وأوسعهن رزقاً وأعظمهسن 
بركة و قدر لى منها ولداً طيباًٌ تجعله خلفاً صالحاً فى حياتى و بعد موتى» فاذا ادخلت 
عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: «اللهم على كتايك تزوجتها وفى أمانتك أخذتها و 
بكلماتك استحلات فرجها فان قضيت فى رحمها ولداً فاجعله مسلماسوياً ولا تجعله شرك 
شيطان » قات و كيف يكون شرك شيطان؛ فعّال لى أن الرجل اذادنى من المرأة و جلس 
مجلسه حضره الشيطان فان هوذكر اسمالله تنحى الشيطان عنه؛ وان قعل ولم يسم أدخل 
الشيطان ذكره فكان العمل مئهما جميعاً والنطفة واحدة. قلت فبأى شىء يعرف هذا ؛ قال 
بحبنا ويغضنا»ء و هذا الحديث يعضد ماقاله المتكلمون من أن الشيطان أجسام شفافة تدر على 
الولوج في بواطن الحيوانات و يمكنها التشكل بأى شكل شاءت وبه يضعف ما قال بءعض 
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قال: وسأل رحل” فقيبا هلفيالناسمن لايبالي ماقيل له؟ قال: من تع رتض 
للناس يشتمهم وهو يعلم أ نتهملايتر كونه .فذاك اللذيلايالي ماقال ولا ماقيل فيه . 
5- عٌدبن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عن علي" بن الحكم ؛ عن أبي 
جميلة؛ يرفعه ‏ عن أبي جهفر يلض قال: إن" الله يبغض الفاحش اللمتفحش . 
فد أبوعلي' الاشعرق «عن غرين سال + عن أحمدين النشوه عن #مزويق 
نعمان الجعفي قال: كان لا بيعبدالله يضم صديق” لايكاد يفارقه إذا ذهب مكانا , 
فبيزماهو يمشي معه في الحذائين و معه غلام” له سندي يمشي خلفهما إذا التفت 
الر“جل يريد غلامه ثلاث مات فلميرههلما نظر فيالرابعة قال: ياابن الفاعلة 
أن كنت؟ قال: فرفع أبوعبدالل يلتاق يده فصكة بها جببة نفسه , ثم قال: سبحان 
5 قد كنت أرع أ ة لكورعاً فاذاً ليس لشورع, فقال: <علت فداكإن 
مه سنديئّة مشر كة, فقال: أماعلمت أن” لكل” أأمّة نكاحاً. تنم؟ عنتي, قال: فما 
معه حتنى فرق اموت بيئهما. وفي دواية لأخرى: إن" لكل” أأمّة نكاحاً 


ع 
رايته مث 


يِ 
يحتجزون بدمن| لز نا . 


الفلاسفة من أنها النفوس الارضية المديرة للعناصرأء النفوس الناطةةالشريرة التى فارقفه 
أبدانها وحصل لها نوع تعلق والفة بالنفوس الشريرة المتعلتة بالابدان فتمدها وتعينها على 
الشروالفساد. انتهى كلامه أعلىالله مقامه. 

قوله (و سأل رجل فتيهاً هل فىالناس من لايبالى ماقيلله) يريد أنه لايوجد ذلك 
فان طبع الانسان مجبول على أن يبالى ما قيل له و يستكرهه فأجاب المقيه بأن من شتم 
مثلا رجلا يقدر على شتمه و هو يعلم أنه لايترك فهو من لا يبالى ما قيل (-ه و ان كان 
يستكرهه فى الواقع . 

قوله (فبينما هو يمشى معدفىا لحذائين) الحذاء مثل كتاب النعل والحذاء يالتشديد 
صانعها والحذائين جمع الحذاء . 

(فقال:أما علمتآن لكل امةنكاحاً تنح عنى-الخ) دل على امور: الاول ان مثل ذاك 
القول المستند الى الجهللايعذر: لايقال انه لم يعذر لعلمه بأنلكلامة تكاحاً وعيّداً كما 
يرشد اليه الاستفهام للتقرير والتوبيخفى قوله «دع». «أما علمت أن لكل امةنكاحاءلانا نقول 
علمه بذلك لايخرجه عن الجهل لانهتوهمأنالنكاح المبيح للوطى هوالتكاحالشرعى المسئند 
الى نبى منالانبياء وأن نكاح المشرك لايبيح الثانىأنه لايجوز أن يقال لاحد منأفراد 


5 ع 0 .0 1 
>-علي بن! بر أهيم' عنابيه؛ عن ابن بيعمير» عن ابن! ذيئة.عنردارة؛ عن 


أبي جعفر [ عَينهُ قال : قال رسولاللّهعَلبيْة : إن" لفحش لوكا فالا لكاو مان عو 


ل ِ 5 آم 
عل بن يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى؛ عن أبن محبوب؛ عزعمر بن يزيد 


عن أبيعبدالله طَليتَاهُ قال: كان في بنيإسرائيل رجل"” فدعاالله أن يرزقه غلاماً ثلاث 
سنين فلممًا رأى أنةالله لايجبيه قال: يارن” أ 0 أنامنك فالا تسمعني أم قر ل أنت 
(الأساق الأاميم بالتطم يانه متو لد جق ل بالاجتمال أنيكون تولده من تكاح بل لايجوز ذلك 
القول مع القطعأيضاً .الثالثأنهلايجوزمصاحبة الفاسق وان كان قريباً أو صديقاً لوجوب 
البغش للهوانما فارقه وع» الى آخر العمرلانهكان فاسماً فى مدة عمره اذ هذا الذنب لكونهمن 
حق الام لايدفعه الا الحديعد طلبهاأوالعفو وشىء منهما لم يكن متدوراً . 
قوله (ان الفحش لوكان مثالا لكان مثال سوء ) أى لو كانشخصاًمجسداً(١)فى‏ هذه 
النشأة و أما فى النشأة الاخرة فالظاهر أنه مثال قبيح يرى و يتأذى يه صاحبه والفرقان 
هذه النشأة دارالتكليف و دارالكمون والنشأة الاخرة دار الجزاء ودار البروز فيظهرفيها 
دور الاخلاق والاعمال أن خيراً فخيراً و ان شر فشراً . 
قوئه (قال يارب أبعيد أنامنك فلاتسمعنى أم قريب أنتمنى فلاتجيبنى) الظاهر أن 
مراده بالبعد البعد المعنوى دون المكانى لان تجويز ذلك كفر فكان أولى بالجرح واللوم 
وانما نسب البعد الىنفسه والقرب اليه عزوجل للتنبيه على أن البعد اذا تحقق كان مسن 
)١(‏ قولهه أى لوكان شخصاً مجسداً » شأن الانبياء تقريب الحقائق الى افهامالناس 
وشأن الحكماء بيان الحقائق لاهل الفضل والمستعدين و ان لم يثئله الناس. فالحكمةكسائر 
الثنون الخاصة باهل الخبرة والعالمين بادطلاحهم كالنحو و الصرف و الطب والهندسة و 
يحدل فهمه بالتمرن والتدريج: وأما الدين فأكثر مسائله لعامة الناس وان كانفيهامسائل 
دقيقة لاهل ألذوق والعر فان و مما ألهمهاللهالانبياء لتقَريبٍ الناس الى الحقائق الغير المحسوسة 
تشبيهها بالمحسوسات و هذاالخبر مصرح بذلك ولوكان الفحش مجسداً لكان فى صورةسيئة 
قبيحة وقد سبق مثله فىالصفحةع*” «لوكان الخرق خُلْمَاً يرى ماكان شىء مما خلقاللهاقبح 
منه» وهذا مبنى تجسم الاعمال فى الاخرة كماذكره الشارح رحههالله تعالى فيظهر فيهاصور 
الاخلاق والاعمال؛ و قالأيضاً فىالصفحة. ؟؟ «جنتها أى جنة النفس كمالاتها و جحيمها 
رذائلها من <ب الدنيا و ما يتولد منه و باعتيار البدن جنة و جحيم تعود الى احديهما 
بعد العود الى الحشر » د بين ذلك أتم بيان فى الصفحة ١8‏ و همه١‏ من ١‏ اجزء الاول 
فراجع . (ش) 


2-1 اكتاب الا عات والكفر جه 


مي فلاتجيبني قال: : فاتاه 587 يمنامه فقال: :إنك 20 عن توحل ل تمنذثلاشسنين 

بلسان بذي و قلب عات غير تقي" ونمة غير صادقة, فاقلع عن بذاككو ليتق الله قليك 
لتحسان نستك, قال ففعل ال رتجل ذلك ثم" دعاالله فولدله غلام . 

م-عدة ة من أ مانا عن أحمد بن عبن خالد. .عن عتمانين عبسى ؛ عن 
سماعة؛ عن أبيعبداللَهيَلئَمُ قال: قال رسو لالله يطبي : إن" من شر عباداللهمن تكره 
محالسته لفحشه . 

كد عدثة” من أصحابئاء عن سبل بن زياد: عن ابن محيوب: عن اين ركات , 
عن أو عيدة: ا لضم قال: اليذاء من الجفاء والجفاء في النار . 


1 
٠‏ - عل دن العصدىق 0 3 أحية دن عل 0 عن ع إن سئان / عن اينمسكان 


جانب العيد والقرب ان تحتقكان من فضله عزوجللان العيد وان بلغ فىاخلاصالعبودية 

لايصلح أن يعد نفسدقر يبأمنه . وةو لهدفلاتجيبنى:معناه فلاتجيبنى سبسهن الاسيابوالجواب 
ظاهر الانطباق علىالشق الثانى مع امكان انطباقه على الاول أيضأ. 

(قال فأتاه آت فىمنامدفةال: انك تدعوالله عزوجل منذ ثلاث سنين بلسان بذى وقلب 
عات غيرتقى ونية غيرصادقة - الخ) اليذىالفحاش. وعاتاسم فاعلمنعتى عتواً اذا استكير 
وجاوزالحد., والتهوى التنزه عن رذائل الاعمال والاخلاق وعما يشنل القلب عن الحق و 
النية الصادقة توجهالتلب الىالله تعالى وحده وانيعاث النفس :حوالطاعة غير ملحوظ فيه 
سوى وجدالله ويفهم منه أنالفسق يمنع الاجابة ولاينافيه ماروى منأن دعاء الفاسق أسرع 
اجابة لكراهة استماع صوتهلان سرعة اجابة دعائه ليس تكلية على أنسرعة الاجابة يمكن 
أن يكون لمنكان مينوضاً بذاته, وأما منكان محبوياً بذاته و ميغوضاً يفعله فربما تبطىء 
الاجابة نظر الى الاول وربماتسرع نظرالى الثانى وقد يكون البطوءنظراًالىالثانى 
لالكزناهة استتاع هوت بل لفرض :1 خر كتبيهة التبايح: كمافى هذا الرجل :واه اغلم. 

قوئه (ان من شر عبادالله من تكره مجاالسته لفحشه) هو الذى عرف بالفحش من 
القول و اشتهر به لما يجرى من لسانه من أنواع البذاء و يتكرر منه فيكره الناس 
ميا لفق عوقا من قلقه التلام أمنهه نه و ملل مز ١‏ 1ذ روي ته الفحعة ود من لسع 
اكرامه لا تقاء شره . 

قوله (البذاء من الجفاء) من اما تبعيضية او ابتدائية أى البذاء ناش من الجفاء و 
الجما فىالاصل الجهل ثم أطلق علمى! لغلظةوا لفظاظة والاعراض عن الحق وطرده. 


به ياب اليذاء ح اأوا سم 


عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبدالله بَلتقُ : إن" الفحش ه البذاء و السلاطة 
من التفاق . 

١دعنله".,‏ عن أحية ين عن عون علي بن لنعمان: عن عمروبن شمرءعن حابر 
عن أبيجعفر تَْتَلفهُ قال: قال رسول الله ثَلتَضُ : إن“ الله يبغض الفاحش البذيء و 
الساكئل الطاحف . 

1 على بق إبراهيم؛ عن أبية, 0 أي ع عن أبن أذينة.عنزرارة 
عن أبي جعفر ري قال: فال رسو لالله 0 لعائقة: يا عائشة إن" الفدش لو كان 
مان لكان مثال سوع . 

قوله (ان الفدحش واليذاء والسلاطة من النفاق) السلاطة دراززيان شدن: و هلى 
مصدر سالط بالضم يقال امرأة سليطة أى صخابة ورجل سليط حديد اللسإن شديدالكلاموهذه 
الصفات متقار بةوا نما كانت دن النفاق لان النفاق مرض قليى دغيره على, المؤمنين ويبعثه على 
ايذائهم 8 أيضاً أصحداب هذه الصفات يتلونون ألواناً ددتغيرون فى أقوالهم و أفعا لهممن حال 
الى حال بحسب أغر اضهم الفأسدةو تتشعب أقوالهم و أفعالهم بحسب لشب أغر اضهمو يو ذون 
المؤمنين كالمنافق اذالمنافقلايلزم خلتاً واحداً بل تارة يكون صادقاً و تارة يكونكاذياً 
و تارة يكون وفيا وتارة يكون غادراً ومع الظالمين ظالم ومع العادلين عادل . 

قوئه ( أن الله يبغض الفاحش اليذىء والسائل الملحف) الحف السائل فى المسئّلة 
الحافاً اذا ألح فيها و لزمها و كرر السؤال من الخلق بدلا عن السؤال من الرب قييغضه 
الله تعالى لدناءة همئه و نقصان عقيدته حتى أعرض عن الغئىالكريم و سأل الفقيراللئيم 
وأنقد يعضهم : 

الله دبمغض انر كتسوّاله امااين آدم حين نال يغب 

دو ترى ف عرف الناى ان عبدالا نسا ناذا سأل غير مولاه دمقئة مولاه لجره اليهعاراً 
سوال غيره ولهذا المعنى أو لغيره ورد فى المسكئلة و تحر يمها و كراهتها مأ وردمن الاخبار 
الدالة على ذم السائل ولو مرة واحدة فكيف بالسائل اذا كان ملحفاً فى السؤال مبرماًفى 
الطلب جاعلا له حرفة فانهأشدمقتاً وأعظم بغضاً لقوة حرصه و عماه عن ربه حتىاشتغل عن 
مسئلة كريم يحب الملحين فى الدعاء وألحف بسؤّال لتيم يكلح وجهه عند السؤال ويبخل 
باليذل والعطاء وفيه ذل لنفسه وعار لمولاء . 

قوله (قال رسولالله د ص6 لعائشةياعائشةا نا لفدحش لوكان ممثلا لكان مثال سوء)روى 
المصنف ف يأب التسليم على أهل الملل باسنادهعن زرارة عن أبى جعثر دع» قال : «دخل 


١‏ الحسين بن عّدء عن معلى بن عُّدء عن أ<مدبن عل عن بعض رحاله 
قال : قال من فحش على أخيه المسلم نزع الله منه بركة رزقه وو كله إلى نفسهو 
افسد عليه معيشته . 

5 عنه عن معلّى؛ عن أحمدبن غستان, عن سماعة قال: دخلت على أبي 
عبدالله عَلَهُمُ فقال لي مبتدئاً: يا سماعة ما هذا الذي كان بينك و بين حمالك ؟! 
إِنَاك أنتكون فحتاشأ أوصختاباً أو لعّاناً . فقلت: والله لقد كان ذلك, | تهظلمني' 
فقال: إن كان ظلمك لقد أربيت عليه إن" هذا ليس من فعالى ولا آم به شيعتي , 


ظ ل 5 ع 1 ع 
استغفر ربك ولاتعد , قلت: استغفر الله , ولا اعود . 


( داب من بتقى شره ) 

, عدةع” من اننا با . عن أحمد بن عٌّدبن خالد . عن عثمان بن عيسى‎ ١ 
عق عتماقة « عق أن بصين “تعن أبيعبدالله تاه قال : إنة النبي" مَطيِييٌٌ بيناهوذات‎ 
يهودى على رسولالله دص» و عائشة عند. فال: السام عليكم فقال رسو الله «ص»عليكم ثم‎ 
دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه. ثم دخل آخر فتَال مثل ذلك فرد‎ 
رسو الله «دص» كما رد على صاحية فغضيت عاءئثة فقالت عليكم السام والغضب واللعئةي|معشر‎ 
اليهود ما اخوة القردةوالخنازيسر. ذقَال لها رسو لالله دص» : 5 عائشة أن الفدحش لو كان‎ 
ممثلا لكان مثال سوء أن الرفق لميوضع على شىء قط الازانه ولم يرفع عنه قط الاشانه‎ 
قالأت يأرسولالله أما سمعت الى قولهم السام عليكم؟ ذعَال: يلى أماسمءت مأرددت عليوم قلت‎ 
عم ل فاذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عطيكم فاذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك 2« أقول‎ 
فيه دلالة على كمال خلقه «ص» و أمر عام برك الجفاء فى الكلام باانسية الىكافة الناس‎ 
و بالتثيت والرفق دو عدم الاستعجال باللعن والطعن و غيرهما وقد كان «دص» يتأ لف الكفار‎ 
بالاموالالطائلة فكيف ا لكلام الحسن‎ 

قوئه ( اياك أن تكون فحاشاً أوصخاياً أو لعاناً) الصخب محركة الصياح و شدة 
الصوت (فمَال انكان ظلمك لتّد أربيت عليه) أى انكان جمالك ظلمك لتد أربيت أىزدت 
عليه والارياء أفزون شدن وأفزون كردن. 

قوله ( دنا هو ذات يوم) دين ظرف ميهم لاييين معناه الاياضافتها لىشيئين فصاعداً د 
ألفه للاشيا عوعام لها لفعل! لواقع بعداذالمفاجأة: وذات!لشىء نفسهأىاستا ذن عليه رجل بين 


ساعات يوم من الايام هوعند عائشة. 


يوم عند عائشة إذا استأذن عليه رجل” فقال رسول الله يَيللقع: بئس أخو العشيرة , 
فقامت عائشة فدخلت البيت و أذن دسول الله مييق للر“حلءفلممًا دخل أقبل عليه 
بوجبه و بشره يحداثه حتى إذا فرغ و خرج من عنده قالت عائشه : يا رسول 
الله ببنا أنت تذكر هذا الر“جل بما ذكرته به إذا أقبلت عليه بوجبك و بشرك ؟ 
فقال رسول الله يتليح عند ذلك : إن" من شر عبادالله من تكره مجالسته لفحشه. 

3 على بن إبراهيم؛ عن أب عن النوفلي ٠‏ عن السكوني” عن أ عمد الله 
يَلَبضُ قال : قال رسولالله مَل : شر النّاس عندالله يوم القيامة الذين يكرمون 
اتقاءشرهم . 

؟- عه عن غيل بن عيسى بن عميد ؛ عن يو نس» عن عبدالله بن سئان؛, قال: قال 
أبوعبدالله يَليَتمُ: من خاف الدّاس اسانه فهو في الثار . 

000 من مهدا بناء عن سهل بن زياد عن ابن محيوب ؛ عن ابن رئاب , 


( فقال رسولالله «ص» بئس أخو العشيرة ) أى هو والمراد بالعشيرة التبيلة و العرب 
تقول أخوالعشيرة و تغنى قومه ونظير هذا الحديث رواه مخالفونا عن عردةين الزبير قال 
«حدثنى عائشة أن رجلا استأذن على النبى دص» فتَال اكذنوا له فلبئس ابنالعشيرة: فلما 
دخل عليه ألان له القول. قالت عائشة ذقّات يا رسولالله قلت له الذى قلت ثم النتلهالقول 
قال: يا عائشة ان شرالناس مئزلة عنداللهيوم القيامة من ودعه الناس أو تركه اتمّاء فحش» 
قال عياض قوله لبئس ذم فىالغيبة والرجل هو عيينة بن حصين الفزارى و لم يكن أسلم 
حينئذ ففيه أنه لاغيبة فى فاسق ومبتدع وان كان قدأسلم فيكون دع» أراد أن يبين حاله و 
فى ذلك الذم يعنى ليس علم مناعلام النبوة فانه ارتد وجىء بيه الى أبى يكن وله مع عمر 
خبر و فيه أيضاً أنالمداراة مع الفسقة الكفرة مباحة و تستحب فى بعض الا<وال يخلاف 
المداهنة المحرمة؛ والفرق بينهما أن|لمداراة بذلا لدنيالصلاح الدي نأو الدنيا و المداهنة يذل 
الدين لصلاح الدنياء والنبى دص» بذلله من دنياه حسن العشرة و طلاقة الوجه و لم يرد 
انه مدحه حتّى يكون ذلك خلافقولهلعائشة, ولامن ذى الوجهين» و هو دع» منزهعنذلك 
وحديثه هذا أصل فىجواز المداراة وغيية أهل الفسق والبدع؛ و قال المَرطبى قيل أسلمهو 
قبل الفتح؛ وقيل بعده ولكن الحديثد[على أندشر الناس منزلة عندالله تعالى ولايكون كذلك 
حتى يختم له بالكفر والله سبحانه أعلم يما خم له وكان من المؤلفة و جفاة الاعراب.وقال 
النخمى «دخل على النبى «ع»بغير اذن فتال له النبى «دع» و اين الاذن فقال مااستأذنتعلى 


عن أ ٠‏ عن حابر بن عبدالله فال: قال رسو لالله م شر الناس يومالقيامة 
الذينيكرموناتقاء شر هم . 
( باب البغى)) 

١‏ عدةة' من أصحابنا ؛ عن سبل بن زياد ؛ عن جعفربن عل الا شعري ' عن 
ابن القداح ‏ عن أبي عبدالله يَقَلُ قال : قال رسول الله ميته : إن" أعجل الشر” 
عقوية البغي : 

؟- علي بن إبراهيم: عن أبيه.عنالنوفلي" ؛ عن السكو ني ؛ عن أب عبد الله ظَلعَلم 
أحد من مضر. فمَالت عائشة: من هذا يارسو[الله ؟ قال: هذا أحمق مطا عوهو علىماتر بن 
سيد قومه» و خبره مع عمر هوأنه كان لداين اخ يجالس عمر فقال لابن أخيه ألا تدخلنى 
على هذا فال أخاف أن تتكلم بمالاينبغى فتَال لاأفعل فأدخله فمَال يابن الخطاب ما تقسم 
بالعدل ولاتعطى الجزل ففضب عص غطباً شديداً حتى هم أن يوقع به فمّال ابن أخيه انه 
تعالى يقول «خذالعفو» و هذا من الجاهلين فخلا عنه ومعنى اتقاء فحشه لاجل اتقاء قبيح 
كلامة لانه من جهال العرب وحمماها و سأدتهاء و كان يسمى الاحمق المطاع, وقالالابى 
هذا منه «ص» تعليم لغيره لانه ارفع منأن يتَقَىفحش كلامه. 

قوله ( قال رسولالله «صء ان أعجل الشر عقوبة البغى) بغى فى مشيته اختال2» و 

ى على الناس ظلم و اعتدى و عدل عنال<ق واستطال وكذب وافترى وهو ياغ.والجمع 

بغأة وبغى سعى فىالفساد. ومنهالفرقة الباغية لانها عدلت عنالقصد. ويغت المرأة تبغى ينغا 
وبالكسن والحد فحزت وات فوى بدن :والجيم' البثايا وهو اوش مختس بالمراة فلا 
يقال للرجليفى . قالهالازهرى و قال بعضهم: اليغىطلب :جاوز الاقتصاد وهو على ضر بين: 
م<مود وهو تجاوز العدل الى الادسان. والفرض الى التطوع. و مذموم وهو تجاوزالحق 
الى الباطل أوتجاوزه الى الشبه كما ورد الحقبين والباطل بينو بين ذلكامور مشتيهات و 
منرتع حول الحمىأو شك أن يمقعفيه, والثانى هو المءروفعندالاطلاق بينأر با بالاحاديث 
ومما يدلعلى تعجيل عدو يه ماروى عن أبىعبدالله دع» قال: دما من ذنب أجدر أن يعجل 
اله الشاحيه النقوبة فى الدتياامع هايدخرلة فى الآخرة من اليد و قايمة الرخمانالباطل 
كان زهوقاً» و م روى عن آغرا للؤهنة وم « من سل سيف البغى قتل به » و سر ذلكان 
الناس لاير كونه بل ينالونه بمثل ما نالهم أو بأشد و تلك عموبة حاضرة جلبها الىنفسه 


دن وجوه متكثرة ٠.‏ 


قال : وقول إبليس لجئوده: ألذوا نهم الحسدواليغىءفا نهما يعدلانءند الله الشرك. 
و علي 0 عنابيه , عن حمات عن درن عنمسمع| بي سيار ان” أباعيدالله 
ا 52 ِ ليه فى كتات :3 نظر أن لاتكلمن” بكامة 0 أبذا و أنأعجيتك نفسك 


ي 


2 علي ٠‏ عن أبية عن اين محيوب» عن أبن ركاب و يعقوت الس اج'جميعا 
عن أبيعبدالله علي قال: قال أمير المؤمنين تَلتَاضي: ها الناس إن" البغي يقوداأصحابه 
إلى الثار وإن" أو'ل من بغى علىالله عناقبنت آدم . فأول قتيل قتلدالله عناقوكان 


مجلسها خوياً ف حريب وكان لها عشرونت إصبعاً فِ 00 إصبع ظفر انمث لالمنجلين 


قوئه (يقول ابليسلجنوده :ألتوابينهم الحسد والبغى فانهما يعدلان عندالله الشرك ) 
فى الاخراج من الدين والعقوية والتأثير فى فساد نظام الخلق قالالله تعالى ه لوكان فيهما 
آلهة الآ الله لسدناة والح وعمل] كثن البغر كنعن اتان الحق والرشول ون التوعديه. 

قوله ( و ان أول من بغى على الله عناق بنت آدم ) الظاهر أنها كانت علماً لها و 
يمكن أن يكوناطلاقها عليها١‏ ١)من‏ باب الاستعارةتشبيهاً بعناقالارض وهىدابة خبيثة نحو 
الكلب تصيد الوحوشمالحيوا ناتولاتأ كل الااللحم ( فاول ةتيل قتلهالله عناق ) قتلها لبغيها 
على المؤمئين و فيه وعيد للياغى بتعجيل عمويته . 


(د كان مجلسها 000 فى جريب) فى المغرب الجر يب بالفتح سئون ذراعاً فىسئتين 


)1( قوله د د يمكن أن يكون اطلاقها علها» الحديث قأصر عن الصحة عتدأدمحات 
الرجال و صحة معنئاه المقصود يالييات ممالاريب قية فان اليغى شوم يود صاحية الى الثار 
والمثل الذى يذكر لتقريب المعنى شاهداً عليه لايجب صحته فانكان اسناد الحديث غير 
صحيح والشاهد غير واقع 3 لسيدة الىالامام غير ثا 38 لايض بالمقصود, وأول نهى قأم يأ لسيف 
موسى «دع» وأول من بغى و غلب عليه أصحاب موسى دع» وقتلوه (على ما فى التوراة و 
روايات اليهود ( ملك باشان من نواحى فلسطيزن وكان سمى عوواج وكان قويأ شديداً ذاقامة 
طويلة وكان دن قومأقوياء معر وفين بالشدة وعظم الجسم وطول العد يقال لهم : بدو عناق د 
عناق أسم رجلكان اباقبيلتهم علىمافىالتوراة. وقد روى الثعلبى فىالعرائس أن عو جكان| بن 
عناق وعناق بنت [دم. والتحديد الذى ذكره فى حَمتهما كانه من مبالغات العامة الداخلة فى 
كل شىء وقوله « جريب فق جر يب» كاثة تعيير عض الرواة ولايليق أن يكون كلام أمير 55 
المؤمنين دع» أذ لامعزى له - أن فىأصل الاسناد كلاماً . (ش) 


-41- كتاب الايمانو ا لكفر ع 
فسلّط الله عليها أسداً كالفيل و ذكياً كالبعير و نسراً مثل اليغل ؛ فقتلنها و قد قتل الله 
الجيابرة على أفضل أحوالهم و آمن ما كانوا . 
( ياب الفخر والكبر) 
١‏ عٌدبن يحيى» عن أحمدبن غرين عيسى؛ عن الحسنبن محبوب.عنهشام 
ابن ساام؛ عن أبي<مزة الثمالي قال: قال على بن الحسين لِِهَلِمُ : عجباللمتكبدر 


الفخورء الذي كان بالاامس نطفة ثم" هو غداً جيفة . 


“فاك قدامة الآخل اداشرئ فى له فهو جريب والأكل طول كن دراه والدرا عبدتينات: 
والقيضة أربع أصابعقال وعشرهذاالجريب يسمى قفيزاً وءعشر هذاالقفيز عشيراً(المنجلين) 
المنجل كمنبر حديدة يحصد بها الزرع. 

(و نسراً مثل البغل ) النسرطائر مءروف له قوة فى الصيد و يقال لامخلب لدوانماله 
ظفر كظفر الدجاجة ( وقدةئلالله الجبا برة) أى الذين جبروا خلقالله على ماأرادت نفوسهم 
الخبيثة من الاوامر والنواهى ويغوا عليهم ولم يرفقوابهم؛ و قتلهم وهم على أحسن الاحوال 
والشوكة والقدرةلفسادهم؛ 3 يغيوم على عياد الله فى القرآن والاخيار مذ كور و فى السير و 
الاثار مسطور وفيه زجر لمن يدعى القوة والاقئدار عن البغى لازالله تعالى أشد ووة منه 
ينتصر مئه لعياده و هو القوى العزين. 

قوله ( عجبأ للمتكبر الفخور الذى كان بالامس نطنة ثم هو غداً جيفة ) وفىالخبر 
الاتى عن أبى جعفر دع» « عجباً للمختال الفذور و انما خلق من نطفة مم يعود جيفة د 
هو فيمأ بين ذلك لايدرى ما يصنع به » و قال أميرالمؤمنين دع»د ما لابن آدم والفخرأوله 
نطفة و آخره جيفة لايرزق نفسهولا يدفع حتفه » وفى طريق العامة عن رسو[ الله «ص» قال: 
دقال الله تعالى خلةتكم من التراب و دصيركمالى التراب فلاتتكيروا على عبسادى فىحسب 
ولامال فتكونوا على أهون من الذر و انما تجزون يوم القيامة باعمالكم لابأحسا بكم وان 
المتكيرين فى الدنيا أجعلهم يوم القيامة مثل الذر يطأهم الناس» و معنى الجميع ان فسى 
الانسان كثير امن صفاتا| لنقصان فلايليق بشخ صأنيفتخر على غيره من الاخوان وفيه اشعار بأن 
دفع هذا المرض المهلك واقع تحت اختيار العيد و علاجه مركب من أجزاء علميةوعملية 
أما العلمية فيأن يعرف الله و توحيده فى ذاته و صفاته و أفعاله و أن يعلم ان كل موجود 
سواه متّهور مغلوب عاجز لاوجود له الا بفيض جوده و رحمته ؛ و أن الانسان مخلوقمن 
أكثف الاشياء و أخسها و هو التراب ثم النطفة النجسة التذرة ثم العلقّة ثم المضغةثمالعظام 


م الجنين الذى غذآأه دم الحيض ثم وصير فى الففس جيفة مائئة بهرت منة أرب الناى الية 


جه باب الفخر والتكيدّر_ ؟ -849- 


5 علي إن إبرأهيم؛ عا به عن النوفلي 0 عن ا لسكو ني ٠‏ عن | بي عبد الله يت 


وهو ؤيمأ بين ذلك ينعاب من طورالىطور: دمن حالالىحال. من معرض الى صحةومن صحة الى 


مرض الى غير ذلك من الاحوال المتبادلة وهو لايملك لنفسه نفعاً ولاضراً ولا موتاً ولاحياة 
ولانشوراً .و أن يعلم أنه يبقى فى البرذخ وحيداً فريداً منقطعاً لايدرى ما يفعل بددأ نفيقوم 
من مرةده عند قيام الساعة بين يدى العليم الخبير الذى لايعزب عنه مثقال ذرة فينبئه بما 
عمله من صغير و كبير وانه لايدرى مآل أمره هناك هل هو الى الجنة أو الى النار و أن 
يعلم أن اشتكمال كل شئءسواء كان طبيعياً أو اداديا لايتحدق الا بالأتكسار والضيت فان 
العناصص ماام تنكسس. سورة كيفياتها الصرفةلم تقبل صورة كمالية حيوانية أو أنسانية.والبذر 
مالم يقع فى التراب ولم يقرب من التعفن والفساد لميقبل صورة نباتية ولم تخر جمنه سنبلة 
ذات حبات و ثمرة ءو ماء الظهر مالم قبن علنا عفنا الأركتيل صؤزة أشناضة قاجلة الخيلؤاقة 
الربانية فمن حصل له هذه العلوم والمعارف و أمثالها و صارت ملكة له أمكنه التحرذمن 
التكبر والفخر. وأما العملية فهى المداومة على التواضع لكل عالم و جاهل و صغيرد كبير» 
والمواظبة على الانكسار والعجز و الاقتداء يطريقّة المتواضعين هن الانبياء والمرسلين و 
الاهتداء بسنئةالائمة الطاهرين(ع)و غيرهم منالاخيار الصالحينءفان من تتبعسيرتهم وحسن 
معاشرتهم مع الخلائق وجدأنهم كانوا متواضعين فى جميع الاحوال ثم الذى يبعثشالمتكير 
على التكبر امور : 

الاول النسب فانكان افتخاره به باعتبار ان أباه كان حاكماً فليعلم أن كل حا كمغير 
معصوم فهو طاغوت كما ورد به الخبر؛ و كل طاغوت من أهل الثار فوجب البراءة همه 
فكيف يفتخر به ,و أن كان باعتبار أنه كان ذامال فليعلم أن المال ليس من الكمالات التى 
يمع بهاالافتخار بلورد ذمدفى كثير م نالاخبار » وعلىتقدي رأنيكو نكمالا كان ذلك لكمال 
لابيه لا له, والعاقل لايفتخر ركمال غيره. وان كان باعثبار أنه كان خيراً أو فاضلا عالماً 
فليعلم أن ذلك الكمال كأآن لابيه وهو برىء منه ويتوجه اليه ماقيل : 

بسر كوندأرد نشان يدر تو بيكانه خوانش مخوانش سر 

على أنه لوحضر أبوه و قال له :الشرفالذى تدعيه وتفتخر بهكانلى فمالكءنشرف 

تفتئخر به فهويعجن ع نالجواب ويسود وجهه ويستحق أن يمال له: 
ان افتخرت بآ باءمضوا سلفا قلنا صدقتولكن يتسماوادا 

ثم لما كان نظره الى الاصل كان أصله القريب أولى بالنظر اليه وهو النطفة القذرة 

النجسةالمنتنة؛ وقد أشارسبحانه الى اصل الانسان و نسيه بتوله دثم جعل نسله منسلالة من 


ماء مهين» ذمن كان هذا أصله و نسية لايليق بهالتكيني والافتخار. 


عه" كتاب الايمانوا لكفر جح 


الثانى الحسن والجمال وهو صفاء ظاهر البدنيا لتناسب فىالصور والاشكال فانافئخر 
به فليعلم أنه قديزول يأدنى الامراض والاستام وما هو فى عرضة الزوال ليس يكمال يفتخر 
به ولينظى أيضاً الىأصاه مما خلقمنه من نطفةثهمن علةّة ثومنمضغة؛ والىمايصير اليه فىالقبرمن 
جيفة منتنة والى مافى باطنه من الخبائث المكدرة لطبعه مثل الاقذار التى فىجميع اعضائه 
والرجيع الذى فىأمعائه والبولالذىفى مثانته والمخاط الذى فىأنفه والوسخالذىفى اذنيه 
والدم الذى فىعروقه والصديد الذى :حت بشرته الى غيرذلك من المقابح والفضائح فاذا 
عرف هذالم يفتخر بجماله الذى هو كخذراء الدمن. 

الثالث القوة والشجاعةفمن افتخر بها فليعلم أن الذى خلقه هوأشد منه قوةوانالاسد 
والفيل أقوى منه وان أدنى العللوالامراض تجعله أعجز م نكل عاجزء و أذلمن كلذليل 
وأن البعوضة لودخلت فىأنفه أهلكته ولم يعّدر علىدفعها فاذاعرف هذه الامورحقالمعرفة 
علم أنه لايليق به الافتخار بالموة . الرابع الغنى والثروة . 

الخامس كثرة الاتباع والانصار والعشيرة وقرب السلاطين والاقتدار من جهته-م د 
الكبر والفخر بيهذين السببين أقبح لانه بأمر خارج عن ذات الاسان وصفاته فمن تكبين و 
افتخى فليعلم أنه لوتلف ماله أوغضب أونهب أوتغير عليه السلطان وعزله لبقى ذليلا عاجزاً 
وان الفرقة اليهودية والفر نكية وأضرا بهم أكثر منه أموالا وجاهاً فاذاعلم هذاعلمأنالتكبر 
بهمافىغاية الجيل وقد حك ىأنرجلامنرؤساء اليونان افتخى علىعبد حكيم فتَال: العبدسيب 
افتخارك علىان كانت هذه الاثواب الفاخرة التىليستها فالحسن والزيئة فيها لافيك ,و ان 
كان هذاالفرس الذى أنتعليه فالفراهة والكمال فيه لافيك ,و ان كانفضل 1 بائك فالفضل 
ان كان كانفيهم لا فيك فلو أخذ كل ذى فضل فضله بقيت لا شىء و بلا فضيلة فمن انتحتى 
تفتخر على . 

السادس العلم دهذا السبب أعظم الاسباب وأقواها فانه كمال نفسانىله قدرعظيم )١(‏ 

)١(‏ قولددفانه كمال نفسانى لدقدرعظيم» الملاك فىما يجوز أن يفتخر به الانسان وما 
لايجوذ على ماذكر الشارح فىالامور الخمسة أنكل مالايبقى للانسان وليس له فى نفسه لا 
يجوذ الفخر به كا لمال والجمال والنسب وقوة البدن وأمثالذلك وهوحق لان النفس 
تيقى واليدنيفنى و كلمايفنى بفناء اليذن لاكدوة لتاقل أن مسر ده ويعتمد عليه, وأما العلم 
فكمال للنفس لاللبدن نعم كل ادراكحاصل لحاسة منالحواس الحالة فىالجوارح والاعضاء 


اليد نية انه يزول دزوال اليدن ولاؤخي به كالمحسوسات, و دثبغي أن تافل الإنسان د38 


عندالله تعالى وعند الخلائق وصاحبه معظم عند جميع المخلوقات كما دل عليه صريح 
الروايات , و لهذا قيل ٠‏ اذاذل العالم. ذل بذله العالم , فاذاتكبى العالم و 
افتخر فليعلم ان خطر أهلالعلم أكثرمن خطر أهل الجهل وأن الله تعالىيحتملمنالجاهل 
مالايحتمل من العالم؛ وان العصيان معالعلم أفحش من العصيان مع الجهل . و ان عذاب 
العالم أشد منعذاب الجاهل؛ وأنه تعالىشبه العالم الغيرالعامل تارة بالحمار وتارةبالكلب: 
وأن الجاهل أقرب الىالسلامة من العالم لكثرة آفاته وان الشياطين أكثرهم على العالم؛ و 
سوء العاقبة وحمنها أعى لايعلمه الاالله سب<انه فلع لالجاهل يكون أحسن عاقبة من العالم 
وأن العالم ينبغى أنيكون مستغرقاً فىشهود الحق لايلاحظه غيره فضلا أن يتكبر و يفتخسر 
عليه, وان الكيرياء رداء الله ومختص به وأن المتكير ممدّوت عندالله تعالى و معذب فى 
الاخرة كماقال تعالى «أليس فى جهنممثوى للمتكبرين» و أن الكلب والخنزير أحسنحالا 
من أهل جهنم فاذاعلم هذه الامور بعين اليّين وتأمل فيها تأملا صادقاً أنيةا ونظر اليها 
نظراً دقيقاً أمكن له التخلص من دذيلة الافتخار والنجاة من معصية الاستكبار. 

السابع العبادة و الورع )١(‏ والزهادة وهى أيضاً فتنة عظيمة وعلاجهاصعب لكن من 


* يدق النظر <حتى يتحدّقلديه أن العلوم الحاصلة للانسان التى بها يمتاذ عن سائر 
الحيوانات كعلمالحساب والهندسة وخواص النبات والحيوان والمعارف الالهية و غيرها 
جميعاً امو ركلية عقلية غيرمدركة «الحواس الجسمانية بل بقوة مجردة عقلية و انكانت أول 
حدوثها محتاجة الى الاحساس لكنلايحتاج اليها فىالبقاء كماقلنا آنفا فىمراتسالنفسوأن 
المزاجالخاس علة معدة لوجودالئفس 6الحطب للدخان لاعلة فاعلة فتبقىالعلوم للانسان بعد 
أن صارأعمىوأصم وانكانت أول حدوثها حاصلة من السمع والبصر ولكن ههنا شيئاً و هوأن 
بعض العلوم وان كانت كليةلكن غايتها الاستعانة بها علىالمعاش واتقان الصناكم ولا يفيد 
فائدةكلية للنفس بعدالفراق عن البدنكالحساب فا نه للتجارة .و الهندسة انها للصنائمو البناء 
والطب لمعالجة المرضى واختزان أمثال هذه العلوم للنفسوان كان يبقى بعدالموت بيمنزلة 
اختزان النجار آلاته بعدقطع يدهوزوال قدرته؛ و أما العلم الذى يفيد الا نسان بعدالموت 
فهو العلم الذى لايتوقف الاستفادة منه على البدن و ليس لنظم أمر الدنيا و معاشه و 
ينيغى| لتأملو ا لبحثفى! لفرق بين حا لةالا نسان وعلومه! لمكتسيةفىا لد نياد بينهما فى الاخرةوالميز 
بينهما ولعلنا نعوداليه فى موضعلائق انشاءالله تعالى 


)1( قوله «السابع العيادة والورع» هذاأقوى ما نفيك النفس و يوجب سعادتة بعدعرة 


كان ذاته لطيفاً و طبعه شريفاً وذهنه زكياً وعقله نقياً أمكنه أن يعالجها بحسن التدبير و 
لطف التصويس بأنيتدوراً نه لاينبغى لها لفخر وا لتكب رعلىمن تقدمهفى| لعلم لما فيه من فضيلةا لعلم 
الذىقا[الله تعالى فى:مظيمهدهل ستوى الذين يعلمونوالذينلايعلمون»وقالرسول الله «ص» 

دولا يبلغ جميع| لعا بدينفى فضل عبادتهمما بلغ العاقل»ولاعلى منت خر عندفى العلماذلعل قليل 
علمة يكون مقبولا و كثير علمه يكون مردوداً ولاعلى الجاهل والفاسق اذ قديكون لهما 
خصلة خفية وصفة قلبية موحبة لمحبة الرب و رحمته؛ و لوفرض خلوهما عنجميعذلك 
بالفعل فلعل الاحوال فى العاقبة تنمكس وقد وقع أمثال ذلك كثيراً ولو فرض عدم ذلك 
عوالفراق عن البدن د لوكان العلم فقط دوجبت السعادة لكان يوذر ومقداد وام ايمن أشقياء 
فىالاخرة بل الذى ثيت لنا ان العلم الموجب للسعادة هو ما يوجب الورع و الورع ما 
الى جوهر ذاته وما أودع فيه اذلايمكن الالتفات الىوجهين فى حال واحدة ؛ و يستحيل 
التوجه الىجهئين فى زمان واحد واذالتفتت الى استعداد ذاتها وما أودعها الله فيهامنقوة 
الكمال والترقى الى معرفة ذىالجلال و سعى فى الوصول الى ماأعد له حصل له السعادة و 
السعادة كل السعادة فى الوصول الى الله تعالى والرجوع الية. كما أشاراليه فى مواضع 
كثيرة من ا لكلام الالهى مثل قوله «فى مقعد صدق عند مليك مةتدر» و قوله «انالله و انااليه 
راجعون» د أفحسبتم أزما خلتنا كم عبثاً وأنكم الينا لات رجعون» وليس تحصيل ادراك ذلكسهلا 
فتفاوت مراتب الانسان كتفاوت الجماد والنبات والحيوان قفرب انساز تراه فى صورة 
انسانية و انساناً آخرفى صورتهديعيئها مع أنتفاوتالرتبة بينهما كالتفاوت بينجمادوحيوان 
وانساتن كما أن الحيوان لايعرف ما فى نقس الانسان من العاوم الكثيرة ولايعلم انه أقرب 
الى الله تعالى منه كذا زيد لايعرف رتبة عمرو وكونه أقرب الىالله فمثله عنده كمثلجماد 
عند انسان والكافر الماحد المادى لايعرف م عدد أبى على بن سيئأ و نصير ا لدين الطوسى 
ولايعلم انهما أقرب الىالله والاخرة و ليس الترب الىالله بالزمان ولا بالمكان بل بالتشبة 
فىالكمالكماقيلتخلقوا بأخلاق اللهتعالى وكلماحصل فى الانسان من صفاته تعالى كالعلمد 
الحلم والرحمة والير ما هو أكمل بالرياضة والزهد كان القرب أشد وروى عن عيسى بن 
عر يم دع» خطاياً للحواريين كونوا كاملين كما أن الله ربكم فى السماء كامل 5و بالجملة 
مج حب الد نيأ والإستغراق فيشهواتها وو موأ لكها لايمكن الالتفاتالى باطن| لنفسو تحصيلة# 
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جه باب الفخر 3 اللتكبر- ]م 


قال: قال رسولاللَهعَريلشي: آفة الح سالافتخار والعجب . 

3 أبوعلي” إل شعري» عن عد بنعيدا لجار ٠‏ عن عل بن إسماعيل. عن حئان 
عن عقنة بن بشير الاسوف قال : قلت لا بى جعفر كَلتَض: أنا عقمةبن بشير الاسديهء 
أنا في الحسب الضخم من قومي قال: فقال: ما تمن علينا بحسبك؟ إن" الله دفع 
ااي يمان م ن كان لناس 1 56 إذاكان 0 و وضع بالكفرمن ٠‏ كان الثائن 


0 إذا كان كافر ا 5-57 ا حد فضل على أحدإلا" بالتقوى . 
فليتصور أن تكبره فى نفسه شرك فيحبط عمله فيصير هو فىالاخرة مثلهم بل أقبح منهموالله 
هو المستعان وانما سطنا الكلام لان فى أحاديث هذا الباب اشارة اجمالية الى ما ذكر نا 
طون لفن عامل فيها #أناؤ دنا 

قوله (آفة الحسب الافتخار والعجب) الحسب بفتحتين مصدر حسب وزان شرف 
شرفاً و كرم كرماً و معناه بالفارسية شمردن:؛ و كثيراً مايطلقعلى ما يعده الرجلمنمآثر 
آبائه و مفاخرهم و مناقبهم مثل الشجاعة والجود والشرف والمجد والحماية و نحوها. دو 
قيل الح<سب والكرم يكو نان فىالرجلوان لم يكن له آباءلهم شرفو الشر فو المجدلايكو نان 
الابالاباء ويشهد له قول الشاعر : 

و منكان ذانسب كريم ولميكن له حسب كان اللئيم المذمما 

و لعل المراد أن الحسب يستتبع آفة الافتخار و يوحجبهالان آفة الافتخاريالحسب 
تضيعه و أن كان محتملا . 

قوله ( وأنا فى الحسب الضخم من قومى) فى المصباح ضخم الشىء ‏ بالضم - 
ضخماً مثال عنب و ضخامة عظم فهو ضخم؛ و الجمع ضخام مثل سهم وسهام . افتخر الرجل 
بالحمب وهو فو مقا الجاخلية ولم يتلم أنانه يسا نة حمل التس سيا للتنازف و التراصل 
و ان اشتهار بعض الانسان دون بعضلايةتضى كرامة المشهور عندالله تعالى وان كمالالرجل 
#والتشبه بالخالق والتقرب اليهوتحصيل علم الاخرة» فالورع أقوى مايفيد النفس البتة, و 
أما ماذكر هالشار خم ن عدم جواز الفخر بالعلم والورع وعدم الغرور بهمافلان الفخروالغرور 
لاقناق سن تحن الدنيا والجاةف التراس و لس من الأخر ةوفه نابل التومل بالعلم أذ 
التظاهر بالورع لحصول الجاه وتحصيل المال أشنع وأقبح من التوسل بالاسياب الدنيوية, 
اذليس فيه توهين للعام والدين» فمثل من يكتسب بالغناء والملاهى مثل من يضع صندوة ا 
تحت رجليه لتصليده الى الطعام فىالرف ؛ ومثل من يكتسب بالعلم والورعمثل من يجعل 
القرآن وكتب الحديث نعوذبالله منالضلالة . (ش) 


5 كتاب الايمانوالكفر 5 


دعدة من اجا عن أحية بن علبن خالد .عن عثمان بن عيسى » 
00 الضحئاك قال: قال أبو عفر مَلتَاتُ: عجبا للمختال الفخوروإدّماخلق 
من نطفة : ثم ' يعو د حيفة وهو فيما ببنذلك لايدري ما يصلع به . 

98 0 يبن إبرأهيم» عن ع عَنَ النوفلي” لعزم 1 5900 ني ٠‏ عن اله 
0 قال: : ى دسول للق #رجل ؤقَال: اسل 1ن فلان بنفلان حتسى فل كبيغة 
فقال له رسو لالله مَيق: أماإنّك عاشرهم في النار 

3 على بن إبراهيم؛ ع مم ل النوفلي ؛ عن السكوني ؛ عن أبي عبدالله 
يلض قال: قال رسولالله عَيليق: آفة الحسب الافتخار . 

((ياب القسوة )) 

عد 0 ها با عق أحرو يوا عن عمرو بن عثمان عن علي" 

عيسى رقعه , قال:فيماأ ناحى اللهعد " توحل” بدموسى تَلتَضيُ: يا موسى لاتطو 1 8 


أملك فيقسو قليك والقاسي القلب مني بعيد . 


بحسب الايمان والتَموى كما قالالله عزوجل: ه انأ كرمكم عنداللهأتقيكم»وانالعبدالحبشى 
المتقى أفضل وأكرم هن الحر القرشى الغيرالمتقى. 
قوئه:قال: أتى رسولالله دص» رجلفتال يارسولالله أنافلانبن فلان حتى عد تسعة 
فال له رسولاللهدص»: أما انك عاشرهم فى النار) تكير هذاالرجل وتفاخر. يسمو النسبو 
علو الحسب فرد عليه النبى دص,» بأنهوآ باءه كلهم فى الثار وكان ذلك باعتبارأن1 باءهكانوا 
أيضاً موصوفين يوصف التكبر» أو باعتبار أنكلهم كانوا كفاراً أو باعتبار أن هذاالر جلكان 
متكير أو آيافه كانوا كنار ا وهوالاظهن: 
قوله (فيما ناجىالله عزوجل به موسى «دع» ياموسى لاتطول فى الدنيا أملك فيسو 
قلبك والتاسى القلب منى بعيد) طولالامل والرجاء فى امود الدنيا سيما مايستيعد حصولهو 
صرف الفكر فيها يوجب قساوة التلب أى غلظته وصلابته حتى يصير كالحجر؛ ويورثموتهو 
كدرته حتى يصير كالمر اة المظلمة فلايستقر فيه بعدذلك روح التفكر فيما ينبغى أن يعتمدأو 
يفعل! اق يترق قوديزة اد هذا الدرسق يوشويئة الغبية قيقع | اموف وتقعل عن النمل وذكو 
لله تعالى ويضل عن سبيل الحق كماقيل من ركب مطيةالامال سلك أوديةالضلال ومن أطال 
الامل أساء العمل فلذلك كان قاسىالقلب بعيداً منالله ولعل هذاكان تعليماً للامة والافكليم الله 
كان أرفع منأن يتدنس قليه بطو لالامل . 


جه باب القسوة داح" -همهة؟- 
© علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن عد بنحفص ‏ عن إسماعيلين دييس - 

عمدّن ذكره ؛ عن أبي عبدالله عَيَاهُ قال : إذا خلق الله العيد في أصل الخلقة كافراً 
لم يمتحتى يحب بالله إليه الشر" فيقرب منه فابتلاه بالكيرو الجيريّة فقسا قليه 


وساء خلقه وغلظ وحبه وظبر ف<ثشه و قل” حياؤه و كشف الله ستره ور كسالمحارم 


فلم بدزع عنها ( م6 0 معاصي الله و ابغض طاعدّه ووثبت على الناس, لا وشبع من 


قوئه (اذا خلقالله العبد فىاصل الخاتة كافراً ‏ الخ)كافراً حالعنالعبد فلايازمأن 
يكون كفره مخاو ةلله ءا لى نعم يأزم اتصافة ا لكفى حين خلقه وهو كذليك كما دات عليه 
الروايات المتكثرةوهذا موافق لماهو المشهود منأن أ أسعيد سعيك فى بطان أمة والشقى شهى 
فى بطن امه ومن كان شقياً في العلى الازلىيكون شقياً فى العالم الظلى وهوعالمالارواح وفى 
5 لم الارحام حين تعلقه بالابدانوهكذا فى كل موطن| لىيوما لفصلوهوفىهدا ا لموط نأعنىموطن 
الغرية والمصيية ودار التكليف والبلية و ان صدرتمنه الخيرات فىالجملة لم يمتحتى يخلى 
دمئة ودين لشن فيميل اليه و دعديه دو 5 نقهد يعود خاتمئة اليه وا نكا نسعيد كان الامر ا لمكس 
قير جع كل الى ماسيق له فى العلم الازلى لوجوب المطايقة دين العلم والمعلوم (١)(وةل‏ 
حياؤه ) أريد به ظاهرهأد ذهايه بالكلية . 

(د كش فالله سئّره) أى رفع سر ه الداجزعن مشاهدةأعما لها لقبيحة(؟)فيراهالمقر بون 
على أخس أحواله أو ستره الحاجن بينه و بين التبائح و هو الجياء فيكون تفسيراً لماقيله. 


(دو ركب المحارم فلم شرع عنهأ م ركب معأ صى الله و ايغض طاعئه ( لعل المراد 


)١(‏ قوله « لوجوب المطابئة بين العلم و المعلوم » سبق تحقيق الكلام فى القضاء 
و الطينة و العلم الازذلى بحيث لا يلزم منه الجبر ٠‏ ولابد أن يكون مراد الشارح ذلك 
فانه قدس سره لم يكن جبرياً قطعاً, والجبر خلافمذهب أثمتنا عليهمالسلام فراجعالجزء 
الخامس. ز(ش) 

(؟) قوله دعن مشاهدة أعماله القبيحةه من المسائل التى تعد فى معجزات نبينا 
العلمية. «دصءوالاولياء من خلثائه المعصومين صلواتالله عليهم أجمعين كلامهم فى أح_وال 
النفوس وأدوائها وعلاجاتها: وكيفية انطواء ملكاتها فيها وخنائها فىالدنيا و نحو مشاهدتها 
ظاهرة فىالبرزخ والقيامة؛ وتلك امور لميعهد فى أشعار العرب وخطبهم وسائر أقسام كلاءهم 
مثلها ولم يرفيهم منحام حول هذهالمسائل وقد رأينا فى كلامهم ذكر الله تعالى ويومالحساب 
والجزاء والعقاب والثواب وأسماء بعض الانبياء عليهمالسلام. اما الدقائق التىلم يتنيه لها 
الفتلموت الاي اجيال: كيف الجاهارث» فافعيال تاوالت علها يدل علووابط + 


بالمحارم الصغائر وبالمعاصى الكبائر لان الصغائر فنطرة الكبائر أو المراد بها الذنوب 
مطلماً وبالمعاصىحيها أو استحلالها دقر ينة قوله دد3 أبفض طاعته» لان بغضص الطاءة ستلرم 


باطنى سن المعصومين عليهم ا لسلام د بين منبع جويع الحقائق؛ وهذاالرا بطالخا صالمسمى 
بروحالدّدسهوا لذىكانسبباً لعلمهم: وقد رأينا فو أدعار زهير دن أن سلمى فى معلةتّه ا لجاهلية: 


فلاتكتمن الله ما فى صدوركم ليخفى و مهما يكتم الله يعلم 
يؤْخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم ال<ساب أو يعجل فيئةم 


وفى أشعار النابغة واميةبين أبىالصلت والاعشى ذكر بعض الانبياء عليهما لسلام . 

واما مثل قولهتعالى : «كلابل ران علىقلوبهم ماكانوا يكسبون» و قوله تعالى : « و 
نفس وما سويهاعة فألهمها فجورها و تقويهك قد أفلح من زذكيهأك»ة وقد خاب من دسيها» و 
مثل قوله تعالى: ديوم لاينفع مال ولابنون الامن أتىالله بقلب سليم» ومثل قولهتعالى خطاياً 
للناس يوم القيامة؛ «لقد كنت فىغفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » 
فيصعب علىفهم أهلالجاهلية بل يتعذرعليهم ادراك هذهالمعانى ويرون تناقضاً بين هذهالاية 
وقوله تعأ لى: دو نحشره يوم القيامة أعمىة قالرب لم حشر تثى أعمى وقد كنت يصيراً ند قال 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى» فنبه علىأن البصيرة مبدؤها الذكر » و 
العمى مبدؤها النسيان وعدم الاعتناء. فر يماينسى الانسان شيئاً ويذكر شيئاً فىالدنيا كذلك 
فىالاخرة يرى شيئاً ولايرى شيئاً وهو بالنسية الىالاول بصره حديد, و بالنسبة الى الاخر 
أعن فلاحت ايكون شلة لمرو الأشرع يدف فلودا حت كوف اع بالنمية ان 
كلشىء؛ أو بصيراً بالنسبة الى كلشىء . 

ثم انالحكماء ذكروا: أن الشعور بالشىء لايستازم الشعور بالشعورفر بما ينطاوىدور 
عقلية كثيرة فىالنفس»: وهى موجودة فيهالامحالة: والانسان يغفل عن جميعها؛ والذى يبين 
ذلكاعور: الاولانالعالم العاقلقّديكون نائماً أومغشياً عليهأوغافلاءن علمهأومشتغلابشيء1 خر . 
ولايمكن أن يكون علومه مسلو بةعنه فىهذه الاحوال اذيتساوى هو والجاهل تلك العلوم 
حينئذ ولايتمايز الاشياء بالاعدام. فلولم يكن شىء موجوداً فى ناس العالم لميكن فرق بينه 
حال الغفلة وبين الجاهل وهومستحيل. الثا نىانالانسان يرى فومنامه مر كوزات ذهنه؛ ولايد 
أنتكون موجودة حال اليةّظة وهو غافل عنها باشتغال حواسه الظاهرة بالامور الخارجةعنه 
فاذا هدأت الحواس بالنوم فرغالنفس لمشاهدة ماهو موجود فيه. ولولم يكن فى ذهنه شىء 


لتساوى جميع الناس فى الرؤيا وليس كذاك. الثالث ان جميعمافىالقوة الحافظة موجودة:3 


86 به بات اقفو حا داهم 
لاضن ذايا لو اانه اماق و الوه م 
و و 2 2 
2 على بق إبراهيم؛ عن أبيه' عن النوفلي . عن السكوني” 08 عن أبيعيدالله 
لاض قال: قال أمير المؤمنين تَلتَم: لمّتان: لمّة" من الشيطان ولمّة من الملك , 


فلمئةالملك:الراقة والفهم و لمّة الشيطان السهو والقسوة . 


( فاسألو الله العافية و اطليوها منه ) فى بعض النسخ العاقية بألتاى و فيه تنبيهعلى 
أن النفس الامارةيا لسوء لاتنزجر عن أمثال هذه لحركات الشنيعة الا بعصمة الله الاسدّعأ تمده . 

قوله (قال: قالأمير المؤمنين«ع»: لمتان لمه من الشيطان ولمة من الملك)أى للناس 
لمئان واللمة يفتح اللام وشد الميم الهمة تشع ىق القلب والمراد ان لكل من الشيطان و 
المك الماما بالعلب و قربا منه والقاء شىء اليه . 

(فلمة الملك الرقة والفهم)(١)لمةالملكالقاء‏ الخيروالتصديق بالحقالىالقلبوثمرته 
رقة القلب و صفاؤه و انعطافه الى الخير و فهم الحقائق والاذعان بالح<ق لمن و جد ذلك 
فى نفسه فليحمدالله ليزداد له (و لمة الشيطان السهو والقسوة) لمة الشيطان القاء الى 


عدفيها مع الغفلة عنها بلر يما تصعب على الا نسان اسئر جاعها يعحيث لايوفق له الا بعد أيام دع 
أنها موجودةعنده اليتة والالم ترجع أبداً ولكن لانعام كيفية وجودهاأ وان كان أصل وجودها 
مما لاريب فيه, و عليهذا فيتضح علة كون ملكات النفس فى الدنيا خفية على صاحبها ظاهرة 
فى الاخرة وان التذاذها بوجودها فر عالشعور دشعوره اياها, و «ظهر معذى قوله تعالى : 
«وفشكفنا عنك غطاءك فيصر ك اليوم <د ردك ثم ا نالملكات الخبيثة أوالطيية ريمأ كانت قوينة 
راسخة يعحيث يظوى آثارها على الجوارح كرجل شديد ا لنغذب يعرف غضيه فى عينه وو جهه. 
وريما كانت ضديقة يستطيع الانسان أن يخفيها, وهذا سن قوله دع» دقل حياه و كشف الله 
سثر ه وركب المحارم فلم يشزر ع عنها» مع ماقبله وما بعده . رش 
() وله «فلمة الملك الرقة والنيي» كأ السكتاء لاجر عفن دن القوة ال الفعل 
الابعلة مخر جة أيأه ولاتصير الهوة قعللا بنفسة) ولاش ك أن نفس الانسان فيهاقوة الخير والشرء 
وليسصيرورته عاقلا عالماً خيرأفهما ذافضائل مقتضى ذاته و الا لاستوى جميع أفراد الانسان 
فيهأ فهو بالنسبة الىجميعذلك,ا لقوة.وأما مخرجه م نالهوة الى الفعل قلا بد أن يكو نمو جوداً 
عاقلا مفارقاً عنة و سوى فىعر فهم بالعقل الفعال: دفى امطلاح الدين الملمك كماقال فتن 35 
المؤمئين دع»لمةالملك ' دورعم الجاهل أن الانسان يعقل بنفسه والعلة الموجدة للتعقلاتهى 
الحواس الظاهرة وهو باطللان جميعأفراد الحيوان والانسان الرضيع وغيرهءشتّر كون فى 
وجدان الحس. وكلما ي.وتاز الانسان البالغ العاقل بدعن غيره من العمل دالمعمو لات لهاعلة»ه 


مه“ - 2-1 الايمان و الكفر جه 
(( باب الظلم » 


دعداه عن أمكانا عن احمدين عن ون خالده عن ا ينعن هازونييق 
الجهم؛ عن لمفضلبن صالح. عن سعدين طريف, عن أبي جعفر ثَلِيَاِهُ قال : الظلم 
ثلاثة: ظلميغفرءالله وظلم” لايغفرهالثفوظلم لايدعالله: فأمًاالظلم الذيلايغفرءفالشرك 
وما الظلما لذي يغفره فظلم الرتجل نفسه فيما بينه وبين الله. و أمنا الظلم الذي لا 
يدعدفا لمداينة بين العباد ْ 

؟- عنه. عن لحجال؛ عن غالسبن غّدء عمّن ذكره؛ عن أبيعبدالله تلفي 


قولالله عز“وحل” : وإن” ديك لبالمرصاد » قال : قنطرة على الصراط لايجوز ها 

والتكديي بالسق الى التلب ى تريين: الباطل الف و تمه ا هرف الندق و الففلة دن كن 
الله و قساوةالقلب وغلظته بحيث يتأبى عناستماع النصائح وقبول لمةالملك ومن وجد فى 
قليه ذلك فليتعود بالله من الشيطان فأن الاستعاذة يدفعهانشاءالله . 

قوئه (الظلم ثلاثة) الظلم وضع الشى» فىغير موضعهء و فىالمثل مناسترعى الذنبي 
فقَد ظلم فالمشرك ظالم لانه جعل غيرالله تعالىشريكا له ووضع العبادة فى غيرم<لها والعاصى 
ظالم لانه وضع المعصية موضع الطاعة. 

(فاما الظلم الذىالايغفره فالشرك) كماقال عزوجل «انالهلاينفر أن يشرك به»دو 
لعل الشرك بالعيادة داخل فيه وان كان دون الشرك يا كار التو<يد ا[الله تعالى «فمنكان 
ير جوالقاء ريه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك يعبادة ريوأحداً». 

(و أماالظلم الذى يغفره فظلم الرجل ننفسه فيما بينه د بينالله) يفعل المعصية و ترك 
الطاعة وهذا يغفر له با لتوبة قطعاً على شرائطها و بدونها لمن يشاء . 

(و أما الظلم الذى لايدعه فالمداينة بينالعياد) كان ذكر المدايئة على سبي ل التمثيل 
لأن الظطاعى أن قوق الحلق كلها" كذلك: 

قوله (فى قولالله عزوجلى ان ربك لبالمرصاد ) فى المصياح الرصد الطريق و 
الجمع ارصاد مثل سيب وأسباب و رصدته رصداً من بابقتل قعدت له على الطريقوالفاعل 


عه اخرى غير الحسء ولوكانالحسعلة للتعقل لكان جميعافراد الحيوان مساوية لا فلاطون دو 
أرسطو ذفان قيلعلة امتيازالانسان الحس معالعا دلية قلنا: أما | لحس فقد بأنعدم غنائه؛ وأما 
التابلية فمحال أن يكون سيياً من غير فاعل كما بلية الخشب للاحتراق لاتوجب احتراقا بلا 
مس نار وهذا سر كلام أميرالمؤمنين دع» . و نظير ما ذكر نا فى الملك يجرى فى الشيطان 
ولمة الشر. (ش) 


عبد بمظلمة . 

_- علي بن إبراهيم' عن أ عن اين أن عمين عن وهب بن عبدز بهو عميل 
الله الطويل؛ عن شيخ منالنخع قال: قلت لا بيجعفر يَقَج: إذي لم أذل واليأمنذ 
زمن االحجتاجإلىيوميهذافبل ليمنتوبة؟ قال: فسكت ثم “أعدتعليه. فقال:لاحتنى 
تود ي إلى كل ذيحق حقه . 
راصد؛ والرصدى نسية الى الرصد وهو الذئ يتعد على الطريق ينتظر الناس ليأخْذ شيئاً 
م نأموالهم ظلماً و عدواناً وقعد فلان بالمرصد وزان جعفر وبالمرصاد بالكسره يالمرتصد 
أيضاً أى بطريق الارتمّاب والانتظار « ان ريك لبالمرصاد » أى مراقيك فلا يخفى عليه 
شىء من أفعالكولاتفوته. (قال قنطرة على الصراط) القنطرة ما يبنى على الماع للعبورعليه 
فنعلة والجسر اعم لانه يكون بناء د غير بناء. 

( لايجوز ها عبد بمظلمة ) هى بفتح الميم و كسر اللام اسم لما يطلب عند الظلم 
كالظلامة بالذخم. قوئه ( عن شيخمنالنخع)(١)النخع‏ بفتحتين قبيلة هن اليمن منمذحج. 


)١(‏ قوله «شيخمن النخع» هذهالاخبار قاصمة الظهر نعوذ بالله من مويتات الاثام و 
نفثات الشيطان ووساوسه ؛ وربما يختلج ببال أهلالدين والشرع أن الولاية من قبلا لجائر 
جائزة فى مذهب فةواء أهل البيت» و ربءادخل فيها جماعة من أعاظم الرداة فىعهدالائمة 
عليهم السلام ولم يعبأوا يماورد من المنععناعانة الظالمين ولميعر فوا أنالوالى من قبل الجائر 
قديكون مختاراً فيما يفعل وله أن يعمل بمقتضى حكمالشرع على مذهب أهلال<ق فهو وال 
من قبل الجائى وليس معيناً للظالم؛ وقد يكون مأموراً يأمر الظالم يفعل مايأمرهأويعاونه 
فى فعله وبين الولاية واعانة الظالم عموم وخصوص من وجهء و مورد الاجتماع وال لايمكئه 
الا العمل بمايأمره الظالم» وليس له أن يفعل ياختياره شيئاً كماهو الحال فىولاة زمانناد 
مورد الافتراق وال بغير اعانة ومعين بغير ولاية أما الوالى بغير اعانة فهو هن يو ليه الظالم 
عملا فىصقع من الاصمقاع يعمل بمايقتضيه دينه وعمّله فى القضاء وحباية الاموال ولايعين له 
دستوراً خاصاً لايتجاوزه وكان المتولون للاعمال فى عهد الائمة عليهمالسلام كذلك و هذا 
جائز؛ وفى أخبار بعض الملوك انهكتب الىوال له يجبعليك ان تعمل فىعملك يمايأ مرك 
به الفقيه الفلانى ويجب علىالفقيه أن يأمرك بماأمر به رسولالله «دص» ومن هذا|التبيلولاية 
المحّق الكركى على العراق منقبل الشاه طهماسب الصفوى. بل ليس مثل هذاولايةحتيتّة 
من جا نبالجائر بلتقلد للامر باذن صاحب الولاية وتولية الجائر رفع للمحذوروالمزاحمة 
هذا. أما الاعانة للظالمومن غيردلاية من قبلهفواضح.(ش) 


4- دين يحبى: عن أحمدين عبن عيسى, عن الحسينبن سعيد.عنإبراهيم - 
ابن عبد لحميد. عن الو ليدبن صبيح. عن أبيعبدالله يَلتَاضُ قال: ما من مظلمة أشدة 
من مظلمة لايجد صاحبها عليها عونا إلا الله عز“وحل* 

فد من امهنا با . عن أحمدب نأ بيعيدالله .عن إسماعيل بن مهران:عن 


درست بن ابي منصورء عن عسى بن بشير 2 عن ابي حمزة الثمالي 83 عن ابي جعفر ملم 
قال: لما حضصر علي" بن الحسين ملام الوفاة صْمسئي إن صدره )2 0 قال: 5 بني 
ا وصيك يما اوصاني ده أبى عَعَم حين حصر نه الوفاة و بما كن ا اياه إوصاه دن 
قال: يا بني” إاكوظلم من لايجد عليك ناصراً إلا" الله. 

5 داعنه عن أ عن هارون بن الجهم عن حقص دن عمنر ٠.‏ عنأبي- 
عبد الله 00 قال: قال _- قال أميرا لمؤمنين صلوات اللدعليه 9 من خافالقصاص كف" 
عن ظلم التاى . 

7 أبوعلي" الا شعري, عن عدبن عبد لجار عن صفوأن ؛ عن إسحاقبن 
عمادقال : قال أبوعبداللهثَلتَض: من أصبح لاينوي ظلم أحد غفرالله له ما أذنيذلك 


قوله ( ما من مظلمة أشد من مظلمة لايجد صاحبها عليها عونا الا الله عز وجل ) 
قال أمير المؤمنين «دع»دظلم الضعيف]أفحش» وقال أيضاً «يومالمظلوم على الظالم أشد من يوم 
الظالم على المظلوم» و قال «أيضاً منظلم عبادالله كان اخصمه الله فى |ادنيا و الاخرة ويوم 
الظالم الدنيا فقط وهى تنقطع.ويومالمظلوم الدنيا والاخرة والمنتةم هوالله تعالى واللهعزيز 
ذوانتقام » وروى عن النبى دص» قالدقالاللهعزوجل: اشتد غضبى علىمن ظلم أحداً لايجد 
ناصر أغيرى» وروىآيضأعنه دص» «العبداذاظلم فلم ينتصص ولميكن لهمن ينصره رفع طرفهالى 
السماء فدعاالله تعالى قال جل جلاله لبيك عبدى أنصرك عاجلا و آجلا اشتد غضبى على من 
ظلم أحداً لايجد ناصراً غيرى » وقد حكى أن ظالماظلم على ضعيف أعوامأَة-ال المظلوم 
للظالم يوماآً ان ظلمك على قدطاب بأربعة اشياء ان الموت يعمنا » والقبر يضمنا » والقيامة 
تجمعنا » والديان يحكم بيننا . 

قوله (من خاف التصاصكف عن:ظالم الناس) لان منخاف القصاصوهو قتل القاتل 
وجرح الجارح وقطع القاطعو با لجملةالمعاملة بالمثلتحرز عنظام الناسالموجب للقصاص 
وهذا بحسب الحقيقة تحذير عن الظلم للتدرز من العاملة بمثله. 

قوله (من أصبح لاينوى ظلم أحد غفرالله له ماأذنب ذلك اليوم مالم يسفكدماً أو 


0 يان الظلم . ا ٠٠١‏ ندم 


اليوم ما لم 557 5 1 كن مال شيم <> 7 
م - 6 بن إبراعيم 5 عن أبنه ' عن التوفلي 2 عن السكوني” 0 عن أبي 
عبد الله ثَلِتَلقٌقال : قال رسو ل اللعَطييد :منأصيح لايهم” بظلم أحد غفر اللهلههااجترم 
95 علي بن ]بر أهيم .عن أبيه . عن ابنابي عمير ؛ عن هشام بن سالمءعن 
أبيعبدالله يََلق قال : منظلم مظلمة ١"خذ‏ بهافي نفسه أو في مالدأو في ولده . 
0 ابن أ عمس '» عن بعص أمكانة 3 عن أبيعيدالله 0 قال 3 قالرسول 
الله ل : 0 | الظلم فا نّه ظلمات يوم القيامة . 


يأكل قال مثيم حنى ران دل عا سين المع وناو الظلم أحد وام يسفكدماً حراماً 
أولم يأكل ماليتيم غفر له ذنوبذلك اليوم كائناً ماكان؛ وعلى أن من نتفى عنه هذه الامور 
بان نوى أوسفك أوأكل لم يغفر لهفكآن الامورالمذكورة كفارةلذنوب يومه. ويفهم منظاهر 
الخبر أن ذنوبه تغفر مطلقاً سواءكانت من حقوقالله تعالى أم من حقو قالناس مثل الضرب 
والشتم والغيبة و نحوهاء وهذا ينافى رداية النخعى المذكورة و غيرها من الرواياتالدالة 
على الموا<ذة بحمو قالناس, و يمكن تخصيص الذنوب هنا بالذنوب التى بينه د بين الله 
تبالن ما ين الروايات 5 ]ما تخسص .عدوم الرواياق بهذا الغن والثول ناث انه 
تعالى لا يِوَاخذ العبد بظلمالناس» بعد ما أصبح غير ناو لظلمهم و أنه يرضى المظلوم بوجه 
آخرفبعيد. قوئه (من أصبح لايهم بظلم أحد غفرالله له مااجترم) أى ما اكتسب من الجرم 
والاثم فى ذلك اليوم يقر يئةالسابق . أو مطلقاً على احتمال . و فيما بينه و بين اللهعزوجل 
أدفيما بينه وبين الخلق أيضاً احتمال بعيد وعدم قصدظلمأحد أولالاينافى قصدظلمه ثانياً. 

قوئله (من ظلم مظلمة أخذبها فىنفسهأوفى ماله أوفى ولده) نظيره ماسيأتىمنرداية 
مولى [آلسام عن أبىعبدالله «دع» وفيه تنبيه للظالم المغرود يعدم الموّاخذة يالفعل يأنها 
لامحالة يكون ولو فى ولده الذى هو بمنزلة نفسه وبحكم المقايلة خيرصلاح الاب قد يصل 
الى ولده. وقد ذكر ناه مشروحاً و يؤّيده قولهتعالى حكاية دان وليىالله الذى نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين» ولاينافى الاول قولهتعالى « ولاتزر و ازرة و زر اغرى » لخروجه 
بهذا النص و غيره من عموم الاية كخروج موّاخذة العاقلة فىالخطاء. و الاب هو الذى 
أدخل على نفسه و ولده هذه الخصلةالمسرية الى أعقابه و هو الذى ظلمهم أيضاً و ما 
الله بظلام للعبيد . 

قوئه (اتقوا ااظلم فانه ظلمات يوم التقيامة) ظلمات جمع ظلمة وهى خلافالنور 
و حملها على الظلم باعتبار تكثره معنى أو للمبالفة . و فيه تحذير من الظلم على النفس و 


1١‏ عل بن يحيى:؛ عن احمدبن عل بن عيسى 1 عن غلبن عيسى أعنمنصور, 
عن هشام بن سالم ؛ عن أبيعبدالله قال : قال رسول الله يفي : انقوا الظلمفا نه 
ظلمات يوم القيامة . 

3 على بو ]بر اهيم, عن أبية, عن ابن 5 عمير 0 عن عهربن اذينة: عن 
زدادة؛ عن أبيجعفر ثليه قال: مامن أحد يظلم بمظلمة إلا" أخذهالله بها في نفسهو 
ماله .و أمنًا الظلم الذي بينهو بينالله فا ذا تاسغفر الله له . 

١‏ عدة” من ايعان عن 0006 عٌّدبن خالد , عن ابن أبي نحران ؟ 
عنءمار بن حكيم ع عبدالا على مولى آل سام قال : قال أبوعيد الله 0 
000 : من ظلم سلطا عليه من يظلمه 3 8 عقمه 5 على عقسعقيه قال : قلت : 
هو يظام فيسلأط الله علىعةيهأو على عقب عقيه؟ إفقال: إن" الله عن 8 ل يقول : و 
« وليخش اللذينلوتر كوا من خلفهم ذد' ينّةضعافاً خافواعليهم فليتُقوا الله و ليقولوا 
قولا نذا . 

2 ا عنة » عن ابن معحيوب 0 عن إسحاق بنعمار 1 عن اف عندالله‎ ١ 
قال : إنة الله عزتوجل” أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة حبار من الجبادين‎ 
علىا لغير والمراد بالظلمة اما الحقيمّة لما قيل هنان الهيئات النفسا نية التى هى ثمسرات‎ 
الاعمال الموجية للسعادة والغتاوة أنوار وظلمات مصاحية للنفس وهى تتكشف لهافى التيامة‎ 
التى هى محل دروز الاسر اروظهورالخذيات فتحيط يالظا لم على قدرمر اتبظامهظلماتمتر| كمة‎ 
حين يكون المؤمنون فى نور يسعى دين أيديهم د مها توم أو المراد بها الشدائد والاهوال‎ 
0 كماقيل فىقوله تعالى دقل هن ينجيكم من ظلمات البى والبحر»‎ 

قوله (انالله عزوجل يقول: دو ليخشالذين لوتركوا دن خلفهم ذريةضعافاً خافوا 
عليهم فليتةو ا الله وليقو لوا قولا سديد أ» ) لعلهأمر للاوصياء ا لخشية والعدل فى أموال اليتامى 
وعدم ظلمهم فيها خوفاً من أن بير جع ظلمهم الىأولادهم ل إعل أمر لهم بالقول السديد للايتام 
بأن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالادب الحسن والترحيب د يدعوهم يأ دنى ويا ولدى ولا 
يقولوا ما يؤذيهم؛ وللمفسرين فيه أقوال. 

قوئه (أتالله عزوجل أوحى الى لمى من أنبيائه فى مملكة جبار من الجبارين أن 
أءت هذا اتجيار فل له: أننى لم أستعملك على سقك الدماء ( يجب على الحا كم أمران 
أحدهماأ أن يالاحظ تُسدمعمأ لك الملوك ويعلم أنه المالكلاغيره وان كل من سواه عبد لهءتمأد 


جُ 
احداتت سهد الجناد فهل له إن لم" اتتكيلك عاك يفاك اله مار و ا محا الا سوال 
هانق يلتك لكف عنىاضو 008 مين فانّي لم أدع ظلامتهمو إنكانوا كفاراً. 

6- الحسين” بن غل» عن فعلى نو عل عن الحسن بن علي الوشاء 2 عنعلي" 
ابن رو عن أو وضين قال: سمعت أباعيد الله 0 يقول: من أكل مال أخيه 
ظلماً و لم يردته إليه أكل جذدة من الثّار يوم القيامة . 

قل بن يحبى ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن عل بن سئان » عن طلحة بن 
ذيد ؛ عن أبيعبدالله يَلتَاضهُ قال : العامل بالظلم والمعين له والىاضي بدش ركاءثلاثتهم. 

/ا- ع 2 و مانا عن أحمدبن غلء عن ل بن الحكم؛ ع نهشام بن 
بل يزيده ذلكقرباً وعبادة و تواضعاً؛ و ثانيهما أن ينظى الى منده نهويعام أنهم و دايع الله 
عزوجل فى أرضههو ذريةأ بيه آدمد ع قدساطه عليهملاعا نتهم واغاثتهم وحفظصور تهموسيرتهم ليزداد 
عليهم شفقة و رأفة سواء كانوا مؤمنين أمكافر ين معاهدين :و أنت تعلم أن كل واح-سد من 
الامرين أمر صعب لأبتائئ الا لمن حفظه الله تعالى بلطفه د عنايته و لذلك ورد روايات 
كثيرة على ذم الرئاسة . ( فانىلم أدع ظلامتهم)الظلامة بالضّم اسم لماتطلبه عند الظا لم 
كالمظلمة بفتح الميم وكسر اللام 

قوله (أكل جذدة من النار يوم القيامة) الجذوة الجمرة المتلهبة و تضم الجيم و 
تفتح و تجمع جذى مثل مدى وقرى وتكسرأيضاً 0 فى الجمع أيضاً مثل جزيةوجزى 

قوله (العاملبالظلم ‏ الخ)أى العام بالظلم على نفسه أو على غيره ؛ والمعين له 
علىالظلم أومطلقاً على احتمال لعموم بءضال_وايات والراضى به مظلوماً كان أوغيرهشر كاء 
فى الاثم؛ واذا كان الميلالقليلالى من وجدمئهظلم ماحراماً موجباً للدخول فىالنار لقوله 
تعالى دولا تآى كنوا الى الذين ظلموافتمسكمالنار»فكيفحالالظالمو<ال من أعانه وحال من 
رضىبه؛ والفىالكماف النهىمتناول للا نحطاطفىهو اهمو الا نقطاعاليهم ومصأ حيتهم ومجا لستهم 
و ذزيارتهم و مداهنتهم و الرضا بأعما لهم والتشبه بهم والتزيىيزيهم و مدالعين الى زمرتهم 
و ذكرهم بمافيه تعظيملهم. و ذكر الفقيه فى باب جمل من مناهى النبى دص» أنه قال دمن 
عدح سلطاناً جائزاً أو تخفف و تضعطع طمعاً فيه كان قرينه فى النار » و قال دع » ه من 
ولي جائراً على جوده كانقرين هامان فىجهنم». وان شتت زيادة المعرفة بأ<والهمفارجع 
الى ماذكره المفسرون والله هو المستعان . 


4م كنات الأسمان وا لكين جب 


سا[ م قال: قيعت أياعبد الله 72 يقول: إن" العيد ليكون لوه فما يزال يدعو 
كو ن ظالاً . 

كرات كد مف أمها بثاتى عن اأحمة درق عن عوي لعن أنه عق أن 
نبشل . عن عبدالله بن سنان . عن أبي عبدالل تَلَافُ قال : قال : من عند ظالأ 
بظلمه سلطالله عليه من يظلمه. فا ن دعام يستجب له ولم يأجرهالله على ظلامته . 

9 عنه؛ عن عدن عيسى؛ عن إبراهيم بن عبدالحميد؛ عن علي بنأبيحمزة 
عن أبي بصير : عن أبى جءفر تقال قال: ما انتصر الله من ظالمإلا' بظالمء وذلك 
قوله عز“وحل” : « وكذلك 1 ي بعض الظاطين كا " 

٠‏ علي” بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه , عنالدوفلي » عن السكوني » عنأبي- 
عبدالله يَلتَلاهُ قال : قال رسول الله يليو : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر اللهلدفا ذه 
يدعو لظالم يكون ظالماً لانه رضى بظلمه قيل: قال رسول الله دس» «من دعا الظالم بالبقاء 
فتّد أحب أن يعصى الله فى أرضه». 

قوله ( من عذر ظالماً بظلمهسلطالهعليه منيظلمه)(١)عذرتدفيماصنع‏ عذراً من باب 
ضرب رذعت عنه اللوم فهو معذور أى غير ملوم والاسم العذر بضم الذال للاتباع وتسكن و 
الجمع أعذار والمعذرة بمعنىالعذر, وأعذرته بالالف لغة . 

(فان دعالم يستجب له ) أى دعاالله تعالى أن يدفع عنه ظلم من يظلمه, أو مطلقاً لم 
يستجب لدلانه يسبب عذره صارظالماً خر جع استحمّاق الاستجابة و دخلفى زهرةالظلمة (ولم 


با حرو اله تع لى على ظلامته) لانها وقدت محازاة. 


)١(‏ قوله «سلطالله عليه عن .يظلمهءا لظالم غير مقيد نفسه يمأ يعيد به أصحاب الوفاء و 
المردةا نفسهموالناس مغطورون على أنالا-_ا نيج بأآن يكافى بالاحسان ودبما يزعم بعضهمأ نه 
اذا داهن الظالمو صحح أعمالهوأظهر له عذراً فى مظالمه لابد أن يكافئه الظالم بهذا الاحسان 
و يكف عنة أو يسن اليه وهدآأ زعم باطللان الظالمين خارجون عمأ دقتديه العقل الحاكم 
ا لحسن والمبح وغيرملةز مين دما يلتزم ده أصحاب المروة فاذار أوامصلحتهم فى قتلأعزالناس 
عليهم 53 مصادرة أموال أكثرهم أحسا نا اليه و أأخدمهم له فعلوا هن غير مراعاة والتواريخ 
مملوعه مثا هذه الاخيار ولو كان الوالى همن دراعى لوازمالمروة زخ قوأعد الانسا نية لم 
يكنظا لما بل عادلا. (ش) 


جه باب الظلم ‏ قفا هم 
ال 


١ك‏ أحمد بن عل الكوق, عن إبراهيم بن الحسين, عن عل بن خلف, عن مهوسى بن 
إبراهيم المروذي”؛ عنأبي الحسن موسَىَئَلتَج قال: قال رسولالله يَيإِفه: من أصبح 
وهو لا بظلم 6 غفر الله له ما احترم . 


5 عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى , عن الحسن بن محبوب . عن 
على بن ان حمزة » عن 0 بصير قال: دخل رجلان على أبيعيدالله لتم ىمدارأة 
بيئهما و معاملة , فلمنًا أن سمع كلامهما قال : أُماإنّه ما ظف ر أحد” بخير من ظفر 
بالظلم أماإن” المظلوم يأخذ من دين الظالماً كترمما بأخذالفلا لومنمالاللظلومثم“فال 

قوقه (آا انةماطش أحد بخير من طفن بالطل آعاان المطلوم يكن مندين طالغ 
أكثر مماياًخذالظالممنمال المظلوم) الخير مضاف الى «من» فيه تنبيه على أن المظلومية 
أفضل الخيرات وبين ذلك بأن المظلوم يأخذ يوم القيامة من حسنات|الظالم عوضاً مماأخذه 
الظالم منماله؛ وما يأخذه المظلومأكثى منفعة وأعظم متداراً لانمنفعته وهى الفوز يالسعادة 
الاخروية أبدية بخلاف ذلكالمال فاننفعه قليل فىزمانسير. وفيه تحذير للظالم من سوء 
عاقبة الظلم و تسليةللمظلوم بأن الظالم يسعى فى مضرة نفسه (١)ونفع‏ المظللومكما أشار 

)١(‏ قوله « فانئه يسعى فى مضرة نفسه » وقد روى عن النبى دع» «الملك يبقَىمع 
الكفر دلايبقى مع الظلم» و سر قبح الظلم أنه يمنع افراد الانسان عن السعى والعمل و 
اظهار ما أبدعالله تعالى فىقر يحتهم من الاستعداد المصنايع والعلوم و عن تأدين الناسى و 
سوقهم الى الا خرةوا لكمالاتالانسا نية.والناسفىدولة| لظلمة خامدون جامدون 1 يسونمن ١لحياة‏ 
غير ناشطين للعمل يرون قيالهم فى كل شىء مانعاً يمنعهم من فعلهم مجيولون على الاطاعة 
جبر] لغيرهم مسلوبوا الارادة والهمة. والانسان خلق مختاراً مريداً فاذاسلب عنه الاختيار 
والادادة قسر كان كشجرة تحتقية مظلمة تمنعها نورالشمسوالهواء ولاتنيت ولاتثمر. والله 
تعالى معأنه خالق للانسان لم يجبرهم على الخير والدين بل تركمم و ما يختاروندليهلك 
من هلك عن بينة و يحيى من حى عن بيئة» واكتفى بالاعذار والانذار » و الظلمة يجبرون 
الناس علىالشر والقبائح وهو خلاف حكمةالله تعالى وقد روى فى الحكايات المصنوعة على 
ألسنة الدكماء اننية الظلم تدفع بركة الارض ويمثلون ذلك بملك مرعلى قريةوكانعطشاناً 
فطلب من بعض أهله ماء فجاءه بشربة منعصير قصبة السكر فسأله الملك عنهذا المتدار 
من العصيرمن كمقصبة ؛ أجابه أنه من قصبة واحدة: فنوى الملك أن يزيد الخراج 
على القصب اذ اعجبه كثرة ارتفاعه ثهذهب ورجع ثانياً وعطش وطلب العصيرمنذلك , 


من يفعل الشرء بالنّاس فلاينكر الشر" إذا فُعل به ؛ أما إِنّهإِنما يحصد ابن آدمما 
يزدع وليس يحصد أحد” من المر” حلواً ولامن الحلومي|. فاصطلح الر“جلان قبل 
أن يقوما . 
عبن هداع من أعبخا قااعن يلون زياد عن عل "بن أساظ + عمرد كره 
عن أبيعبد الله تلقال : قال رسو ل اهلطب : منخاف القصاص كف ع نظام النناس . 
(باباتباعالهوى ) 
١غ‏ بن يحيى ؛ عن أح<مد بن عد بن عيسى ؛ عن ابن محبوب؛ عنأبي- 
| اليه أيضاً أميرالمؤمئين «ع» يقوله دولا يكبرن أى لايمظمن عليك ظلم من ظلمك فا نفيسعى 
فى مضرته و نفعك» . 
قوئه ( و ليس يحصد أحد من المرحلواًولامن ال<لو مراً) هذاتمثيلوالمتصود أن 
عامل الشر لايجد خيراً ودثواياً و عامل الخير لايجد شراً وعقاياً. وفيه تمبيح لأشر و تبعيد 
عنه. وتحسين للاخير و ترغيب فيه . 
#القروى بعينهفجاءه بالعصير وكان أقل منالاول فسألههذا م نكم قصبة؛اجاب من ثلاث 
قصبات فسأله الملك كيفكان عصير قصبة واحدة فىالمرة الاوالى أكثر منعصيرثلاث فىهذه 
المرة وما سره ؟ قالالرجل لانالملك نوى الظلم فزالتالبركة؛ وربما يزعمالجاهل أنها 
حكاية خرافية ولكنها تعليم حكمى فلسفى وضعهأحد منأعاظم الحكماء قطعأ لتمثيل أصلعقلى 
اجتماعى كماهو شأنهم. واما علاجالظلم ومداواته فمدجاء بدالا نبياءعليهمالسلام فى مقا بل 
الجبابرة وهو تعظيم قدرأفراد الانسانو أ نهم موجودون مكر مونمءظمو نو لكلواحدواحدمتهم 
حق فردى لايجوز أن يتعدى عنه؛ وليس للجبا برة مشع أحد عن حقه كلما كان الظاام قادراً 
والمظلوم ضعيفاً وكذاك كأن| بر أهيم دع» وموسى وعيسى وسائر الانبياء عليهمالسلام فى قيال 
جبابرة زمانهم. فرسخ هذا|الاصل فىالةَلوب والعقول. وفى هذه العصور وضعالتصارىقواعد 
مبئيةءل ىهذا الاصل الالهى ونزعوا عنالولاة ح قّالعمل بمسا وسئح لهم وقيدوهم بما يرضى به 
الناس وليس لاحد أن يحم لعلى غيره مالايرضاه. ورجع بعضهم ا لىمذهبا| لجيايرة المعاندين 
للانبياء ور خصو الجماعة من! لناس جبرغيرهم على خلافرضاهمو با لجملةعيا حثهذا| لبابد نيويةو 
اخردية يليق أنيتكلم فيها ويحقق مسائلها لكن المجال ضيق. والتفصيل فى موضع خاص به 
أليق وليس لمسلم أن يعرض عنطريقّة الانبياء وير كن الىالجيايرة لانه اذاسلب نور الاسلام 
عن العقلوب هوى فىظلمات| لجهلالي المهالك ولاينفع اسم الاسلام معاختيار طر يقّةالجبا برة 
الكافرين(ش) , 


5 الوا بشي قال : سمعكت أباعيد الله م يقول ّ احذروا أهواء كم 58 تحدرون 
أعداء كم فليس شيء' أعدى للر"جال من اتتباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم. 

7 عدم هن أخيس را ٠‏ عن أحمد بن عد بن خالد ٠‏ عن أي ٠‏ عن عبد الله بن 
القاسم عن أ عي ٠‏ عن أبي جعفر 2-2 قال: قال رسو لالله 0 وقول اشع" 


وحل : و عن ني 6 حلالي و عظمتي و كبرياي ونوري و علو ي و ادتفاع مكاني 


قوئه ( احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم) هويته من ياب علم اذا أحببته و 
علق به قلبك ثم أطلق على ميل النفس و انحرافها نحو الشىء ثم استعمل فى ميل مذموم 
فيقال اتبع هواه و هو من أهل الاهواء والهوى ميل النفس الى مشتهياتها والوغول فيها و 
عرف الك قن هايا يوحن القظلة عد كر الفاشالن والاعر اسوعن امن الخ دوموت 
التك شاد الدين دالب مؤالة والناقل عير مئه كما كدن من الاضداء التسهالفراز 
من الذرر بلضرره أفخم وأعظم والحذر منه أولى وأهم كماأشار اليه يقوله : 

(فليس شى أعدى للرجال مناتباع أهوائهم) لان ضررالعدو على فرضتحققه راجسع 
الىالدنيا الفانية وضرر الهوى معتيتنه راجع الىالاخرة الباقية والفرق بيئهما كالفرق بين 
الدنيا والاخرة »وقدرءساللهعزوجلفىتركالهوى ورتيعليه دخولالجنة فال «وأمامن خاف 
معام ريه ونهى النفسعن الهوى فانالجنة هى المأوى» وحشأميرالمؤمئين «ع» بتّرلهدالهوى 
شريك العمى» يريدأن الهوى مثلعمىالقلب يلقىصاحبهفىجب الغوى فهوشر يك لدفى الاهلاك 
وفى قركه مراتبكثيرة لايد رعليهالاالعالم الماهر العارف بمكائد النفس أوالتايع اداذ النفس 
مكارة قدتليس الباطل بلباس الح<قفيظن الجاهل أنه حق.ثم أشار الى أن صرف اللسان فيما 
لاست ب ودها قبل فى ”الثاني والقطم به #لرويجقارك للموى تالاضن اذ والأ اه ولف 

(و حصائد أالسنتهم) حصدت الزرع حصداً من باب ضرب وقَتل وهو محصود وحصيد , 
وحضة “يقتحتين والحضيدة وشم الدصاد والخطاكن مع حعنين: والمراديهاما يقتطف وتان 
الكلام الذى لاخير فيه تشبيهاً له يمأ يرحصد من الزرعوتشبيهاً للسان ب<دالمنجل| لذى يحصد 
به وهذا الخطابأعظم وقعآ فىالقلوب وأتم منعاً للسان من التسر عفى الكلامفليتق الله عبد 
عدة أزاقة نطلقة وايتا عل فى خيره وشره. 

قوئه (قال رسولالله«ص»: يو لالهعزوجل: وعز:ىوجلالى وعظمتى وكبريائىو نورى 
وعلوى وارتفا عمكانى) أقسم عزوجل تأكيداً لتحقيق مضمون الخطابالمبين وتثْبيتاً لمفهومه 
فىقلوب السامعين أولايعز:ه وهى الْقوة والغلبة وخلاف الذلة وعدم المثل والنظير , و ثانياً 


بجلاله وهو التذزه هن النقائس والعظمة ف ىالقدرة الثى تصغر لديها قدرة كل دى قدرة و 


لايؤثر عيد” هواه على هواي إل" شتت عليه أحس ه و لست عليه دنياه و شغلت قليه 
بها و لم اوته مها لا ما قدكرت لهو عق و حلالي و عظمتي و نوريوعلو”ي 
و ادتفاع مكاني لايؤثر عبد" هواي على هواه إلا" استحفظته ملائكتي وكفكلت 
السماوات والا رضين رزقهو كنت له من وراء تجارة كل* تاجر و أنته الددنيا و 


| ثالث بمظءتهوعى تنصر ف الىعظمة| لغ أنه التدرالتى يذلعندهاش ا نكلذىشأن.ورابعا بكيريائه 
وهى العظمة التى تتأبى عنوقوف الافهام عليها وبلوغ الاوهام اليهاء وخامساً بنوره و هو 
هدايته التى بها يهتدىأهل السماوات والارضين اليهوالى مصا لحهم و مر أششدهم كمأ يهتدى 
بالثور: وسادساً يعلوه وهو كو نه ذوقالممكنات بالعلية والايجاد أوتعاليه عنالاتصاف يصفات 
المخلوقين كمايتول من لايمتديه من فرق الجاهلين, وسابعاً بارتفاع مكانهوهو ارتفاعمر تبته 
منأن يثاله وصفالواصفين» أو ييلغه نعتالناعتين . 

(لايؤثر عبد هواهعلى هواى)انكان هو ىالعيد فىالفعل كان هواه تعالى فى الترك و 
بالمكس وقد يكون متعلتهمأ فعلين. 

(الا شتت عليه أمره)أى فرةتعليه حا لهكما تشاهدمنأهل الاهواء فان أ<والهم متفرقةو 
قلوبهم متشتئةوهم فىسبلالضلالة يهيمون وفى طرقالغواية يتيهون. 

(د ليست عليه دنياه) أىخلطتها أوأشكلتها عليه حتى يكون مضطرباً فى طلب المعيشة 
متحيراًفىطريتها .نةوللبست الامر ليساّمن بابضرب اذاخلطته ؛ وفى التنزيل « وللبسنا 
عليهم ما يليسون » والتشديد مبالغة وفىالامر لبس بالضمولبسةأيضأ أى اشكالوالتيس الامر 
أشكل (و شفلت قلبه بها) فهودائماً فىذكر منها وفكر لطرق تحصيلها فارغاً ع نذكر الاخرة 
ولذلك قالالله تعالى «ولاتتبع الهوىفيضلك عنسبيلالله». 

(ولم اوته منهاالا ماقدرت له) كماتشهد عليه التجرية فانك تجدالخلائق كلهمالا من 
عصمدالله من أه لالاهواء مشغو لين بالدنيا ولايجدونها كمايطليونها. 

(لايؤثر عبد هواى على هواه الااستحفظته ملائكنى) أى طليت منهم أن يحفظونه من 
الضياع والفساد والانحراف عن طريق السداد ( و كفلت السموات والارضين رزقه ) أى 
جعلتها متحملة لرزقه فيأتيه رزقه يوعد العليم القادر الكريم بلا تعب من حيث لايحتسب 
فلا بد لك أيها الاخ فى الله اذا ورد عليك أمران فى أحدهما رضاك و فى الاخررضاه تعالى 
أن تختار ما فيه رضاه فان فعلت ذلك فالله كفيلك وولى امورك فى الدنيا والاخرةنعم 


من كان لله كان الله له ) و كنت له ما وراء تجارة كل تاجنر ( كل أحن فى الدنيا تاجنر 


قرع اعول] فاق حقت 


هي راغمة . 

8 الحسين بعل ' 000000 عل عنالوشاء عن عادم بن <ميد 1 عن أ بي 
حمزة ؛ عن يحيى بن عقيل قال: قال أمير امؤمنين تلتق ؛ إندّما أخاف عليكماثنتين 
اتباع البوى وطول الاامل أمنااتشباع البوى فا تديصد ”عن الحقء؛ وأماطول الا مل 
قلسن الالشرة. 
يطلب نفعاً فى تجارة , والله عزوجل هو النفع والمتصد لهذا العبد من وراء تجارته .00 

(و أتته الدنيا وهى راغمة) أى أتته علىكره منه . أوأتته وهى ذليلة عنده من رغم 
أنفه من باب قتلوعلم اذاذلكأ نهلصق بالرغام وهو بالفتح التراب . 

قوئه (قال أميرالمؤمنين دع»:انماأخاف عليكم اثنتيناتباع الهوى و طول الامل أما 
اتبا عالهوى فانهيصدءن الح ق(١)وأما‏ طولالامل فينسى الاخرة) لان اتباعالهوى وهو ميل 
النفس الىالشهوات الدنية وانحرافها عن حدود الشريعة النبوية أشد جاذب للانسانعن 

)١(‏ قوله «أما اتباعالهوى فا نهيصدعنالحقءانالله تعالى بحكمتها لبالفقر كبفىطبيعة 
الحيوان قوة يميل بهاالى جلب مصالحه والتحرز من مضاره غريزة ملزمة فيميلالى الطعام 
والسفاد . ويفر من الحر والبرد الضارين وكل موٌذ و مهلك؛ ويحب اولاده ويبثى مسكنددو 
غير ذلك ويسمون هذه القّوةالقوة الواهمة ولايخلو عنهاالا سانمنبينالحيوا نات؛ لكن اما 
كان الحيوان لميخلق لكسب الفضائل لمير كب فى طبيعته قوةمضادة لواهمته فهومجبور فى 
اقياغ فقوا ولاو اعن عليد وام :الأنان "ساحب لتقن الناظقةالستيية لتحميق اكنال 
والفذائل «فالهمهافجورها وتقويها » ولميخلها والواهمة تميل يهاالى كل جانبء؛ والحق 
الذف يقدعت اننا م الفوى عومتتض نك التق :والتطق افقديتم الشارسةتين الواعفة 5 
الكل وامتكسن كلهومانا متتس الاكن قاذ اتيم هاه وعيله ول بلاتط المثل لمعف 
ماهو الحق؛ والتجر بة شاهدةبأن من يتوجه ذهنهدالى بعضقواه يغفل ع نالاخرى كمن صرف 
ذهئه الىاستماع صوتلا يبين له ماهو حاضر عنديصره ؛ يلر يما غمضعيئة ليسمع أحسن: و 
من يشتغل يعمل بيده وكلمه احدترك شغله حتىيفهم كلامالقائل . ثُميشتغل بعدالاستماع و 
مكذا حك الؤاهئة: واشاقلة:فكلنا امت الاضات ف الالتناك الى مدرعات الواهمة المجيرج 
لدالى حواء غثل عن الالتنات الى مذنكات الماقلة::ولين خلق الؤاعنة فالا نتان بقرسىة 
ومصلحة . لكن يجب أن يكون العقل مهيمئا عليها حتى يصونها عن الانهماك فى الشر 
قالشهوة والغضب و سائر العواطف خير بشرط كونها تحت تدبير العاقلة. وهذا أصل يبد 


عليه مسائل علم الاخلاق. (ش) 


ى 


. عدةة من أصحابناء عن سهلبن زياد. عن عبن الحسن بن شمون ؛ عن 
عبد الله بن عبد الر“حهن الا دم ؛ عن عبدالر“<من بنالحجتاجقال:قال لي أبوالحسن 
َلَضم: انق المرتقى السبل إذاكان منحدره و عرأء قال:و كان أبوعبد الله يلتم يقول: 
لاتدع النّفس و هواها فا ن“هواها| في إدداهاوترالنفس وما تبوى أذاها و كف* 
النفس عماتيوئ دواها:. 


٠‏ قصدالحق وملاحظة آثاره وأقوى صاد لدعن سلوكسبيله ومشاهدة مناره. وطول الامل و هو 
صرف عنانالهمة الى البماء وزمام العزيمةالى|لنعماءوءطف القلب الى زخارف الدنياو تفكر 
ذهراتها و تكميل أسبيابها وتصور مقتنياتها ودوام اشتفاله يكيفية تحصيلها وكيفية العمل بها 
يعدحصولها يستلزم نسيان الاخرة و مثوباتها والغفلة عن ذكر الله وذكر الموت و ما بعده 
من أهوال القيامة ومقاماتها. ووجه حصر الخوففيهماأنهما أعظم المهلكات حتى كأ ندلامهلك 
سواهما. وذلك لانالانسان اماسالكطريق الخيرء أو سال كطريق الشر. أوداقف بين| لطر يعين 
والاول سمى بالرشد والهداية' والثانى يسمى بالهوى والغواية, ومنالبين أن الخوف من 
الثانى أعظم من الخوف منالثالث وقس عليه حال طولالامل : وانما أضاف دع» الخوف 
منهما الى نفسه القدسية لانه لما كان هو المتولى لاصلاح حال الخلق والراعى لهم فىامود 
معاشهم و معادهم؛ والاولىبهم من أنفسهم كان الاهتمام بصلاحهم منوطاً بهمته العالية فلا 
جرم نسب الخوف الى نفسة. 

قوئه (اتق المرتقى السهل اذاكان منحدرهوعراً) العرقى والمرتقى واامرقاةموضع 
الرقى والصءود من رقي تالسلم والسطح والجيل علوته؛ والمتحدر والحدور _وزانرسول - 
المكان الذى ينحدرمنه أى ينزل من الانحدار وهو النزول تقول حدرت|الشىء حدوداًمن 
باب قعد فا نددر أىأنزلتهفنزل. والوعرالصعب وذناً وممنىوهذاالكلام البليغ تمثيل لمت بعة 
الشى فى أعوائها والترقن .من ينذها| لض اذا كات قاين وسهولة «الشعليها و صيوية 
عاقبتها و الخروج من عهدتها و أولها بالاخرة الى الهلاك ؛ بسن يصعد الجيل و يسهل 
عليه الصعود ثم يصعب عليه النزول بل قديهلك والغرض أيضاً حينئذ سوع العاقبة . 

قوئه (لاتدع النفس وهواها فان هواها [فى] رداها وترك النفس وما تهوى اذاها و 
كف النفس عماتهوى دداها) النفس مائلة الى هواها وهى منافع حاضرة و لذات ظاهرة 
تقتضيها القوتان الشهوية والغضبية مثل الشره والحرص وحب المال والجاه والرئماسة و 
الغلية والنهب والفخرن والكبى الىغير ذلك من الاخلاق الذميمة والاعمالالقبيحة: وهى وان 


كانت لذات دعدسب الظاهر لكنها حيات موديو أمراض ردية مهلكة بسب الباطن» و حججب 


0 باب المكروالغدرو الخديعة_ عاو #801 - 


00 اممممه ممم سمس هه دهده ممه و ممم مره ممه م ممه ممم مف مه ف فم مم ممه ممه ممه وموه ومممه ممه مومه مهمه ومممة وموروه ممم مم مس ممه فممم ممه مم مونو وم وعم مما ما مامالا ممم ةم ممم مث 


با بالمثكر والغدر و الخديعة 
3 ل بن إبراهيم؛ عن 2 عر سن الوغمين: عن هشام بن سالمرفعهقال: 
قال أميرالمؤمنين تَلْتَضهُ : لولا أنة المكروالخديعة في النار لكنت أمكر الناس. 
ل علي 0 عن نم عن التوفلي ؛ عن السكوني ؛ عن أبيعيدالله م قال: 
قال رسو لالله َِي: يجيء كل” غادر يوم القيامة با مام مائل شدقه حتى يدخل 
الثاد. ويجيء كل ناكث بيعة إمام أجذمحتى يدخل الدار . 


م نعة للنفس مماهو المقدود مئهاأ وهواتصافها ا لصفات الملكية والاخلاق الروحانيةوالاعمال 


ال<دسنة الجسمانية وسيرها الى الحضرة الى بوبية ومشاهدتها جمالالاسرارالالهية. ودواءتلك 
الامراضكف النفس عنها بالمعالجةالمتررة عند أطباء النفوس بأنيدفع كل صفةءنالصفات 
الذميمة وكل عمل من الاعمال التبيحة بتحصيل ضدها ولايمكن ذلك الا بالعلم المحيط 
بالمضار والمنافع والصبرعلىالتدائد وكسر القوتين المذكورتين واعطاء كل واحدةمنهما 
ماهوالمجوز لها عملا و شرعاً فاذا تحمّةتهذه المعا لجقصحتهاتانالقوئانوصحت بصحتهماسائر 
القوى والاءضاء واشتغل كل شىء بماهوا لمقصود منه.وتمت أمارةالنفس فىهذااليدن ووصلت 
الل منادتها الآبضية ومن اللقرت ان العشرةالريويية. 

قوئه(اولا أن لمكروا لخديءةفى| لنار لكنتأمكر الناس)أىأهل | لمكر و أهلا لخديعة على 
حذف المضا ف أواريد بهما الماكى والخادع مجازاً, أ كو نهمافى النار كناية ع نكو نالمتصف 
يهمافيها. والمكروالخديعة متحدان. تقول: مكر مكراً من باب قتل اذا خدع فهوماكر؛ و 
مكار للميالنة و أمكى بالالفلغة. وقد ينسب المكر الىالله تعالى ويراد به المجازاة ويسمى 
جزاء المكر مكراً كمايسمى جزاء السيئة سيئة مجازاً على سبيل مقابلة اللفظ باللفظ » و 
خدعته خدعاً ذا نخد عءو ا لخد ع بأ لكسر أسممنة والخديعةمثله. وا لفاعل خدو عمثلرسول وخداعو 
خادع. والخدعة با لضم مايخدع به الانسان مثل اللعبة لمايلعبٍ به ويمكن الفرق بينهماحيث 
اجتمعا بأنيراد بالمكر احتيال النفس واستعمال الرأى فيمايراد فعله مما لاينبغى؛ و ادادة 
اظهار غيره وصرف الفكر فى كيفية ترويجه؛ و بالخديعة ابراز ذلك فىالوجود واجراؤه 
علىمن يريد و كو نه وع» أمكر الناس على تقدير جواز المكروعدمالعموبة به ظاهر .لانمناط 
المكر على استعمالالفكر فى درك الح<يل ومعرفة طرق المكروهات ومعرفة كيفية ايصالها 
الى الغير على وجه لايشعر به وهو دعء كان أعلم الناس يجميع الامور . 

قوئه (قال رسولالهه«ص» يجىءكل غادر يوم التيامة يامام مائل شدقه حتى يدخ_لى 
الناد_الخ ) الغدر نضٍالعهد والبيعة وايقاد نار الحربوارادة ايصال السوء الى | لغير ,الحيلة 


"' عنهء عن 5 عن النوفلي" عن السكوني . عن أبمعبدالله قال: قالرسول 
الله 0 لبن م هن ماكر لما 8 


سيب خفى»؛ وفعله من باب ضربء و قوله «بامام» متعلق بفادرء و الشدق يكسر الشين و 
فتحها جانب الثم؛ ولما كان الغادر الباً يتشبث سيب خفى لاخفاه غدره ذكر دع» أنهيعاقب 
يضد مافمله و هو :شهيره بهذه اليلية الثى تتضمن خزيدعلى روس الاشهاد ليعر فوه يقبحعمله 
وينبغى أن يعلمأنالغدرتديلة س بالكيسعندا لجهلة(١)‏ كما أشاراله أميرالمؤمنين دع» بقوله 
«ولقدأصيحنا فىزمان اتخذ أكثرأهله الغدر كيساً .و نسيهماهل الجهل الىحسن الحيلة»قال 
بعض الافاضل فىتفسير كلامه: و ذلك لجهل الفريقين بثمرة الغدر وعدمتمييزهم بينه وبين 
الكبن كاقه لناياق ١‏ التوار :هو التساى روي الحيلة و ارناعها “على السوون يذ وكات لكين 
غوالتنطن -يوجه احيلة وااتطالعفبيا كن كانك نهنا مفاركة فى التنطن بالحيلة ٠‏ 5 
احتخراجها بالاراء الا أن تفطنالغادر بالحيلة التى غير موافقّة للةوانين الشرعيةوالمصالح 
الدينية؛ والكيس هو التفطن بالحيلة الموافقة لهما ولدقة الفرق بينهمايليس الغادرغ_دره 
بالكيس وينسبه الجاهلون الى حسن الحيلة كما نسب ذلك الى معاوية و عمرد بن العاص 


والمغيرة دن شعبة و أضرا بهم(؟)؛ ولم يعلموا أنحيلةالغادر تخر جه الى رذيلة الفج-ود و 


)١(‏ قوله «قد يلتيس بالكيس عندالجهلة» الغدريشبهالظلم فى ملاك قباحئه خصوصاً فى 
الامراء والولاة. وذلك لان الغدريسلب الاختيار والنشاط فىآفراد الانسان فلا يتجرء أحد 
على أظهار كماله وما أودعدالله فيه من الاستعداد ؛ وتنا انالانسان خلقمختاراً و الاختيار 
مقتضىطبعة: ودلب الاختيار عنه بالقسر على خلاف مقتضى طيعه كجعلالنيات تحتا| ناء يمنعه 
من النموء والانسانالمسلوب الارادة لايفعل شيئًاًفان فرض أكثر أفراداليشى عاطاين سلب 
أحداً؛ ولم يعتمدواعلىعهودهموأةوالهم:واحتم لكل فىحقالاخر الغدروالخيانةلميعمل أحد 
عملا لغيره أصلاو أمير المؤٌمنينهع» رضى بتر كالغدرمعمعاوية مع أنه كان وادراً و كان فى ذلك 
دسم مادة فئنته و لم يفعل لانه رأى فى غدره ريما للغدر واشاعته فىالناى واستحسا هم 
اياهء وفى ذلك فسادعظيم يصغرعندء فساد فتنةمعاوية؛ وامتنع مسلمبين عقيل من الفتك يعبيد 
اللةبن زياد لتلكالعلة بعينها . (ش) 

(؟) قو لدددا لمغيرة بنشعبةوأضر ا بهم »كالمأ مونمكر با أرضاهع»وغدرحيثاستحضرهوولاه 
عهدهجهر أثمقتلهه ع»سر أوذكر تذلكفىهذا الموضع لانفىمثلهذهالايام( ١٠٠١ع؟)|تفقتمصيبة‏ 


من مصاكب يشهده| لشر يف الحتعلىالاحشاءيا لزفرات والشىء ا لشىءيذ كر لعن اللها لظا لمينة 


0 كات المكرو 0 والخديعة . دح كدف بام 


5- عل بن يعدمى »2 عن اه بن عل بن عيسى., » عن ع بن اعدمى ؛ عن 0 
زيد » عن ا ي عبد الله 0 ال سألئه عن قريثّين مرا ن أهل الحرب لكل" "واحد مهما 
ملك على حدة 2 او تلوا : دم اانا 3 م 7ن" أخين الملكين غدر يصاحيه فحاء 

إلى لى المسلمين قصا لحهم على أن تغزد معوم 3 المديئة ؟ قْة ال أيوعيدالله : لا 


يشبغي لامدلين أن دغدرو او لا يمرو ايا لغدرولا يقاتلو امع الن ان غدروا و لكنسهم يقاتلو نْ 


المش كن حيث وحدوهم ولايجور عليهم ماعاهد عليه الكفار. 
م عدةو” من ةا ينا عن أحدة بن عل بنخالد, عنْعل بنا لحسن بن شُمونعن 


0 ع‎ 5 ١ ع6‎ ١ 
عنداللة برعمر وير“ اشعث: عر عمد الله بر حمادالا تصاري ىعر يحى بر عدالله ب نا لحسن:‎ 
مك الله بن عم رد بن عن عمذ الله بن يعن اعتيى بن عم بن نَن‎ 


انه لا حدسن لحيلة حجرت الى رذيلة 5 بخلاف حيلة الكيس و مصلحةه فانهتجر الىالعدل. 


قوئه (لكل واحدة منهماملك على<دة ) وحد يحد حدة من باب وعد انفرد بنفسه, 
و كل شىء على حدة أى متميز من غيره. 

(ولا يأمروا بالندر) عطفعلىيغدروا ودلاءلتأ كيدا لنفى. أى لاينبغى أن يأمروا بالغدر 
لان الغدر عدوان و ظلم, والامربهما غير جائزوان كان المغدور يدكافراً.(١)‏ 

( ولايقاتلوا مع الذين غدروا ) أى لا ينبغى لهم أن يمّاتلوا مع الحربيين الذين 
غدروا بالحربيين ونقضوا عهدهم و صلحهم . 

(و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم) دواءكان المشركون من أهل هاتين 
الفريتين؛ أو غيرهم . وفيه دلالةعلى جوازقتالهم فىحال الغيية(؟). 

(ولا يجوز عليهم ماعاهد عليه الكفار) فى بعض النسخماعهد؛ ومعنى لايجوز لاينفدولا 
يصح؛ تقول جاز العقد وغيره اذا نفذومضى على| لصحة. يعنىعهدالمشر كين وصلحهم معهم على 
غزو فريتهم غير نافذ ولاصحيح. فلهم أن يما تلوهمحيث وجدوهم والله أعلم . 
##وقطع دابرهم و دضىالله عن شهداء الفتنة. وحشرأرواحهممعهواليهم وأشر كنا معهم فى 
ثواب حزننا لحزن آل محمد صلواتالله عليهم. و بالجملة ليس التهجم على الغافل الغير 
المستعد للدفاع والتحرز من مذهبأصحاب المروة فكيف بأهل الدين وحكم شار عالاسلام 
بعدم جواز التعرض للكافر المستأمن اذا توهم غلطاً أنه مأمون فى دار الاسلام 
فدخلها بظن الامن وللامام أن يبلئه مأمنه سالماً؛ فكيف يقاس ذلك يعمل من يأ من 
مسلماصااحاً حتى يحضره عندهويفتاله بعدالامن . ثم كيف حالمن غدر بالامامالحق.(ش) . 

. هنا سؤال وجواب يات ىالاشارة اليهما انشاءالله(ش)‎ )١( 

(؟) بل لادلالة (ش) . 


4 كتاب الا يمان والكفر 4 


شدقه حتدى يدخل الياره 

ا على بن إبرأهيم؛ عن اح عن ع بن أسماط ' عن عمة يعقوب بن ساأم 
عن أبي ا لحسن العيدي؛ عن سعد بن طر رف' عن الاصبغبن نباتة قال : قال أفير اح 
المؤمنين يلات ذات يوم و هو يخطب على المثير بالكوفة :يا أيّها الثاس لولا 
كراهية الغدر كنت من أدهى الناس ألا إن" لكل غدرة فجرة ولكل” فجرة كفرة 


ألاو إن" الغدر والفحور والخيانة في الار 1 
(باب اللكذب) 


١‏ ع بن يحيى ١‏ عن 0 بن غُد بن عيسى » عن علي بن| لحكمءعن إسحاق 

قوئه (لولا كراهية الغدر كنت من ادهى الناس)الدهاءزيركشدن: والمراد به هنا 
طلب الدنيا بالحيلة واستعمال الرأى فىغيرالمشروعممايوجب الوصول الى|المطالبالد نيوية 
وتحصيلها وطاليها على عذاالئحو يسمىداهيأًوداهية للميالغة. وهو مستلزم للغدر بمعئىنةض 
العهد وترك الوفاء والوصول اليها بهذاالطريق»؛ وأشار دع» بهذا الكلام الى نفىالدهاء عن 
نفسه المقدسة بنفى لازمه الذى هوالغدر لان نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم؛ ثمأشار الى 
أن الغدرمستازم للفجور بعوله: 

(ان لكل غدرة فجرة ) لان الوفاء لماكان فضيلةتحت|لعفة كانالندرالذىهوضده 
رذيلة تحت مايمّا بل العفة وهو النجور . والظاهر أن اللام فىدلكل» مفتوحة للمبالغة فى 
التأكيد دو غدرة» بالتحريك جمع غادرء ثم أشار الىأن الفجور مستلرم للكفر بقوله : 

(و لكل فجرة كفرة) وهو ظاهر مع استحلال الفجور كما فيما فىمعاوية وعمروين 
العاص و أضرابهما من رؤساء الفادرين الفاجرين حيث أنكروا ما هو ضرورى دين نبينا 
دص» و غدروا يامام الزمان حتى فعلوا ما فعلواء وأما مع عدم الاستحلال فالظاهىر أن 
المراد بالكفر كفر نعمالله تعالى و سترهاوكفر مخالفته باظهار معصيته والحمل علىالاءم 
محتمل وتنتج المتدمتان أن كل غدرةكفرة. ثمأشار بقوله: 

(و ان الغدر والفجور والخيانة فى النار) الى سوء عاقبة أهلها تحذيراً لعباداللةعز 
وجل منها وتبعيداً لهم عنها , والخيانة مصدر خانه اذا ترك رعاية ماائتمن عليهمن حقوق 


الحق والخلق: و قص فى أدائه كماهو وهى تدخل فى أفعال القلب والجوارح كلها . 


ابنعمار ٠‏ عن 9 التعمان قال : فال 5 حعفر تال ف هأ أي النعمان لا تكذب 
غلنا كوية فشلت الحيفةة ولا تطليق" أن مكونة رابا فتكون :دنا ولا قبا كل 
النّاس بنا فتفتقرفا تك موقوف” لا محالة و مسؤول ؛ فا ن صدقت صدةقناك و إن 

قولة :زنال ابوحتس تدعة 1 )لهات لاتكذيعلينا كذابة[1) نشساب | لحينية) الكزن -” 
هو الاخبار عن الشىء يخلاف ماهو سواء فيه العمد والخطأ اذ لاواسطة بينه و بين لصدق : 
والظاهر أن الاثم يتبعالعمد. والكذب عليهم يشمل افتراء الحديث عليهم وصرف حديثوم 
الى غير مرادهم والجزم به؛ و نسبة فعل لاينبغى اليهم ونفى الولاية عنهم » و يفهم منه أن 
الكذب عليهم يوجب سلب الحنيفية أى الملة المستقيمة والسنة النبوية ويورث زوالالايمان 
والخروج من الدينءولعل السر فيهأناستقرارالدينوالايمان فى القلب موةوف على استقامة 
اللسان. فمتىام يستقم اللسان فى نطقه ونسب الى رؤّساء الدين مالايليق يهم علم أن القلب 
سقيم ولم يستقم فى مراقية الدين و أهله. 

( ولا تطلبن أن تكون رأساً فتكون ذنياً) مدخول الذاء متفرع على الطلب؛ ولعل 
الذنب كناية عن الذل و الهوان عندالله تعالى و عند الصالحين من عياده لكثرة مفاسد 
الرئاسة الموجبة لفساد الدين . 

( :ولا بتاكل التاين :نا 'فتفتقن) لدل الموآة "عو النهى عن كل 'أموالالنانووست 
العلوم| لمستفادةمنهمعليهم السلاموجعلها ذريعة الىتحصيل الدنيا كماهو شأن قضاة الجور. و 
ذلك يوجب الافتقار فى الاخرة (؟) . 

)١(‏ قوله «لاتكذب علينا كذية» الكذب مطلتاً قبيح و هو أعم من الغدر لان الغدر 
نوع من الكذب يتخصص يكونه بعد العهدوالميثاق والتأمين؛ والكذب على الانبياءوالائمة 
عليهم السلامأشد عموبة .(ش) 

(؟) قوله دفى الاخرة» بل فىالدنيا أيضاً فانالغفرض المتصود بالكلام النوع لا 
الاشخاص كماروى أن الجالبمرزدقء والمرادنوعالتجار الذين يحملون حوائج النارمن 
بلد الى بلد. والمستأ كل بعلمه فقير نوعاً والتاجر الجالب غنى نوعاً. ودبما يتفقأنيكون 
جالب فدّيراً ولايضر بالمقصود. فمن أراد تتبع الاغنياءفىالبلد تتبعه فىالتجار لاف ىالعلماء 
والزراع: وأهل الصنعة محتاجون الى التجار و ان كثرت أه_والهم لانرؤوس أموالهم 
راكدة غالياً لا تنتقل سريعاً كما تنتقل أموال التجار . و فى الحديث ترغيب فىأنلا يجعل 
العلماء علمهم وسيلة الى رذقهم لان من احتاج الى مافى أيدى الناس يفتى مطابماً لهواهم 
ولايبين لهم حةائق أمر الدين اذا أحس منهم عدمالرضا وربما يتكلف لتوجيه أعما لهمالفاسدة 
وابداء حيل لتصحيحها. (ش ) 


الا كتاب الايمانوا لكفر ج4 

3 1 ف يها ينا عن امي عل بن خالد, عن إسماعيل بن مبران 6 
عن سيف بن عميرة , عمسن 0 عن أب جعفر يَلتَايُ قال : كان على بن الحسين 
صلوات الله ليما يقول لولده : اتنقوا الكذب 2 الصغير فيه والكيير ف كل" حد” 
وهزلء فانة الر “جل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير , أما علمتم أن" 

(قا نك موقوف لامحالة و مسؤول) تعليل للنواهى المذكورة وحدث على الامتئثال فان 
تدش الوقوف.ين يدعالله تنا واشؤال عن الأفنال الطاذرة من القنات و بره يدرف الى 
ترك أمثال هذه المناهى . 

(فان صدقت صدقناك) أى فان صدقت بحفظ اللسان بل الجوارح كلها عما لاينيغىلما 
ذكره يعض الاعلام من أن| لصدق يتَحمّقأيضاً فى الجوارح بأستّعمأ لها قيما خلقت لدصدقناك فتكون 
مع لصادقين الذين أمر الله عزوجل يالكون معهم ٠‏ 

رد ان كذبت كذيناك) و نسيناك الىالكذب ونقول انك كاذبذتكون دن الخاسرين 
فى دوم ينتفع الصادقين صل قهم » وذلك لانهم عليهم السلام شهداء وشهددن للناس و عليهم دوم 
القيامة كما نطقت به الاية الكريمة 

قوله (قال كان على بن الحسينصلوات الله عليهما يقول لولده اتهواالكذب الصغيرمئه 
والكبير فى كل حد د هزل) جود ف ىالامر جد جدا من بأ فى ضر ب وقئل. اجتهد فية 5 الاسم 
الحد بالكسر وميه يقال فلان محدسن جدا أى نهاية وهيالغة وجد فى | لكلام جدأمن بأسضرب 
هزل والاسم منه الجد بالكسرآأيضاً. والاول هوالمراد هنالان التأسيس خير من التأكيد, و 
هزل فى كلامه هزلا من ياب ضرب مزح ولعب والفاعلهازل: اوهزالميالغة. و ااظاهر أن 
كلواحد منالجد والهزل متعاق 5 لصغير والكبيرد تتخصيص الاول 5 لكبير والما أى ا لصغير 
بعيد: وأ لحا صلأ نه كما لايجوزا لكذب جد اًمطلقاً كذ لكلا يجو زهز لاوهواللعسوالمزاح ومايو جب 
المْعوك من الكلام وال أمير الموٌ مئين : دو اياك أنتذ كرمن | لكلام مايكون مجك وان حكيت 
ذلك عن غير [ك» وقال رسو[الله دصء» «ويل الذى يحدث فيكذب ليذحك ويل له ويل له»ووروى 
أنه د ص»©2 مرح ولايقول الاحةآً ولايؤّذى قلباً ولايفر طفيه. فالمزاح على <دالاعتدال ممع 
عدم الكذب د5 الاذى لا حرج قية بلهو من خصال الايمان: والكذب فى الصغير لبغى أن 
لاأسامهل قية فانه ممع كو له قبيحاً فى تفسة كثيراً ما يؤدى الى ما هو أقبح مئة كما أشار 
ألية دع» يقو له (فان الرجل اذا كذب فى الصغير اجترى على الكبير) أى على الكبير معن 
الكذب , و لعله الكذب على الله و على رسوله أو مطلماً أو على الكبير من الذنوب ذان 


رسو لالله 2 قال: مايزال العيد يصدق حت-ى لى يكتمدالله صد قا وما وال الغيد ركني 
تخد نكتية الله كد ابا : 

"ا عنه؛ عن عثمان بن عسى»عن ابن مسكان: عن غل بن مسام؛ عن أبي جففر 
يلعَضم قال: إن“ الله ء زتوجل”ة حعل للشر” أقفالا و جعلمفا تيعوتلكالا قفال القوات 
والكذب 7 من الشراين 

5 عنلف عن 5 عمية كرف عن عل بن عيدا لر“حمن بن أ ليلى:عنأبية 
عن أبيجعفر يَلَُْ قال: إنة الكذب هو خراب الا يمان. 
الكذب كثيراما يؤدى الى ذنوب غيره كما أن ضده 5 هو الصدق يؤدى الى الس والخير 
والعمل الصالح (أما علمتم أن رسو [الله د ص» قال: مايزال العيد يصدق حتى يكتبه اللهصديقاً 
وما يزال العبد يكذب حتى يكتبدالله كذاياً) صديق بالكسروالتثقيل كثير الصدق و الملازم 
لى والذى يطابق 5و لدقعله, ومده يفهم أن الصدقيؤٌدى الىالعمل الصالح والكذب خلافقه , 
وفيه ترغيب فىتحرى الصدق دائماً وتركالتساهلفى! لكذب حتى يعرفيه فانه اذا تساهل 
فىالكذب كش كه وجرن يعضهأ لى بعض حهةى يعتاد به فيكتب الله الاول لميا لغتهفى!| لصدقصديقاً 
ويدخله فى زمرة الصديقين؛ ويكتب الثانى كذاياً ويدخله فى جملة الكاذبين؛ و لعل معنسى 
يكتب على ظاهره يكتب فىاللوح المحفوظ أو فىدفتر الاعمال, أوفى غيرهماأ أنفلا نا صديق 
و فلا نا كذاب ليعر فهما الناظرون اليه يهذين الوصفين»؛ أومعئاه يحكم لهما بذلك أو وجب 
لهما استحقاق الوصف بصفة الصديقين و ثوا بهم د صق الكذابين 5و عم 6م ( أو فنا أنه 
يلقى ذلك فى قلوب المخلوقين و يشهره بين المقر بين و الا ذ3التضاء سبق بما كان و ما 
يكون و الله أعلم 1 

قوله ( والكذب شرمنالشراب) ينيد أن الكذب شر مبدء لجميع الشرودمثل خراب 
الدين والدنيا وثورأن الفتنة وصب الدماء ونهب الاموال وتهيج العداوة واليغضاءوا لتفرق 
بين الاحية الى غيرذلك م نأنواع المقاسد وأنحاء الظام, ولذلك اتفق أرياب الملل و غير هم 
على تحر يمه وادعى المعتئزلة أنقبحه بالضرورة لذاته وهو رذيلة مهايلة للصدق دا خلة تحت 
رذيلة الفجور والصدق بعدكم المقا بلة خير ممدء لجميع الخيرات: ددن طريق العامةعن ا لنبى 
دص» «قال: دانالكذب فجور وان الفجور يهدى الى التار؛ وان الصدق بروان البريهدى 
الىالجنة 6 3 الفجور أسم جامع للش كله والبراسم جامع للخير كله 0 وأما كونه شر من 
الشراب فلعل الوجه فيه أن الشرور التابعة للشراب تصدر يلا شعور يخخلاف| لشرور التابعة 
للكذب . قوئه (انالكذب هوخراب الايمان)الحمل للمبالغةفىالسببية لان الكذبيخرب 


6 الحسين بن عل عن 000 عل و على بق غّل؛ عن صالحبن أبي<ماد 
بجعا عن لوشاء؛ عن أحمدبن عائذ؛ عن أبيخديجة ؛ عن أبي عبدالله يَلَلتم قال : 
الكذب علىالله و على رسوله يي من الكبائر. 

غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عُدبن عيسى ؛ عن علي بن الحكم . عن أبان 
الا حمر عن فضيل بن سار' عن أ بي جعفر 2 قال: ات ل من يكذ الكذةاب 
الله عزتوجل” ثم الملكاناللّذان معه. ثم" هو يعلم أتهكاذي . 

7ك علي بن الحكم؛ [عن أبان | عنعمر بن يزيد قال: سمعت أباعمد ال عتم 
يقول إن" الكذ ان يبلك الي اشوريلك ااه بالشييات:: 

4- عل بن يحيى؛ عن أحمدين عد بن عيسى؛ عن ابن أبي نجران؛ عنمعاوية 
ابن وهب قال : سمعت أباعيد الله لتخم يول : إن" آي ةالكذةاب بأن يخيرك خير 
ويسد باب الخير وكل ذلكسيب لزوال الايمان أونتسانه . 

قوله (الكذب علىالله وعلى رسوله «ص» منالكبائر) من الكذب علىالله عزوجل 
انكاره وتشبيهه بالخلق ووصفه بصفة المخلوقين واعتقاد الشريك وزيادة الصفات له دو نسبة 
الجهل اليه ؛ و تفسير كلامة بال رأى الناقس و نسبة عدم النص بالامام اليه. وعلى رسوله 
انكار رسالته . و وضع الحديث عليه و تفسير متشابهات كلامه والقطع به » و يدخل قيسه 
الكذب على أميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين وفاطمة عليهمالسلام وقد وقع جميع ذلك. 

قوئه (ان أول من يكذب الكذاب الخ) فكل كذب عليه أربعة شهود أعظمهم 
هو الله سبحانه و كفى به شهيداً و فيه تنفير م نالكذب وتقبيح له فليحذر الكاذبعن خجالة 
يومتقام على كذ بدشهادة مقبولة: ولولم يشهد عليدلسانه لشهدت جوارحه. والظاهرأنالمراد 
بالكذب الكذبعن عمد بقرينة آخر الحديث . 

قوئه (ان الكذاب يهلك بالبينات ويهلك أتباعه بالشبهات) ألاترى أن الكنذابين 
الاولين هلكوا بالبينات الدالة على أن الخلافة لعلى « ع » و أتباعهم الى يوم القيامة 
هلكوا بالشبهات التى دخلت عليهم و كذا كل كذاب واضع للاحاديث و غيره فانهم 
يقولون كذيا مع ظهور بطلانه عندهم . ثم يتقَول به من يشتبه عليه و هم يظنون أنه ضين 
و هو عندالله عظيم . 

قوئه (ان آية الكذاب بأن يخبرك) الباء زائدة فى الخبر كما فى قولك <سبك 
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الواءة الألرض والمشرق وال مغرب فا ذا سألته عن حرام الله و حلاله لم 0 
عنده شيء 
6 على” بن إنراهيم؛ عق أبيةواعن ايخ أن عمس عن منصور بن بيو دنس عن 
أفى بصي قال: سمعت أباعمد الله عَم يقول: إن" * الكذبة لتفطر الصاكم 0 قلت: :و أيّنا 
لديكون ذلك منه؟! قال: لبس حيث ذهيت إدماذلك! لكذر على الله 6 على رسولهوعلى 
الائمة صلو ات العل.ه و عليهم . 

3 عل بن «حمى» عن احمدبن عل بن عيسى. عن بعضص أصيعدا به رفعه| لى ابي 
عبدالل يَئَق . قال:ذ” كر الحائكلا بيعبدالله تعضأ نّه ملعون” فقال: إدماذاكاتذي 
يحوك 5 الكذب على الله و على رسوله . 

1١‏ عل 3 من امعان عن أحمدبن أبيعبد الله عن امف عن القاسم بنعروة 
عن عبدالحميد الطائي 0 عن الاصبغ بن ذماتة قال 8 قال أميرالمؤٌمنين 2 : لاحد 
عبد” طعم الا يمان حتى يدرك الكذب هز له و حد”ه 1 


0 ع ع 3 
١‏ علي بن إبراهيم 3 عن أبية ' عن أبن ا عدير ( عن عبد الى حدن بن 


در دد أى أية الكذاب فى دعو ى الدين والايمان أن يخبرك 05-0 السماه والارضص والمشرق 


والمغرب فاذا سألته عن حلالالله و حرامه لميكن عنده شىء؛ و فيهذم لمن يصرف عمره 
فى القصص والحكايات والتواديخ و طلب علم النجوم والرياضى والهندسة و نحوها و تركه 
طلب المعارف الشرعية و العلوم الدينية النافعة فى الاخرة مثل علم الاحكام و الاخلاق و 
مراقبة النفس قوئه (ان الكذبةلتفطرالصائم_الخ) دل على أن الكذب علىالله وعلىرسوله 
و على الائمة عليهمالسلام يفسد الصوم كما هو مذهب حماعة من الاصحاب و هم اختلفوا 
فقيل : يجب به القضاء والكفارة ٠‏ و قيل يجب به القضاء خاصة و المشهور أنه لايفسد و 
ان تضاعف بهالعقاب . 

قو له (قال أميرالمؤمنين «ععلايجد عبد طعم الايمان حتى يترك الكذب هز لهوجده) 
ان اريديالايمان الكامل فالامر واضح لان الصدق من أجزائه فالكذب ينافيه واناريد به 
الاءتقاد الحق. فالمراد بذلك نفى استقراره و رسوخه فىالتلب لانالكذب وهو من أعظم 
الرذائل يشعر بعدم ثبوته ورسوخه وعدم استةامةالقلب فكان الكاذب ليس بيمؤمن كما أشار 


اليه النبىو أميرالمؤمنينصلواتّالله عليهما بقولهما هجا نبوا ا لكذبقا نهمجا ني للايمان». 


5200 كتا الايمانوالكفر جه 


الحجاجقال: قلت لا بيعبدالله يَلتَلهُ: الكن'اب هو الذي يكذب في الشيء, قال: لا 
مامن أحد إلا" أن يكون ذلكمنه ولكنالمطبوع على الكذب . 

ا فود اها نا عن أحمد بن أ بي عبد الله عن الحسن بن ظريف »؛ عن 
أببه» من د ترمغن أبيعبدالله م قال : قال عيسى بن ريم يَلتَايُ : من كثر 
كيه ذهب يهاؤه 

5 عنه ؛ عن عمروبن عثمان: عن عدن سالم: دفعه قال: قال أميرالموٌمنين 
عَتَفُ: ينبغي لل ر “جل المسلم أن يجتب مواخاة الكذ"اب؛ فا تويكذبيحتى يجيء 
بالصدق فلا يصداق . 

© عنه » عن| بن فضال , عن إبراهيم بن ّلد الاأشعري ؛ عن عبيدبنزدارة 
قال : سمعت أباعبدالله يَلِتَضُ يقول : إن" مما أعانالله [ به |على الكذابينالنسيان. 

15 غُدبن يحيى؛ عن أحمدين عبن عيسى؛ عن أبي يحيى الواسطي ؛ عن 
بعض أصحابناء عن أبيعبدالله يَليَاقُ قال: الكلام ثلاثة صدق و كذب و إصلاح بين 
الناس قال: قيل له: جعلت فداك ماالاصلاح بين الناس؟ قال : تسمع من الر“جل 
كلاماً ي.لغهفتخيث نفسه فتلقاهفتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا و كذا 
حلاف مأسمعت مند 
وان لم يكونوا م نأهل الملة يكرهون الكذب ويقبحونه و يتنفرون من أهله . 

قوئه (فانه يكذب حتى يجىء بالصدق فلايصدق) ومنكان كذلك فلاخير فى مواخاته 
مع أنه جذاب لطبع الجليس الى طبعهة . 

قوئه (ان مما اعان الله [به] على الكذابينالنسيان) ولذلك يأتون كثيراً ما بالاخبار 
المتضادة والاقوالالمتخالفة ويفتصْحون بذلك عندالعامة والخاصة. 

قوله(فتقولقدسمعت منفلان قال فيك منالخير كذا وكذا خلاف ما سمعتمنه) هذا 
الخبر وان كأ نكذياً لنة وعر فا لاتوروةولاتعر يض فيه أصلا جايز لقتصد الاصلاح بينالناس.و 
الظاهر أنه لاخلاف فيه عند أهل الاسلام. و من طريق العامةدايس بالكاذب من أصلح بين 
انين فمّال خيراً ونمىخيراً» وقد اتفّت الامة على أنهلوجاء ظالم يطلب رجلا مختفياً ليقئله 


ظلماً أويطلب وديعة أنسان ليأخذها غصباً وجبالاخفاء على منعلم ذلك فأمثال هذا الكذب 


/- علي بن إبراهيم؛ عن أبية, عن أحمد بن عل بن 5 عن حماد بن 
عثمان. عن الحسن ااصيقل قال: قلت لا بيعبدالله كلتم : إنا قدر وينا . عن أبي 
جعفرَلَاتُ في قول يوسف تَلتَلُ:«أيتها العير ]نكم لسارقون» ؟ فقال: والله ماسرقوا 
وما كذب ؛ وقال إبراهيم كَكَم: ديل فعله كبيرهم هذا فسكلوهم إن كانوا يئطقون»؟ 
فقال: والله ما فعلوا و ماكذب . قال: فقال أبوعبدالله ََلايُ: ما عندكم فيها دا 
صيقل ؟ قال: فقلت: ما عندنا فيها إلا التسليمءقال: فقال:إن الله أحباثنين وأبغض 
اثنين أحبة الخطر فيما بين الصفئين وأحبة الكذب في الا صلاح ' و أبغضالخطر 
في الطرقات و أيغضالكذب فيالا صلاحءإن” إبراهيم يكل ما قال : « بلفعله 
ليست يمذمومة فى نفس الامر بل أما واجبة أومندوية لان الكذب انما يذم ويتركلله تعالى 
فاذا كان لله تعالى انقلب حكمه نعم الاولى أن لا يسمى ذلك كذياً لاشتهاره بكو نه مذموماً 
بل يسمى أصلاحاً فهذا قسم ثالث واسطة بين اسمى الصدق والكذب كما نطق بدهدع» . 

قوله (أنه قد روينا عن أبىجعفر «ع» فىقول يوسف «عءأيتها العيرانكملسارقون) 
هذا لميكنقوليوسف «عءوانماكان قول مناديه و نسب اليه لوقوعه يأمرهءو العير بالكسر 
الابل تحمل الميرةثم غلب على كل قافلة. 

(د قال ابراهيم دع» «بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم ان كانوا ينطمون» ؟ فقال:والله 
مافعلوا وما كذب) أريد بالكبير الكبير فى الخلتّة أوالتعظيم؛ قيل كانتلهم سبعون صنها 
مصطفة وكان ثمة صنمعظيم مستقبل الباب من ذهب وفى عينيه جوهر تان تضيئان بالليل » و 
لعل ارجاع ضميرجمع المذكر العاقل الىالاصنام من باب التهكم أوياعتبار أنها يعقلون و 
يفهمون ويجيبون يزعم عبادهاء وأما ضمير الجمع فىقوله دعء والله ما فعلوا فراجع الى 
الكبير باعتبارارادة الجنس الشامل للمتعدد. ولو فرضاً أوالى الاصنام للتنبيه علىاشتراك 
الجميعفىعدم صلاحية صدور ذلك الفعل منه والله أعلم . 

(أحب الخطر فيما بينالصفين) أى اهتزاز الرجل وتبختره فىالمشى كمشىالمتكير 
المعجب بنفسه (أن ابراهيم دع» انماقال : ديل فعله كبيرهمهذاء» أرادة الاصلاح ودلالةعلى 
أنهم لايفعلون) لعل المراد أرادة اصلاححال قومه برجوعهم عن عبادة الاصنام وجهالدلالة 
أن العاقل اذاتفكر فى نسبة الكسر اليها وعلم أنه لايصح ذلك الامن ذىشعور عاقل قادرد 
علم أن هذه الاوصاف منتفية فيها وعلم أنها لاتقدر على دفع الاستخفاف والضرر عن نفسه_ا 


علم أنها ليست دمستعدقة للالوهية والعيادة ويكون ذلك داعياً الىالرجوع عنهأ 3ق رف ض 
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كبيرهم هذا » إرادة الا ملاح و دلالة عل وأتب لا يفعلون ؛' و قال : يوسف ع 2 
إدادة الا صلاح . 


العبادة لها وللعلماء فيه وجوه اخر : 

الاول أنه من المعاريض التى يقصد بهاالحق والزام الخصم وتبكيته فلم يكن قصدهدع» 
أن ينسب | لفعل الصادرعنه| لى| لصذموا نما قصده أن يقر ره لنفسه علىاساوب تعر يصى و هذا كما 
لوقال صاحيك وقد كتيت كتاياً يخط حسن وأنت مشهور دعودسن الخطأنت كتبتهذ!؛وصاحيك 
امى لايحسن الخط ولايقدر فقلت بل كتبئهأ نت؛ كان قصدك بهذا الجواب تقر دره لك ممع 
الاستهزاء به لانفيهعنك واثباته لصاحبك الامى والتعريض مما يجوز عمّلا و نقلالمصلحة كجلب 
ثعم أودفع ضر أواستهزاء فى موصّعه أوندوهما ٠.‏ 

النا فى أنه دع» غاظته الاصنام حين رأهامصطفة مرتية وكان غيظ كبيرها أشد لمارأى 
من زيادة تعظيمهم د توقيرهم له فأسندا لفعلاليه لآانة هوالسيب فىاستها نتهو كسره لهاءوالفمل 
كماسئد الى المباش وسدلك الىالسيب أيضاً. 

الثالث انذلك حكاية لما يقود اليه مذعبهم كأنه قال: ماتنكرون أن يفعله كبيرهم 
فان معن حق من دعيد وندعى الها أن يقدر على أمثال هذه الافعال سيمأ الكبير الذى ستتكف 
أن بعيك معدهذه | لصغار 5 

الرابيع ماروى عن الكسائى أنهكان يهف عدد قوله ديل قعله» م تدع «كبير همهذا» 
أى فعله معن فعله, وهذا من يأب التورية أذله ظاهصر وباطن. يأطئه ماذكر 3 ظاهره أسناد 
الفعل الىالكبير وذهومهم تعلق ليل ومراده دع» هوالباطن : 

الخامس ماروى عن بعطهمأ نهكانيقف ءندقو لهه كبيرهم» ثم ييتدى دقو لهدهذا فسئاوهم» 
وأراد بالكبير نفسهدلان الانسان أكبرمن كل صثم »2 وهذا أيضاً من ياب التورية, وأنت خبير يأ نه 
يتم حينئد بدون الوقف أيضاً أن مكوث هذا اشارة الى نفسه المقدسة و المغايرة بين المشير 
والمشار اليه دسب الاعتيار كاف فىالاشارة 5 

السادس أن فى الكلام تقديماً وتأخيراً والتقدير بل قعله كبيرهم ان كانوا ينطفون 
فاسئلوهم فيكو ناضافة الفعل الى كبيرهم مشر وطا بكو نهم ناطمّين فلما لم يكو نوا ناطقين لم يكو نوا 
فاعلين والغرض منه تسفيه الوم و تقريعهم و توبيخهم لعبادة من لاسمع ولاينطق ولا .عدر 
على أن بسر عن نقفسة دشىع . 

(د قال دوسف وع» أرادة الأصلاح) كان المراد ارادة الاصلاح دبينة ودس اخوته فى 


حيس أخيه بثيامين عنده والزامهم على ذلك دحيث لايكون لهم محل منازعة ذيه3 لم ديس 


جه بابا لكذب ١8‏ ع 


ما عف عن انيف عن صفوان' عن أبيمخلد السرام: عن عيسى بن <سنان 
قال: سمعت أباعد الله عتم يقول: كلة كذب مسؤول عنه باحرفيوها إلا[ كذباً | 
ف ثألائة: رحل كائد ف حر بهفموموضوع” عي أورحل أصلح بين اثنين يلقى هذا يغير 
ما يلقى به هذا ٠‏ بريد بذلك إصلاح ما بمنهماء 5 رحدل وعد أغعلة شئأو هولاير يد 
ان يتم لهم . 
استر ةا قالسارقسنة وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق ويغرم ما سرق فلم يتمكن من 
اليه وان يستفتوا فى جزاء السارق منهم فعَالوا جزاؤه هن وجد فى رحله فهو جزاذه أى 
أخذ السارق نفسه هو جزاوًه لاغير فلما فتشوا و جدوا الصاع فىرحل أشيذفا خدو ادر فيه 
و حكموا درؤيئّه ولم ببق لا<وته محل منازعة ف ديه الاأن قالوا على سييل التضرع أو 
الالتماس «دفخَن أحدنا مكانه انانر يك من المحسئين» فزدهم بهو له«معاذالله أن نأخذ الامن 
وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون » قيل : أراد أنا اذا أخذنا غيره لظالمونفىمذهيكم 
لان استعباد غير من وجد الصاع فى رحله ظلم عندكم او أراد انالله أمرنى و أوحى 
الى ان آخذ بثيامين فلو أخذت غيره كنت عاملا يخلاف الوحى 5 

وللعلماء فيه أيضاً وجوه أآخر: 

الاول أن ذلك النداء لم يكن برا بل نادوا من عند أنفسهملانهم لمالم يجدد ا الصاع 
غلب على ظذهم أنهم أخذده. 

الثا أى أنهم لم ينادوا أنكم سر وتم الصاع فلعل المراد أنكم سر قثم يور سف من أ بيه يدل 
عليه مارواه الصدوق فى كتاب العلل بأسناده عن أبىعيدالله دع أنه قال: فى تفسير هذه 
الآية انهم سرقوأ يوسف من أبية ألا ترى أنهم حين قالوا ماذا تفددون قالوا 2ل صواع 
الملكولم يتولوا سر فصوا البلك . 

الثالك لمل:المراد عنتولهم: اتى لنارقوق الانتفهاع كنا فقولة نال سكاية بوذا 
ربى »وانكان ظاهره الخبر وايد ذلك يأن فىمصحف أبن مسعودهدأئتكم» بالهمزتين . 

قوله (قال سمءت أاعبدالله دعي يقول كل كذبمسوٌول عندة صاحية هوم ألا [ كذباً] 
فى ثالا ثة : رجل كاد فى حر ده فهو موضخوع عنة 2 أو رج لأصاح سن اثنين يلقى هذا بغير ما 
يلقى به هذا يريد بذلك الاصلاح مابيثهما. أو رجل وعد أهله شيئاً و هو لايريدأن يتم لهم ) 

ظاهره فقيك جواز الكذب في هذه الثلائة هن غير تورية ولاريب فى نها أولى مع الامكان 


-85- كتاب الايمان والكفر جب 


١‏ مهد فو مان : عن أحمد بن عد بن خالد , عن أبية ٠‏ عن 
عبدالله بن مغيرة » عنمعاويةبن عممّار, عن أبيعبد يلتم قال: المصلحليس بكذاب. 
٠‏ عل بن يحيى ؛ عن أحمدبن عد » عن علي” بن الحكم؛ عن عبدالله بن 
يحبى الكاهلي".عن غلبن مالك, عنعبدالا علىمولى آل سام قال: حدثني أبوعبدالله 
َلاق بحديث؛ فقلت له: جعلت فداك أليس زعمت لى الساعة كذا وكذا ؟ فقال 


وهى أن تطلق لفظأً ظاهرًفىمعنى وتريد] خر يتناوله ذلكاللفظ. ولكنه خلاف ظاهرهومضمون 
الحديث متؤقعليه بينالخاصةو العامة ففىالترهدىعن النبى «ص» «لايحل الكذب الافىثلاث 
يحدث الرجلامرآتهليرضاها, والكذبفىالح<ر بها لكذيفى الاصلاح بين الناس» وف ىكتاب 
مسلم. قالا بن شهاب وهواحد رواته لم اسمع يرخص فى شىء مما يدول الناس كذبالافى 
ثلاث: الحرب؛ والاصلاح بين الناس, و حديث الرجل امرأته و حديث المرأة ذوجهاقال 
عياض لاخلاف فى جوازه فى الثلاث و انما «جوز فى صورة مايجوز منه فيها فأجاز قومفيها 
صر ييح الكذب وان يقول مالم يكن لمافيه منالمصالح ويندقع فيها الفساد. قالوا وقديجب 
لنجأة مسلم من القتل د قال بعضهم لايجوزفيها التصريح بالكذبء و انما يجوزفيهاالتورية 
بالمعاريض(١)ذهى‏ شىء يخلصمن المكروه والحرام الىالجائز امالتقصد الاصلاح بين الناس 
أو لدقع ما يضر أو لنير ذلك وتأول المروى على ذلكء؛ وقال مثل ان يعده زوجته انيفعل 
لها ويحسن اليها ونيته ان قدرالله تعالى انها فى هذا بلفظ محتمل و كلمةمشتركة ينهم 


من ذلك ماوطيب قليها 53 كذلك فى الاصلاح بين التاى يثقل لهو لاء الكلاما لمحتملو الغدر 


)١(‏ قوله هد وانما يجوز فيها التورية بالمعاريض » و هنا نكتة يجب التنبيه عليها و 
هى أن الجاهل يتوهم التورية مخرجة للكذب عن موضوءه فاذا تكلم بكلام ظاهره كاذبو 
قصد به معنى صادقاً فكلامه ليس بكذب موضوعاً و هذا يوجب تجويز كل كذب بالتودية و 
ان لم يكن من الامور الثلاثة اعنى الكيد فى الحرب او الاصلاح بين الناس ووعدالاهل و 
هذا غير مراد قطعاً و انما المجوز تلك الامور الثلاثة لا التورية والكاذب لغير تلك الاعذار 
معاقب و أن ورى لكن الغرض من | لتورية فى موارد الاعذار تأديب النفس حتى لا يعتاد 
الكذب مطلقا بتكراره فى موارد العذر فان الانسان اذا تكرر عليه الفعل و لو لعذر 
سلب عنه الاستيحاش عن القبائح مثلا من شرب المسكر مكرراً للضرورة لم يستوحش منه 
كمن لم يشرب مئه قط و بالجملة ليت التورية بنفسها من مجوزات الكذب اذا لم يمكن 
عذر آخر (ش) . 


شرح أصولا| لكافى ات 


لا. فعظم ذلك علي" فقلت: بلى واللّه زعمت؛ فقال: لاوالله ما زعمته؛ قال:فعظم علي" 
فقلت: جعلت فداك بلى والله قد قلته. قال: نعم قد قلته أماعلمتأنة كل زعم في 
القر آن كذب. 

غ34 ع من اضننا بنا. عن سهلدن زياد عن لي اسقاكك عن أبي إسحاق 
الخراساني قال: كا نأمير المؤٌمنين صلواتالله عليه يقول: !يا كم والكذب فان” كل" 

+ التستمل: بوكذلك قن الخريا مثل أو نول لندوة» | نحل دواع سرحك و ورين فبرامش 6 

ويقول لجيش عدوه: مات أمير كم ليذعر قلوبهم د يعنى النوم أويقول لهم غدأ يأتينا مدد و 
قد أعد قومأمنعسكره ليأتوا فى صورة المددأويعنى بالمدد الطعام فهذا نوع من الخدع 
الجائزة والمعاريضالمباحة؛ وقال القَرطبى: لعل هذاالقائل استند فى منعه التٌصر يحبقاعدة 
حرمة الكذب وتاويله الاحاديث بحملها على المعاديض ما يعضده دليل. وأما الكذب ليمنع 
مظلوماً من الظلم عليه فلم يختلف فيه احد من الاءم لاعرب ولا عجم؛ ومن الكذب 
الذى يحون عة ١‏ الد حي الأكيان ‏ بالحة: : الافشاط ونان كان كن,ا لفنا “فيه م 
الامطلاح و دوام الالفة . 

قوله ( نعم قد قلته أما علمت أن كل زعم فى الّر آنكذب )(١)فىالزعمثلاثلنات‏ 
فح الزاى للحجاز ؛ و ضمها لاسد . وكسرها لبءعضةيس. أى نعم قد قلت ذلك لازعمته لان 
الزعم هوالكذب وماكذبت يدل علىذلك أن كل زعم فىالقر آن كذب مثلةوله تعالىحكاية 
دأو تسقط السماء كمازعمت » وقوله تعالى«زعم الذين كفردا أن لنيبعثواء» وقد صرح به 
أيضاً أر با باللغة قال الازهرى :أكش مايكون الزعم قيما يشكفيه؛ ولايتحقق» وقال بعضهم 
هوكناية عن الكذب, و قال المرزدقى أكثر مايستعمل فيماكان باطلا أوفيه ارتياب؛ و قال 
ابن القوطية زعم زعماً قالخيرًلايدرى أحق هو أوياطل .قال الخطابى و لهذاقيل: زعم 
مطية الكذب وزعم غير مزعم أىقال غير مقولصا لحوادعى مالم يمكن. واذا كان كذلك لم يصح 
اسناده الى من علم صدق قوله قطعاً . 

قوئه (قال كان أميرالمؤمنين صلواتالله عليهيةول: اياكم والكذب فا نكل راجطالب 
وكل خائف هارب) حذر منالكذب على الله وعلى رسوله وعلى غيرهما وفى ادعاءالدينمع 
ترك العمل به ورغب فى الصدق يأنالكذبينافى الايمان و ذلكلانالكاذب لم يطلب الثواب 


)1( قوله 2 كل زعم فى القى آن كذب ف مئاسية هذا الخس لهذا الياب حفية ومقصود 
الامام 2 34 6 33 الراوى على استدمال كامة فى غير معناهو ام يست الراوى الىالامامدع» 
كذيا ولم 5305 الامام على ذاك حثى يناسب الباب (ش) . 


راج طالب وكل” خائف هارن . 

1 أبوعلي" الا شعري. عن غلبن عيدالجبار ' عن| ل<ج ال, عن تعلية. عن 
معمر بن عمرو؛ عن عطاء: عن أبيعبدالله عَليَمهُ قال: قال رسو لالله يي : لا كذب 
على مصلح, م الا «أيتها ا لعير | نكم لسارقون» م0 قال: و الله ما سرقوا وما كذب» 
0 ثللا 2 بل وعله كبيرهم هذا فسكلوهم إن كانوا يمطقون » ثم قال: و الله ما فعلوه 
و ما كذب . 

) داب ذىف اللسا نين) 

١‏ عل بن يحمىء؛ عن ا حمدبن غلبن عيسى» عن عل بن سئان, عن عو ن| لقالانسي 
عن ابن ابي يعفور, عن | بيعمد الله عاتم قال: من لقي المسلامين يوحوين وأسانينحاء 
ينوم القيامة وله لسانان من نار. 
وكل مَنْ لم يطلب الثواب فهو لين يراج بحكم المقدمة الاولى ولم دهر”ب من العقاب اي 
1 دن لميهرب دن العقاب فهو ليس يخا ئف يحكم المقدمة العا نية .ومن| نتفى فية الخوف و 
الرجاء فهو ليس دهوٌ من كما هو المّرد عند أمل الايمان ودلت عليه الروايات و الله 
يعلم حقيقة كلام وليه. 

قوئه (قال من لقَى المسلمين بو جهين و لما نين جاء دوم القيامة ولهلسا نانمن ناد ( 
قال الشهيدالثا نى: ونه ذااللسانين وذاالوجهينمن الكبائر للتوعدعليه بخصوصه؛ ويتحمّق هذا 
الوصف بأمور : منها أن ددردد دين | ثنينسيما المتعاديين ويكلم كل واحد مئهماأ يكلام دواققه 
وذلك عن النفاق» ومنها ان يقل كلام كل واحد الى الاخر 5و هو مع ذلك ثميمة و زيادة 
ان الثميمة تتحدق ب لتمعل من أحدااجا دين فقطوهو من ش خلق الله كما روى عن الثيبى«ص» 
دمتجن دن دن قر عباد الله يوم القيامة | الوجهين الذى ,أ تىهوٌ لاء ب<ديث عو لاء وهؤلاء بحديثهوؤ لاء» 
وفىحديث1 خرهالذى يأ تىهوٌلاء بوجه وهؤٌلاء دو جة)» ومئها أن يسن لكل واحدمئوماماهوعله 
م نالمعاداة ممع صاحدية وانلم ينمل بيئهما كلاماً .ومتها أن يعد كل واحد كنهما نا 3 يتصره 3ق 
ساعده: 5 مئها أن يشنى على كل واحد منهما فىمعاداته وأولى عدة أن يشنى عليه فى وجهه 
واذا حرج من عنده ذمه والذى شيغى أن سكت أد يثنى على المحق مثهما فى < دو ره و3 غييته 
وبين يددى عدذؤه وهنها أن.يطرىأخأه شاهد اويأ كله غَائياً ان | عطى حسده وان ايتلى خذله كما 
سيجىء من ألرداية عن أبى جعفر دع » ويوافقه ماروى عنة دع» أيضاً قال: 2 يدس العيدهمزة 


لمزة يقيل دوجه ديددر دأ خر» واختلاف اللسا نين مع أعداء الدين والامراءالظالمينوالدخول 


الحقد د عن امنا نحن ا حيا بن ليع خالها عن عند رون علبي نين 
أبي شيبة: عن الزثهري؛ عن أبيجعفر تَلقَضمُ قال: بكس العبد عبد" يكونذاوجهين 
وذالسانين : ُطري أخاه شاهداً و يأكله غائياً. إن "عطي حسدهوإن ابتلي خذله . 
علي” بن! براهيم. عن أبيه؛ عن علي بن أسياط؛ عنعبدالر"حمن بنحماد 
رفعه قال: قالالله تيارك وتعالى لعيس ىبن ميم تلض يا عيسى لمكن لسانكقى| لسر 
والعلانية لساناً واخدا وكذلك قليك: ني حل رك كه كفى 5 00 ٠لا‏ 


يصلح لسانان ف ذم واحد ولاسيفان فِ غمد واحد ولا قليان ف ضكر وأحدىو كذ[ك 


(« داب الهجرة)) 


الحسين بن عل عن دعس بن عل عن | لقاسم بن الدع و5 0 دن 
أصحا بناء عن أحمدبن شل بن خا لد دفعدقال: فى وصيّةالمفضل: سمعت أباعيد الل ثكم 


الاذهات : 


عليهم أنكان لضرودة أودفع مضرة أوتقية فجائز يقدرالحاجةء وان كان لح<سالجاهوالمال 
أو لغيرهما فهو ذو سأ نين منأ فق تحت الوعيد 

قوله ( قال الله تارك و تعاذ ى لعيسى دن من دم دوع 6 5 عيوسى ليكن إسا نك فى 
السروالعلانيةاسا 1 واحدا الخ) أمرهالله تع لى بثلاثة أشياء هىامهات حممع الخصال الفاضلة 
والاعمال الصالحة. 

الاول أنيكون سا ذه فى جميع الاحوال واحداًيقَولالحق ويتكلم به فلايقول فى الس 
خلافمايةّولفى العلانية كما هوشأنالجهاللانذلك خدعةو نفاقوحيلة وتفريق بينالعيادواغراء 
ديتهم ؤوقل يجوزذلك لغرض صحيح من غير مفقسدة كمامر فى باب من يتقى شّره وغيره. 

الغا فى أنيكون قليهو احدةا بلاللحق و حده غيرمةلون 5 لحيل ولامتلوثب.ا لمكر والختل 
فا نذلاك دهعحدث القاب 5 سعده من الحق 5 يورثهة أمر اضاً مهلكة قيديله الى الجورفى الحكم . 

الثالثك ع واحداً وهو الذكاء والفطئة, ولعل المراد بدعنا الفكر ف ىالامور 
الدقة النافعة ومياديها و بو حدنهة خاوصه عن الفكنر فى الباطل والشرور وتحصيل مياديها 7 
كيفية الوصول اليهاء وبالجملة أمره أنيكون لسانه واحداً و قليه واحداً وذهنه واحداً و 
مطليه واحداً .ولما كانسيب| لتعدد والاءختلاف أمر ين أحدهماأ تسويل النفس» والثانىالامن 
دن الموّاخذة واللوم لعدم عام أحد ده قال تبارك و تعالى (آأنى احذرك نفسك و كفى بى 


خبيراً ) فدذره من تسو يلات النفس و أمره دمر أقيتها و اعلمه يأنه 5 لىعا لم بالشسرائر وكفى 


0 كتاب الا دمان والكفر 8 4 


يقول: لايفترق رحلان على البجران إلا" استودب أحدهما اليراءة واللّعنة وديما 
استحقتذلك كلاهماء فقال له معتب: جعلني الله فداك هذا الظالمفما بال المظلوم ؟ 
قال: لا نّه لايدعو أخاه إلى صلته ولايتغامس له عن كلامه . سمعت أبي يقول إذا 
تنازع إثنان فعاذة أحدهما الاآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبدحتى يقول لصاحبه: 
أي أخي أنا الظالمحتى يقطع البجران بينه وبين صاحبه. فا ن الله تبارك و تعالى 
حكم” عدل” يأَخذ للمظلوم من الظالم 

؟'- علي” بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ وعدن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان؛ عن 
ابن أبي عمير ' عن هشام بن الحكم؛ عن أبيعيد الله يلض قال: قال رسولالله عل 


لاهجرة فوق ثلاث. 


به خبيراً فيجزى كلأحد بما عمل . 

قوئه (لايفترق رجلان على لهجر انالااستوج بأحدهما البراءة واللعنة ور يمااستحق 
ذلك كلاهما ) الهجر والهجران خلا فالوصل يقال هج رأخاه منياب قتل هجراً وهجراناً 
فهو هاجر والاخ مهجور اذاتركه وقطع كلامه؛ والتغامس يالغين المعجمة التغافل: وأصل 
الفمس الاخفاء وأن:ظه رأنك لاتعرف الامروانت تعرفه . والمعازةالغلية. يمّالعازهفى! لخطاب 
بتشديد الزاى اذاغليه واشتد كعزه؛ وفى بعض النسخ بدلقفعاز فعال منالعول و هوالجورد 
الظلم» ولما كان الخير فىالاجتما ع والالفة والمحية حتى وصيرواكشخص واحد ويه يتم نظام 
الدين والدنيا و كان فى الفرقة أضداد ذلك <ذر دوع » من الاصرار على العداوةوالعدوان 
دهن القطع والهجر ان بذ كرمةاسده وسوء عاقيته. واختصاص أحدهما باليراءة و اللعئة من 
أجل أنه اليباعث أو غير قايل لعذر الاخرء واستحتاق كليهما ياعتيار أنهما البساعثان و 
القاصدان لاستمرار القطع . 

قوئه (قال رسولالله «دص» لاهجرة فوق ثلاث) المؤمنون متساوون فىكونهم عبادالله 
وملتهم ملة واحدة وتعاونهم فىالامور الدينية والدنيوية مطلوب للشارع فوجِب عليهم أن 
يكونوا اخوة بررة متواصلينمتآ لفين غير مفترقين كماقال عزو جل «واعتصموا يحبل اللهجميعاً 
ولاتفرقوا» ولو دقع بيئهممو جدة أو تقصير ‏ ىحقوق العشرة والصحية وأفضى ذلكالىلهجرة 
فالو اجب عليهم أنلاييقوا عليهافوق ثلاث ليال وأما الهجر فىالثلاث فظأهر ا لحديث يحسب 
المفهو 1 تهدمعفو عنهةوسييهأن | ليشر لايخلومنغضب وسوءخاق فسومحفىتلك المدةمعاحتمال أن 
يكون حكمها مسكو تا عنة :وانما قلنا ففىحةوق العشرة لانهجرأهل الاهواء والبدع مطلوب 


جه ياب اليبجرة بأ لذلا 


3 حميدبن 5 عن الحسنين عل بن سماعة, عن وهس بن حقص ٠‏ عن ين 
بصير قال: نالك أباعيد الله لعن الث حل نصرم دوي فرابته ار ل 
قال: لاشيغي 3 أن تصرمة . 

3 فد" م 3 0 ٠‏ عن أحمد بن عل عن 0 ن حديد؛ عن عمه معازم 
ابن حكيم قال: كآن عند أبيعبداللّ ا ا من عا 5 لقنت شلقان و كانقد 
ف نفقئّده و كانسيدىء الخاق فرجره؛ قال 9 ك0 ا 8 رازم 1 وو ١‏ تكلم 
عيسى؟فقلت: نعم.فقال: أصبتلاخير في الهاجرة. 

6 ثٌَ بن «<ء.ى» عن احمدبن عل ٠‏ عن عل بن سئان:» عن او سعيك القماط 
عن داودين 0 قال : سمعت أباعيد الله تام يقول: قال أبي : قالرسو لالله 
عقي : أيما مسلمين تباجرا ذمكثا ثلاثأ لايصطلحان إلا" كاناخارحين من الا سلا 
و لم يكن بمتهمأ وذ : فابيمًا سيق إلى كلام أحيه كان السنا بق إلي الحنة بوم 

5 ع ع له 

5 علي بن إبراهيم , عن أبية ٠‏ عن أبن اق عمير ,؛ عن ابن | دهده 2 عن 
زرارة ٠‏ عن أ حعقر 000 قال : إن" الشيطان دغري بين ال مؤمئين ما لم برجم 
أحدهم عن دينه قا ذا فعلوا ذلك استلقا على قفاه و تمدتد ؛ ثم" قال: فزتءف رحماللّه 
ءا ل بينه لين لما 5 معز ادي تاقوا و تعاطفوأ . 

الحسين بن عّد. عن علي بن عٌّدين سعيد؛ عن عبن مسام» عن عل بنمحفوظ 
مالم يظهر منه التوية والرجوعالىالحقفانذلك م نأقسام الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
قوله (كان عند أبىعبد الله دع»6 رجل من أصحا ينأ يلعب شلقان) شلعان لمبسيعيسى سس 
أبى منصور وقد ذكرأصحاب كتباار جالفىمد<دروايات كثيرة: وا لظاهر أ نضميرا لمنصوب(١)‏ 
فىةوله ووجره راجع الى مرازم: و كان مرازم يعقوم بكثير من خدمات أبى عبد الله 2 3 « 
و ارجاعه الاف عبد الله 0 عم :و قراءة و تكلم على صيغة المتكلم مع الغيردون الخطاب 
مدتمل لكنه دعيدك 

قو ئه( أن الشيطان يغرى بين لمؤمئين) دل على انا لهجر انمن اغر اءا لشيطانوان|اشيطان 
مع المؤمنينوا نهلايفارقهم حئى دخر جهم عن د ينهم فا نهغاية مئأهؤ نهايةتمناء. فاذا <صل حصلت له 
الراحة 35 الفوز با لمطاوبو بحكم المما بلةكان| لموٌ لف بين لمؤمنينمر حوماً فلدذلك قال :0 (فرحم 

. هناتعليقة تأتى فى آخر المجلد بعنوان الاستدراك‎ )١( 


تَ 5 كتاب الا .يمان والكفر ع3 


عن 1 10 التعماةء ٠‏ عن ا لكان ا ٠‏ عن ا داه م قال لا 
يزال إبليس قرحا ما اهتجر المسلمانء قاذا التقيا اصطكتر كيتاه وتخلع تأوصالهو 


نادى ياويله 0 مالقي دن الشيور 


اسغلق” بن إإراهيم عن أم عن :ابن أن تعنين »عن عدروين ااذزلة يعن 
مسمع يو غيد !الل عه أبيعيدالله ا قال : قال رسولالله عل : في حديث : 
ألا إن" في التباغض الحالقة, لاأعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين 

؟- عدتة من أصحابنا: عن أحمدبن عبن خالد؛ عن عٌّدبن على "؛ عن ضبن 
الفضيل؛ عن حذيفةبن منصود قال: قال أبوعبدالله يَلتَقُ: اتلقوا الحالقةفا نباتميت 
الرأجال؛ قلت: وما الحالقة؟ قال : قطعية الحم 

؟- عدن يحبى ؛ عن أحمدبن مل بن عيسى, عن عثمانين عيسى ؛ عن بعض 
معنا نا عن أبي عبد الله َتَاضٌ قال: قلت له: إن إخو: أي 9 بي عه- ني قدضيقوا علي" 
الدار وألجاو: ني منها إلى بيت ولوتكلمت أخذت ما فيأيديهم؛ قال: فقاللي:اصبر 


اله) مسدراً بالناء. قوقه (فاذاالنتيا|امطكدر كبتاه وتخلت. أوضاله) أ اسطزيتركبتاء أو 
ضر بت أحديهما الاخرى عندالمشى وتفككت أوصاله .و ثيرالله الكافى ثبوداً من باب قءد 
أهلكه وثبر هو ثبوراً يتعدى ولا يتعدى . 
قوئه (ألا ان فىالتباغضالحالتةلا أعنىحالقة الشعرولكنحالتة الدين )الحالقة الالة 
القاطعة للشعركالموسى: والمراد بها الخصلة التىمن شأ نها أن تحلق أىتهلك وتستأصلالدين 
كماتستأصل الموسى الشعر أىفى تباغض بعضهم بعضأهلاك ديئهم و قساده وحملهذاعلى| لنهى 
عن الامور الموجية للتباغض و التجانب مثل قطع الر<م و غيره ممكن ؛ و بغض الفاسق 
لاحل فسقهة خارج عنه بدليل خارج . 
قوئه (اتقوا الحالقة فانهاتميت الرجال قلت وما الحالعةوقال: قطيعة الر<م) قط.م 
الرحم ضدصلتها و هو ترك الاحسان الى الاقربين والتعطف عليهم والرفق بهم و الرعاية 
لاحوالهم. والرحم فى الاصل منيت الولد ووعاؤه فى البطن ثمسميتالقراية منجهة الولادة 
رحماً؛ ومنها ذوالرحم خلاف الاجنبى والمراد باماتة الرجال اماتة قلوبهم و دينهومأوافناء 


حيأ تهم وآجا لهم أو الاعم مئهمأ 3 


وا 3 الله سيجعل كك رحا قال: فا نصرقت ووقع الوباءفيسنة إحدى وثلاثين ' و 
مائة | فماتوا والله 5 فمأ بقي منهم اك قال: فخر حت فلمًا دخلت عليه قال : 
ماحال أهل ببتك؟ قال: قلت له: قدماتوا والله كلهم» فما بقي منهم أحد . فقال:هو 
بما صنعوأ يك و5 بعقوقهم إياكوقطع ل هم بتروا ادن أنتيغ بقوا وأثهم ضقواعليك؟ 
قال: قلت: إي والله 

5- عنة ' عن ان 5 عن الحسن بن محبورن 0 عن مالك بن عطية 0 عنأبي 
عبيدة . عن أبي جعفر تَلتَي قال : في كتاب على تَلتَاتمُ: ثلاث خصال لايه-وت 
صاحبهن” أبداً حتى يرى و بالون” : البغي و قطيعة الر<م و اليمين الكاذبة يبارز 
الله بباء و إن" أعجل الطاعة ثواباً لصلة الر“حم و إن" القوم ليكونون فجتاراً 
توا سلون سين امد الهم و يثرون و إنة اليمين الكاذبة و قطيعة الر“حم لتذران 
الد يار بلاقع من أهلها و تتقل الحم وإن” نقل الرأحم انقطاعالنسل. 

قوله (ووقع الوباء فىسنة احدى وثلاثين) أى فىسنة أحدى و ثلاثين ومائة حذف 
لفظ مائة لوضوح الامر أوسقط من قلم ا لناسخ الاول. 

والياء فىقوله:(و بعمو قهم اياك 35 قطبع رحههم ( متعلق يقوله (بشردا) وسيب للتيئير 
و هوالاهملاك :د55 التقديم لمقصد الحصر ٠.‏ 

قوله (د أن أعجل الطاعة ثواداً لصلة الر<م ( الثواب الرجوع والعود. و الذواب 
الجزاء وأجر المطيع لآنه نفع يعود اليهدوهو أسم من الاثا د أوا لتثويب وأعظم عوده اليهفى 
الاخرة: وقد يعوداليه فى الدنيا أيضاً من غير أنينقص منه شىء فىالاخرة مثل نفع ا لتمقوىو 
هو الفوز فى الآخرة» ووصول الرزق الموعود فى الدنيا ونفع الصلة وهو ماذ كرمن طول 
العمر وغيره وصوله أعجل من ودول نفع التقوىوغيرها, والثروة كثرةالمال.وأثرىالرجل 
أثراً استغنى: والاسم منه ا لثراء .ولمأ أشارا لى أن نفعصلة الرحم يات صاحيها عاحلا أشار 
الى أنض قطعها أيضاً يأتى عاجلا بقوله : 

(د ان اليمين! لكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع م نأهلها ( أى كل وأحدة 
منهما تذرالديار خالية منأهلها.والديار بالكسر البلادلا نها جامعةلاهلها كالدار؛ ومنهقو لهم 
ديارر بيعة وديار مصرء2 ديقهم ماله سراية شومهما ويمكن أن يراد بالديار دور صاحيهما؛ و 
هذاالكلام فى الافظ خبر: دفى المعثى نهىعنهما؛ وتخويف بسوععاقبتهمافى الدنيامع فخامة 
أمرهما فىالاخرة؛ ثُمأشار الىأن قطعالرحم يوجب انقطاع النسلتأ كيداً لماسبق بمَوله: 


د علي بن إبراهيم . عنصالح بن السندي؛ عنجعفر بن بشير . عنعنيسة 
العابد قال : جاء رجل"” فشكاإلى أبي عبدالله تَلتَض أقاربه . فقال له : أكظمفيظك 
و افعل , فقال : إنهم يفعلون ويفعاون ٠‏ فقال : أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر 
الله إليكم : 

> علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن النوفلي ؛ عن السكوني ؛ عن أبي عبدالله 
لباه قال: قال رسو لالله عَيطي: لاتقطعرحمك وإن قطعتك. 

دعن عق أمها ناه عل كمه يرم أبيعبدالله. عن أبيه رفعه؛ عن أبيحمزة 


الما لىّ قال: قال أقيونا لموقاك لمي ف خطيته: أعوذبالله من النة نوبا لني تعجدل 


و تنفل الرحم وان نعل الرحمانةطاعالنسل) فاعل نهل ضمير دعود الىقطيعةالرحم 
اونا لجال سوا ]ف لله عل 'قرلة زواف الحسن قات سوديلف الفا عل 
الاسمية والا فليقدر و أن قطيعة الرحم تنقل بقريئة المذكورة لاعلى قوله دلتذران» وأن 
هذا مخئص با لخطيئة ولعل المراد ينكل الرحم نقلها هن القرابةالى الفرابة, وم نالوصلة 
الىالفرقة.ومن التعاونوالمحية الى التدابى والعداوة, و هذه الامور دن أسياب نص العمر 
د انقطاع النسل كماصرح بهعلىسبيل التأكيد و الميالغة بقوله دو ان نقل الرحم انقطاع 
النسل » من باب حمل المسيب على السبب مبالغة فىالسيبية: وفيه أيضاً تحذير ع نالقطيعة 
دسوع عاقيتها فى الدنيا أيضاً . 

قوله (جاء رجل فشكا| لى! بىعبد الله عليها لسلام أقار بهفةالله: أ كظم غيظك وافعل فقال: 
انهم يفعلون ويفعلونفةال: أتر دك أن تكون مشلهم ؤللا ينظر الله اليكم) أمره دوع» يكظم الفيظ 
وعدم اجراء الغضب؛ وهو هن فضائل القوة الغضبية وداخل تدت ا لشجاعة: ثم أمره با لوصل 
والاحسان اليهم حيث قال دوافعل» فاعتذر السائل ب ذهم يقطعون ويظلمون دستهدرون حيث 
قال «أنهم يفعلون ويفعلون» فكيف يستّحةّون الوصل والا<سان فى مما بلة القطع والعدوان 
وز جره دوع»2 عن ذلك بقوله «أتريد أن تكون مثلهم» فىالقطع والظلم والطغيان , فلاينظر الله 
اليكم ف حميعاً أى وسلب عنكم رحدوئه د أثا به ف الاخرة وأحسأنه د افضاله فى|الدنيا ( 
و اذا وصلت ؤر دمأ دصير وسيلة الرجوعهم الى الوصل ولولم يرجعوا اختص عدم النظي بهم . 

قوله (قال رسولالله «ص»ء لاتقطع رحمك وان قطعتك) فكيف اذا وصلتك و مة_ابلة 
الإساءة بالاكرام من ضفات الكرام سيمأ أذاكان| لمسيىء قريباً وذية ميا لغة فىصلة الرحم؛دو 
حت عليهاقا نك اذاقطمءتك و قطءتهأ آل الامر الى القطع بالكلية, وأوجب ذلك قصصر العمر د 


جه بأب ا لعقوق 00 ةم 


الفثاء ققام إليه ات ل 1 المكب قال 0 3 الوم أو تكوق زرف 
10 الفئاء؟ فقال: نعم وتلك قطبعه الوه <م؛ إن" أغل البيت ليجتمعو ند يتواسون 
وهم فجرة فير ذقهمالله .وإن“أهل البيت ليتف ر“قون و يقطع بعضهم بعضأ فيحرمممالل 
وه م أتقياء لل 

4- عنه ؛ عن ابن محيوب ؛ عن مالك بن عطية عَنَ " بي حمزة » عن أ 


<حعفقر م قال : قال أميوا لم متاق ا ذا قطعوا ال رحام حعلت الا مدال 


5 أيدي الاشرار : 
( با بالعقوق) 


ع ءِ 
١‏ امل عل بن يحمى »عن احمدبن عل بن عيسى » عن عد بن سئان ٠‏ عن حديدبن 
. ع ا نا ُُ 3 7 
0 عن 5 عبد الله 0 ل العقوق اف ولو علم الله عن وحل شا 


اعون ممه لنهى 2-3 


ضيق الرزق وضنك العيش و تسلط الاعداء بخلاف ما اذا قطعتك و وصلتها . فان وصلك 

يوجب زوال قطعها بالاخرة و لو فرض بِقَاؤُه علىالةطع كان الاثم والتكال عليه لاعليك. 

قوله (وان أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعطهم بعضاً فيحرمهمالله وهم أتقياء ) أى 
فيحر مهم الله من طول الاعمار وسعة الارزاق ورفاهة العيش وان كان معهم التقوى التى 
شأنها التوسعة والاخراج من الضْيق كماقال تبارك وتعالى: دو من يتقالله يجعل لدمخرجاً 
ويرزقه من حيث لايحتسب» وذلك لان التقوى لها تأثير فىذلك اذالم يمنعها مانع و قطع 
الرحم من أشد الموانع؛ ويفهم منه أنصلة الرحمأقوى فى تيسير المعاش و توسيع الرذق 
من التقوى' .قوله ( قال أمير ا لموٌ منين«ع» اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى أيدى 
الاشرار ) الارحام تشمل أرحام رسول الله دص» والناس قطعوها قديماً فجعلوا أموالهم 
فى أيدىأعدائهم الذين هم أشر ارالناى ولو وصلوها لاكلوا من فوقهم دو من تحت أر جلهم: 
وكذلك قطع الناسأرحامهم سبسٍلتساط الاعداء والاشرار عليهم وعلى أموالهم . 

قوئه (أدنى العقوق افو لوعلم الله عزوجل شيئاً أهون منهلنهى عنه ) اذ المقصود 
نهىالادنى ليعلم منه نهىالاعلى بالاولوية. والاف كلمةتضجر وقد أفف تأفيفاً اذاقال ذلك, 
والمراد يعقوق الوالدين ترك الادب لهما والاتيان بما يوُذيهما قولا و فعلا ومخالفتهما فى 
أغراضهما الجائزة عملا و نقلاءوقد عد من الكبائرودل على حرمته الكتاب والسنة وأجمع 
علريا :ا لحامة تالنانة : 


)1( إنا تعليفة بهذأ الموضع فى آخر الكتات يعتوان الاستدراك 5 


.ةم كتا ب الايمانوالكفر ج١9‏ 


ع علي بن | براهيم؛ عن ل 3 ن عبدالله بن المغيرة؛ عن أبيالحدن 2 7 
قال: قال رسولالله ملت :كن بادءًا و اقتصر على الجنّة وإن كنت عاقاأً [فن] 
فاقتصر على النثار . 

3 أبوعلىي' الا شعري» عن الاي بن علي او الكري عن عسسق ون هشام.ءعن 
كشف غطاء من أغطية الجِنّة فوجد ررحبا من كانت له روح من مسيرة خمسمائةعام 
إلا صئف واحدء قلت: ومن هم؟ قال: العاق” اوالديه 

53 علي بن إبراهيم؛ عن أبية. عن النوفلي”, عن الستكوتى , عن ابي عمد الله 
قال: قال رسو لالله علق : فوق كل ذي بر" برء حتى يُقتل ال “حل فيسبيلالله 
فاذا قثل في سبي لالله فليس فوقه بر . و إن” فوق كل عقوق عقوقاً حتى يقتل 
ال "حل أحد والديه فا ذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق” 

هك عداة منأصحابنا. عن أحمدبن عبن خالد؛ عن إسماعيلين مهران.عن 
سيف بن عميرة عنأبي عبد اله تام قال: من نظر] لى وين نظرماقت و هما ظالمان 
له لم يقمل الله لدصللاة. 

كداعنية عن عل بن على :عن ل بن فرات» عن أبي جعفر َلتَمٌقال: قالرسول_ 

قوله (قال رسو[ الله وع» كن بارا وأقتصر على الدنة وان كنت عاق [فظأ] فاقتص 
على النار) أى اكتف بها تقولا قتصرت على كذا اذاا كتفيت شيل دَفى بعص النسخ أقصر ؤقية 
تعظيم أجرالبرحتّى أنهيو جب الجنة. ديقهم منة أنه يكفر كثيراً من أأسيئات د يرجح عليها 

ى ميز ان الحد.نات 5 

قوله (العاق لوالدية)أى لواحد منهما وذلك ظاهى أن اريد بالعقوق الفرد الكامل 
مخة كالقتل.اد ااظاهر أنه يوجب سلب الايمان والا فالحمل عل ىالتشديد مدتمل والله أعلم. 

قوله (فوق كل ذى بربر) الب رالثانى بفتح الباء أو يكسرهأ معحذف مضاف ود هو 
ذو مع احتمال عدمه . 

قوله (من نظر الى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لميقبل الله له صلاة ) فكيف 
اذا كانا ارين محهين وهما أيضاً آثمان لانهما ومللاه علىا لعقوق» ولعل المراد بعدم قبسول 
الصلاة عدم الثواب عليها كاملا وعدم كونها وسيلة للقرب مذنة تارك وتعا لى الاأنيرضيهما 


جه يبأب العقوق ىَ 6 0 وم دقةك- 


لطبي في كلام له: إِيا كم وعقوقالوالدينفا ن” ريح الجنّة توجد منمسيرةألف 
عام ولايجدهاعاق ولاقاطع رحم ولاشيخ زان ولاحاد” إزاره خيلاء إنمماالكيرياء 
لله دب العالمين. 
١ : 1‏ ع ل ع 9 
/ا ضيه عن يعديى ان إبراهيم بن ا البلاد| السلمي | ( عن أبية عن حداه 
00 1 ا 5 1 عا ع م 0 ع 
عن ابيعيدالله 2 قال: لو علم اللدشيكًا ادنومن! ف لنهى عنهوهو منادنى| لعقوقو 
من العقوق أن ينظر ال ر“جل إلى والديه فيحد" النظر إليهما . 
4 علي » عن أبيه. عن هارو ن بن الجبم؛ عن عبدالل بن سليمان؛ عنأبي جعفر 


ست ٠.‏ 5 م : 3 ه 4 ع 
م قال: إن ابي نظر إلى رحل تقمعة أيئة لامي والا بنمتكىء على ذراعالا كر 


لاعدم الخروج من التكليف. 

قوئه (فان ريح الجنة توجد منمسيرة ألف عام) لا ينافى مامر من أن ريح الجنة 
توجد من مسيرة خمسمائة عاملانه يختلف ذلك باختلاف كشفالاغطية. فلعل هذا من كشف 
غطائين والسابق من كشف غطاء واحد كما هو المصرح به. ثم الظاهر أن الرجل سيب 
هذه الذنوب لايخرج عن الايمان بالكلية فلابد فيهمن التأويل بأنه يفعل ذلكمس:حلاأو يأ نه 
لايجد ريحها ابتداء حتى يمضى فيه الوعيد أو بغيرهما. والظاهر أن خيلاءحال عنفاعل جارأى 
جار ثوبه على الارض متبختراً متكبراً مختالا أى متمايلا فى جانبيه و أصله من المخيلة , 
وه القظلنة فق السكان تيل فى اجر النماء مكذا و عكذا كذلك المكدال يتما بل لنصية 
بنفسه وكبره وهى مشية المطيطا ومنه قوله تعالى «ذهب الى أهله يتمطى» أى يتما يلمختالا 
متكبراً كماقيل. و اما اذالم يقصد باطالة الثوب وجره على الارض الاختيال و التكير بل 
جرى فىذلك على رسمالعادة. فالظاهر أنه أيضاً غير جايز لوجوه اخر منها مخالفة السنة و 
شعار المؤمئين المتواضعين كماروى عن الثبى «ص» قال :دازرةالموٌمئينالى نصف الساقفان 
أبى فالى مافوق الكعبين فمازاد على ذلكففى الثار» ومئهاالاس اففىالثوب ب,مالاحاجةفيه 
ومنها أنه لايسام الثوب الطويل من جره علىالنجاسة تكون بالارض غالبا فيختل أمرصلاته 
ودينه فان تكلف رفعالثوب اذا مشى تحمل كلفةكان غنياً عنها ثم يغفل عنه فيسترسل؛ ومنها 
أنه يسرع البلى الى الثوب بدوام جرهعلىالتراب والارض فيخرقه وسخها انام ينجس. 

قوئه ( و من العقوق أن ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر اليهما ) يحتمل 
أن يكون هذا من الادنى و يساوى الاف فى المرتبة و أن يكون الاف أدنى بحسب التول 


لخ هذا أد فى يعدسدب الفعل 3 


كهع كتاب الايمان و الكفر 35 
قال: فما كلمه أبيثليَمُ مقت له حتّىفادق الدثنيا . 
3 أبوعلي" الا شعري؛ 0 ن أحمدين عد عن محسن بن أحين عن أبان بن 


عثمان. عن حديدبن حكيم عن 1 يعبد الله يي قال: أو العقوق ا ولو عام 


الله فق منه لحري عدة. 
(با ب الانتفاء) 


١‏ على بن إيراهيم .عن أ أبية عن أبن أب عمير , ع ن أبي بصير ' عن 
م قال: كفر بالف اع نسب وق إن دق . 


ىن كم 


؟ عداة من 4 اع ا احودية عل عن ٠‏ اد فال عن ام المع أاع» 
ن 0 دي سيف 


ا يعمد الله 


5 عن أبيعبد الله ا قال: كفر باللّه من 0 و من نسب و إن وق : 
#امعلي بن عو اع بن أبي ع ا اع ن ابن أبي عميرء وابنفضال ؛ 
عن رحال 0 عن أبي جعفر وأبيعبداش عَم ايها 5 قالا: كفر” 0 اللا لعظيم الانتفاء 
هن دسب وإن دقة . 
( باب من اذى المسلمين و احتقرهم )) 


١‏ عل بن مدي عن أحمةية عل عن ابن معحيوب) عن هشام دن م 7 ده 


قوئه (فما كلمه أ دع» مقتاً له حتى فارق الدنيا ) الظاهر أن الضمير اداجع الى 

الاين وأنه اتكاء على.الاب بدونرضاه أوأنه دع» علم أن الابن فعل ذلكتكيراً واختيالا. و 
من هذا يعلم أن 00 دقيق. 

قوله (كفر بالله من تبرأ من نسب وان دق)اىواندق ثبوته أوخفض لاريب فى أن 
الحا قكل رجل بنسبه واجبء؛ ولكن الظاهر أن ترك الواجب ليس بكفر مخرج عن أصل 
الايمان فلعل ذلك بمااذا كان مستحلالانسة<لقطعالرحمكافر؛ ومما يدلعلى هذا التأويل 
ما سيجىء فى يأ بالكفر عن الصادقدع» قال: دان اللهعزوجل فرض على العباد فرائضموجبات 
على العباد فمنترك فريضة من الموجيات فلم يعمل بها وجحدها كان كافراً و أمر رسولالله 
«دص» يامور فليس منترك بعض ماأمر الله عزو جل به عباده منالطاءة بكافر ولكنهتارك للفضل 
منقوص من الخير» و يمكن أنيراد بالكفر كفر النعمة لان قطعالنسب كفر لنعمة المواصلة 
أو يراد بهأنه شبيه بالكفر لان هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر لانهم كانوايفعلو نهفى الجاهلية 


ولافرق فى ذلك بين تمر ى الوالد هن الولد أو بالمكس 0 أو تدر ى دعض الاقارب من دعص ' 


8 ب بابمن أذىا افطلية واحتدره 0 0 -لابةا _ 


فت ٠‏ أباءد الله عا يقول: قال الله 0 توحلة ل بحرب 0 من أذى عبدي 
المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي الموعن. ولو لم يكن من خلقي في الادض 
فيما بين المشرق والمغرب إلا" مؤٌمن” واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعيادتهماعن 
جميع ماخلقت ف دفي ولقامت سبع سماو أت و أرضن بيما ولجعلت لهمامنإيمانهما 
اننا لاحتاخان إلى | ف دواهما:. 

ا عنةع عد أخيدية غّدء عن ابنسئان: عن منذدبن يزيد' عن اقفن يبن 
عمر قال: قال أبوعبدالله تَلَاُ: إذا كان يوم القيامة نادىمناد: أيين الصدودلا وليائي 
فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم ؛ فيقال: هؤلاء الّذين أذوا المؤمنين ونصيوا لبمد 
5 ندوهم و عنفو هم في دينهم؛ 0 دو صر بهم !! لى جبنم . 

© أبوعلي” الاشعري ؛ عن عبن عبدالجبار؛ عن ابن فضال؛ عن ثعلية بن 
ميمون؛ عن حماد بن بشير » عن أبي عبد اللَهثَكَام قال: قالرسو ل الله مَبطب :قال الثهتبارك 
وتعالى : من أعاق ليد لا كن ارصن لحاد بتي 1 
وسيجىء ظيرذلك فى كتاب الديات انشاء الل تعالي. 020000000000000 

قوئه (قالالله عزوجل ليأذن.<ربمنىهنأذىعبدىالمؤمن _الخ)أى ليعلممنأذنت 
بالشىء علمت به؛ والمراد بالعبد المؤمن شيعة على وأولاده الطاهرين عليهمالسلام كما فى 
رواية معاوية الاتية عن أبىعبدالله دع» وبالاذىالاذىالذى لم يجوزهالشارع وأما ماجوزه من 
باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فهو خارج عنه بدليل خارج؛ وبالاكرام الاكرام 
خلقاً وقولاوفعلاء ومنه جلبالنفع له ودفع الضرعنه وبالاستفئاء بعبادة.ؤٌمن واحد مع امام 
عادلهمعأ ندءزوجل غنىمطلق لاحاجة له الىعبادةأحد» قبول عبادتهما وجعلها ذخراً لهما 
و سبباً لنظام العالم . 

قوئه (اذا كان يومالةيامةنادى مناد: أينالصدودلاوليائى فيقوم قوم ليسعلىوجوههم 
لحم -الخ) أى اين المءرضوتعن الاولياء المعادون لهم أوأين الما نءون لهم عن حمَّوقهمأو 
أين المستهزؤون بهم؛ والصدجاءلهذه المعانى كمايظهر من مصباح اللغة ولءل المراد بخلو 
وجوههم عن اللحم لاجل أنه ذاب منالغم و خوف العقوبة؛ أو من خدشه بايديهم تحسراً 
وتادقاً: د يؤيده مارواه العامة عن النبى «ص» قال: «مررت ليلة اسرى يتوم لهمأظفارمن 
نحاس يخدكون وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؛ قال : هم الذين يأكلون 


لحوم التاى و يععون في أعر اضهم ©" , 


م كتاب الايمانوا لكفر ج 8 


2 على بن إبراعيم؛ ٠‏ عن أبنة عن| بن أ بي عمير , . عن الحسين بن عثمسان 
عن مين أبي حمزة عمن ذكره ؛ عن أبيعبدالله ثَلتَضهُ قال: من حقر مؤمناً 
مشكناً أو غير مسكين لم يزل الله عزةو جل حاقراً له ماقتاً حتى يرجع عن 
محقرته إياه . 

مم عل بن يحرى؛ عن حي عل عن على بن النعمان: عن ابنمسكان عن 
0 ئيس قال: سمءعت أباعمد الله قم يقول: إن" الله تتارك وتعالى يقول : من 
أهات لك ونا 500 لمحاد بتي و أنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي 

> عدتة من أصحابناء عن سهلبن زياد؛ عن ابن محبوب. عن هشام بنسالم 

عن 0 عانن ئيس » ٠‏ عنأ بي عبدالله 0 قال: قال رسو لالله 0 : قال الله عن "وحلة 

قوله (قال الله تيارك وتعالى منأهان لى ولا ققد أرصد لمحار بتى) المراد بالولى 
المحب وهو الذى ولىحقوقه سبحانه بنفسه ومهجته ظاهراً. وصرف وجه قليه و فؤاده اليه 
باطناًفهوفى كنفه وحماه؛ منقطعاليه عماسواه. محفوف بالكرامة فى منقلبه ومثواه؛ أى من 
استحقر. واستخف ولياً لىوأءرضعنه ومنع حقّه وترك توقيره وتعظيمدفقد هيأ ناسهلمحار بتى 
وذلك لانه تعرض لحرمةالله واستهان بكرامته ورام خفر ذمته وعرض نفسه للهلاكفى| لدادين 
بتركمتا بعتّه وانماسماهمحار يألان المحاربة هىسلبالاموال والانفس فكان هذا المهين لولىالله 
عز وجل دره د أن يساب م نالولى م أنم الله عليه دن كر اميه وأن يضع مارقع من مر تبه د 
هو مشغول بمولامعن نصرة نفسدءوالله تعالى يغارعليهكما غار وليه أن يذهب وقتا م نأوقاته 
معغيره: وقد روىدأنالله تعالى ينتقم لاوليائه ممن عاداهم دو قصدهم؛ ومن حارب الله حر به 
وحطمه و من خاصمة خصمه وقصمة» و من فوائد هذا الكلام التحذير التام لاذى واحد من 
المؤمئين صغيراً و كبيراً خشية أنيكون ذلك الولى فيهلك مؤّذيه و يتعرض لسخطديه. يدل 
عليه أ يضاً مارواه| لصدوق باسنادهعن أ عير ا لمؤمنيندع» قال: أن الله خفىو ليدفىعبادهفلاتستصغروا 
شيثاً من عبادة فر بمامكون ولية وأنتلاتعلم» ومنها التنبيه على| كراممنأقبل علىالله منأهل 
ولايته؛ و منها الترغيب فىسلوك طريق ولىالله د متا بعته. 

قولة زنى عت مؤمنا مكنا أفغر سكن فون تقر أذ ان يكافرة :ف الاطيا انا 
بقول كرهه أو بالاستوزاء به أو بضريه أو شتمه أو بفعل يستلزم اهانته او برك قول أو 
ترك فعليستلزمها و أمثال ذلك 


قوله (3الالله عزوجل قد نا يذنى من أذل عيدى المؤمن) نا بك7هم خالفتهم ونا يذتهم 


قد نابذنيمنأذل” عبدي المؤمن . 

اا د بن يعدمى؛ عن ونه عل بن عيسى» وأبوعلي" الا شعري؛ عن عل بن 
عبدالجيار ؛ جيعاً ؛ عن ابن فضال؛ عنعلي بن عقبة ؛ عن حمادين بشيرقال:سمعت 
أباعبداللَهثَلئَي يقول: قال رسولالله يطبق : قال الله عزتوجلة: من أهان لي وليأً 
فقد أرصد لمحادبتي وما قرب إلي” عبد بشيء أحبة إلي“مماافترضت عليه و إِنّه 
ليتق رتب إلي” بالنذافلةحتى أحبّه. فا ذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعيهو بصره 

"الخرت كاشنتهماباها و جاه تين بها 

قوله (قال :رمو لان :دمن تاكاه وجل م اهان و ولا ققد ارت لحار بد لا 
قدم ذكر اختصاص الاولياء لديه وبين أن نصرتهم معدة بين يديه أشار اجمالا الى طريق 
الوترك: الردوعة الولاية يو دبوانة الارك إلى النيابة وله 

(د ما تقرب الى عبديشىء أحب الى مماافترضت عليه) أى ماتحيب الى؛ ولا طلب 
القرب لدى بمثل اداعما افترضت عليه: وظاهرالموصول هو الفرض بالامالة وحمل عليه و 
على ماأوجيه المكلف على نفسه بنذر وشبهه ممكن وهذا صريح فىأن المفروضاتأعظمثواياً 
وأتم قربا من المندويات الا ماخرج بدليل والسبب فىذلك أنالله عزوجل هوالاعلمبالاسباب 
التى تقرب العيد الى محبته وكرامتهوتبلغه الىمرتبةرضاء وولايته فجعل أكبر تلكالاسياب 
وأعظمها الفرائض وأوعد بالنار على التضْييع بها والتفريط فيها فيجب علىالسالك الميادرة 
الى أدائها و المبالغة في أحكامها و عدم اشتغال عنها بالنوافل لان النوافل لاتقيل حتى 
تؤدىفريضة حق الاداء ثم رتب على أداء الفرايض فعل النوافل لتكميل الفرائض و زيادة 
التقرب و دوام التحيب و قال : 

(وأنهليتقرب الى بالنافلة حتىأحبه) وذلك لان السالك لولم يشتغل بعدأداء الفرائض 
بالنوافل وضيع باقى أوقاته فى المباحات ولذاتها وأظلم قليه بزهرات الدنيا و شهواتها 
بعد عن المولى بعبادة الهوى: ولم تصف الفرائض له فىوقت الاداء ونقصت عن حدالكمال 
وفاته كمال لقربه ا لتحبب بخلاف ما اذااشتغل بالثوافلؤا نهيوج بكمالالفرائضوزيادةالقرب 
ودوام التحيب؛ وهكذا حتى يبلغ مرتية كمال المحية فلايحب الاالله: والله عزوجل يحبه. 
و معنى محبةالله تعالى للعبد كماذكره شيخالعارفين فىالار بعين هو كشف الحجاب عن قلبه 


و تمكيته هن أن يط على يبساط قر ده فان مايوصف به سحأ نه أنمايوٌ خذ باعتبار الغايات لا 


باعتيار الميادى وعلامة حبه سبحا نه للعيد توفيقه للتجافى عندار الغرور ‏ و الترقى الى 


عالم النور, والانس بالله والوحشة مماسواه وصيردرة جميع| لهمومهماً واحداًانتهى .وفىقوله 


“2 كتاب الايمان والكفر ج90 
الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويدهالتي يبطش بها. إندعاني أحبتهوإنسألني 
«الى» فىالموضعين حيث لميقل الىجنتىولاالى ثوابى وكرامتى ولاالى برى به وصلتىدلالة 
واضحة على أنه ونيغى للسالك العايد أن يقصد بعبادته ذاته عزوجل لاعوضاً عليها ولاجزاء 
فان العوض و الجزاء غيره تعالى وعن كانت عبادته للاغيار لم تصف محبته للولى الجبار . 
كما قيل لن يصل العبد الى حقيقة الحرية و قد بقى عليه من غير الله بقية . ثم أشار السى 

شرف مئزلة المحبة و بعض آثارها يقوله: 

(فاذا احبيته كنت سمعة الذى يسمع به وبصره الذى يبص به ولسانه الذى ينطق بدو 
يده التى يبطش بهاان دعانى اجبته وان سألنى أعطيته ) ليس المراد مايفيدهظاهر(١)هذه‏ 
العبارة من الاتحاد لاستحالته نقلا وعمّلا لان هذهالاءضاء مختلفة الحقائق والاثارواستحالة 
ىء من الاشياء معها أمر ضرودى لايقبل الانكار. فلايد فيه من تأويل والذى يخطر 
بالبال على سبي لالاحتمال انىاذا أحيبته كنت كسمعه الذى سمع به وكبصره ‏ الى آخره ‏ 


| تحاد شسِ 


فى سرعة الاجابة؛ و قوله: دان دعانى أجبته» اشارة الىوجه التشبيه يعنى انى أجيبدسر يعاً 
أن دعانىالى مقاصده كما يجييه سمعه عندارادته سماع المسموعات وبصرء عند أرادتها يصار 
المبصرات؛ وهكذا؛ وهذامثل قولالنا سالمعروف بينهم: فلان عينى و نور بصرى و يدى و 
عضدى وانمسا يريددون به التشبيهفىمعنىمن المعا نى المناسية للمعام, و سمون هذا تشبيهاً بليفاً 
بحذف الاداة مثلزيدأسد. ويمكن أن يكون فيه تنبيه على أنه عزوجل هو المطلوب لهذا 
العيد المحيوب عند سمعة للمسموعاتو يصره للميصرات وهكذا. يعئى منى يسمع المسمو عات 
وبها يرجع الى والمتصود أنه يبتدىء بىفىسماع المسموعات وينتهى الى فلايصرف شيئامن 
جوارحه فيماليس فيهرضاى .واليه أشار بعض الاولياء يوله: ما رأيت شيئاً الا ورأيت الله 
قبله, و قال شيخ العارفين فى الاربعين فى تأويله: هذا مبالغة فىالترب و بيان لاستيلاء 
سلطان المحبة على ظاهر العيد وباطئه وسره و علانيئةه. فالمرادوالله أعلم انى اذا أحبيت 
عبدى جذبته الى محل الانس»؛ و صرفته الى عالم القدس؛ و صيرتفكره مستغرفاً فى أسرار 
الملكوت؛ وحواسه متصورةعلى اجتلاء أنوار الجبروت فتثيت حينئذ فى متام القرب قدمددو 
يمتزج بالمحية لحمه ودمهالى أن يغيب عن نفسه ديذهل عن <سه فتتلاشى الاغياد فى نظره 
حتى أكون بمنئزلة سمعه وبصره كما قال من قال 
جنونى فيك لايخفى 
أقول : هذا قريب مما نقّل عن صاحب الشجرة الالهية أنه قال فيها كماأن النفس 
فى حال التعلق بالبدن تتوهم أنها هى البدن أو أنهافيه و أن لم تكن هو و لافيه فكذلك 


؛ ونارى منك لا تخبو فأنت السمع والابصار والاركان والقلب 


6 قوله 2 أي سالمراد ما بفيده ظاهر «( لانالعيارة اذا ولت على معزىمستحيل لا ليق 


شرح أصولا لكافي دة !ب 


النفس الكاملة اذا فذارقت البدن و قطعت تعلقها من شدة قوتها و نوريتها و علاقتها 
العشقية مع نورالانوار ؛ و الانوار العقلية تتوهم أنهاهى فتصير الانوار مظاهر. النفوس 
المفارقة كماكانت الابدان أيضاً ذهذا هومعنى الاتحاد لابمعنى صيرورة الشيئين شيئاً 
واحداً فانه باطل» وقيل المعنى لايسمع الابحق والى حقء؛ ولاينظر الابحق والى حق ولا 
يبطش الاباذن الح<قء ولايمشى الاالى مايرضى به الح<ق وهو الم<ق الولى و المؤمن حمَّاً 
الذى راح عنه كل ياطل و صار واقفاً مع الحق .و هوقريب مما ذكر ناه ثانياً .ثمنيه على 


جلالة قدره و علومئزلته عنده وكمال عطفه و رحمته عليه عندوفاته آخر أمره يقوله : 


ان يتفوه المتكلم بها أوكان فىساشس عباراته وكلامدما ينافيه فلابدأن يكونءمراده بالعيارة 

الاولى معنى غيرمستحيل يصحالعبارة عنه بتلك العبارة واتحاد الاثثين معنى مستحيل لايمكن 
أن يلتزم بهعاقل ٠‏ وقد حكى ادن سينا عن عوام الصوفية و أبرطل القول به فى! لنمط 
السابع من الاشارات وصرح أعاظمالصوفية وعلمائهم بأنهرادهم بالاتحاد ليس مايتيادر الى 
أذهانالاكثر ينو فىأبياتالشبسترى . 

تعين بود كن هستى جدا شد نه أو بنده نه بئده حخود خدا شد 

و فى كلام محيى الدين ابنعربى و هومن أشد المصرين على الاتحاد تصريحات 
كثيرة بتحمّق الكثرة فى التعينات أى الممكنات تجعل قرينة على أن مراده بالاتحاد غير 
ما توهمه عوام الصوفية على ما نقل و كلامه في الاتحاد ممزوج مع الحكم بالتعدد دو فى 
الفص الابراهيمى بشرح القيصرى : ه فالحكم لك يلاك فى وجود ال<ق و ذلكلانو جود 
الحق من حيث هو هو و احد لاتعدد فيه فالتعددوالتنوع والاختلاف من أحكاممراياالاعيان . 
فى الوجود الحمانى » . ثم قال « انثبت أنك موجود أى بالوجود الفائض عليكمنالحق 
تعالى فالحكم لك بلاثك » و أمثال ذلك كثيرة جداً فى كلامه فى كتبه فثيت أن الاتحاد 
المتوهم ليس مذهباً لعرفائهم و حكمائهم و علمائهم و أن ما تفوهوابه ليس الاعبارة 
عن معنى صحيح نظيرما ذكرهالشارح و غيره من العلماء فى #فسيرهذاالحديثو أمثاله؛ و ما 
يكال أن ظاهر كلامهم الاتحاد وهممأ خوذون بالظاهى قلنا | لظاهر حجة اذالم يكنقرينة عقلية 
أو نقلية متصلة أو منفصلة على ارادة خلاف الظاهرء و اذا كان كلام القائلين مملوة ٠ن‏ 
قرائن تدل علىعدم ارادة معنى مستحيل ولا يحتمل منهم الالتزام يها لتمسك بظاهر باط ل خارج 


عن الطر بق المستقيم. 


وال الشارح : لابن فيه منتأويل وذلكلان| لحديث ليسمما يحتمل فيه الوضعو الجعلة 
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57 ومااس دكدت عن شيء 00 ا دي عن موت ا امرك 
و كك مساءته . 
زنها ترودث درق اتاقاعله كترددق عوموت الدزمن بكره الدوث و أكرة حادق ) 
قدمر شرحه فىآخر باب«الرضا يموهبة الايمان»قلا نعيده . 
د لبعد هذه المعا نىعنآذها نعامةا لناسولانهمر وى با تفاق الفر يقي واسنادمستفيضءعنرسول الله 
دص» وروته العامة فى صحاحهم وأصحابنا فى كتبهم و تكلموا فيهكثيراً. وأشارالشارح فى 
المجلد الاول فى الصفحة نوم و.؟م و #8١‏ الى معتى الفناء و ذكرنا هناكما 
يؤيده وأورد العلامة. المجلسى كلام الشيخ بهاءالدين العاملى فى معنى الحديث و جميع 
ماذكره فى مرآة العول يطوله لايخرج .ن كلامه ولاحاجة يناالى نقل ما فيه؛ و يكفى 
ما أورده الشارح هنا انشاءالله جزاهمالله عن الدين وأهله خير الجزاء ولابأس بأن نشير 
الى نكتة هنا وهى أن الالفاظ الموضوعة فى اللغة العربية و سائر اللفات انما يتبادر منها 
المعثى الجسما نى و لعل الواضع الاول ام يضع الالفاظ الاله كالتياين والتفارق والتقارن 
والوطول فانها تدل على المكانى منها وهى معردفة فى الاجسام فجسم ينارق عنها لانافدي 
حيز و ذاك فى حين آخر بعيد عنه أو قريب منه. وقديكون معئيان فى حيز واحدكالحرارة 
والنود فى شعلة السراج: ولايدمن اتحاد المكان؛ و اما المجردات التى لامكان لها كالنفوس 
والعقول فاذا اطلق هذه الالفاظ عليها يتيادر الذهن منها الى خلافالمتصود بمعنى أنه ليس 
تقارن النفس والمتل حلولا نظي النور والحرادة ولاتباين نفس عن نفس بالمكان و ليس 
ادراك أحديهما الاخرى و شعورها بها بالتماسولاجهلها بهاوعدماطلاعهاعليها بالحجاب و 
البعد كمايتيادر من هذه الالفاظ ولايد هن التعبير عن المقصود بلفظ يقرب المعنى السى 
الذعن ولايحصل الا بالتشبيه مهما أمكن والتشبيه لايستلزم التشريك فى جميع الصفاتكماأ 
اذا أردنا تشبيه خلق السماء والارض باليانى الذى يبنى البيت فان وجه الشبه أصل الفعل 
لاعدم احتياج المخلوقالىالله يعد حصول الوجود و اذا شبهنا بالشمس والنور فوجه الشيه 
احتياج السماء والارض الى خالتهما بقاء كاحتياج النود الىالقمس لافىعدمالاختياد فى 
افاضة النور و كذلك يحتاج الحكيم الى التعبير عنحال الانسان بعد استكما لهفى العلوم 
اللية فانه سر يعالاقتناض من العول وشديد الارتباط مع الملاء الاعلى ولم يكن د بطدحال 
الصبى كذلك والنائم الذى يرى الرؤيا الصادقة شديد الارتباط معالروحانيين العالمين 
بالفيوب وليس هذا الربط فىاليةظة وليس الربط والاتصال معنى جسمانياً بل هو معنى 


إم يوحع له في اللغة كإمة خا صة ده لايتيا در منهالاا لمغني| لعليفا سقعون لفظ يدل عليمعنيأ قربم3 


- عد دن ا نا عن أحمد بن عل بن خا لد عن إسماعيل بن مه ر أنءعن 
أ بي سعيد التماظ؛ عن أبان بن تغلس» عن أبي جعفر فلم قال: لما | سري ا 
فلي قال: يارب” ماحال المؤمن عندك ؟ قال: ياغ من أهان لي وليئا فقديارزني 
بالمحارية وأنا أن عقي إلى نصرة أوليائي وماترد“دت عن شيء أنافاعله كثردثدي 
عن وقأة المؤمن, ا الموت اك مساءتة, و إن" من عبادي المؤمنين من لا 
صاحه إلا العنى ولو صرقته !| كَّ غير ذلك لبلك, و إن" من عبادي الموٌ منين من لا 
يصلحه إلا الفقر ولوصرقته إلىغيرذلك ايلك وما يتقَ راب إلى" عمك منعيادي ينلىء 

قوله (لما اسرى يالنيى «دص» قال يارب ماحال المؤمن عندك) أى ماقدره ومنز له 
واسرى باليئاء للفاعل والمفعول من السرى علىوزنالهدى وهو السير فىالليل ويكون أوله 
وأوسطه و خره.يةالسريت الليلوسريت ,الي لاذا قطعمّةه را لسير واسريت بالالف لغة حجازية و 
دستعمللان متعد يين بأ لباء| لى| لمفعولفتقول سريت بز يدو أسريت بهاذ ا جعلتهدسا يرا فى اللليله تقييده 
الال فوقولة ءرد جل فدييدا نه الذف أدوى ريده انلقن اشيج ارام الى االسيجد الاقمى: 
للدلالة بتنكير الليل على تقليل مدة الاسراءمعان المسافة دين المسجدين مسير أر بعين ليلة 
كما صرح ك شيخ العارفين وغيره: ثم يعد مااشار عزو جل الى أنه منقهم للمؤمن هون أعدائه و 
ناص لدو روف ده أشار بمو له : 

رد أن من عيادى المؤمئين من لايصاحه الاالغنىولوطرفته الى غير ذلك لهلك, وانمن 


عيادى | لمؤمئين من لا يصاحه الا لفمرو لوصر فته الىغير ذلك لهاك) الىان كلما يفعله ده من الغنىد 


عدا ليه كالفناء والاتحاد والمح<ووالوطولفانالرابطةيين النفس والعقل اشد من رابطة المتعلم 
والمعلم و قريب من الاتحاد كان ذهن المتعلم دخل فى ذهن المعلم و رأى فى ذهن معلمة 
ما استعد لفهمه والتعبير بالاتحاد والفناء أقرب ألى هذا المقصود منالتعبير بمايفيد القرب 
و أمثاله ولايوجب ذلك تحير المستمعبعد انأقاموا قرائن كثيرة على عدم ارادة اتحاد 
نظير |تحاد جسم و جسم أو حلول عرض و حالة فى جسم كما أقاموا قرائن كثيرة على 
عدم أرادتهم من تشبيه بناء العالم ببناء البيت استنناء العالم عن الله تعالى فى يقاءالوجود. 

و اما الاتحاد الذى يفهمالعامة من هذا اللفظ فلايتصور الابين جسمين فكانهمتدوروا 
اله العالم جسماً والمخلوق جسماً آخر او الدالعالم عرضأًوحالةوالمخلوق جسماً أو بالمكس 
و جميع ذلك غير معقول و للعوام و تدخلهم فى الدين ضرر عظيم فد أوجب بدع العوام 
الصوفية د دعأديهم وما لايعرفون تنفير الناس عن كثير من العيادات و محاسن الشريعة فلا 


درغت أحد فى تهذيب النفس و تحدسين الاخلاق والرياضات المشروغة والاذكار و الادعيةزعة 


أحية إلي"مماافترضت عليه ل 10 “بالنافلة حتنى! حبّه فا ذا أحبيتهكنت 0 
يق ادي يسمع يه فشو اذم ييصر به ولسانه الذي ينطق به ويده الي داش 
إن دعاني أحبته وإن الي أعظطكة 

4 علي بن إبر أهيم» عن أبيه .عن ابن أب عمير ؛ عن بعض أصحابه. عن أبي 
عبداللَعَليَهُ قال: مناستذل” موٌمنأو استحقره لقلّة ذاتيده ولفقره شير اللّهيومالقامة 
على رؤوس الخلائق . 

٠‏ علي” بن إبراهيم ؛ عن عدن عيسى ؛ عن يونس ٠؛‏ عن معاوية ' عن أب 
عبدالله علا قال : قال رسو لالله عَيلفْة : لقد أسرى ل بي فأوحى إلي” من وراء 
الحجابما أوحى و شافبني [ إلى ]| أن قاللي : يا عد من أذلة لي وليناً فقدأرصدني 
بالمحاربة ومن حادبني حاربته ؛ قلت : با 7 ومنوليك هذا ؟ فقد علمت أنه 
حاربك حاربته . قاللى : ذاك م نأخذت ميثاقه لك ولوصيّكو لذر يتكمابالولاية . 

١‏ علي بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونس» عن ابن مسكان ٠‏ عن 
معلى بن خنيس» عن أبيعبدالله يتنه قال: قال رسو لالله مَي: قالالله عزتوجلة : 
من استذلتعبدي المؤمن فقد بارزني بالمحار بقوماترد“دت في شيء أنافاعله كتردثدي 
في عبدي المؤمن, إني ا حبة لقاءه فبكره الموت؛ فأصرفه عله و إنّه ليدعوني في 
الفقر وغيرهما فهوخيرله وأصلحبحاله وأحفظ لدمن الفساد والهلاك؛ والىترغيبه فى الحمد 
والشكر فى جميع ا لحالات. والاولىانمن عبادىاسمان بتقدير البعض .ومن الموصولة خبرها 
دون العكس لعدم الفائدة ف ىالاخبار كماقيل فى قوله تعالى دومن الناس من يقول آمئا الله 
وباليوم الاخر»وانما اكد مذمون الجملةبان لكونه فى محل الترددأ والانكار لانأكثر الخلق 
مئرذدون فيه بلريما ينكره بعضهم وكون الخطاب للنبى دصءوهواعلمه يان افعالإتعالى 
د سا ون الاسسوان يرن 
كون هلاك دينه فى الفقر مثلا يبين كون صلاحه فى الغنى فبينهما كمال الاتصال كماصرح 
به الشيخ رحمه الله . 

7 #عره عيوب نو على البشراء وآدواة لقنيو الأنس موتيكوا بو القفية) لشرقةه ته 
روى عن أميرالمؤمنين «دع» أنه كان يختارأشق الامور على نفسه حتى المباحات فاذا كان 
شيئان كلاهما مباحين يختار أبمدهما عناللذة. والرياضة حسنة علىكل حال. (ش) 


الااعس فأستجيب له بماهو ا أن : 


قوئه (انى احب لتّاءه فيكره الموت فاصرفه عنه) أى فاصرف الموت عنه بتأخير 
اجله أو اصرف كره الموت عنهياظهار اللطف والكرامة و اليثارة بالجنة على وجديزيل 
عنه كراهته ويرغب فىالانتقال الىدار القرار» ثم أشارعز وجلا لىا! نديختار لدما هوأصلح في 
ديئه ودنياه بعوله: (وا نه ليدعو نى فى لامر فأ ستجيب له يماهو خير له) أىأستجيب لدذلك الامر انكان 
خيراً له أوأستجيب له بدلامنذلك الامريماهو خيرلهفيكون من باب تلقى السايل يغيرما يطليه 
للدلالة على أن ذلك الغير أحسن بحا له وأنفع له 


م يننا نا 


استد راك 

)١(‏ قوله فى الصفحة4م)«والظاهر أن الضمير المنصوب» عبارة الخبى غيرمستئيمة 
لاتفس بغير تكلفلان القا ئل امامر ازم أو على بن حديد. فا ن كان الاو لكان! لواجب أنيقولهجر نى 
لاهجره وانكان الثانىوجبأن يقول قال لهيوماً يامراذملاقاللى. وروىالخبر فى رجالأ بىعلى 
بغر كلمة «لى» والاظهر مافىالوافىفى تفسيره يعنى هجر عيسىأ باعبدالله «دع» وخرج منعنده 
بسبب سوء خلقه معأصحاب أبوعبدالله دع» وكون مرازم منهم وهذا يستقيم من غير :كلف 
ولايحتاج الى قراءة تكلم على صيغة المتكلم معالفير لان الظاهر أن شلتانلماهجر الامام و 
خرج عن داره أبفضه خدامه دعء وكانوا فى معرض الهجر فنيههم الامام على أن يعفوا عن 
سوء خلقه ولايهاجروه . (ش ) 

(؟) (فى الصفحة 898 فى متن الحديث) قوله دفيحرمهم الله وهم أتقياء» من لوازم 
التعاون والتواسى بين الارحام كثرة ألمال وسعة الرزق سواء كان المتواسون أتقياءأوفجرة 
ولاذم العكس المكس. كماأن من لواذم البطالة والكسلالحرمان ومن لواذم الجدوالكدب 
كثرة المال نوعاًسواء كان التاجر مومئاً أو كافراً.وعليهذا فلايدل الخبر على جوازالموادة 
والمعاشرة مع الفجرةوالفساقخصوصاً اذاخاف من سراية أخلاقهم الفاسدة وأعما لهم القبيحة 
الى نفسه والى أهل بيته فانا مكلفون بمحادة من حادالله وان كان منأقرب الاقرياء قالالله 
تعالى «لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخريوادون منحاداللهورسوله و لوكانوا] باءهمأو 
أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم و معذلك لاأرى تجويز قطع الرحم مطلمًا حينئذ بل كل 
صلة لاتستلزم موادة ولاتنافى النهى عن المنكر مثلا ان كانوا فقيراً فأحسن اليهم وأعطاهم 
شيئاً يسد خلتهم من غيران يظهر مودة قلبية تفر يهم أوكانوا فى مهلكة نجاهم منها لنفوسهم 
المحترمة أو كانوا مظلومين وقدر على دفع الظلم عنهم فدفع وأمثال ذلك لميكن به بأسو 


أن كانوا فساقاً وهذه صلتهم أوكما أن قولهم عليهماللام تسعة أعشار الرزق فى التجارة 
يشمل ظاهره كل تجارة ولايدل على تجويز التجارةالمحترمة كذلك الحث على صلةالر<م 
و كونها مثماة للمال لايوجب جواز كل معاشرة محرمة مع الفساق كالحضور فسى مجلس 
لهوهم و شر بهم وان كان التعاون يوجب كثرة الرزق فتدبر . كان فى أصحاب الرسول 
دص» من يقاتل أقاريه كابيه و أخيهء و قد قتل كعسبن الاشرف اليهودى من بئى النضير 
أخوه من الرضاعة وهو مسام قتله غيلة علىماهو مثهور فان قيل كيف هذا وقد منع الاسلام 
عن القتل غيلة وقد ذكرت سايمَاً ( ص مام ) أن أصحاب المروات أيضاً يستقبدون قتل 
المستأمن والنافل ومن لايحتمل الخيانة فلايدترز فكيف قتل كعب بن الاشرف غيلة . 
قلنا هنا كانت الحرب قائمة و لم يكن أحد مهم يتوقف الفدّك بالمسلمين مهما أمكنهم و 
كان مقام تحرز و مكيدة و لو كان أحدمئهم استجار بالمسلمين لم يتعرضوا لدحتى يبلفوه 
عامدة... (تن) 


جدول الخطأ والصواب 


الصفحة 2 السطر الخطأً لصواب 


مم . شيثا شيا 
١ 535‏ المضفة المضغة 
7, " علب علب 
١1‏ 1 أفتيك أنقدك 
١6»‏ بف بئارهم بثار هم 
5ك 18 الشمية نشمية 


1/5 رف فد قد ش 
ا 1" الك لك ْ 
01 ع الاقننة "الأقاسنة 


« 


(« 


4 


4 


صلة الن"حم 

ا 8 لوالدين 

الاهتمام يأمو ر المسلمين و التصيحة لوم 3 تفعهم 
حا 5 

إجلال الكبير ش 

إخوة ا مؤمنين بعضهم لبعض 

فيما يوحب الحق” طن انتحل الا يمان و ينقضّه . 

في أن" التواخي لم يقع على الد'ين و نما هو التتعارف 

و ا مؤمن على أَخيه و أداء ع 

التراحم والتعاطاف 

زيارة الا خوان 

المصافحة 

المعانقة 

التقبيل 

تذا كر الا خوان 

إدخال اين ور على الم منين 

قضاء حاحة المؤمن 

السعي ف حاحة المؤمن 


إطعام ١‏ لمؤمن 


كا 


٠١ا/‎ 


١16 
١ /ا‎ 
١ 
١ 
125 
١0 
146 
١مم‎ 
١5 
154 
ول‎ 
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في إلطاف المؤّمن و إ كرامة 

قِ خدمته 

نصيحة المؤمن 

الاصلاح بين الئاس 

ف إحياء المؤمن 

في الدثعاء للااهل إلى الا يمان 

قِ ترك دعاء الناس 

إنة الله إدْما يعطي الدين من يحينه 
سلامة الدين 

التقة 

الكتمان 

المؤمن و علاماته و صفاته 

في قلّة المؤمن 

الرضا بموهية الا يمان والصير على كل شيء بعده 
في سكون المؤمن إلى المؤمن 

فيما يدفع الله بالمؤمن 


ع اج 
ف ان” المؤمن صئفان 


اوري + لل َ 00 8 
ما احده الله على المؤمن من الصير على مأ يلحقه فيما ابتلى 


شد ايتلاء المؤمن 
فصل فقراأء المسلمين 
يدون العئوان 


أنة القلب اذنين ينفث فيها الملك والشيطان 


بد 


1 


64> 0 باب الرثوح الذي يد يه المؤمن 
305 »> الذأنوب 
؟4؟ 2 ©» الكيائر 
كى”" »6 أستصغار الذنب 
كف 6 الا صرار على الذنب 
256 © في اصول الكفر وأركانه 
فف 4 «الراياء 
45> » طلب الرائاسة 
4م ©» اختتال الد نيابالد ين 
02020 » هن وصف عدلا وعمل بغيره 
»4 المراء والخصومة ومعاداة الر حال 
يكف الغطضب 
اف الحسكى 
؟.. «ى العصبية 
م 6 الكبر 
*78 2 »4 العجب 
4م 2 © حب الدأنيا والحرص عليها 
فض 0 الطمع 
١‏ تكرين »6 الخرق 
764 1 ©» سوءالخلق 
أشن »6 السفه 


0_5 »> من يتفي شرم 


البغي 

الفخر والكير 
القسوج 

الظام 

نياع اليوى 
المكر والغدر والخديعة 
الكذب 

ذي اللسانين 
اليجرة 

قطعية الرحم 
العقوق 
الانتفاء 


ع" 
من ادي المشاميق 


